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أل جد سيت صن 


در وت أتتمة ريه 


قاف 


شيا ١‏ مرت «ديء هيح « 00/0 
ش ر) 5 
١‏ «قارع ٠‏ مالع ٠‏ قاع * 


لجيجب 


نحمدٌ الله حمدَ الشاكرينَ » ونؤمنٌ به إيمانَ الموقنينَ » ونقدٌ بوحدانيته 
إقرار الصادقينَ » ونشهدٌ أن لا إللة إلا اللهربةٌ العالمِينَ » وخالقٌ السماواتِ 
والأرضينَ » ومكلّفُ الجن والإنس والملائكة المقربينَ أن يعيدوةٌ عبادة 
المخلصينّ » فقالَ تعالئ : « وَمآ أُمرأ إلا لمبدُوا أمَه سين لَه © » فما لله 
إلا الدينٌ الخالصيٌ المتينُ » فَإِنَهُ أغنى الأغنياء عنْ شركة المشاركين » )79 
لقا عاد به معيو مل الذركا وماد خطلن ااقخن ف ومن ال ١‏ 
وأصحابه الطيبينَ الطاهرينَ . ١‏ م 

أ بعكم : 

فقدٍ انكشفَ لأرباب القلوب ببصيرة ة الإيمانٍ وأنوار القرآنٍ أن لا وصولٌ 
إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة ٠‏ فالنائ كَلّهُمْ علكئ إلا العالمينٌ + 
والعالمون كلَّىه هلك إلا العاملين » والجاتلدون كلق معن إل 
المخلصينّ » والمخلصونّ علئ خطر عظيم''" » فالعملٌ بغير نيد عناء » 


. تقدم عن سهل بن عبد الله » وفي بعض النسخ ما بعد ( إلا ) مرفوع‎ )1١( 


اسجيييدد 


والنيهُ بغير إخلاص رياءٌ » وهوّ للنفاق كفاء”2 » ومع العصيانٍ سواءٌ » 
والإخلاصصٌ مِنْ غير صدقٍ وتحقيق هباءٌ » وقدٌ قالَ تعالى في كلّ عمل كان 


ار ل ع سر وس عر 


بإرادة غير الله مشوباً مغموراً : ## وَمَدِ نآ إل ما عَمِلُوأ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلئَهُ هسه 


وليت شعري كيف يصحّح نيتَهُ مَنْ لا يعرفٌ حقيقة النيّة ؟! أؤْ كيف 
0 : ص الي إن لغ مرت حي الوص ؟! زعي مط 
0 00 00 عبد أرادَّ طاعة الله تعالئ أنْ يتعلّمَ النية دل 


0 5 المكرنة كه . 0 | بالعملٍ بعد فهم حقيقةٍ الصدقٍ والإخلاص » 


14 | اللذين هما وسيلتا العبدٍ إلى النجاة والخلاص » ونحنٌ نذكرُ معانيّ الصدقي 
والإخلاص في ثلاثة أبواب : 

البابُ الأول : في حقيقة النيّة ومعناها . 

البابُ الثاني : في الإخلاص وحقائقه . 

البابُ الثالثُ : في الصدّقٍ وحقيقته . 


0 فنا 


لبدو كه كج بقن الروك ميته ان 


0 8 
0-5 


الات اَمَك 


وفيه بيانُ فضيلة النية » وبيانٌ حقيقة النية » وبيانُ كونٍ النية خيراً مِنّ 
العمل » وبيان تفضيل الأعمالٍ المتعلّقة بالنية » وبيانُ خروج النية عن 
الاختيار . 


-5ه بكو ,بدن نكن دان 55 6 


سيان ضيالا الشنلم 

قالَ الله تعال : 8 ولا ظرد الَدِبنَ يََعُوتَ بهم بِالْعَدَفةَ وَالْمَشِيَ مُريدُونَ 
مَجَهَهُ* » والمرادٌ يتلكٌ الإرادة النيةٌ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ: « نما الأعمالٌ بالنيات » ولكلّ امرىءٍ ما نوئ» 

.و ع ع 
هجرتة إلى دنيا يصيبّها أو امرأة يتزوّجها. . فهجرتة إلئ ما هاجر إليه »230 . 

١ 0 7‏ 3 عدا 2 و 

وقالَ صلَى الله“ عليه وسلم : « أكثرُ شهداء أمّتي أصحاب الفرُش ٠‏ ورب 

قتيل بينَ الصفير الله أعلم بنيتد اا 


ف 


528 


)2غ( رواه البخاري ( ١‏ )» ومسلم(901١‏ 2 
(؟) رواه أحمد في« المسند»(١//91"‏ ) . 


و 10170 1و 16ت وكا مكدع لمع 
9 


0 


حقو 007 + تج ج00 ج11 ورا امو رديه سو عدن ا أرسدوة ا ررد الو 0 ا 


3 


: 2 مي جه جيه دوعتت جد زم © مدر 8 جار 


عه موب 


مإ 


وقال تعالئ : # إن يُرِيدَآ إصَلَنحًا يُويْقٍ أله يما © ٠»‏ فجعل النيّةَ سبت 
التوفيق . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ الله لا ينظرُ إلى صِوركُمْ وأموالِكُمْ » 
وإنّما ينظ إلئ قلويكُحْ وأعمالِكُمْ 207 ٠‏ وإنّما نظرَ إلى القلوب لأنّها مَظِنَه 
النية . 

وقالَ صلَّى الل"عليه وسلّمَ  :‏ إِنَّ العبدَ ليعملٌ أعمالاً حسنةً » فتصعدٌ بها 
الملائكةٌ في صحفب مختمةٍ » فتلقئ بِينَ يدي الله تعالئ » فيقولٌ : ألقوا 
هلذه الصحيفة » "لي ايا ودين تقاض الجوعا :: اكبرز الا 
كذا» واكتبوا له كذا ء فيقولونٌ : يا ربّتا ؛ إِنَهُ لم يعمل شيئاً من ذلك » 
فيقولٌ الله تعالىا : إِنَهُ نواه » إِنَهُ نواة )20 . 

وقال صَلَّى الله عليه وسلَّ : 3 الناسنٌ أربعةٌ : رجلٌ آناهُ اله عر وجل 
علمآ ومالاً » فهرّ يعملٌ بعلمه في ماله ٠‏ فيقولٌ رجلٌ : لو آناني الله تعالئ 
مثلّ ما آتاُ. . لعملتٌ كما يعمل » فهما في الأجر سواءٌ » ورجل آناهٌ الله 
تعالئ مالا ولمْ يِه علما » فهرَ يتخبّطُ بجهله في ماله » فيقولٌ رجلٌ : لو 
آتاني الل" مثلّ ما آتا. . عملت كما يعمل » فهما في الوزر سواءً ”" , 


2030 رواه مسلم ( 955؟ )5‏ 
4 رواه الدارقطنى فى ١‏ سئئه » ( 01/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه 
الدينوري في ” المجالسة وجواهر العلم » ( ص59 ) عن أبي عمران الجوتي بلاغا . 


(0) _رواه الترمذي ( 78588 ) » وابن ماجه 5558 ) . 


ألا ترئ كيف شركة بالنيّة في محاسن عمله ومساوئه ؟! 

وكذلكَ في حديث أنس بن مالك : لكا خرج رسول اشر صلى انه عليه 
وسلّمٌ في غزوة تبوكَ.. قالَ : ١‏ إِنَّ بالمدينة أقوامآ ما قطعنا وادياً . 
ولا وطئنا موطيا يغيظ الكمّارَ » ولا أنفقنا نفقةً » ولا أَصَابَئنا مخمصةٌ. . إلا 
شركونا في ذلكٌ وهُم بالمدينة ؟ » قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا 
معنا ؟ قال : « حبِسَهُمُ العذرُ 217 » فشركوا بحسن النية . 


- 


وفي حديثٍ ابن مسعودٍ : ( مَنْ هاجرّ يبتغي شيئاً. . فهوَّ لهُ » فهاجر 
رجلٌ فتزوّج امرأة منّا » فكانّ يُسمّئ مهاجرٌ أمٌ قيس )0 . 


وكذلكَ جاءَ فى الخبر : أنَّ رجلاً قُتلّ فى سبيل الله وكان يُدعول قتيل مأو 


3 57 04 2 52 3 0 7 م 
الثِمان + لأثة قائل زعلا لياعد سلتة وحبارة + فقيل علي ذلك »ناضيف "١‏ 


ال 

. 2 2 0 ع 3 

وفى حديثٌ عبادة عن النبئّ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ غزا وهو 
لا ينوي إلا عقالاً. . فلهُ ما نوئ »9©) . 


2) »ء ورواه البخاري ( 5577 )» وأبو داوود (6508؟1‎ ) ١5١ /5( 2» القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 
. ) 717/55 ( وابن ماجه‎ 

زفق رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ١١7/40‏ ) . 

(9) كذا في ١‏ القوت» (11/5١)ء‏ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً في 
الموصولات ٠‏ وإتما رواه أبوإسحاق الفزاري في «السير» من وجه مرسل) . 
«إتحاف .2)/8/١١()»‏ 

(4) رواه النسائي (5/5؟) . 
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27 
1 ا م ارقا را 


وقالَ : إن استعنث رجلاً يغزو معي ١‏ فقال : لاء حتئ تجعلّ لي 
جُعلاً ٠‏ فجعلتٌ لهُ » فذكرثٌ ذلك للنبيٌ صلَّى اللعليه وسلَّمَ فقا : « لِيسَ 


وروي في الإسرائيلياتٍ : أنَّ رجلاً م بكثبانٍ مِنْ رمل في مجاعةٍ » فقالَ 
فى نفسه : لؤ كانَ لى هنذا الرملٌ طعاماً. . لقسمثّه بِينَ الناس ٠»‏ فأوحى الله" 
تعالئ إلئ نبيّهِمْ أنْ قل لهُ : إِنَّ الله تعالئ قد قبلَ صدقتكَ » وقد شكرَ حسنّ 
نيِكَ » وأعطاك ثواب ما لو كانَ طعاماً فتصدقت يه0"© . 

9 7 5 مامه 5 2 0 3 / 0 

وقد ورد في أخبار كثيرة : « مَنْ همَّ بحسنةٍ ولمْ يعملها. . كتبّث له 


6 


وفى حديث عبد الله بن عمرَ رضى الله عنهما : ١‏ مَنْ كانت الدنيا نينَهُ. . 
> ا د ول 7 2 0 3 7 
جعلّ الله فقرَةُ بِينَ عينيه » وفارقها أرغبّ ما يكون فيها » ومن تكن الآخرة 


)١(‏ كذا في « القوت» )١71١/5(‏ » وقال الحافظ العراقي : ( رواه الطبراني في ١‏ مسند 
الشاميين » » ولأبي داوود [077؟] بإسناد جيد من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر 
أجيراً للغزو وسمّئ ثلائة دنانير » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ ما أجد له في 
غزوته هلذه في الدنيا والآخرة إلا دنائيره التي سمّئ » ) . «إتحاف» »)8/١٠١(‏ 
وفيه : ( وقال أب ) بدل ( وقال : إني ) » ومشئ عل أن أبيّاً هنا هو ابن كعب . 

() قوت القلوب ( ١1١١/5‏ ) ء وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 8/٠١‏ ) : ( وهو في 
« كتاب الإخلاص » لابن أبي الدنيا ) وذكره بنحوه . 1 
() رواهالبخاري ( 5491 ) » ومسلم(١7١‏ ). 


1 


0 
572 هه رجدو تربتج دوم سه 


نينهُ. . جعل الله" تعالئ غناء في قلبه » وجمم عليه ضيعيّةُ » وفارقها أزهد 
ما يكون فيه 00 

وفي حديث أمّ سلمة : أنَّ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمْ ذكرٌ جيشاً يُخْسفُ 
بهم بالبيداء » فقلثُ : يا رسول الله ؛ يكونٌ فيه المكرةٌ والأجيد ! فقالَ : 
١‏ يمه ون على نيّاتهم ال 

وقَالَ عمرٌ رضي الله عنةٌ : فتكت وسو اله هلى اله عله وسل 
يقولٌ : ١‏ إِنّما يقتتلٌ المقتدلونَ على النيّات »20 . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا التقى الصفَّانِ. . نزلتِ الملائكة 
تكتبُ الخلقّ علئ مراتبهم : فلانٌ يقاتلٌ للدنيا » فلانٌ يقاتلُ حميةً » فلانّ ؛ 
يِقاتلُ عصبية » ألا فلا تقولوا : فلانٌ قل في سبيل الله » فمَنْ قاتل لتكونَ ٠‏ 


1 372211 1ه 


ا 


)2( كذا فى « القوت » ,2)1١31١/5(‏ ورواه بلحوه من حديثه الحاكم في « المستدرك » 
( 5/1 ) ولفظه : ١‏ من جعل الهموم هما واحداً. . كفاه الله هم دنياه » ومن تشعبت 
به الهموم. . لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك ؛ » وهو عند اين ماجه ( 1٠١0‏ ) من 
حديث زيد بن ثابتاء ولفظه : « من كانت الدنيا همّةُ. . فرق الله عليه أمره ٠»‏ وجعل 
فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نينّهُ. . جمع الله 
له أمره » وجعل غناه في قلبه » وأتته الدنيا وهي راغمة ١‏ . 

(؟) رواهأيو داوود ( 28585 ). 

إفرف كذا في « القوت © ( ١16١/5‏ ) » وقد رواه ابن عدي في « الكامل » ( ٠ ) 17٠١/0‏ وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( /ا١/‏ 786 )ء وفيهما : ( يبعث ) بدل ( يقتتل ) » وعند 
ابن ماجه ( 4759 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إنما يبعث الناس 
على نياتهم ١‏ . 
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حي مي ات 7 
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كلمةٌ الله هي العليا. . فهرَ فى سبيل الله 290 . 
5 4 03 ع 2 و 
وعنْ جابر عنْ رسول الله صلَّى اللهعليه وسلّم أنَهُ قال : « يُبعث كل عبدٍ 
علئ ما مات عليه )20 . 
فى حديث الأحنف عن أبى بكرة : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . 
وفي حديث ب عن أبي ب إ ن بسيفي 
فالقاتل والمقتولٌ فى النار » » قيلّ : يا رسول الله ؛ هنذا القاتلّ » فما بال 
و في النار ِ رسول الله ٍ 
المقتولٍ ؟ قال : « لأنَّهُ أرادٌ قتلّ صاحبه »0 . 
وفي حديث أبي هريرة رضي اللهعنة : « مَنْ تزوّجَ امرأة عل صداقٍ وهو 
لا ينوي أداءَةُ. . فهوَ زان ومَنٍ أَدَّانَ دينآ وهوّلا ينوي قضاءَةٌ. . فهر سارق»9». 


وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ تطيّب لله تعالئ. . جاءً يوم القيامة 


| وريحة أطيبٌ مِنّ المسكِ » ومَنْ تطيّب لغير الله. . جاءً يوم القيامة وريحُةٌ 


ا ال تسر هه ر(هة) 
ارون المي 4 


200 كذا في « القوت ١5١/509‏ ) ء ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١45‏ ) من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه » وآخر الحديث عند البخاري ( 17 ) » ومسلم 
.)١90(‏ 

(0) رواه مسلم (418؟). 

) رواه البخاري (71) » ومسلم (5888؟) . 

(5) رواه البزار في « مستده » ( 877١‏ ) بتمامه » وآخره رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم 

الأخلاق )770لا ) . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف »؛ ( ١9/4‏ ) عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً . 


30 جح نقذ ع القة سد الرةا هلل تق محتقا 15 اد و وحم كه مو توت 


5-0 
6 
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' وأمًا الآثار : 
فقدٌ قال عمدبنُ الخطاب رضي الله عنهٌ : ( أَفضلٌ الأعمالٍ أداءٌ 
ما افترض الل" تعالئ » والورعٌ عمًا حرّمَ اله تعالئ » وصدقٌ النية فيما 


عندَ الله تعال )20 , 
وكتب سالمٌ بن عبد الله إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز : ( اعلم : أنَّ عون الله 
تعالى للعبدٍ علئ قذر النية » فَمَنْ تمّث نين . تمّ عون الله لهُء ون ا 
نقصّث. . نقص بقذره )"© . : 
وقالَ بعض السلفب : ( ربب عمل صغير تعظّمةُ النية ٠‏ ورب عملٍ كبير ‏ اف[ 


14 
4 


5 محم النبةٌ )290 , 

وقالَ داوودٌ الطائينٌ : ( مَنْ كان أكبرُ همته التقوئ » فلو تعلقَثْ جميع :4 
جوارحه بالدنيا. . لردتة نيّهُ يوم إلى نية صالحةٍ » وكذلكٌ الجاهلٌ بعكس 
ذلك )29 , 


وقال التوريك ©( كانوا يَتَعَلْمَوَتَ النية للعمل كما تخلمون العمل )200 , 


() قوت القلوب )1١98/5(‏ . 

(؟) كذا في «القوت» .)١59/5(‏ ورواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في ١‏ الحلية ١‏ 
(ه/ه8م؟). 

(7) قوت القلوب ( 169/7 ) » ونسبه أيضاً لابن المبارك ( 177/5 ) . 

(؛) قوت القلوب ( 159/5 ). وفي ( أء ج». ن» ف ): (البرٌ همثهُ التقوى. . . ) بدل 
( من كان أكبر همته التقوى) . 

(5) قوت القلوب ( 1959/7 ) » وفيه : ( كما يتعلمون العلم ) . 


وقالَ بعض العلماءِ : ( اطلب النية للعملٍ قبل قبل العمل » وما دمت تنوي 
الخيرَ فأنتَ بخير )"© : 


وكانَ بعض المريدينَ يطوفٌ على العلماءِ يقولٌ : مَنْ يدلّي علئ عمل 
لا أزال فيه عاملاً لله تعالى ؟ فإنّي لا أحتٌ أنْ يأتي علي ساعة مِنْ ليل أؤْ نهار 
إلا وأنا عامل مِنْ عمّالٍ الله عرَّ وجل » فقيلَ له : لوس ان 
فاعملٍ الخيرَ ما استطعت ٠‏ فإذا فترت أَوْ تركتة. . فَهُمّ بعمله ؛ فإ الهامً 
بعمل الخير كعامله'" . 


وكذلكٌ قالَ بعضٌ السافف : ( إِنَّ نعمة الله عليكمْ أكثرٌ مِنْ أن تحصوها » 


حت إن ذل يه أخز ماع اع ا ءِ 
؟ وإن ذنويكم أخفئ من أن تعلموها .» ولكن أصبحوا توّابين » وأمسوا 


1 توّابِينَ 2 لقف لك مانن بِينَ ذلك )20 , 

وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( طوبئ لعين نامّتْ ولااتهدٌ بمعصية » 
وانتبهَث إلى غير إثم ل" 

وقالَ أبو هريرة : ( يعون يومَ القيامة علئ قذر نيّاتِهِمْ )2*0 . 

وكانَ الفضيلٌ بن عياض إذا قرأ : « وَلتَبَوَتَح حَقٌّ تلم الْمُبَهِدِنَ مد 
)١(‏ قوت القلوب (؟69/5١).‏ 
(0) قوت القلوب (؟/199) . 
9) قوت القلوب (؟/159 ) . 


افع كذا في القرت »( ”159/5 ) ء ورواه البيهقي في ١‏ الشعب 59015(٠‏ ) . 
)2 رواه أحمد في ١‏ المسند »2 ( 97/7" ) مرفوعاً . 


اصن ويا لبَارَعُ» يبكي ٠‏ ويردَّدُها ويقولُ : ( إِنَكَ إِنْ بلوتنا. . فضحتّنا 
وهتكت أستارنا )20 , 

وقال الحسنٌ : (إِنّما خُلّدَ أهل الجنةٍ في الجنة وأهلٌ النار في النار 
بالنيّات )220 , 


وقالَ أبو هريرة : ( مكتوبٌ في التوراة : ما أريدَ بو وجهي فقليلة كثي » 
وما أريدَ به غيري فكثيرهُ قليلٌ » . 

وقالَ بلالٌ بن سعدٍ : ( إِنَّ العبدَ ليقولٌ قولَ مؤمن ٠‏ فلا يدعٌة الله عر 
وجل وقولهُ حبَّ ينظرَ في عمله » فإذا عملّ. . لم يدغ الل" حبّى ينظرَ في 


وى 


ورعه » فإِنْ تورّع. . لم يدغةُ 2 حي ينظرَ ماذا نوئ » فإنْ صلححت النية. . 
ا فبالحريٌ أن يصلصَ ما دونَ ذلكَ )99 . 
فإذاً ؛ عمادٌ الأعمالٍ النياثُ » فالعملٌ مفتقَر إلى النية ليصيرَ بها خيراً » 
والنيةٌ في نفسها شي ون تعد ةلد 1 
د ف 


. )١١١/8()» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) كذافي ١‏ القوت »(1/ )١١١‏ من غير نسبة» وهلذا لأن أهل الجنة نووا طاعته ما عاشواء 
وأهل الخلود في النار تووا معصيته ما عاشوا » فعلئ نيتهم حوسبوا لا علئ أعمالهم . 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية »( 570/0 ) . 

(:) وليس للشرع عناية في طاعة من الطاعات بعد الإيمان بالله أعظم من اعتنائه بالنية ؟ إذ 

ا صحة العيادات أجمعها موقوفة علئ وجودهما ؛ يعني : الإيمان والنية » فهي تلي 

الإيمان قي الرتبة . « إتحاف »( ١١1/؟١).‏ 


9 ف وو و و 
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0 6ن 6 عدن هيد مر و ودر قير ميد 


اعلم : أنَّ النية والإرادة والقصدّ عباراتٌ متواردةٌ علئ معنىّ واحدٍ » وهو 
حالةٌ وصفةٌ للقلب يكتنفها أمران : علج وعملٌ » العلمٌ يقدُمُهُ لأنَّهُ أصلّهُ 
ره او الم ةق َهُ وفرعُهُ » وذلكَ لأنَّ كلّ عملٍ ‏ أعني : كلّ 
حركةٍ وسكونٍ ‏ اختياريٌ فَإنهُ لا يدم إلا بثلاثة أمور : علم وإرادة وقدرة ؛ 
“© لذأيرية الإهاة نا اايسططة نايك رأ يله زولا يعمل مال ردم 
فلا بد مِنْ إرادة » ومعنى الإرادة : انبعاثُ القلب إلى ما يراه موافقاً 
للغرض ؛ إِمَا في الحالٍ أوْ في المآلٍ » فقدْ خُلقَ الإنسانُ بحيثٌ يوافقةُ بعضُ 


: الأمور ويلائم غرضّهٌ ٠‏ ويخالفةٌ بعضٌ الأمور » فاحتاج إل جلب الملائم 


الموافتٍ إلئ نفسه » ودقع الضارٌ المنافي عنْ نفسه » فافتقرٌ بالضرورة إلى 
معرفةٍ وإدراكٌ للشيء المضرٌ والنافع » حنَّى يجلبَ هنذا ويهرب مِنْ هلذا . 
32:3 ابيط الخقاك وله درن .ل يكل أذ جباء له قل الا ليه 
النار. . لايمكنةٌ الهربُ منها » فخلقٌ الله“ تعالى الهداية والمعرفة » وجعلّ لها 
أسباباً ؛ وهيّ الحوامئٌ الظاهرة والباطنةٌ » ولِيسَ ذلك مِنْ غرضنا . 


م لو أبصرّ الغذاءً وعلم أَنَهُ موافقٌ لهُ. . فلا يكفيه ذلك للتناولٍ ما لم 
يكن فيه ميلٌ إليه ورغبةٌ فيه » وشهوة لهُ باعئةٌ عليه ؛ إذ المريض يرى الغذاءً 
ويعلمُ أَنَهُ موافقٌ ولا يمكثة التناولٌ لعدم الرغبة والميل » ولفقدٍ الداعية 


2 تو 7ن 1-0-7 


المحرّكة إليه » فخلقّ الله تعالئ لهُ الميلَ والرغبة والإرادة » وأعني به نزوعا 


في نفسه إليه » وتوجّهآ في قلبه إليه . 
ثمّ ذلك لا يكفيه » فكَمْ مِنْ مشاهدٍ طعاماً راغب فيه مريدٍ تناولّةُ عاج 


عن لكونه رَمناً » فَخُلقَتْ لهُ القدرة والأعضاءً المتحككةٌ حتَّ يتم به التناولٌ 35 


والعضوٌ لا يتحرّكٌ إلا بالقدرة » والقدرةٌ تنتظدُ ٠‏ به الباعئةً » والداعيةٌ 
تنتظرٌ العلم والمعرفة » أو الظنّ والاعتقاد » وهوَ أن يقوئ في نفسه كونٌ 
الشيء موافقاً لهُ » ٠‏ فإذا جزمَتٍ المعرفةٌ بأنَّ الشيء ا 
وسلمّث عنْ معارضة باعثٍ آخرَ صارفي عنة. . نبعدّتِ الإرادة » وتحفّقٌ 
الميلٌ » فإذا انبعدّتٍِ الإرادة. . انتهضّت القدرة 16 الأعضاءٍ » فالقدرة 
خادمةٌ للإرادة » والإرادة تابعةٌ لحكم الاعتقادٍ والمعرفة » فالنيةٌ : عبارةٌ عن 
الصفة المتوسطة » وهيّ الإرادةٌ وانبعاث النفس بحكم الرغبة والميلٍ إلى 
اوموق للغرضى ع رن فى الاحان + ررقار الفا 

فالمحرّكٌ الأرَّلُ هرّ الغرضٌ المطلوب » وهو الباعثُ » والغرضٌ الباعثُ 
هوّ المقصدٌ المنويٌ » والانبعاثُ هوّ القصدٌ والنيةٌ » وانتهاضٌ القدرة لخدمة 
الإرادة بتحريك الأعضاءٍ هر العمل » إلا أنَّ انتهاض القدرة للعمل قد يكونٌ 
بباعثٍ واحدٍ» وقد يكونُ بباعثين اجتمعا في فعلي واحلٍء وإذا كان 
بباعثين. . فد يكونٌ كل واحدٍ بحيثُ لو انفردَ لكان مليآ بإنهاض القدرة » 
وذ يكونُ كل واحدٍ قاصراعنة إلا بالاجتماع » وقد يكون أحدُمُما كافيا لولا 
الآخر » لكن الآخر انتهض عاضداً لهُ ومعاوناً ٠‏ فيخرجٌ مِنْ هلذا التقسيم 
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٠‏ فكلّما رآةُ. . قامّ مِنْ موضعه , فلا مزعج لهُ إلا غرضٌ الهرب 
مِنَ السبع » فَإنَهُ رأى السبع وعرقةٌ ضارا » فانبعتّتْ نفسّهُ إلى الهرب ورغبّث 
فيه » يفيت القدرة عاملةً بمقتضى الانبعاثِ » فَيْقَالٌ : نيثّهُ الفرارٌ مِنّ 
السبع » لا نية لهُ في القيام غيرُةُ » وهلذه النيةٌ تسمّئ خالصة » ويسمّى العمل 
ينرجه إخلاصا بالإضامة :إل الخرض الاعلهه: وصيناة :1 لمن ع 


الإنسانٍ سبع 


9 مشاركة غيره وممازجته . 


وأما الثاني : فهرَ أَنْ يجتمع باعثانٍ كل واحدٍ مستقلٌ بالإنهاض لو انفرة : 
ومثالَهُ مِنَ المحسوس : أنْ يتعاونَ رجلانٍ علئ حملٍ شيءٍ بمقدار مِنّ القوّة 
كات كافيا في التجمل الو الفرة + ونثالة في غركيننا + آن ينالة قريية الققيه 
حاجة فيقضيّها لفقره وقرابته » وعلمٌ أَنَهُ لولا فقرُهُ. . لكان يقضيها بمجرّد 
القرابة » وأنَّهُ لولا قرابثة. . لكان يقضيها بمجرّدٍ الفقر » وعلمَ ذلك مِنْ نفسه 
بأنْ يحضرهٌ قريبٌ غنيٌ فيرغبُ في قضاءٍ حاجته ١‏ وفقيدٌ أجنبيئٌ فيرغبٌُ أيضاً 
فيو وكذلك مَنْ أمرَهُ الطبيبُ بتركِ الطعام » ودخلَ عليه يوم عرفة » فصام » 


وهو يعلمٌ أَنَهُ لو لمْ يكنْ يوم عرفة.. لكان يتركُ الطعامً حميةً » ولولا 


الحمية .: لكان يتركٌةٌ لأجل أنَّهُ يوم عرفة 3 وقد اجتمعا جميعاً » فأقدّم على 
الفعل وكانَ الباعثٌ الثاني رفيقَ الأول » فلنسمٌ هنذا مرافقة البواعث . 


7 

20 
ا 

5 


والثالثُ : ألا يستقلّ كل واحدٍ لو انفردَ » ولكنْ قوي مجموعهُما على 
إنهاض القدرة » ومثالّهُ في المحسوس : أنْ يتعاونَ ضعيفانٍ علئ حمل ما لا 
كز وماس اله كن عرمفا: أَنْ يقصدَهٌ قريبُهُ الغنوئٌ فيطلبُ درهماً 
فلا يعطيه » ويقصدَهُ الأجنبئٌ الفقيدُ فيطلبٌ درهماً فلا يعطيه » ثُمّ يقصدةٌ 
الفقيد القريبٌُ فيعطيه » فيكونٌ انبعاثُ داعيته بمجموع الباعثين » وهو القرابةٌ 
والفقد » وكذلكٌ الرجلٌ يتصدّقٌ بينَ يدي الناس غوف الثواب ولغرض ؟آ 
الثناءِ ؛ ويكونٌ بحيثُ لِوْ كان منفرداً. . لكان لا يبعتُهُ مجرّدُ قصدٍ الثواب على 
العطاء » ولو كان الطالبٌ فاسقا لا ثواب في التصدّقٍ عليه. . لكان لا يبعنْهُ 
مجرّدٌ الرياء على العطاء » ولمّا اجتمعا.. أورثا بمجموعهما تحريكٌ 
القلب » ولنسمٌ هلذا الجن مشاركة . 


ا 
44 


1 الك 


والرابعُ : أنْ يكونَ أحدٌ الباعثين مستقلاً لو انفردَ بنفسه والثاني 
لا يستقلٌ ٠‏ ولكنْ لما انضاف إليه. . لم ينفكٌ عنْ تأثير بالإعانة والتسهيلٍ » 
ومثالهُ في المحسوس : أنْ يعاونَ الضعيفُ الرجلَ القويّ على الحملٍ » ولو 
انفردٌ القويٌ. . لاستقلّ » ولو انفرد الضعيفُ.. لم يستقلٌ » فإنَّ ذلكَ 
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بالجملة يسهّل العما ويؤثرٌ في تخفيفه » ومثاله في غرضنا : أن يكون 
للإنسانٍ وردٌ في الصلاة وعادةٌ في الصدقاتٍ » فاتفقّ أنْ حضرٌ فى وقتها 


جماعة مِنّ الناس » فصارّ الفعلُ أخفٌ عليه بسببٍ مشاهدتهم » وعلم مِنْ 
نفسه أنه لوْ كانَ منفرداً خالياً. . لم يفت عنْ عمله » وعلم أنَّ عملّهُ لو لم يكن 
طاعة.. لمْ يكن مجِرَّدُ الرياء يحملَهُ عليه » فهرّ شوْبٌ تطرّقّ إلى النية » 
ولنسمٌ هلذا الجنسّ معاونةً . 
فالباعث الثاني إِمّا أنْ يكونّ رفيقا » أَوْ شريكاً » أوْ معينآً » وسنذكة 
حكمّها في باب الإخلاص ٠‏ والغرضٌ الآنَ بان أقسام النيّاتِ » فإنَّ العمل 
25 تام للباعث غلية» فيكشت السك منة ‏ ولذالك فيل 4« كنا الاعساك 
| باليّاتٍ 6'' » لأنها تابعة لا حكم لها في نفسها . وإِنّما الحكمٌ للمتبوع . 
ش # ع 


اهو 


58 رقي وكميون كيو يوه 52 3020 


4١‏ رواه البخاري ,2)١(‏ ومسلم(1969). 


وذ 6ت "ونم :وق مكدر ودر !وقد وكدر | لفكت فا لا قا ا ا 21 0 


برس قو صق دعل و , 0 سيت الرار جسم لله , 0 


اعلم : أَنَهُ قد يُظنٌ أنَّ سبب هلذا الترجيح بح أنَّ النية سدٌ لا يطلعٌ عليه 
إلا الله تعال . والعملَ ظاهرٌ » ولعملٍ السرٌ ف فضلٌ » وهلذا صحيحٌ » ولك 
ليس هوَّ المرادّ ؛ لأَنَّهُ لو نوئ أن يذكر الله تعالئ بقلبه أؤ يتفكرٌ في مصالح 
المسلمين ٠»‏ فيقتضي عمومٌ الحديث أن تكونّ نيةٌ التفكرٍ خيراً م مِنْ التفكرٍ . 

وذ يُظنٌّ أنَّ سب الترجبح أن النية تدومٌ إلئ آخر العمل » والأعمال 
كدر وم ميف #الاذ داك ويك وعنان إن أذ العمل الكو ةيرق 
القليل » بل ليس كذلكَ ٠‏ فإنَ نية أعمالٍ الصلاة قدْ لا تدومٌ إلا في لحظاتٍ 
معدودة » والأعمالٌ تدومٌ » والعمومٌ يقتضي أنْ تكونّ نيه خيراً مِنْ عمله . 

وقذ يقال : إِنَّ معناة أنَّ النية بمجرّدها خيرٌ مِنَّ العمل بمجرّدِه دون النية » 
وهر كذلكَ » ولكنّهُ بعيدٌ أن يكونَ هوّ المراد ؛ إذ العمل بلا نية أو على الغفلة 
لا خيرٌ فيه أصلاً » والنيةٌ بمجرّدها خيرٌ » وظاهرُ الترجيح للمشتركين في 
أصل الخير”" . 0 

بل المعنيٌ به : أنَّ كل طاعةٍ تننظمٌ بنية وعملي . . كانت النيةٌ مِنْ جملة 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» »)١882/5(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 7/8 808؟1)» 

والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١57‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب) (54480)» 


والخطيب في ! تاريخ بغداد ٠‏ 585/9 ) . 
(5) وهنالا اشتراك . ١‏ إتحاف »( .)١15/١٠١‏ 


كل 0 مجن سول مولا 0 و0 جات بست قو تن دن رودن رمتو يبدو :م 
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الخيرات » د ار ب ااا ولكنٌ النية منْ جملة الطاعة 
خيرٌ مِنَ العمل ؛ أيْ : لكل واحدٍ منهما أئرٌ في المقصود ء وأئرٌ النية أكثرُ 
منْ أثر العمل » لباا 001 لمق ع ستل اع ةاون شهاء اليه 
مِنْ جملةٍ طاعته » والغرضٌ أنَّ للعبدٍ اختياراً في النية وفي العملٍ » فهما 
عملانٍ » والنيةٌ منّ الجملة خيثهما » فهنذا معناهٌ . 

وأمّا سببُ كونها خيراً ومترجحة على العمل . . فلا يفهمّة إلا مَنْ فهم 
مقصدً الدين وطريقة ومبلع أثر الطرقٍ في الإيصالٍ إلى المقصدٍ . وقاسَ 
بعضّ الآثار بالبعض . حت يظهر لهُ بعد ذلكَ الأرجحٌ بالإضافة إلى 


حي المقصودٍ ء فَمَنْ قالَ : الخبرٌ خيرٌ مِنَ الفاكهة.. فإنّما يعني به أَنَهُ خير 
[): بالإضافة إلئ مقصود القوت والاغتذاء » ولا يفهمٌ ذلك إلا مَنْ فهم أن للغذاءِ 


مقصداً ؛ وهو الصحةٌ والبقاءً » وأنَّ الأغذيةَ مختلفةٌ الآثار فيها » وفهم أثرَ 


كلّ واحدٍ » وقاسَ بعضها بالبعض ٠»‏ فالطاعاثُ غذاءٌ القلوب » والمقصود 
شفاؤها وبقاؤها ٠‏ وسلامثها في الآخرة ولعادتها ٠‏ وتنشّمُها بلقاءِ الل 
تعال » فالمقصدٌُ لذةٌ السعادة بلقاءِ الله فقط » ولنْ يتنم بلقاءِ الله عنَّ وجل 
إلا مَنْ مات محبّا لله تعالئ عارفاً بالله » ولِنْ يحبّه إلا مَنْ عرفَةُ » ولنْ يأنس بهِ 
إلا مَنْ طالَ ذكذة لهُ » فالأنسُ يحصلٌ بدوام ام الذكرٍ » والمعرفة تحصل بدوام 
الفكر » والمحبةٌ تتبع المعرفة 0 ولنْ يتفرع القلبُ لدوام الذكرٍ 
والفكرٍ إلا إذا فرع ين شواغل الدنيا » ولنْ يتفرع مِنْ شواغلها إلا إذا انقطع 
عنهُ شهواتها » حتَّ يصيرَ مائلاً إلى الخيرٍ مريداً له » نافراً عن الشرٌ مبغضاً 


3 8 1 
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لهُ » وإنَّما يميلٌ إلى الخيرات والطاعات إذا علمَ أنَّ سعادتةُ في الآخرة منوطة 
ل ل ل 

وإذا حصل أصلُ الميل بالمعرفة فإِنَّما يقوئ بالعمل بمقتضى الميلٍ 
والمواظبة عليه » فإنَّ المواظبة علئ مقتضئ صفاتٍ القلب وإرادتها بالعملٍ 
تعزق يجري ترا والتورث كلك افو + يي ترح اله وكوف يمييها ؟ 
لد طحا يت رد اع ع اا ا 
إن اتبع مقتضى الميلٍ واشتغلٌ بالعلم وتربية الرتاسة والأعمالٍ المطلوبة 
لذلك. + 3616 ميلة ورسخ م :وعد عل التووع :و إن خالقت لقص مله:. 
ع ساس 
فيميلٌ إليه طبِعْهُ ميلاً ضعيفاً لو اتبعَهُ وعملّ بمقتضاهٌ . فداوم على النظر ل )) 
والمجالسة والمخالطة والمجاورة. ٠‏ تكد مله حتّى يخرج أمرةٌ عن اختياره 0 
فلا يقدرٌ على النزوع عنةٌ » ولو فطمّ نفسّهُ ابتداء وخالف مقتضئ ميله. . لكان 
ذلكَ كقطع القوتٍ والغذاء عنْ صفةٍ المي » ويكونٌ ذلكَ زبراً ودفعا في 
وجهه . حنّى يضعف وينكسرٌ بسببه » أؤْ ينقمع وينمحيّ . 

وهكذا جميعٌ الصفاتٍ » والخيراث والطاعاثٌ كلّها هي التي تراد بها 
الأخرة » :والشروة كلها هي التي تراد بها الذقيا للدنيا لا لاخر ومين 
النفس إلى الخيراتٍ الأخرويّة وانصرافها عن الدنيويّة هرَ الذي يفرّعُها للذكر 
والفكر » ولنْ يتأكّدَ ذلك إلا بالمواظبة ع امال الطاعاتٍ وتركِ المعاصي 


1 8 


بالجوارح ؛ لأنَّ بِينَ الجوارح وبينَ القلب علاقةٌ » حتّئ إن نه يتأ: كل واحد 


٠ 2‏ 226 
سم | كتاب النية والإخلاص اع حت اتات سنا 


5 


انعو د و 9 عوك كي 9 و خيوى ك9 ريسيو 


ئش 1 


إذا تألم بعلمو بموت عزيز مِنْ أعرَِّهِ أ بهجوم أمر مَحُوفيٍ. . تأثرث بد | 
الأعضاءً » وارتعدّتٍ الفرائصٌّ ء وتغيّرٌ اللون 0 إلا أنَّ القلبّ هو الأصلٌ 
المتبوعٌ » فكأنهُ الأميرٌ والراعي » والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع » 
فالجوارحٌ خادمةٌ للقلب بتأكيدٍ صفاتها فيه » فالقلبُ هو الممن ١‏ + 
والأعضاءٌ آلاث موصلةٌ إلى المقصود 

ولذلكَ قالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إن في السد ممعة »: إذا 
ا ل الا 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ اللهُمٌ ؛ أصلح الراعي والرعية »'"2 , 
500 1 


توت ج19 نو9 6 ودر رن #ونان جيه 


منهُما بالآخرٍ » فترى العضرّ إذا أصابَئهُ جراحةٌ تألم بها القلتُ » وترى القلبَ 


وقال الله تعالئْ : # أن ينال د 
يكم » وهيّ صفةٌ القلب . 
فَمِنْ هلذا الوجه يجبٌ ‏ لا محالة ‏ أن تكون أعمالٌ القلب على الجملة 
أفضل مِنْ حركات الجوارح » ثمّ يجبُ أنْ تكونّ النيةٌ مِنْ جملتها أفضلٌ + 
لأنّها عبارة عن ميل القلب إلى الخير وإرادته له » وغرضنا مِنّ الأعمالٍ 
بالجوارح أن يُعَوّدَ القلبٌ إرادة الخيرٍ ٠‏ ويُوْكّدَ فيه الميلٌ إليه ؛ ليتفّغً مِنْ 


0غ( رواه البخاري ( 57 ) , ومسلم ( ١514‏ 2.2 
. 1 إتحاف ,)١//٠١(»‏ 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده » 


+ ”وك و و2 اي و0 و1 


وتو 9 ن و9 تم تن همان مدان 


شهوات الدنيا ء ويكبٌ على الذكر والفكر ء فبالضرورة يكونُ خيراً بالإضافة 
إلى الغرض ؛ لأنَّهُ متمكٌنٌ مِنْ نفس المقصودٍ » وهلذا كما أنَّ المعدة إذا تألّمَتْ 
فقذ تداوئ أن يُوضم الطلاءً على الصدر » وتداوئ بالشرب والدواء الواصل 
إلى المعدة. . فالشربُ خيرٌ مِنْ طلاء الصدر ؛ لأنَّ طلاءً الصدر أيضا إِنّما أَريدَ 
به أن يسري من الأثرُ إلى المعدة ٠‏ فما يلاقي عينَ المعدة فهو خيرٌ وأنفع . 
فهكذا ينبغي أنْ تفهم تأثيرٌ الطاعات كلّها ؛ إذ المطلوبُ منها تغييد 
القلوب وتبديلٌ صفاتها فقط دون الجوارح » فلا تظدَّنّ أنَّ في وضع الجبهة 
على الأرض غرضا مِنْ حيث إِنَهُ جم بينَ الجبهة والأرض ٠‏ بل مِنْ حيث إِنَهُ 


بحكم العادة يؤكدُ صفة التواضع في القلب ٠‏ فإِنَّ مَنْ يجدٌ في نفسه تواضعاً .++ 
فإذا استعانَ بأعضائه وصوَّرَها بصورة التواضع. . تاك تواضعة + وق جد :ا 


في قلبه رقّة علئ يتيم » فإذا مسح رأْسَهُ وقبّلةُ. . تَأكّدتِ الرقّةٌ في قلبه » 
ولهلذا لمْ يكن العمل بغيرٍ نية مفيداً أصلاً ؛ لأنَّ مَنْ يمسحٌ رأسَ يتيم وهو 
غافلٌ بقلبو » أوْ ظانٌَ أنَهُ يمسحٌ ثوبا. . لم يسرٍ مِنْ أعضائه أَندٌ إلئ قلبه لتأكيد 
الرقّة » وكذلكٌ مَْ يسجدٌ غافلاً وهوّ مشغولٌ الهم بأعراض الدنيا. . لم يسرٍ 
مِنْ جبهته ووضعها على الأرض أنْرٌ إلى قلبه يتأكدٌ به التواضم » فكانَ وجودٌ 
ذاكَ كعدمه . وما ساوئ وجودهُ عدمَهُ بالإضافة إلى الغرض المطلوب من 
يُسمّئْ باطلاً » فَيْقالٌ : العبادة بغير نية باطلٌ » وهنذا معنا إذا فُعِلَ عنْ 
لي ل ل ليد 
بل زادَة شرا ؛ فإنّهُ لم يؤكّدٍ الصفةً المطلوب تأكيدها حيَّن أكَدَ الصفة 


أن عت يجاني ع بو ع او ا اوم و ا ب بسكي ربكن نيدن جد مدر بدي 7 د11 بام ماي 


فهنذا وجة كون النية خيراً اوالفل ري خا رامول ره 
صلَّى الل" عليه وسلَّمَ تراه ونام يعمنيا: . كتَبَثْ له حستة و27 
لأنَّ همّ القلب هوّ ميلّهُ إلى الخيرٍ وانصرافُ عن الهوئ وحبٌ الدنيا » وهوّ 
غايةٌ الحسنات » وإِنَّما الإتمام بالعملٍ يزيدُها تأكيداً ٠‏ فليس المقصودٌ مِنْ 
إراقة دم القربانٍ الدمّ واللحمّ » بل ميل القلب عن حبٌ الدنيا » وبذلها إيثاراً 
اوج الله سال +, ومنت الصف قن عسيلك عند جوم انه رالهكة رز عاق 
عن العمل عائقٌ » قن يكال اش لعرقها ولأ دناقها ٠‏ :رلك اله الوق 
منَكُمْ » والتقوئ هلهنا » أعني القلبَ » ولذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
١‏ إن قومآ بالمدينة قد شركونا في جهادنا » كما رويناء”"" ؛ لأنَّ قلوبَهُمْ في 
صدق إرادة الخيرٍ » وبذلٍ المالٍ والنفسٍ , والرغبة في طلب الشهادة وإعلاء 
كلمة الله تعالئ.. كقلوب الخارجينَ في الجهادٍ » وإِنَّما فارقوهُمْ بالأبدانٍ 
لعوائقٌ تخصنٌ الأسباب الخارجة عن القلب ٠‏ وذلكٌ غيرُ مطلوب إلا لتأكيدٍ 
هلذه الصفات . 

وبهنذه المعاني تَمُهِمْ جميمٌ الأحاديثٍ التي أوردناها في فضيلةٍ النية » 
فاعرضها عليها ؛ ليتكشفَ لك أسرارُها » فلا نطوّلُ بالإعادة . 

د فك 


المطلوب قمعها » وهيّ صفةٌ الرياء التي هيّ من الميلٍ إلى الدنيا . ظ 
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#زرهه 


اعلم : أنَّ الأعمالَ وإنٍ انقسمَّث أقساما كثيرةً ؛ مِنْ فعل وقولٍ » وحركة 
وسكونٍ » وجلب ودفع » وفكرٍ وذكرٍ » وغيرٍ ذلك مما لا يُتصوَّرُ إحصاؤة 
واستقصاؤٌة. . فهيّ ثلاثةٌ أقسام : معاص . وطاعاتٌ » ومباحاتٌ . 


القسمٌ الأول 

وهيّ لا :: تخي عن موضوعاها ان » فلا نشي أن ينه اجام ذلك نا 
عموم قوله عليه الصلاة والسلامٌ : «إِنّما الأعمالٌ بالنيات » فيظن أنَّ .+ 
المعصية تتقلك طاعة بالنية ؟ كالذي يتاب إنسانآً مراعاة لقلب غيره » أو ٠‏ 
يطعم فقير اعمال قزة > أذواي دري سعدا اارياطا ون مالوبغرام 
وقصدهُ الخيد » فهنذا كلّهُ جهلٌ » والنيةٌ لا تؤثّدُ في إخراجه عنْ كونه ظلماً 
وعدواناً ومعصية ٠‏ بل قصدهٌ الخيرَ بالشرٌ علئ خلاف مقتضى الشرع شدٌ 
آخرء فإِنْ عرقةُ. . فهرَ معاندٌ للشرع » وإنْ جهلّة. . فهرَ عاص بجهله ؛ إِذْ 
طلبُ العلم فريضةٌ علئ كلّ مسلم » والخيراث إِنّما عُرفَ كوثها خيرات 
ا ل ل 
على القلب خفريٌ الشهوة وباطنٌ الهوئ , فإنَّ القلبَ إذا كانَ مائلاً إل طلب 
الجاء » واستمالةٍ قلوب الناس » وسائر حظوظ النفس . . توسّلَ الشيطانٌ به 
لى اتليس على الجاهلي ١‏ 


1 لي" ”ون أ يدجي ويم 


الجهلٍ » قيل : ياأبا محمدٍ ؛ بع ا 
نعم ء الجهلٌ بالجهل20 . 
وهوّ كما قال ؛ لأنَّ الجهلّ بالجهل يسدٌ بالكليّة باب التعلّم » فَمَنْ يظرُ 


]| بالكليّة بنفسه أنه عالم. . فكيف يتعلم ؟ 

4 ه 

1 وكذلكَ أفضل ما أطيعَ الله تعالئ به العلمٌ » ورأسٌ العلم العلمٌ بالعلم » 
كما أنَّ رأسَ الجهل الجهلٌ بالجهلل ٠‏ فإنَ مَْ لا يعلمٌ العلمَ الناف مِنَّ العلم 
14 الضارٌ. . اشتغلٌ بما أكبٌ الناسُ عليه مِنَّ العلوم المزخرفة التي هي وسائلهُ 


ع الح اا الما 
5 والمقصود أن مَنْ قصدّ الخيرٌ بمعصيةٍ عنْ جهل . . فهو غيرٌ معذور . إلا 
إذا كانَ قريبَ العهدٍ بالإسلام ولمْ يجذ بعدُ مهل للتعلّم . 

وقذ قالَ الله سبحاتهُ : # فَسمَلُوا هل لدو إن مُثْرٌ لَا سامون . 

وقال النبيٌ سنن )2ه علي وله : دلا يُعذْرُ الجاهلٌ على الجهل » 
ولا يحل للجاهلٍ أنْ يسكت على جهله » ولا للعالم أنْ يسكت على 
علمه )0؟ , ٠‏ 


ويقرب من تقرُب السلاطين ببناع المساجد والمدارس بالمال الحرام 


, ) ١16*/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
. القرت 4( ؟/6١)2, ورواه الطبراني في « الأوسط 6 )بتحوه‎ ١ (؟) كذافي‎ 


ا متش منت كيان وان يد نوبط ن يهن هلان همان ههددن 


تقرُبُ العلماءِ السوءٍ بتعليم العلم للسفهاء والأشرار » المشغولينَ بالفستٍ 
والفجور ٠‏ القاصرين د عل مماراة العلماء ومباراة السفهاء . 
واستمالة وجوه الناس » وجمع خطام الدنيا » وأخذ أموالٍ السلاطين 
واليتاميع .والمساكين كرد مو لاسكا ملكا كانوا قطَّاعَ طريق الل » 
وانتهضّ كل واحدٍ منهُم في بلدته نائباً عن الدجَّالٍ » يتكالبٌ على الدنيا » 
ويتبع الهوئ » ويتباعدٌ عن التقوئ » ويستجرىء الناسٌ بسبب مشاهدته علئ 


معاصي الله » ثم قد ينتشرٌ ذلك العلمٌ إلى مثله وأمثاله » ويتخذونة أيضاً آلة 
ووسيلة في الشرٌ واتباع الهوى ٠‏ ويتسلسلٌ ذلكَ » ووبال جميعه يرجع إلى 


المعلّم الذي علَّمَهُ العلم مع عليه بفسادٍ نيته وقصده » ومشاهدته أنواع 3 
المعاصي مِنْ أقواله وأفعاله » وفي مطعمه وملبسه ومسكئه . فيموث هنذا 3 


العالم وتبقئ آارُ شرّه منتشرة في العالم ألفَ سنةٍ وألفي سنةٍ » وطوبئ لمَنْ * 


إذا مات. . مادّث معهٌ ذنوية . 

ند العجبُ مِنْ جهله حيث يقولٌ : ( إِنّما الأعمالٌ بالنياتِ » وقد قصدثٌُ 
بذلكَ نشرَ علم الدين » إن استعملّةُ هرّ في الفسادٍ.. فالمعصيةٌ منهُ 
تبك نارون سينك نو إن إن بسعية بوني لحر دي تتاسدف اراي 
والاستتباع والتفاخر بعلرٌ العلم يحسّنٌ ذلكَ في قلبه » والشيطانُ بواسطة حبٌ 
الركاسة ا عليه » وليك فهر ما جواية 1 وهب سيفاً مِنْ قاطع 
طريق » وأعدً لهُ خيلاً وأسبابآً يستعينٌ بها علئ مقصوده » ويقولٌ : ( إِنّما 
أردثٌ البذلَ والسخاءً » والتخلَّنَ بأخلاقٍ الله تعالق » وقصدثٌ , 


مِنْ أفضل القرباتٍ . فإِنْ هرّ صرفَةُ إلئ قطع الطريق. . فهو العاصي ) » وقد 
أجمم الفقهاءً علئ أنَّ ذلك حرامٌ ؛ ؛ مع أنَّ السخاءً هرّ أحث الأخلاقٍ إلى ال 
قالخ تحتل قال ريرة على اللي اسل >3 ]قتعا ترارق ميد 
حل :12 تقو العديو اهل منيا. ...دقل السية + راحلها إلنه الد 0 
فليت شعري لِمّ حَدمَ هلذا السخاءٌ ؟ ولِمَ وجب عليه أنْ ينظرَ إِلئْ قرينة الْحالٍ 
م لب 
ديق اويل ف جا ااه لاا أذ ينه ار ش 


؛ تعالئ » وهوّ الهوئ ٠‏ فَمَنْ لا يزالٌ مؤثراً لدنياه علئ دينه » ولهواءً على 
' آخرته » وهر عاجرٌ عنها لقلَّة فضله. . فكيف يجوز إمدادهُ بنوع علم يتمكّنُ 
فين الوصو إن كرات 11 0 

بل لم يزل علماءً السلف رحمهمٌ الله يتفقدونَ أحوالَ مَنْ يتردّدُ إليهم » 
فلؤ رأوا من واحدٍ منهُمْ تقصيراً في نفل مِنّ النوافلٍ. . أنكروةٌ وتركوا 
إكرامّةٌ » وإذا رأوا منهُ فجوراً واستحلالَ حرام. . هجروة وقوه عنْ 
مجالسهِمْ ٠‏ وتركوا تكليمهُ فضلاً عنْ تعليمه ؛ لعلمهم بأنَّ مَنْ تعلّمَ صألة 


)١(‏ قوت القلوب (7/8/1) » ورواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (/ا9١٠‏ ) © وأبو الشيخ في 
«العظمة ١5١(4‏ ) بنحوه 5 


بهنذا السيف والخيلٍ في سبيل الل » فإِنَّ إعدادَ الخيلٍ والرباطٍ والقوّة للغزاة 


و ع 5 3 و 03 عا بيه 
والعلمٌ سلاحٌ يقاتلٌ به الشيطان وأعداءٌ الله » وقدْ يعاون به أعداء الله 


١‏ وكلايقيل بها وخاز م لبه برقاب اققيية رلك لدان الحو وقة نيو 
جميع السلفف بالله مِنَ العالم الفاجر » وما تعوّذوا مِنَّ الفاجر الجاهلٍ . 

وحُكِيَ عنْ بعض أصحاب أحمد ابن حنبلٍ رحمة الله أنَّهُ كان يتردّدُ إليه 
سنينَ » نع اتفقّ أن أعرض عنة أحمدٌ » وهجرٌّ وصار لا يكلّمَُ » فلم يزل 
يسألَهُ عنْ تغيْره عليه وهرّ لا يذكره حتئ قالَ لهُ : بلغني أَنَكَ طيَدْتَ حائط 
دارك مِنْ جانب الشارع » فقذ أخذت قذْرَ سمكِ الطين » وهو الله ع 
شارع المسلعين: فلا تصلحٌ لتعلّم العلي”© . 


فهكذا كانّث مراقبةٌ السلف لأحوالٍ طلبةٍ العلم . 


وهلذا وأمئالّةُ ممًا يلتبسنُ على الأغبياء وأتباع الشيطانٍ وإِنْ كانوا أرباب 2587 


الطبالسة والأكمام الواسعة وأصحاب الألسنة الطويلة والفضل الكثيرٍ ؛ 
أعني : الفضل 3 العلوم التي لا تشتملٌ على التحذيرٍ مِنَ الدنيا والزجر 
عنها » والترغيب في الآخرة والدعاءٍ إليها » بل هيّ العلومٌ التي تتعلّق 
بالخلتي » ويُتوصّلٌ بها إلئ جمع الحطام » واستتباع الناس والتقدّم على 
الأقران . 

فإذآً ؛ قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنّما الأعمالٌ بالئيّاتِ » يختصنٌ مِنّ 
الأقسام الثلاثة بالطاعاتٍ والمباحاتٍ دون المعاصي ؛ إذ الطاعةٌ تنقلبٌ 


)١(‏ أورده صاحب ١‏ القوت » ( 14/١‏ ) » ثم إن الرجل هدم حائطه وأخَّره إصبعا ثم طينه 
من خارج » فأقبل عليه الإمام أحمد » رحمههما الله تعالئ . 


و 


> 4ه 
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معصية بالقصدٍ » والمباحٌ ينقلبُ معصية وطاعةٌ بالقصدٍ . فأمّا المعصيةٌ. . 
فلا تنقلبُ طاعة بالقصدٍ أصلاً » نعم » للنية دخلٌ فيها » وهو أنَهُ إذا انضافٌ 
إليها قُصودٌ خبيثةٌ. . تضاعف وزرها . وعظم وبالّها » كما ذكرنا ذلكَ في 
كتاب التوبة . 
ف © امه 

القسمٌ الثاني : الطاعاث : 

وهيّ مرتبطةٌ بالنياتِ في أصلٍ صحتها » وفي تضاعفٍ فضلها . 

أكا :الأميل :فهو أن بيتورق بها« غنادة الث جعالة لاغية .-هان انون 


و الرياء. . صارّت معصية . 


وأمًا تضاعفُ الفضل. . فبكثرة النياتٍ الحسنة » فإنَّ الطاعة الواحدة 
5 يمكنٌ أنْ ينوي بها خيرات كثيرة » فيكونٌ لهُ بكلّ نية ثوابٌ ؛ إِذْ كن واحدة 
1 منها حسنةٌ » ثم تضاعفُ كل حسنة عشرّ أمثالها كما ورد به الخبة" . 

١‏ ومثالهُ : القعودٌُ في المسجدٍ ؛ فإنّهُ طاعةٌ » ويمكنٌ أن ينوي فيه نياتِ 
كثيرة حت يصيرَ من قضائلٍ أعمال المتقينَ » وييلمٌ بو درجاتٍ المقربينَ : 
]| ووَلُها : أنْ يعتقد أنَّهُ بيثُ اللو » وأنَّ داخلَُ زائت و » فيقصدُ به زيارة 
١‏ ولف شرع ينه وطةة او رون لاما لامر ا وت فا 
0 

5 


. )899 ( » رواههناد في « الرّهد‎ )١( 


رجي نودت الرمدج تمدن رمدي تاودن بوه 151 


وك وو وتيف هي .هم ] كتاب النية والإخلاص |-<ه< 


٠‏ ”4 و © واس لال 5 ح 
قعدَ في المسجدٍ.. فقذُ زارَ الله تعالئ .» وحقٌ على المزور إكرامٌ 9 
0 لق 3 
رائره 8 

وثانيها : أنْ ينتظرَ الصلاة بعد الصلاة » فيكون في جملة انتظاره في 
الصلاة » وهوّ معن قوله تعالئ : « وَرَايطُوا04© . 

وعالفيكا:< عرقت كن السمط و المتراوا لأماء مو المركات 
والتردّدات ؛ فإِنّ الاعتكافٌ كن » وهو في - معنى الصيوم > وهو نوع 
ترمّبٍ » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « رهبانيةٌ أمّتي القعودُ 
فى المساجد )0©.. 

ورابعُها : عكوفٌ الهمّ على الله » ولزومٌ السرٌ للفكر في الاخرة » ودفع مو 
الشواغلٍ الصارفة عن بالاعتزالٍ إلى المسجدٍ . ان 

وخامشها : التجوّدٌ لذكر الله » أو لاستماع ذكره » وللتذكير به » كما 


9 


فق قوت القلوب ( ؟/ 155 ) ٠»‏ ورواه ابن حبان في « المجروحين ؛ ( 55/5 ) . 

(؟) إذروئ مسلم ( 10١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات ؟ » قالوا : 
بلئ يا رسول الله » قال : ” إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد ء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرياط »2 , 

[فرق كذا في ١‏ القوت » ( 195/5 ) ء ورواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( )1١481//4‏ 
من حديث أنس قال : مات ابن لعثمان بن مظعون » فاشتد حزنه عليه حتى اتتخذ مسجداً 
في داره يتعبد فيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها لم تكتب علينا الرهبانية 
يا عثمان » إن رهبانية أمتي في المساجد وانتظار الصلوات والحج والعمرة. . 
الحديث . 


132 3 2 27 8 : 


7م وق وقد وسرت وكدرت وهم وقجر5 


مو فى الغيد > :ام غدلوك' البسجي بذك اله هال اوابيدكر بذ جا 
كالمجاهدٍ في سبيل الله »”"2 . 


وسادشها : أنْ يقصدّ إفادة علم بأمر بمعروف ا إذ 
المسجة لا تدلو عق ود سلا + | ناس مالا دك 21 » فيأمدة 
بالمعروف » ويرشدةٌ إلى الدين » فيكونٌ شريكاً معَهُ في خيره الذي يعلم 
منهُ » فتتضاعفٌ خيراتةٌ . 

وسابعُها : أنْ يستفيدَ أخآ في الله تعالئ » فإنَّ ذلك غنيمةٌ وذخيرةٌ للدار 
الآخرة » والمسجدٌ مُعَشّشَ أهلٍ الدين المحيَّينَ لل وفي الله . ْ 


ثامثها : أنْ يتركَ الذنوب حياءً منّ الله تعاللل » وحياءً م أن يتعاطم' ذ 
و كرك الدبوب حياء من الله وححياء من 10 في 


' بيت الله ما يقتضى هتكٌ الحرمة » وقد قال الحسنٌ بن علي رضى الله" 


عنهُما : ( مَنْ أدمنَ الاختلافٌ إلى المسجدٍ. . رزقة الله إحدئ سبع 
كلمة تدلة علق هدي : أو تضرفة عن .رق + أل يكرك الذئرب خسية اذ 
0 


)١(‏ كذا في «القورت 4 »)١94/5(‏ وقد رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ؟/ 75٠‏ )ء وابن 
حبان في « صحيحه » ( 87 ) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : « من دخل مسجدنا 
هنذا ليتعلّمَ خيراً » أو ليعلمه. . كان كالمجاهد في سبيل الله » ومن دخله لغير ذلك. . 
كان كالناظر إلئْ ما ليس له » . 

زم كذا في « القوت » ( ”/ ١55‏ ) ء ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 88/7 ) . 


[ 


فهلذا طريقٌ تكثيرٍ النياتِ » وقمن به سائرٌ الطاعاتِ والمباحاتٍ ؛ إِذْ 
| ماين ظامة إلا وتتحجمل ناي يرة + وإثما عضر في قلب العبد العؤمن 
بقذر جد في طلب الخير » وتشكُره له » وتفكّره فيه » فبهلذا تزكو الأعمالٌ 
وتتضاعفٌ الحسناثٌ . 
8# هه 8 

القسمٌ الثالث : المباحاثُ : 

وما مِنْ شيءٍ مِنّ المباحاتٍ إلا ويحتمل نية أ نياتِ يصيرٌ بها مِنْ محاسن 
القرباتٍ ٠‏ ويُنالٌ بها معالي الدرجاتٍ » فما أعظمَ خسرانّ مَنْ يغفْلُ عنها . 
ويتعاطاها تعاطيّ البهائم المهملةٍ عن سهر وغفلةٍ ! 

ولا ينبغي أنْ يستحقرٌ العبدُ شيئاً مِنَ الخطراتٍ والخطواتٍ واللحظاتٍ » 
فكلّ ذلكَ يُسأَلٌ عن يوم القيامة أنه لم فعلَهُ » وما الذي قصدّ به » هلذا في 
مباح محض لا يشوبّةُ كراهةٌ » ولذلكٌ قال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « حلاتها 
حسابٌ » وحرامّها عذابٌ )237 . 

وفي حديث معاذٍ بن جبلٍ : أنَّ النبييَ صلَّى الله عليه وسلَّم قال : ١‏ إِنَّ 
العبدَ ليُسألٌ يوم القيامة عنْ كل شيءٍ » حب عنْ كحل عينيه ٠‏ وعنْ فتاتٍ 
الطينة بإصبعيه ٠‏ وعنْ لمسه ثوب أخيه »27 . 
دق رواه الديلمي في « مسند الفردوس »819706 ) . 


(9) كذا في ١‏ القوت ١77/7»‏ )2 وقد رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( ١9/19+‏ ) » 
وأبو نعيم في « الحلية »( )*3/٠١‏ . 


--5 لوووك وا كمي 4 ١‏ نس هات 02 جه جه هيدو دودر 
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1 7 نتم قود وكيد جم جم ري وجي بنع تو ويدن وس هي 
: .لكا 
حت 


20١1]‏ وفي بر آخخرّ : ١‏ مَنْ تطيّبَ لله تعالئ. . جاءً يوم القيامة وريحُةُ أطيبُ 
”7 مِنَ المسكِ » ومَنْ تطيّب لغير الله تعالئ. . جاءً يوم القيامة وريد أنتنُ من 
الجيفة »”'2 » فاستعمالٌ الطيب مباحٌ » ولكن لا بد فيه مِنْ نية . 

فإنْ قلت : فما الذي يمكنٌ أنْ يُتوئ بالطيب وهرّ حظّ مِنْ حظوظ 
النفس ؟ وكيف يُتطيّبٌ لله ؟ 

فاعلم : أنَّ مَنْ يتطيّبُ مثلاً يوم الجمعةٍ وفي سائر الأوقاتٍ يُتصِرَّرُ أن 
يقصد التنعّمَ بلذاتٍ الدنيا » أوْ يقصدّ به إظهارَ التفاخر بكثرة المالٍ ليحسدَةٌ 
الأقران » أ يقصدّ به رياءً الخل ليقومَ لهُ الجاهُ في قلوبهمْ ويُذكرٌ بطيب 
8 الرائحة » أوْ ليتودّدَ بو إلئ قلوب النساءِ الأجنبياتٍ إذا كان مستحلاً للنظر 
إليهنّ » ولأمور أخرَ لا تحصئ » وكلٌ هلذا يجعلٌ التطيّت معصية » فبذلكَ 
يكونٌ أنتنّ مِنَ الجيفة في القيامة » إلا القصد الأَوّلَ ؛ وهو التلدّدُ والعشُمُ » 
ذلك لبس مسي إلا آنه كسان هش وين توق الصنات : عدت 
ومَنْ أت شيئا مِنْ مباح الدنيا. . لم يُعدَّبْ عليه في الآخرة » ولكنْ ينقصٌ مِنْ 
نعيم الآخرة لهُ بقدره 1 وناهيكَ خسراناً بأن يستعجلّ ما يفنئ » ويخسر زيادة 


ب 


7 
2 
7 


. عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً‎ ) 7١4/4 ( رواه عبد الرزاق في « المصنف ؛‎ )١( 


: 
ام لوو 1 


وأمّا النياثُ الحسنةٌ. . فأنْ ينوي به اتباع سنّهَ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ يوم الجمعة » وأن ينوي بذلكَ أيضآ تعظيم المسجدٍ » واحترامَ 
بيتِ الله تعالئ ٠‏ فلا يرئ أنْ يدخلة زائه د الله إلا طيّب الرائحة » وأن يقصدّ بهِ 
ترويح جيرانه ليستريحوا في المسجدٍ عند مجاورته بروائحه » وأنّْ يقصدّ به 
دفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدّي إلى إيذاء مخالطيه » وأنْ يقصدّ 
اك الغيبة عنٍ المغتابينَ إذا اغتابوةٌ بالروائح الكريهة فيعصونٌ الله 
سبي » فَمَنْ تعض للغيبة وهوّ قادرٌ على الاحتراز منها. . فهر شريكٌ في 
تلك المعصية ١‏ كما قيل2"0 : [من البسيط] 
إذا تَرَكَلَْتَ عَنْ قَوْم وَقَدْ قَدَرُوا ألا ت تَمَارِقَهُمْ فَاَلوَاجِلُونَ هُمْ 
قال أل تدا" + ولا شنيوا الزورمة يوغوة مونكون أمر كمشترا هد 15 ١‏ 
يعرعلر 4 + أماويه إلرخ أن اتصقت إلى الغرة شقا+ وأَنْ يقصدَّ به معالجة 
دماغه لزيد به فطنتّهُ وذكاؤةٌ » ويسهلّ عليه درْكُ مهمّاتِ دينه بالفكر » فَقَدُ 
قالَ الشافعيٌ رحمَةٌ الله : ( مَنْ طاب ريحٌةُ. . زادَ عقلُّ )© . 

فهلذا وأمثالُ م من النيات لا يعجر الفقيهُ عنها إذا كانّث تجارة الآخرة 
وطلبٌ الخيرٍ غالباً على قلبه » وإذا لم يغلث علئ قلبه إلا نعيمٌ الدنيا. . لم 


. ) 3/7/8 ديوانه بشرح العكبري ؛(‎ ١ البيت للمتنبي في‎ ١ 
» أورده ابن الجوزي في « صقة الصفوة » ( ١/5/؟65١1) » ورواه أبو نعيم في الحلية‎ )( 
. عن محكول‎ ) ١84/ه(‎ 


22 226 
26ج كتاب النية والإخلاص إرحية بيوييةةه همده 


تحضرهٌ هلذه النياث » وإِنْ ذُكرَت لهُ. . لم ينبععث لها قلبْهُ » فلا يكونٌ معةُ 
منها إلا حديثٌ النفسٍ ٠‏ وليسَ ذلك مِنّ النية في شيء . 

والمباحاثُ كثيرةٌ » ولا يمكنٌ إحصاءٌ النيّاتِ فيها » فقس بهذا الواحدٍ 
ما عداهُ » ولهنذا قالَ بعض العارفينَ مِنّ السلف : ( إِني لأستحبٌ أنْ يكونٌ لي 
في كلّ شيء نيةٌ » حت في أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء )237 . 

وك ذلك مكا يت أن فصن بد جة الت كار "1 الآن كن ما هد سيك 
لبقاء البدنٍ » وفراغ القلب مِنْ مهمّاتٍ البدن. . فهوَ معينُ على الدينٍ » فَمَنْ 
قصدُهُ مِنَ الأكل التقرّي على العبادة » ومِنَ الوقاع تحصينٌ دينِهِ وتطييبُ قلب 
حر أهلِه » والتوصلٌ بو إلئ ولد صالح يعد الله تعالئ بعدَهُ » فتكدو به أمَهُ محمدٍ 
1 صلَّى الله عليه وسلّم. . كان بسحا تافل رات وأغلبٌ حظوظ النفس 
الأكلٌ والوقاعٌ » وقصدٌ الخيرٍ بهما غيرُ ممتنع لمَنْ غلب علئ قلبه هِيٌ 


الآخرة . 


ولذلك ينبغي أنْ 7 يحسن نيتة مهما ضاع لَه مال ويقول : هو في 
سبيل الله » وإذا بلعَهُ اغتيابُ غيره لهُ. . فليطيّبٌ قلبَهُ بأنّهُ سيحملٌ سيئاته 
تفل البديوانة عمينناء ١‏ ليو ذلك سكوف عن الجوات ٠‏ فقى الخي : 


2 إن العد لحانية > قنطل أعمالة لدضول الانةافيها حنم ييشوجتث الناذ‎ ١ 


للق كذا في « القوت » (7/ 15054 ) عن بعض العلماء » ورواه بنحوه عن زبيد بن الحارث 


1 ثم يُنشْرُ لهُ مِنَ الأعمالٍ الصالحة ما يستوجبٌ به الجنة » فيتعجّبٌُ ويقولٌ : 


يارب ؛ هلذه أعمالٌ ما عملثها قط ! فيقالُ : هي أعمالٌ الذينَ اغتابوكٌ 
وآدُوكَ وظلموكَ »20 . 

وفي الخبر : ١‏ إنَّ العبد ليوافي القيامة بحسناتٍ أمثالٍ الجبال» لو 
خلصث له. . لدخل الجنة » ويأتي وقد ظلمَ هنذا » وشتم هلذا » وضرب 
هلذا , فيُقتصٌ لهنذا مِنْ حسناته » ولهلذا مِنْ حسناته » حتئ لا يبقئ له 
حسنةٌ » فتقولٌ الملائكةٌ : قذ فنيّث حسناتةٌ وبقي طالبونَ ؟ فيقولٌ الن” 
تعالئ : ألقوا عليه مِنْ سيئاتهم . ثم ضُكُوا لهُ صكآ إلى النار »250 . 


وبالجملة : فإيّاكَ ثم إِيَّاكَ أنْ تستحقرَ شيئاً مِنْ حركاتكٌ » فلا تحتررٌ مر 


7 5 2 
تعالئ مطلعٌ عليكَ وشهِيدٌ » وما يلفظ مِنْ قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتية . 
وقد قال بعض السللف : كتبث كتاباً ٠‏ وأردث أنْ أتربَهُ مِنْ منزلٍ جاري » 
فتحكجث » ثم قلث : تراب وما تراب ؟! فأتربئهٌُ ٠‏ فهتففت بى هاتف : 


سيعلمٌ من استخفتٌ بتراب ما يلقئ غداً مِنْ سوءٍ الحساب”؟ . 


» كذا في «القوت» (97/5١)ء ورواه بنحوه الخرائطى فى « مساوىء الأخلاق‎ )١( 
من حديث أبى أمامة‎ ) 414 ( ١» وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس‎ .)©( 
. رضى الله عنه‎ 

زفق كذا في 7 القوت ؛( 197/5 ) وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( 18/١‏ ) نحوه . 

زفة كذا في ١‏ القرت » ( ١57/5‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( 771/1١‏ ) . 


وم مق وتبتيج وجوج جع م ا ا ا 00 1 فد 1 


5 


3 1 6ت 56767 نوق 001 وك اويا لوقن جف لج جبجه 


غرورها وشرورها » فلا تجد لها جواباً يوم السؤال والحسات 3 فإنَّ الله 9 


2 


تي الحساب على نفسكَ قبلَ أنْ يُدقَنَ عليكَ » وراقبٍ أحوالّكَ » ولا تسكن 
:لي ولا تتحكُ ما لم تتأمّل أوَلاً أنَكَ لم تتحيَّكٌ ؟ وماذا تقصدٌ ؟ وما الذي تنالٌ بو 
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عو :ج92 بنج مده مدن 0ه 0 


وصلَّئ رجلٌ مم الثوريٌ . فرآهُ مقلوب الثوب . فعرّقة0" » فمدّ يدَهُ 
ليصلحَةٌ » ثم قبضّها فلح يسوّه » فسألَهُ عن ذلكَ » فقالَ : إِنّي لبسثئة لله 
تعالئ ١‏ ولا أريدٌ أن أسوَيَهُ لغير الله”" . 

وقد قال الحسنٌ : إِنَّ الرجلّ ليتعلّقُ بالرجل يوم القيامة فيقولٌ بيني 
بيئك اشد»: فيقولٌ : :والله ؛ ما أعرفك ! فيقولٌ : .بل + أنثَ أحذت تينة 
مِنْ حائطي ٠‏ وأخذت خيطاً منْ ثوبي”” . 

فهلذا وأمثالهُ مِنَ الأخبار قطمّ قلوب الخائفينَ » فإِنْ كنت مِنْ أولي 
اليحرم والثهئ » ولمّ تكن مِنَّ المغتوينَ. . فانظ لنفسِكَ الآنّ» ودققي 


من الدثيا؟ وما الذي يفوك به من الأخخرة ؟ وبماذا تجح الدئيا على 
الآخرة ؟ 

فإذا علمت أَنَهُ لا باعثٌ إلا الدينٌ. . فأمض عزمَكَ وما خطرٌ ببالِكَ » 
وإلا. . فأمسكْ » ثم راقبٍ أيضاً قلبَكَ في إمساككَ وامتناعِكَ » فإنَّ ترك 
الفعل فعلٌ » ولا بد له مِنْ نية صحيحةٍ ٠‏ فلا ينبغي أنْ يكونَ لداعي هوي 
خفيٌ لا يُطلمٌ عليه . 
)١(‏ أي : عيّف الرجلُ سفيانَ أن ثوبه مقلوب . 


(0) قوت القلوب (9/ 15 ) . 
(9) قوت القلوب .)1١99/97(‏ 


اق قا جا لان حجان ' تطائقة؟ حواقة : سكج ردج بدن ممتي ايقن ال 1 


ولا يعْوَنكَ ظواهرٌ الأمور » ومشهوراث الخيراتٍ » وافطنْ للأغوار 
والأسرار. . تخرجٌ مِنْ حيّر أهلٍ الاغترار » فقذ رُوِيَ عن زكريا عليه السلامٌ 
أنَهُ كان يعمل في حائط بالطين » وكانَ أجيراً لقوم ٠‏ فقدّموا لهُ رغيفينٍ ؛ إِذْ 
كان لا يأكلُ إلا مِنْ كسب يده » فدخلَ عليه قوم » فلم يدمُهُمْ إلى الطعام 
حا انر لمشواعة لما علتوراين تساف وزهدوة وعثرا آذ الحيوول 
طلب المساعدة في الطعام ٠‏ فقالَ : ني أعملٌ لقوم بالأجرة ٠‏ وقدّموا إليّ 
الرغيفينٍ لأتقوّل بهما علئ عملِهح » فلؤ أكلتُمْ معي.. لم يكفكُم ولم 
يكفني » وضعفتٌ عنْ عملهة2" . 


فالبصيدُ هلكذا ينظرٌ إلى البواطن بنور الله » فإنَّ ضعفَةُ عنٍ العمل نقص 8١‏ 


في فرضٍ ء وتركٌ الدعوة إلى الطعام نقصٌ في فضلٍ . ولا حكم للفضائلٍ مع /, 
الفرائض . 
قال شم + دعلث قل سفيان وهو ياكل + فنا كلمي عتم لمن 
35 39 ع8 ع 3 ا 
أصابعَهُ » ثم قال : لولا أنّي أخذتةٌ بدين. . لأحببث أن تأكل منة”" . 
وقال سفيانُ : ( مَنْ دعا رجلاً إلئ طعامه وليسَّ لهُ رغبةٌ في أنْ يأكلّ ؛ 
فإِنْ أجابَهُ فأكلَ. . فعليه وزرانٍ » وإِنْ لم يأكل. . فعليه وزرٌ واحدٌ”” , 
)١(‏ كذا في « القوت» (531/5١)ء‏ وهو عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » 
(رص١؟١).‏ 


(؟) قوت القلوب ( ١107/7‏ ) » وسفيان هنا هو ابن عبد الرحملن بن عاصم الثقفي . 
(0) قرت القلوب (5/؟95١1).‏ 


وأراد بأحدٍ الوزرين النفاقٌ » وبالثاني تعريضة أخاه لما يكرهٌ لوْ علمَهُ . 
فهنكذا ينبغي أنْ يتفقَّدَ العبدُ نيتهُ في سائر الأعمالٍ » فلا يقدمٌ ولا يحجمٌ 
إلا بنية » فإِنْ لم تحضرزة النية. . 5 فإنّ النية لا تدخلٌ تحت 


ل نا 


سيا ن أن سيت غير وا خل حت )لاستببار 


اعلم : أنَّ الجاهلَ يسمع ما ذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع 
قوله صلَّى الله“ عليه وسلّم : ١‏ إنّما الأعمالٌ بالنيات ؛ ٠‏ فيقولُ في نفسه عند 
تدريسه أو تجارته أؤْ أكله : نويث أنْ أدرّس لله » أؤ أتجرّ ش » أو آكلّ لله , 
ويظرٌ أنَّ ذلكَ نيةٌ » وهيهات ! فذلكَ حديثُ نفس ٠‏ أو حديثٌ لسانٍ أو 
فكرٍ ١‏ أو انتقالٌ مِنْ خاطر إلئ خاطر ٠‏ والنيةٌ بمعزلٍ عن جميع ذلك » وإنّما 
النيةٌ انبعاث النفس وتوجُهها وميلها إلى ما ظهرَ لها أنَّ فيه غرضها ؛ إبَا 
عاجلاً أَوْ آجلاً » والميلٌ إذا لم يكن. . لا يمكنٌ اختراعة واكتسابهُ بمجوّد 


الإرادة » بل ذلكَ كقولٍ الشبعان : نويث أنْ أشتهيّ الطعامّ وأميلٌ إليه » أو : 


قولٍ الفارغ : نويث أنْ أعشقّ فلانآ وأحبّهُ وأعظمّهُ بقلبي ٠‏ فذلكَ محال » بل 
لا طريقّ إلى اكتساب صرف القلب إلى الشيءٍ » وميله إليه وتوجهه نحوة إلا 
باكتساب أسيابه » وذلك مما قد يقدرٌ عليه وقدٌ لا يقدرٌ عليه » وإنَّما تنبعث 


النفسنٌ إلى الفعل إجابة للغرض الباعثٍ الموافتٍ للنفس الملائم لها » وما لم 
يعتقدٍ الإنسالٌ أنَّ غرضّةٌ منوط بفعل مِنَّ الأفعال. . فلا يتوج : وَهُ قصدّه, 
وذلكَ ممًا لا يُقدرُ على اعتقاده في كلّ حين وإذا اعتٌمَدَ فإنّما يتوجّهُ القلبُ إذا 
قال امارطا ع سمدرف م عرف فاك الوه زولك اي تكن 
وقتٍ » والدواعي والصوارفٌ لها أسبابٌ كثيرة بها تجتمع ٠»‏ ويختلفٌ ذلك 
بالأشخاص وبالأحوالٍ وبالأعمالٍ . 


1" 
“رست مقن ا ا 1 2 


ب 
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و 
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1 فإذا غلبَثْ شهوة النكاح مثلاً ولم يعتقذ غرضاً صحيحآً في الولدٍ ديناً 
١‏ مولاكقات لاجنكة اذ واف علرر اد الرليتجيل لابكق لك عن بد نماي ”| 
الشهوة ؛ إِذ النيةٌ هي إجابةٌ الباعثٍ » ولا باعثٌ إلا الشهوة ٠»‏ فكيفَ ينوي 
الولدَ ؟! 

وإذا لم يغلب على قلبه أنَّ إقامة سنة النكاح اتباعا لرسول الله صلَّى الله” 
علو رمام يمل فليا ...لا يدك أن يري تالكا أساع البية لذ آن يفون 
ذلك بلسائه وقلبه وهو حديثٌ محضيٌ ولس بنية ١‏ 


ِ لت “2 ى تنو اديور و9 :عوك حو" د 


و نعمء طريقٌ اكتساب هلذه النبة مثلاً أنْ يقوّيّ أوَّلاً إيمانةُ بالشرع , 
له م محمدٍ صلَّى الله عليه 
و أ ةمجمج الات موارد مذ مِنْ ثقلٍ المؤنة وطولٍ | 

التعب وغيره » فإذا فعلّ ذلك . . ربما انبعدتْ مِنْ قلبه رغبةٌ إلى تحصيل الولدٍ 
للثواب » فتحرّكة تلك الرغبةٌ » وتتحرّك أَعضَاؤٌُةٌ لمباشرة العقدٍء فإذا 
انتهضّت القدرة المحرّكةٌ للسانٍ بقبولٍ العمَدٍ طاعة لهنذا الباعثٍ الغالب على 
١‏ التجتموياد او نان ليق لاللقه. ميقا في لون ير الى 


فى 
قلبه مِنْ قصدٍ الولدٍ وسواسٌ وهذيان”") 


)١(‏ وكذا كل غرض شرعي ورد الشرع بفضله وله صوارف من جهة النفس والهوئ » كمن 
دخل في صوم نفل ثم أمره أبواه أو أحد إخوانه بالإفطار » فأراد أن يفطر لإدخال السرور 
علئ قلب الوالدين » فما دامت شهرة الطعام تزاحمه.. لا تصح ليته » فإن أفطر 
الج وو ا جساسام ور . 


وك “ون وعم أي 


- 


ولهلذا امتنع جماعةٌ مِنّ السلف مِنْ جملة مِنّ الطاعاتٍ ؛ إِذْ لم تحضرْهةٌ 
النيةٌ » ٠‏ فكانوا يقولونٌ : ليس تحضرّنا فيه نيةٌ ٠‏ حتئ إِنَّ ابنَ سيرينَ لمْ يصلّ 
علئ جنازة الحسن البصريٌ » وقالَ : ليس تحضوني نيةٌ0"© . 

ونادئ بِعضَهُمُ امرأتة ‏ وكانَ يسرّح شعرَةٌ ‏ أنْ هات المذرَئ”2" , 
فقالَتْ : أجيءٌ بالمرآة ؟ فسكت ماعة ثم قال : نع ٠‏ فقيلَ له في ذلكَ » 
ففالَ : كان لي في المذرئ نيةٌ » ولم تحضرّني في المرآة نيةٌ » فتوقفثُ حتول 
هيّآّها اش تعالك9؟ . 


وماتَ حمادٌ بن أبي سليمانَ » وكانَ أحدَ علماء أهل الكوفة » فقيل 
للثوريٌ : ألا تشهدٌُ جنازتة ؟ 


فقالَ : لوْ كان لي نيةٌ. . لفعلثُ9©؟ . 


د 
ا 

© 023 وا ا ا 1 ا‎ ١ 
ص‎ 4 
ب‎ 


وكانوا إذا سكلوا عملاً مِنْ أعمالٍ البر. . قالوا : إِنْ رزقنا الله تعالول نيةٌ. . 
لا 


الباطن » والقيام قبل الشبع » وما من حالة من الحالات إلا ويتقدمها أسباب يكتسب 
(عاخر مها عاايات يدركدبيا جديا : ٠‏ قليطلب علم كل حال من موضعه . 
' إتحاف ,)*0/1١(٠‏ 

000( كذا في 7 القوت » ( 1١91/5‏ ) »ء وينحوه رواه أحمد في ١‏ العلل ١‏ ( 59448 ) . 

فق المدرئ : قرن على هيئة المُشط يُسرّح به الشعر . 

20 قوت القلوب ( ١5*/7‏ ) . 

(4) قوت القلرب ( ؟/87١).‏ 

(0) فوت القلرب )1١57/8(‏ . 


01561156 وت و 6و0 ج03 وتو 


فت قال : جزاكً الل“خيراً » فقدٍ انتفعث به 


2ع 


وكان طاوومث لا يحدّثٌ إلا بنية » وكان يُسأل أن يحدّثَ فلا يحدّثٌ » 


ص 


ولا مسأل فييتدىة فقيل لهُ في ذلك » قال : أفتحبونٌ أنّْ أحدّث بغير نية ؟ إذا 
200 0 
حضرتني نية. . فعلث7١‏ 


وحكيّ أن داوود , بن المحبّرٍ لما صنَّف كتاب )0 العقلٍ 0 . جاءة أ 
ال ل 
قال : فيه أسانيدٌ ضعافٌ » فقالَ له داوود : أنا لخ أخرّجةٌ على الأسانيد 
فأنظرَ فيه ب ع لل ال لي سل لالس ا 
فردٌَهٌ علي حتئ أنظر فيه بالعينٍ التي نظرت ٠‏ فأخذهُ ومكثٌ عندَهُ طويلاً » ثمَّ 


0 


000 


وقبلَ لطاووس : ادع لنا » فقالَ : حتئ أجدّ له ني . 


وقال بعذ ال 50 صكّث لي 


1 


() رواهالرامهرمزي في ١‏ المحدث الفاصل » ( ص9885 ) . 

(؟) قلّب أوراقه ونظر فيها دون تأمّل . 

(9) أي : مختيراً له . 

(5) قوت القلوب ٠) ١907/7‏ وداوود مع اتفاق أهل صنعة الحديث علئ تركه لم يكن 
مطعون الديانة » ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب » 57/٠ /١(‏ ) عن ابن 
معين قوله : ( ليس بكذاب . وقد كتبت عن أبيه المحبّر » وكان داوود ثقة » ولكنه جفا 
الحديث » وكان يتنشّك ) . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 59 ) . 


وقالَ عيسئ بن كثير : مشيثُ مم ميمونٍ بن مهران » فلمًا انتهئ إلئ باب 
داره. . انصرفتٌ ٠‏ فقالَ له ابنهُ : ألا تعرضٌ عليه العشاءً ؟ قال : ليس مِنْ ‏ |3 
0 انلك 
لبتي 0. 


وهنذا لأنَّ النية تتبعٌ النظرَ » فإذا تغيّر النظد. . تغيّرتِ النيّةُ ٠‏ وكانوا 
لا يرونَ أنْ يعملوا عملاً إلا بنية ؛ لعلمِهمْ بأنَّ النيةَ روح الأعمالٍ » وأنَّ 
العمل بغير نية صادقة رياء وتكلّفٌ ٠‏ وهر سببُ مقت لا سببٌُ قرب » 
وعلموا أنَّ النية لِيِسَتْ هي قولٌ القائل بلسانه : نويثُ ٠‏ بل هو انبعاثُ القلب 


يجري مجرى الفتوح مِنّ الله تعالئ » فقذْ تتيسّرٌ في بعض الأوقاتٍ ٠‏ وقد 

نعم » مَنْ كان الغالبُ علئ قلبه أمرَ الدين. . تبسر عليه في أكثرٍ الأحوال ١‏ 
إحضارٌ النية للخيراتٍ , فإِنَ قلبَهُ مائلٌ بالجملة إلئ أصل الخير » فينبعثٌ إلى 
التفاصيلٍ غالبا » ومَنْ مالّ قلبْهُ إلى الدنيا وغلبّث عليه. . لم يتيسّرْ له ذلك » 
بل لا يتسدُ لهُ في الفرائض إلا بجهدٍ جهيدٍ ٠‏ وغَاييُهُ أنْ يتذكّرَ النار ويحذّرَ 
نفسَهُ عقابها ٠‏ أَوْ نعيم الجن ويرِعْبَ نفسَهُ فيها ٠‏ فربما تنبعثٌ لهُ داعيةٌ 
ضعيفةٌ » فيكونُ ثوابه بقذر رغبته ونيته . 


وأمًا الطاعةٌ علئ نية إجلالٍ الله تعال لاستحقاقه الطاعة والعبودية. . فلا 


. ) 508 ( » رواهابن أبى الدنيا فى « الصمت وآداب اللسان‎ )١( 


ل ال“ حوا0ق حجاراة» حارلا جح للا جار تجن حلاالة 


تيسَرُ للراغب في الدنيا » وهلذه أعرٌ النياتِ وأعلاها » ويعزٌ علئ بسيط 
الأرض مَنْ يفهمُها فضلاً عمّنْ يتعاطاها . 

ونيّاثُ الناس في الطاعاتٍ أقسامٌ ؛ إِذْ منهُمْ مَنْ يكون عمَلْهُ إجابةٌ لباعثٍ 
الخوف ٠‏ فإِنَهُ يتقي النارّ » ومنهُح مَنْ يعمل إجابةٌ لباعثِ الرجاء » وهوّ 
الرغبةٌ في الجنةٍ » وهلذا وإِنْ كان نازلاً بالإضافة إلى قصدٍ طاعة الله وتعظيمه 
لذاته ولجلاله لا لأمر سواة. . فهو مِنْ جملة النياتٍ الصحيحة ؛ لأنَهُ ميل 
إلى الموعودٍ في الآخرة وإنْ كان مِنْ جنس المألوفاتٍ في الدنيا » وأغلبٌ 
البواعث ياعثٌ الفرج والبطن ٠‏ وموضع قضاء وطرهما الجتةٌ » فالعاملٌ 
لأجلٍ الجنةٍ عامل بعليو وفرجه ؛ كالأجير السوء ٠‏ ودرجتُهُ درجةٌ البْله » 


7): وإِنَهُ لينالها بعمله ؛ إِذ أكثرُ أهلٍ الجنة البْلَهُ . 


وأمًا عبادة ذوي الألباب. . فلا تجاوزٌ ذكر الله تعالئ والفكرٌ فيه ؛ حبَّاً 
لجماله وجلاله » وسائدُ الأعمالٍ تكونٌ مؤكداتٍ وروادفٌ » وهؤلاءٍ أرفم 
درجة مِنَّ الالتفات إلى المنكوح والمطعوم في الجنة ؛ فَإِنَّهُمْ لمْ يقصدُوها . 
لهم الذين دعوت ريو بالغداة والعت يويذوْنَ وجة فقط + وثواي النامن 
بقدر نياتهمْ » فلا جرم يتنعّمونَ بالنظر إلئ وجهه الكريم » ويسخرونّ ممّنْ 
يلتفث إلى وجوه الحور العينٍ كما يسخْرٌ المتنعُمٌ بالنظر إلى الحور العينٍ ممّنْ 
يتنم بالنظر إلئ وجه الصور المصنوعة مِنَ الطين » بل أشدٌ » فإِنَ التفاوت 
بِينَ جمالٍ حضرة الربوبيّة وجمالٍ الحور العين أشدٌ وأعظمْ كثيراً مِنَ التفاوت 
بِينَ جمالٍ الحور العين والصور المصنوعة مِنّ الطين » بل استعظامٌ النفوس 


( 
: 


:167 056 7507 6ك 0ن 0109 كر يني أطت عدي رطان 
ةك 


البهيمية الشهوانية لقضاءٍ الوطرٍ ومخالطة الحسانٍ وإعراضها عنْ جمالٍ 
وجه الله الكريم يضاهي استعظامً الخنفساء لصاحبتها وإلمّها لها وإعراضها 
ال ا 
وجلاله يضاهي عمى الخنفساءٍ عنْ إدراكِ جمالٍ النساء ؛ فإنّها لا تشعدُ 
ل 
يلتفثُ إليهنَ » ولا يزالون مختلفينَ » كل حزب بما لديهم فرحونٌ » ولذلكَ 
لتق . 

كي أن أحمد ينّ خضرويه رأئ ربهُ تعالئ في المنام » فقالَ له : كل 
الناس يطلبونَ مني الجنة إلا أبا يزيد » فَإِنّهُ يطلشي7" , 


ودأئ أبو يزيد ريّهُ في المنام » فقال : يارب ؛ كيف الطريقٌ إليكَ ؟ ١‏ / 
فقال : اتركُ نفسَكَ وتعالَ إلع 290 . 

ورُئِيَ الشبليٌ بعد موته في المنام » فقيل لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ فقال : لم 
لا على الاق اما ل نفل داح قم :ا سا 


أعظم مِنْ خسرانٍ الجنةٍ ؟ فقال : أي خسارة أعظمٌ مِنْ خسرانٍ لقائي ؟!0"© . 


والغرضٌ أنَّ هلذه النيّاتِ متفاوتةٌ بتفاوت الدرجات ٠‏ ومَنْ غلب على ا 
فل واعلة وار ا ورا لاس له ادر إل ره 0 
2 7 
ل 

)00( أورده القشيري في « رسالته » ( ص508 ) . 0 
م 


(0) أورده القشيري في « رسالته » ( ص١١5).‏ 
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9 
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ومعرفةٌ هلذه الحقائق تورث أعمالاً وأفعالاً يستنكزها الظاهريونَ من 


الفقهاء , فإنًا نقولٌ : مَنْ حضرّت له نيةٌ في مباح » ولمْ تحضرُ في فضيلة. . 
فالمباحٌ أولئ » وانتقلّتِ الفضيلةٌ إليه"© » وصارَتٍ الفضيلةٌ في حمَهِ 
نقيصة ؛ لأنَّ الأعمالَ بالنياتٍ » وذلكَ مثلُ العفو » فإنَهُ أفضلٌ مِنَ الانتصار 
في الظلم » وربما تحضرةٌ نيةٌ في الانتصار دون العفو فيكونٌ ذلك أفضلٌ : 


ومثلٌ أنْ يكونٌ لهُ نيةٌ في الأكلٍ والشرب والنوم ليريحَ نفِسَهُ ويتقرّئ على 
العبادة في المستقبل » وليسَ تنبعثٌ نيه في الحالٍ للصوم والصلاة » فالأكل 
والنومٌ هو الأفضلٌ لهُ » بلْ لوْ ملَّ العبادة لمواظبته عليها » وسكنّ نشاطة » 


57 7 2 95 0 0 
وضعم” غبت » وعلمَ أنَهُ لوْ ترفة ساعةٌ بلهو وحديثٍ عاد نشاطة. . فاللهوٌ 
| والحديثُ أفضلٌ لهُ مِنّ الصلاة » قال أبو الدرداء : ( إن لأستججٌ نفسي 


بشيءٍ من اللهو » فيكون ذلك عوناً لي على الحقٌّ )27 . 
5-2 5 عو 
وقال عليٌ كرّم الله وجهّة : ( روّحوا القلوب ٠‏ فإنها إذا أكرهّث. . 
ايه ال 


و و - ع 
وهلذه دقاتقٌ لا يدركها إلا سماسرة العلماء » دون الحشوية منهُمْ » بل 


. )77/١١ (» أي : انتقل المعنئ فصار المباح هو الفضيلة . « إتحاف‎ )١( 

(؟) أورده ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 4 201/4350 ) ٠‏ والسياق عند صاحب ١‏ القوت » 
(؟/8ة١).‏ 

(؟) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ؛ (9١17)ء‏ والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق 
الراوي وآداب السامع » ( 7/ 187 ) ينحوه . 


الحاذقٌ بالطبٌ قذْ يعالجُ المحرورّ باللحم مع حرارته » ويستبعدٌةٌ القاصرٌ في 
الطبٌ » وإنَّما يبتغي به أنْ يعيدَ أوَلاً قوّتَُ ليحتملَ المعالجة بالضدّ » والحاذقٌ 
في لعب الشطرنج مثلاً قد ينزل عن الوّخّ والفرس مجان ليتوصّلَ بذلكَ إلى 
فرطو فين لشي ولد رضت 1ك ورك امنات كلك الي 
او ا 
فيكت عليه فيقهرَة 
فكذلكٌ سلوكُ طريت الله تعالئ كلَهُ قنالٌ مع الشيطانٍ . ومعالجةٌ للقلب » 

والبصيرٌ الموقق يقفث فيها علئ لطائفت مِنَ الحيلٍ يستبعثّها الضعفاءً » فلا 
ينبغي للمريدٍ أنْ يضمرٌ إنكاراً علئ ما يراه مِنْ شيخه » ولا للمتعلّم أن 


يعترضَ عل أستاذه » بل ينبغي أَنْ يقفَ عند حدّ بصيرته » وما لا يفهمُه مِنْ 
أحوالهما يسلَّمُةُ لهما إلى أن يتكشفت لهُ أسرارٌ ذلك ؛ بأن يبل رتبتهُما » 
وينال درجتهما » ومن الله حسنٌ التوفيق 000 5 


ا فنا 


)١(‏ أتى الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( )1١4/٠١‏ علئ مزيد من تفصيل القول في النية 
معتمداً على ١‏ القوت ؛ » و« شرح التقريب » للحافظ العراقي » و« إدراك الأمنية في 
النية » للشهاب القرافى » و« منتهى الامال ١‏ للسبوطي . 


البَابٌ الْثَابي 
فى ٠‏ مراص وفص اث وتيقر تر وو رحا له 


فَصي لما لماص 


ل الله تعالىئ : < وما أُمروأ لا ييتؤذوا أمَه عيضي د ألرنَ4 . 


وقالَ تعالئ : # إلا لد تَابوا وَأصَلَحوأ واغتصصموا لَه وَأَخْلصوا ديتهز 


ا ا 


وقالَ تعالئ : «آ هن كن يمأ لق َي ملْعْمَلْ عَمَلا يلا ولا همل يبَادة ري 
مدا ٠‏ نزلّت فِيمَنْ يعمل لله وبحب أنْ يُحمدَ عليد29 . 

وقالَ النبىٌ صلَى الله عليه وسلّمَّ : ٠‏ ثلاث لا يَغْلُ عليهنَ قلبُ رجل 
مسلم : إخلاصٌ العمل لله. . . » الحديث9" . 

وعنْ مصعب بن سعدٍ عن أبيه قال : ظنّ أبي أنْ لهُ فضلاً على مَنْ دون 
مِنْ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ » فقالٌ النبئّ عليه الصلاةٌ 
دق روئ ذلك الحاكم في ١‏ المستدرك » )١١١/7(‏ . 


(') رواه الترمذي (7508 ) . ويَغِلٌ : هو من الغلّ ؛ الضغينة والحقد » ويروئ : 
من الخيانة » ويروئ : يَغْلُ بالتخفيف ؛ من وَغَل وغولاً » دحل في الشرٌ . 


والسلامٌ : « إِنّما نصر الله عر وجل هلذه الأمَّةَ بضعفائها ودعوتهم 
0ك 


وإخلاصهم وصلاتهم 
وعن الحسن قالَ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يقولٌ الله (7 
تعالئ : الإخلاصٌ سر مِنْ سرّي » استودعثة قلبَ مَنْ أحببث منْ 
عبادي )20 . 
وقال علئٌ بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّة : لا تهتمّوا لقلةِ العمل » 
واهتمُوا للقبولٍ ؛ فإنّ الي صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لمعاذ بن جبل : 
« أخلص العملّ. . يجرَئْكَ منهُ القليلٌ )0 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ ما مِنْ عبد يخلصٌ العمل لله أربعينَ يوم ؛ 
0 


2600 رواه النساتي (8/ 55 ) . وهو عند البخاري ( 789456 ) بلفظ : « هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائكم » » وبتمام لفظ المصنف رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
( ص 774 ) » وأبو مصعب هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(؟) كذا عند الخركؤشى فى « تهذيب الأسرار ؛ ( ص74 ) عن الحسن مرسلاً » ورواه 
الققيرق فى« وسالية» (هن»5*) مبندداً ستلبيلاً بالسؤال عن الإعلاصض عن الحلن 
عن حذيفة رضي اللذاعته والنيلمي في امد الفردوين 6 4680 ) فن ديك علي 
وابن عباس رضي الله عنهم . 

(9) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص858١‏ ) بتمامه » وحديث معاذ 
رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 5107 ) . والحاكم في ١‏ المستدرك » 
(07/4)» وأبو نعيم في 7 الحلية؛(١/755)»‏ والبيهقي في ١الشعب»)‏ 
( 555 ) بلفظ : « أخلص دينك . . يكفك القليل من العمل » . 


إلا ظهِرَتٌ ينابي الحكمة مِنْ قلبه على لسانه ""2 . 


و 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «أُوَلُ مَنْ يُسألُ يومَ القيامة ثلائةٌ : رجلٌ 
آاهُ الله العلمّ » فيقولٌ الله تعالئ : ماذا صنعت فيما علمت ؟ فيقولٌ : 
يا رب ؛ كنث أقومٌ به آناءً اليل وأطرافٌ النهار » فيقول الله تعالى : 
كذبت » وتقولٌ الملائكةٌ : كذبت » بل أردت أنْ يُقَالَ : فلان عال ألا 
فقدْ قِيلَ ذلكَ ٠‏ ورجلٌ آتاهٌ الل“مالاً » فيقولٌ الله“تعالئ : لقدْ أنعمث عليكَ » 
فماذا صنعت ؟ فيقولٌ : يا ربٌ ؛ كنثُ أتصدَّقُ به آناءَ الليل وأطراف النهار , 
فيقولٌ الله تعال : كذبت ٠‏ وتقولٌ الملاتكةٌ : كذبت » بل أردت أن يُقالَ : 


يرم فلانٌ جوادٌ » ألا فقذ قل ذلكَ » ورجلٌ قُتِلَ في سبيلٍ الله تعالئ ٠‏ فيقولٌ الله 
د تعالل : ماذا صنعتث ؟ فيقولٌ : نارنة 4 أمرنة بالسهاد:: فقاتلث حت 


8 رج اه و ههه وني ب كم مدن مدن هيدان 0ه هن في 0 


قتلتُ ء فيقولٌ الله تعالئ : كذبت ء وتقولٌ الملاتكةٌ : كذيت » بل أردت أن 
يُقالَ : فلانُ شجاعٌ » أله فقذ فيل ذَلَكَ 6 قال آبواغريرة + 4ط 
رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وملَّمَ علئ فخذي وقالَ : « يا أبا هريرة ؛ أولئكَ 
ون خلتي تصعرٌ بهم ناد جهنم يوم القيامة » ؛ تتا رارق الفعديت مل 
معاوية”"' » وروك له ذلك » فبكئ حتَّئ كادّث نفسُهٌ ترهق » ثم قال : 


)2.00 كذا عند الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار ؛ ( ص7860 ) » ورواه القشيري في « رسالته » 
( ص”57” ) من قول مكحول . 


1 
6 : # من كَانَيُرِيدُ لحيو لديا وَزِيئَيبًا. . . © الآآية290 . 


ا ل 
قوم فقالوا : إِنَّ هلهنا قوماً يعبدونَ شجرة مِنْ دون الله تعال » فغضبَ 
لذلك ؛ وأخذ فَأسَهُ علئ عاتقه . وقصدّ الشجرة ليقطعها » فاستقبلهُ إبليسٌ في 
صورة شيخ ء فقالَ : أينَ تريدُ رحمّكَ الل"؟ قالَ : أريدُ أنْ أقطع هنذه 
الشجرةً » قال : وما أنتَ وذلكَ » تركت عبادتكٌ واشتغالَكَ بنفسك وتفكغت 
لغير ذلك » فقا : إنّ هلذا مِنْ عبادتي » قال : فإني لا أتركك أنْ تقطعها » 
ااا اا ا لق لني الاق ولخ در 1810 له إبليسٌ : 
أطلفْني حت ' أكلّمَكَ » و وياد ا يس : يا هنذا ؛ إِنَّ الله تعالئ قد 
أسقط عنكٌ هنذا ولم يفرضهٌ عليكٌ ٠‏ وما تعبدها الك .وباعلباة 1 3 
غيركَ » ولله تعالئ أنبياء في أقاليم الأرض ٠»‏ ولؤ شاءً. . لبعتَهُمْ إلئ أهلها " 
ادنك يتطعيا»: ان العارة علا يذ إن ون فللقها به نابا 5 لقان لقا 
العابدٌ وصرعَة » وقعدَ علئ صدره » فعجرّ إبليسٌ » فقالَ لهُ : هلْ لك في 
أمر فصل بيني وبينك » وهو خيرٌ لك وأنفع ؟ قالَ : وماهرّ؟ قال : 
أطلقني حبّئ أقولَ لك » فأطلقَةٌ ٠‏ فقالَ لهُ إبليسُ : أنتَ رجلّ فقيرُ لا شيءَ 
لك + إنّما آنت كل على التاس يعولوتك"»..ولملّك مك أن عمل علق 
إخواتِكَ » وتواسيّ جرالك + رصي وتستغنيَ عن الناسٍ ء قال : نعجْ » 


00( الخبر بتمامه هنا رواه البغوي في « شرح السنة ؛ 15١510‏ ), والمرفوع رواه مسلم 
(1900)ء والترمني (845؟) . 


جوزي وتانووكود ا كتاب النية والإخلاص إدد د ود 8355م همده 


67ج م بت جتن ايندو يسن جور ©هرتن عدت تيسن ج001 


قال : فارجع عنْ هنذا الأمر ولكَ عليّ أن أجعلٌ عند رأسكَ في كل ليلةٍ 
دينارين » إذا أصبحت. . أخذتهما فأنفقتَ علئ نفسِكَ وعيالِكٌ » وتصدقت 
علئ إخوانِكَ » فيكونٌ ذلك أنفع لكَ وللمسلمينَ مِنْ قطع هلذه الشجرة التي 
ارم كا رار اق نتيا ف ابرلا يف رغرانك النوكية يلتك 
إيّاها » فتفكّرَ العابدٌ فيما قال » وقالَ : صدقّ الشيحُ » لست بنبيّ فيلزمني 
قطمٌ هلذه الشجرةء ولا أمرني الله أنْ أقطعّها فأكونَ عاصياً بتركها . 
وما ذكرٌَ أكثرُ منقعة » فعاهدَهُ على الوفاء بذلكَ » وحلف لهُ » فرجم العابدٌ 
إلئ متعبّدِه فبات » فلمًا أصبحّ رأئ دينارين عند رأسه » فأَحَدَهُّما . وكذلكٌ 
الغدٌ » ثم أصبمّ اليومٌ الثالتَ وما بعدَهُ فلم ير شيئاً ٠‏ فخضب وأخد فأسَهُ علئ 


6 عاتقه » فاستقبله إبلِيسُ في صورة شيخ ٠‏ فقالَ : إلى أينَ ؟ قال : أقطمٌ تلك 


الشجرة . فقالَ : كذبت والله » ما أنت بقادر على ذلك » ولا سبيل لك 
إليها » قالَ : فتناولّةُ العابدٌُ ليفعلَ به كما فعلّ أوَّلَ مرة » فقالَ : هيهات ! 
فأخذهٌ إبلِيسنُ وصرعَةٌ » فإذا هرّ كالعصفور بينَ رجليه » وقعدّ إبليسُ على 
صدره وقالَ : لتنتهينَ عنْ هنذا الأمرِ أوْ لأذبِحَتَكَ » فنظرَ العابدٌ » فإذا 
لا طاقةً لهُ به » قالَ : يا هلذا غلبي فخلّ عنّي » وأخبزني كيف غلبئُكٌ أوَلاً 
وغلبتتي الآنَّ ؟ فقالَ : لأنّتَ غضبت أوَّلَ مرَةٍ لله » وكاتث نيئُكَ الآخرة . 
فسخَّرَني اللهلكَ » وهلذه المرّةَ غضبت لنفسكٌ وللدنيا فصرعتّكَ”"" . 


.)1١5577/75( قرت القلوب‎ )١( 


وهلذه الحكايةٌ تصديقٌ قوله تعالئ : « إِلَعَادكَ مِتَبْحْ التخلصيت؟ . إِذْ 
لا يتتخلّص العبدٌُ منّ الشيطان إلا بالإخلاص . 

ولذلكَ كانَ معروفٌ الكرخييٌ رحمة الله تعالى يضربٌُ نفسَّهٌ ويقولٌ : 
( يا نفمنٌ ؛ أخلصي وتخلّصي )20 . 

وقالَ أبو يعقوب المكفوفٌ : ( المخلصٌ مَنْ يكتمٌ حسناته كما يكتم 
سيئاته )20 , 

وال 'أبوسايمان طون لك سكك له خطرة واعدة لا يريد بها 
إلا الله تعال )20 , 


0 

وكتب عمرٌ بِنُ الخطاب رضي الله تعالئ عنة إلئ أبي موسى الأشعريٌ : 

ره .)ا ماه . بيعو فعا سحي ار و > ]اه 2 . 
( مَنْ خلصّت نيثة. . كفاة الله تعالئ ما بينهٌ وبينَ الناس )”* 5 الراك 
وكتبّ بعض الأولياء إلا أخ له : ( أخلص النية فى أعمالك. . يكفكٌ 


القليل منّ العمل )2*0 . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص57868 ) » ورواه ابن الجوزي في 
«صفةالصفوة9(١/؟/94١).‏ 

(؟) أورده الثتعلبى فى « تفسيره » ( 7/7 ) وأبو يعقوب : هو يوسف بن أحمد البغدادي 
المكفوق أحد أصحاب ذي النون المصري ٠‏ كما جاء مصرحا باسمه في أحد أسانيد 
أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 754/9 ) » والله أعلم . 

(9) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف !1( 297/١١‏ ). 

إحق رواه هناد في ١‏ الزهد » (854)» والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص0945). 

(5) قوت القلوب( ١154/7”‏ ) وفيه : ( وكتب بعض الأدباء ) . 


و 0 


0 جا و ا د 


0 فقلث : موثُ سئّور في كِمَّةِ الحسناتِ » وموثُ حمار ليس فيها ! فقيل لي : 


: تعراس 9 7 2 م ااه 5 3 2 1 
جر إنه قد وَجْهةَ حيث بعثت به » فَإِنّهَ لما قيل لك : قد مات.. قلت : فى 


وقال أيوبُ السّخْتياني : ( تخليصٌ النياتِ على العمّالٍ شد عليهم مِنْ 
جميع الأعمالٍ )!2 . 

وكانٌ مطدفٌ يفول ( مَنْ ضصقا. . صفىٌ لهء ومَنْ خلط. . خلط 
عليه )90؟ , 

ورئيّ بعضَهُمْ في المنام » فقيل له : كيفت وجدت أعمالّكَ ؟ فقال : كل 
شيءٍ عملئهُ لله وجدئهُ » حتئ حبّة رمانٍ لقطثها مِنْ طريق » وحتئ هرّة مانّثْ 

0 اك ا 8 6 
لنا فرأيتُها في كِمْةِ الحسناتٍ . وكان في قلنسوتي خيط مِنْ حرير » فرأيثهُ في 
كمّةِ السيئات » وكانّ قد تفقّ حمارٌ لى قيمثه مئةٌ دينار » فما رأيثُ لهُ ثواباً » 


3 


لعنة الله » فبطل أجرٌكٌ فيه » ولؤْ قلت : في سبيل الله. . لوجدتة فى 
حستاتك29© . 


وفى رواية : قال : وكنث قد تصدقث بصدقة بينَ الناس ٠‏ فأعجينى 
الث 18م 1 200 ماك ) نك اه ا 
نظرّهم إليّ » فوجدت ذلك لا عليّ ولا لي » قال سفيان لمّا سمع هلذا : 
ما أحسنَ حالَةُ ! إذ لم يكن عليه. . فقدْ أحسنٌ إليه©» . 


.)١869/5؟( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 751/4٠ (9 المصلف‎ ١ إف4 رواه ابن أبي شيبة في‎ 
.)١61١7/5؟( قوت القلوب‎ )0( 
.) 1١69/95 ( قوت القلوب‎ ):( 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : ( الإخلاصٌ يمير العمل مِنَّ العيوب كتمييز اللبنٍ 
منّ الفرث والدم 000 . 


ا 8 3( اكه .9_0 5 م٠‏ ع 03 5 2 
وقل :كا سرحل يحنت في ري الساء ويحفد كل الوضم يتطيع فيد 


النساءٌ مِنْ عرس أَوْ مأتم ٠‏ فاتفقَّ أنْ حضرّ يومآ موضعاً فيه مجمعٌ للنساءٍ » 


فَسُرقَتْ دُرَةٌ ء فصاحوا أن أغلقوا البات حتيل نفيّشنَ ٠‏ فكانوا يفتشونٌ 
واحدةً واحدة » حت بلعَتٍ النوبةٌ إلبه وإلى امرأة معَةُ » فدعا الله تعالئ 
بالإخلاص وقالَ : إِنْ نجوث مِنْ هلذه الفضيحة. . لا أعودٌ إلى مثلٍ هلذا » 
فَوْجِدَتٍ الدرّة مم تلك المرأة » فصاحوا أنْ أطلقوا الحرّة ؛ فقد وجدنا 
الذكة2" . 

وقالَ بعضٌ الصوفية : كنت قائماً مم أبي عبيدٍ البْمْريٌ وهو يحرثُ أرضة :أ 
بعدَ العصر مِنْ يوم عرفةً » فمرَ به بعض إخوانه مِنَ الأبدالٍ » فسارَّةُ 
بشيءٍ ء فقالَ أبو عبيدٍ : لا » فمرّ كالسحاب يمسم الأرضَ حتئ غاب عنْ 
عيني ٠‏ فقلثُ لأبي عبيدٍ : ما قالَ لك ؟ فقالَ : سألّي أنْ أحجّ معَهُء 
فقلثُ : لا . قلت : فهلا فعلتَ » قالَ : لِيسَّ لي في الحجٌ ني » وقد نويثُ 


تعرضث لمقت الله تعالئ ؛ لأني أدخلٌ في عمل الله تعالئ شيئاً غير » 


. ) ؟8٠ص‎ ( » أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 
. ) 78١ص‎ ( '» أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ 69 


0 رتو 0ن كن ك2 سكن يو ونيو 


يف 


عع 

00 

م مدن عدن #عدكن هودةن © عدت 6 همدو 
١‏ 

مار 


فيكونٌ ما أنا فيه أعظمَ عندي مِنْ سبعينَ حجة”"2 . 


ويّروئ عنْ ب بعضِهم قال : غزوث في البحرٍ » فعرضَ بعضنا مخلاةً » 


فقلثُ : أشتريها فأنتفع بها في غزوتي » فإذا دخلث مدينة كذا.. بعتّها 
فربحث فيها » فاشتريثها » فرأيث تلك الليلة في النوم كأن شخصين قَدْ نزلا 
مِنَ السماء فقالٌ أحدّهُّما لصاحبه : اكتبٍ الغزاة » فأملئ عليه : خرج فلا 
طعا ٠‏ ردن عراف ع زفق اتا وفلانٌ في سبيل اللو» ثم نظرَ إليّ 


وقالَ : اكتب خرج فلانٌ تاجراً » فقلث : اللهالله في أمري » فواللم ؛ 


ما 


خرجتُ أتجرٌ » ولا معي تجارة أتجرٌ فيها . ما خرجتٌ إلا للغزو » فقال 


ل واه 0 الحم ل اللي قا : 5 
لي : يا شيخ ؛ قدٍ اشتريت أمس مخلاة تريدٌ أن تربحَ فيها ٠‏ فبكيث وقلث : 


لا 


تكتبوني تاجراً ٠‏ فنظرَ إلى صاحبه وقال : ما ترى ؟ فقالَ : اكت : خرجّ 


فلانٌ غازياً إلا أَنّهُ اشترئ في طريقه مخلاة ليربحَ فيها . حتّئ يحكم اللهاعرٌ 
وجل فيه بما يرئ”" . 


وقالَ سريٌ السقطئٌ رحمة الله تعالئ : ( لأنْ تصليّ ركعتين في خلوة 


تخلصّهُما خيرٌ لك مِنْ أن تكتب سبعينَ حديثاً أوْ سبع مئةٍ بعلو إسناد )© . 


00) 


فق 
فرق 


قوت القلوب (؟07/5١)ء.‏ ورواه مختصراً القشيري في «رسالته» (( ص9*0)» 
والبُشْري : نسبة إلئ قرية بُصرئ بحوران » وأبدلت الصاد بالسين » انظر « الأنساب » 
ا ه9). 

قرت القلوب ( ١68/7‏ ) . 

قرت القلوب ( )١514/7‏ . 


مف حل حو ل سد مود شط سد شل ع ا حو 


د 17 


3 
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وقالَ بعضّهُمْ : ( في إخلاص ساعةٍ نجاة الأبدٍ » ولكن الإخلاصٌ 
عزيرٌ )91 . 

ويُقال : ( العلم بذر» والعملٌ زرع ؛ ومَاؤٌةٌ الإخلاص )20 . 

وقالَ بعضهح : ( إذا أبغض الله عبداً. . أعطاهٌ ثلاثاً » ومنعةٌ ثلاثاً » 
أعطاهٌ صحبة الصالحينَ » ومنعةٌ القبول منهُمْ » وأعطاءٌ الأعمالَ الصالحة » 
ومنعَةٌ الإخلاصّ فيها » وأعطاهٌ الحكمة » ومنعَهُ الصدق فيها )20 . 

وقالَ السوسيٌ : ( مرا الله تعالئ مِنْ عمل الخلقٍ الإخلاصٌ فقط )”© . 

وقال الجنيد : ( إن ش عبدا غقلوا »هلعا عقلوا. - عملواء فلا 
عملوا. . أخلصوا . فاستدعاهمٌ الإخلاص إلئ أبواب البرٌ أجمع )!2 . 

ل ل 
منهُ بكَ » وفعلٌ منكَ لهُ » فترضئ ما فعلّ » وتخلص فيما تعمل » فإذا أنتَ 
قذ سعدت بهلذين. . فزت في الدارين )7 . 


دن نه 


. ) تهذيب الأسرار » ( ص587‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. ) (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ (ص585‎ 


(7) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص587 ) . 


7 :70 كلك افد محالت عر د لحن وه ج23 له بده 


ربع المنجيات امد ود يوعوت كتاب النية والإخلاص الست و 1 


/ صصص ل 40 
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بسي قيلت ال احلاص 


اعلم : أن كل شيء يتصود أن يشوية غير * فإذا صفا عن شويو وخخلص 
عنةُ. . سمي خالصاً » ويُسمّى الفعل المصمَّى المخْلّصٌ إخلاصا » قال الله 
تعالئ : # من بَبنِ هر وَدَم بََاحَالصًا سًَا رين » ؛ وَإنَّما خلوصٌ اللبن ألا 
يكونّ فيه شوببٌ مِنَّ الدم والفرثٍ ٠‏ ومِنْ كل ما يمكنٌ أن يمتزج بو . 

والأكتلامق يضاكة الأشراك20 هقخ لبن مخلصا: ٠‏ نيو مشزك إلا 
أن للشركِ درجاتٍ » فالإخلاص ذ في التوحيدٍ يضَادُهُ التشريكُ في الإللهية » 
والشرك منة خف ومنة جايٌ » وكذا الإخلاصيٌ » فالإخلاصص وضدة بتواردان 
على القلب ٠‏ فمحلّهُ القلبُ » وإنّما يكونٌ ذلكَ في القصودٍ والنياتِ » وقد 
ذكرنا حقيقة النية » وأنّها ترجع م إل إجابة البواعثٍ » فمهما كان الباعثث 
واحداً 5 التجرّد. . سمي الفعل الصادرٌ عنة إخلاصاً بالإضافة إلى 
المنويّ » فَمَنْ تصدّقَ وغرضةٌ محضٌ الرياء. . فهر مخلصٌ » ومَنْ كان 
غرضّةٌ محض التقكب إلى الله تعالئ. . فهرَ مخلمنٌ ٠‏ ولكنّ العادة جاريةٌ 
بتخصيص اسم الإخلاص بتجريد قصدٍ التقرّب إلى الله تعالئى عنْ جميع 
الشوائبٍ ؛ كما أنَّ الإلحادَ عبارةٌ عن الميل » ولكن مْصّضَتْةُ العادةٌ بالميل 
عن الحقٌ . 


.) 494/1١ (9 وهو أن يشترك باعثان . « إتحاف‎ )١( 


ومَنْ كان باعثُهُ مجوّدَ الرياء. . فهرَ معوضنٌ للهلاك » ولسنا نتكلّمُ فيه ؛ 
إِذْ قذ ذكرنا ما يتعلّقُ به في كتاب الرياء مِنْ نْ ربع المهلكاتٍ ٠‏ وأقلٌ أموره 
ما ورد في الخبر مِنْ أنَّ المرائيّ يدع يوم القيامة بأربع أسام : يا مرائي » 
يا مخادحٌ ٠‏ يا مشركٌ » يا كافث7 ٠‏ وإنّما نتكلّمُ الآنَ فيمَن انبعت لقصدٍ 
التقئب ١‏ ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخرٌ ؛ ما مِنَّ الرياء » أَوْ مِنْ غيره 
مِنْ حظوظ النفس . 


ومثال ذلك : أنْ يصومٌ لينتف بالحمية الحاصلةٍ بالصوم مع قصدٍ 
التقرٌب » أو يق عبداً ليتخلصن من مؤنقه: وسوء خلقه , أؤْ يحجّ ليصحّ 
مزَاجَةُ بحركة السفر » أَوْ ليتخلّصَ مِنْ شر يعرضٌ لهُ في بلدِهِ » أوْ ليهرب عنْ / 


عدرٌ لهُ في منزله » أو ب يتبرّم!"' بأهلو وولده أوْ بشغلٍ هوّ فيه فأراد أن يستريح م 


مه أياماً » أوْ يغزوٌ ليمارسَ الحرسَ ويتعلّم أسبابَةٌ ويقدرَ به عل تهيئة 
العساكرٍ وجرّها ٠‏ أو يصلْيَ بالليلٍ ولهُ غرضٌ في دفع النعاس عنْ نفسه به 
ليراقبَ نك هله او وحلة + ]لجنل الئل سيل عيظف دما كفية ين 
المالٍ ؛ أنْ ليكون عزيزاً بِينَ العشيرة » أو ليكونّ عقار وال بيع رومن يد 
العلم عنٍ الأطماع » أ اشتغلٌ بالدرس والوعظ ليتخلّصَّ عَنْ كرب الصمتٍ 
ويتفرّج م يلل الحديثٍ » أن تكفلّ بخدمة العلماء أو الصوفية لتكود حرمتة 


لق رواه الديلمي في مسند الفردوس »57119 ) بنحوه . 
(؟) يتبرّم : يمل ويضجر . 


1 2- تودتن مسن كيدان هودن مدت مدان 6 مدان 6مدتن هودت نهم مر ا 
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وافرةً عندَهُمْ وعندَ الناس » أوْ لينال به رفقآ في الدنيا”"» » أَوْ كتبّ مصحفاً 
لجز بالتر ظي على لكاب تيه + اذ سح مانا ليحت ع بدي الكزاله 
أو توضّاً ليتنطّف أوْ يتبدّدَ » أو اغتسلّ لتطيب رائحيّهُ » أوْ روى الحديتٌ 
ليُعرفَ بعلرٌ الإسناد » أو اعتكفف في المسجدٍ ليخْفْفَ عليه كراءً المسكن » 
أ صامَ ليخقّف عنْ نفسه التردٌّد في طبخ الطعام أن ليتفرعٌ لأشغاله فلا يشغْلّهُ 
الأكلّ عنها » أو تصدّقّ على السائل ليقطم إبرامٌَ في السؤالٍ عنْ نفيِه » أو 
يعودَ مريضا ليُعادَ إذا مرضّ » أوْ يشيّمَ جنازة لتْشْيّمَ جنائزٌ أهله » أو يفعل 
شيئاً مِنْ ذلك ليُعرفَ بالخير ويُذكرّ به ويُنظرٌ إليه بعينٍ الصلاح والوقار . 
فمهما كان باعنهُ هوّ التقيُب إلى الله تعالئ » ولكن انضاف إليه خطرة مِنْ 


1 هلذه الخطراتٍ حت صار العمل أخفف عليه بسبب هلذه الأمور. . فقذٌ خرج 
" عملّهُ عن حدٌ الإخلاص ٠»‏ وخرج عنْ أنّْ يكونَ خالصاً لوجه الله تعالى , 


وتطرّق الشركٌ إليه » وقد قالَ تعالئ  :‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك )”2 . 
وبالجملة ل 0 

القلبُ» قل أمْ كثْرء إذا تطرّقٌ إلى العمل . . تكدَّرَ به صفوؤٌةٌ » وزالٌ به إخلا 
رك ل اي د 

أفعاله وعبادةٌ منْ عباداته عنْ حظوظٍ وأغراض عاجلة مِنْ هلذه الأجناس » 


- 


فلذلكَ قيلَ : ( مَنْ سلم لهُ في عمره خطوة واحدةٌ خالصةٌ لوجه الله تعالئ. . 


(1) الرفْق هنا : اسم لما يستعان به من مال أو متاع ولحوه . 
إفةف رواه مسلم ( 19486 ) » وابن ماجه( 6٠١7‏ 3 


نجا )''2 » وذلكٌ لعرَّة الإخلاص ٠»‏ وعسْر تنقية القلب عنْ هلذه الشوائب » 
بل الخالصٌ هوّ الذي لا باعث عليه إلا طلبُ القرب مِنّ الله تعالئ » وهلذه 
الحظوظ إِنْ كانّث هي الباعثةً وحدّها. . فلا يخفئ شدَّةٌ الأمر علئ صاحبه 
فيها » وإِنَّما نظرّنا فيما إذا كان القصدٌ الأصليئٌ هوّ التقَيب قنك لدم 
الأمورء ثمّ هنذه الشوائبُ إمّا أنْ تكونٌ في رتبة الموافقة » أَوْ في رتبة 
المشاركة ٠‏ أَوْ في رتبة المعاونة كما سبق في بيانٍ النية . 

وبالجملة : فإمًا أن يكون الباعثٌ النفسييٌ مثلَّ الباعثٍ الدينيّ » أَوْ أقوى 
منهٌ » أوْ أضعفَ . ولكلّ واحَدٍ حكمٌ آخرُ كما سنذكرّةٌ » وإنّما الإخلاصُ ‏ 5 
تخليصٌ العمل عن هلذه الشوائب كلّها » قليلها وكثيرها ؛ حت يتجرد فيه +9 


ان : 0 عع 
قصد التقرب » فلا يكون فيه باعث سواه . 


وهلذا لا يُتصوَّرُ إلا مِنْ محبٌ لله تعالئ مستهتّر به » مستغرقٍ الهم " 
بالآخرة » بحيثٌ لم يبِقّ لحبٌ الدنيا في قلبه قرانٌء حتئ لا يحبٌ الأكل 
والشرب أيضآً » بل تكونٌ رغبئه فيه كرغبته في قضاءٍ الحاجة مِنْ حيثٌ إِلَهُ 
ضرورة الجبلةٍ » فلا يشتهي الطعامَ لأنَّهُ طعامٌ » بل لأنَّهُ يقرّيه علئ عبادة الله 
تعالئ ١‏ ويتمنّئ أن لو كُفيَ شرّ الجوع ؛ حتئ لا يحتاج إلى الأكلٍ » فلا يبقئ 
ف فاوط عن التعمول الر اندو على الععرور + وكون فذز الصر ور مطلويا 
55 انه قد ور فر فلا يكونُ لهُ هج إلا الله تعالى : 


61 تقدم قريباً بنحوه قولٌ أبي سليمان » وهو : ( طوبئ لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد 
بها إلا الله تعال ) . 


فمثلٌ هنذا الشخص لؤْ أكلّ أوْ شرب أوْ قضئ حاجتَ. . كان خالصّ 
لا ل ار ا ا 
فيتقوّئ على العبادة عد كان تون عياذة ركان اله وني المفاضينة 
فيه ٠‏ ومَنْ ليس كذلك. . فبابُ الإخلاص في الأعمالٍ كالمسدود عليه إلا 
على الندور » وكما أنَّ مَنْ غلبَ عليه حبٌ الله وحبٌ الآخرة » فاكتسبّث 
حركاتةٌ الاعتياديةٌ صفةً همه وصارّث إخلاصاً. . فالذي يغلبٌ على نفسِهِ 
حت الدنيا والعلرٌ والرئاسةٌ » وبالجملة : غير الله تعالئ. . فقدٍ اكتسبّثْ 
جميعٌ حركاتِه تلك الصفة » فلا تسلج لهُ عباداتةُ مِنْ صوم وصلاةٍ وغيرٍ ذلك 
إلا نادراً . 1 

1 فإذآً ؛ علاجٌ الإخلاص كسرٌ حظوظٍ النفسٍ » وقطع الطمع عن الدنيا » 
' والتجرْدُ للآخرة ؛ بحيثٌ يغلبٌ ذلك على القلب » فإِذ ذاكَ يتيسَّدُ 
الإخلاصٌ . 

وكَمْمِنْ أعمالٍ يتعبُ الإنسانُ فيها ويظنُ حالم لالتعا 
ويكونُ فيها مغروراً ؛ لأنَهُ لا يدري وجة الآفة فيها فيها ؛ كما كي عنْ بعضهم 
أنَّهُ قال : ( قضيتُ صلاة : بنَ سن كنث صَلَيتهَا في المسجدٍ في الصف 
الأول ؛ لأني تأخَرتُ يومآ لعذر , فصليتُ في الصفٌ الثاني » فاعترتني 
خجلةٌ مِنَّ الناس حيثُ رأوني في الصففُ الثاني » فعرفتُ أنَّ نظرَ الناس إل 
في الف الأول كان مسناتي وشبت انحراحة قلي يرن يك لذ أده ) + 


ات الل ل 
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إلا مَنْ وقَقَهُ الله تعالى » والغافلون عنهُ يرون حسناتهم كلّها في الآخرة 
سيئاتٍ » وهم المرادونَ بقوله تعالئ : 8 وَيَدَاهَم تقس أَلَهِمَا ل يكوا يحون 


ل لاه 


م2 جره . ل رشحي جى سو ع ليكو عرج ايد بام 
اَن صَلَّ ست في اخية دئاوم يحسبون أت يون نماك . 


0 


وأشدٌ الخلقٍ تعدضا لهاذه الفتنة العلماءٌ ٠‏ فإِنَ الباعتَ للأكثرينَ على نشر 
العلم لذَةْ الاستيلاء ٠‏ والفرحٌ بالاستتباع ٠»‏ والاستبشارٌ بالحمدٍ والثناءِ » 
والشيطانٌ يدق علبي الك ريقو : إنّما غرضَكُمْ نشرُ دين اللوء 
والنضال عن الشرع الذي شرعة سول الثم صلَّى الله عليه عل » وترى 
الواعظ يمرنٌ على الله تعالئ بنصحه للخلتٍ ووعظِهِ للسلاطين ؛ ويفرح بقبول 
الناس قولَهُ وإقبالهم عليه » وهو يدعي أنَّهُ يفرح بما يُسّرَ لهُ مِنْ نصرة الدينٍ » 
يي أقرانه مَنْ هوّ أحسنٌ منهُ وعظأ » وانصرف الناسٌ عنهٌ وأقبلوا * 
عليه.. ساءءٌ ذلك وغمَّهُ » ولو كان باعثهُ الدينَ. . لشكرّ الله تعالئ ؛ إِذْ 
كفا اله تعالئ هلذا المهمٌ بغيره » ثم الشيطالٌ مم ذلكَ لا يخَلَّيه » ويقولٌ : 
إِنّما غمّكَ لانقطاع الثواب عنكٌ » لآ لانصرافب وجوه الناس عنكٌ إلى 
غيركَ ؛ إِذْ لو اتعظوا بقولكٌ.. لكنت أنتَ المثاب » واغتمامّكٌ لفوت 
الثواب محمودٌ » ولا يدري المسكينٌ أنَّ انقيادُ للح » وتسليمّةُ الأمرّ 
للأفضل”". . أجزلٌ ثواباً » وأعودٌ عليه في الآخرة مِن انفراده . 


)١(‏ أي : تسليمه أمر الوعظ ودعوة الخلق لمن هو أعلم وأفضل وأقدر علئ نفعهم وجلب 
قلوبهم للحق ٠‏ وإنما هو مشارك له » متطو تحت جتاحه 7 


وليتَ شعري لو اغتمَ عمد رضي اللعنة بتصدي أبي بكر رضي الله تعالئ 
عن للإمامة. . أكانّ غمُّهُ محموداً أوْ مذموما ؟ ولا يستريبٌ ذو دين أنْ لؤ كان 
ولك لكاذامدموها 4 لأن افا للحي وتسايتة الأمة إلا اا 
006 مو اي ال ال 1 
الجزيلٍ » بل فرح عمرٌ رضي الله"عنة باستقلالٍ م مَنْ هوّ أولئ منهُ بالأمر” 
فما بال العلماءِ لا يفرحونٌ بمثلٍ ذلك ؟! 


وقد ينخدع , بعضٌ أهل العلم بغرور الشيطان ٠‏ فيحدّثُ نفسَة بأنَهُ لؤْ ظهرَ 
مَنْ هوّ أولئ منة بالأمر. . لفرح به » وإخبارّةٌ بذلك عن نفسه قبل التجربة 


يت والامتحانٍ محض الجهل والغرور » فَإنَ النفسَ سهلةٌ القيادٍ في الوعدٍ بأمثالٍ 


ذلك قبِلَ نزولٍ الأمرء ثم إذا دهاهُ الأمدُ تغيّر ورجح » ولم ين بالوعدٍ » 
ذلك ال يعرفة: إلا من عَرْفَ<مكايدَ القتيطان والشفس + :وطال اشتعالة 
بامتحانها . 


ار 0 
الشاذً النادرٌ والفردّ الفذّ ٠‏ وهرّ المستثنئ في قوله تعالئ : ا إِلَاعَادك متهم 
آلمْلِيت4 , فليكن العبدُ شديد التفقّدِ والمراقية اليل 
التحقّ بأتباع الشياطين وهو لا يشعرٌ . 
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. ) 5/٠١ (» كمادلٌ على ذلك الآثار الواردة في قصة البيعة . « إتحاف‎ )١( 


ل جور 


سيان فاو ل/شييوخ في لإضلاص 


قال السوسيٌ : ( الإخلاصٌ فَقَدُ رؤية الإخلاص ؛ لأنَّ مَنْ شاهدَ في 
إخلاصه الإخلاصّ. . فقدٍ احتاج إخلاصّةٌ إلئ إخلاص )”22 . 

وما ذكرَهٌ إشارة إلى تصفية العمل عن العجب بالعملٍ » فإنَّ الالتفات إلى 
الإخلاص والنظرّ إليهو عجبٌ ٠‏ وهوّ مِنْ جملةٍ الآفاتٍ » والخالصٌ ما صفا 
عنْ جميع الآفاتِ ٠‏ فهلذا تعرّضٌ لآفةٍ واحدة" . 

وقالٌ سهلٌ رحمّة الله تعالئ : ( الإخلاصٌ أنْ يكونَ سكونٌ العبد .* 
وكات اهار خا )50 ٍ 


وهلذه كلمةٌ جامعةٌ محيطةٌ بالغرض 3 وفى معنا 
( الإخلاصٌ صدقٌ النية مم الله تعالئ )9؟ . 


وقيلَ لسهل : أي شيءٍ أشدٌ على النفس ؟ فقالَ : الإخلاصٌ ؛ إذ ليسَ 

لها فيه نصيث”” . 

. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص580‎ )١( 

(؟) أي : فلا تكون حقيقته جامعة لأفراده . « إتحاف » ( )8214/١١‏ . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١78‏ ) . 

ع4 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص٠38‏ ) . 

)2( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ((ص0٠8؟17‏ )»2 والقشيري في ١‏ رسالته » 
(ص725). 


وقالَ رويح : ( الإخلاصٌ في العمل هوّ ألا يريد صاحبّةُ عليه عوضاً في 
الدارين )"2 . 


اميت 4 


وهلذا إشارةٌ إلئ أنَّ حظوظ النفس آفةٌ آجلاً وعاجلاً » والعابدٌُ لأجلٍ تنكم 
النفس بالشهواتٍ في الجنة معلولُ العبادة » بل الحقيقةٌ ألا يُرادَ بالعمل إلا 
وجة الله تعالئ » وهوّ إشارةً إل إخلاص الصدَّيقينَ » وهوّ الإخلاصُ 
المطلقٌ . فأمًا مَنْ يعمل لرجاء الجنة وخوف النار. . فهوَ مخلصٌ بالإضافة 
إلى مَنْ يطلب الحظوظ العاجلةً » وإلا. . فهرّ في طلبٍ حظٌ البطن والفرج » 
وإنّما المطلوبٌ الح لذوي الألياب وجة الله تعالئ فقط . 
يفو وقول القائل : لا يتحرّك الإنسانٌ إلا لحظّ » والبراءةٌ مِنَ الحظوظ صفةٌ 
١ 5 3200‏ 
تفز الإللهئة » ومن ادعئ ذلك.. فهوَ كافك*" » وقد قضى القاضى أبو بكر 
الباقلانينٌ بتكفير مَنْ يدعي البراءة مِنَّ الحظوظ . وقالَ : ( هلذا منئْ صفاتِ 
الإللهية ) ؟ 

وما ذكرّهُ حنٌ » ولكنٌّ القومَ إِنَّما أرادوا به البراءة عمّا يسميه الناسنُ 
حظوظاً » وهى الشهواث الموصوفةٌ ع الجن فقط ٠»‏ فأمًا التَلدّدُ بمجرّد 
المعرفة والمناجاة والنظر إل وجه الله تعالئ. . فهلذا حظ هؤلاءِ » وهلذا 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص١78)ء‏ والقشيري في « رسالته » 


(ص؟5؟؟7). 
() لأنه قد أشرك بالله في صفة من صفاته المختصة به . «إتحاف 9( 98/١١‏ ) . 


ركعت كتاب النية والإخلاص 


لا عه الناسُ حظاً ٠‏ بلْ يتعجّبونَ منهُ » وهؤلاء لؤْ عُوَضوا عمًا هُمْ فيه مِنْ 
ذّةِ الطاعة والمناجاة وملازمة الشهودٍ للحضرة الإللهية سر وجهراً جميع 
5 و 3 و 4 2 

نعيم الجنة. . لاستحقروةٌ » ولمُ يلتفتوا إليه » فحركتهُئْ لحظ » وطاعتهُم 

3 م اشّعه وو 3 8 
لحظ » ولكن حظهم معبودهمً فقط دون غيره . 

وقالَ أبو عثمانَ : ( الإخلاصٌ نسيان رؤية الخلقٍ بدوام النظر إلى 
الخالق )20 . 

وهلذا إشارةٌ إل آفةٍ الرياء فقط » ولذلكٌ قال بعضَهُمْ : ( الإخلاصٌ في 
العمل ألا يطلم عليه شيطانٌ فيفسدهٌ » ولا ملك فيكببُ )!© , وهلذه إشارة 


إلئ مجرّد الإخفاء . 


وقد قيلٌ : (الإخلاصٌ مااسحرّ عن الخلائقٍ » وصفاعن 7/ 
العلائق )”2 » وهلذا أجمعٌ للمقاصدٍ . 


وقالَ المحاسبيئٌ : ( الإخلاصٌ هو إخراجٌ الخلق عن معاملة 
الربٌ )”؟» » وهلذا إشارة إلئ مجرّد نفي الرياء . 


» تهذيب الأسرار» ( ص١78)» والقشيري في « رسالته‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
الشعب» ( ه/ا54 )2 وبق غائمان. هو سعيد بن‎ ١ (ص؟ة؟)2, وزاك ليقي في‎ 
. إسماعيل الحيري‎ 
. ) 7581١ص‎ ( أورده الخركؤشي في « تهذيب الأسرار ؛‎ 
. ) 788١ص‎ ( » أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ 
. ) 781١ص( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »؛‎ 
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وكذلكَ قولٌ الخوّاص : ( مَنْ شرب مِنْ كأس الرئاسة. . فقدْ خرج عنْ 
إخلاص العبودية )”'" . 

وقالَ الحواريون لعيسئ عليه السلامٌ : ما الخالصُ مِنَ الأعمالٍ ؟ فقالَ : 
الذي يعمل العمل لله تعالئ لا يحب أنْ يحمدَهُ عليه أحدُ"© . 

وهلذا أيضاً تعدّضٌ لترك الرياء » وإِنَّما خصَّةُ بالذكر لأنَهُ أقوى الأسباب 
المشوشةٍ للإخلاص . 

وقالَ الجنيدٌ : ( الإخلاصٌ تصفيةٌ الأعمالٍ منّ الكدوراتٍ )0© . 
4 وقالَ الفضيلٌ : ( ترك العمل مِنْ أجل الناس رياءٌ » والعملٌ مِنْ أجلٍ 

و الناس شرك » والإخلاصٌ أنْ يعافِيَكَ الل“تعاليل منهّما )90 . 

وقيلَ : ( الإخلاص دوامٌ المراقبة ونسيانُ الحظوظ كلَّها )"© . 

وهنذا هوَّ البيانٌ الكاملٌ ٠‏ والأقاويلُ في هنذا كثيرةٌ » ولا فائدة في تكثير 
النقلٍ بعدَ اتكشاف الحقيقة » وإِنَّما البيان الشافي بِيانُ سيّدٍ الأولِينَ والآخرينَ 


. ) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص587؟‎ )١( 

(0) كذا في « القرت » (1655/9)ء و« تهذيب الأسرار) ( ص785 )». وقد رواه ابن 
أبي شيبة في المصنف » ( 701/0 ) . 

ليف أورده الخركوشي في 3 تهذيب الأسرار » ( ص 5868 ) . 

(5) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 786 ) » ورواه القشيري في « رسالته » 
(ص”755). 1 ١‏ 

)0( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص58868 ) . 
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صِلَّى الل" عليه وسلَّم ؛ إِذْ سْئِلَ عن الإخلاص فقالَ : « أنْ تقول : ربّيَ الل 
و 1 2 35 - 
ثمّ تستقيمٌ كما أمرت ©(" أي : لا تعبدُ هواكَ ونفسَكٌ » ولا تعبدٌ إلا ربك » 


وتستقِيمٌ في عبادته كما أمرتَ , وهنذه إشارة إلئ قطع كلّ ما سوى الله عن 
مجرى النظر ( وهوّ الإخلاصٌ حقاً 5 


قن ف 


)00( كذا أورد هلذا الحديث الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار »؛ ( ص580 ) والمصئف نبع 
له » وروى الترمذي ( 55٠١‏ ) » وابن ماجه ( 79195 ) عن سفيان بن عبد الله الثقفي 
رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ حدثني بأمر أعتصم به » قال : « قل : 
ربي الله » ثم استقم. . . ؛ الحديث » وبلفظه هنا قال الحافظ العراقي : ( لم أره بهلذا 
اللفظ ) . « إتحاف ؛)( ١٠١/لا0).‏ 


بيان دربا ت لشو امب الا ف سا لور للإعناا ص 


اعلم : أنَّ الآفاتٍ المشوشة للإخلاص بعضّها جليٌ » وبعضّها خف » 
وبعضها ضعيفٌ مم الجلاء » وبعضّها قويٌ مم الخفاء » ولا يُفهمْ اختلاف 
درجاتها في الخفاءٍ والجلاءٍ إلا بمثالٍ » وأظهرُ مشوشاتٍ الإخلاص الرياء » 
فلتذكو منهُ مثالاً فنقولٌ : 

الشيطانٌ يدخلٌ الآفدَ على المصلي مهما كان مخلصا في صلاته » ثم نظرٌ 
إليه جماعةٌ » أوْ دخلّ عليه داخلٌ » فيقولٌ لهُ : حسّنْ صلاتكَ حتئ ينظرَ 
لو إليكَ هنذا الحاضجٌ بعينٍ الوقارٍ والصلاح » ولا يزدريك ولا يغتابِكَ ‏ 
1 كه الكوار 47 ودع أطرادة :وعم “علوت 4 وفلذا عق الجياة 
الظاهرٌ » ولا يخفئ ذلك على المبتدئينَ مِنَ المريدينَ" . 
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الدرجة الثانية : أنْ يكونَ المريدٌ قد فهمَ هذه الآفة وأخد منها حذرَهُ » 
فصارٌ لا يطيعٌ الشيطانَ فيها » ولا يلتفثُ إليه » ويستمرٌ في صلايِهِ كما كان » 
فبأتيو في معرض الخير » ويقولٌ : أنت متبوعٌ ومقتدىّ بك » ومنظود 
ليك ٠‏ وما تفعلة يوب عنكٌ » ويتأسّئ بكَ غيرُكَ » فيكون لك ثواب 
أعمالهم إِنْ أحسنت ٠‏ وعليكَ الوزرُ إِنْ أسأت » فأحسن عملكٌ بينَ يديه » 


. وهلذه هي الدرجة الأولى‎ )١( 


فعساهٌ يقتدي بك في الخشوع وتحسين العبادة : 


وهلذا أغمض مِنَ الأوَّلِ » وقد ينخدع به مَنْ لا ينخدع بِالأوَّلٍ » وهو 
أيضاً عينٌ الرياء » ومبطلٌ للإخلاص ؛ فإنَّهُ إنْ كان يرى الخشوع وحسن 
العبادة خيراً لا يرضئ لغيرهِ تركة. . فلم لمْ يرتض لنفسه ذلكَ في الخلوة ؟ 
ولا يمكنٌ أنْ تكونّ نفسنٌ غيره أعرَّ عليه مِنْ نفسِه » فهلذا محض التلبيس » 
بل المُقتدئ به هوّ الذي استقامَ في نفسه واستنارَ قلبهُ » فانتشرّ نورّةُ إلى 
ان لد م الو ل ل 
اقتدئ به. . أَثِيب عليه » وأمّا هرّ. . فيُطالبُ بتلبيسه » ويُعاقبُ على إظهاره 


12 1ك 


الدرجةٌ الثالئةٌ ‏ وهي أدقٌّ ممًا قبلّها ‏ : أنّْ يجرب العبدُ نفْسّهُ في ذلك » 

يتنه لكيدٍ الشيطانٍ » ويعلمَ أنَّ مخالفتهُ بينَ الخلوة والمشاهدة للغير محض 
م ا جل فاده مثلّ صلاته في 
الملأ ؛ ويستحبيّ مِنْ نفسه ومِنْ ربّه أنْ يتخشَّمْ لمشاهدة خلقه تخشّْعآ زائداً 
على عادتِه » فيقبلُ علئ نفسِه في الخلوة » ويحسّنٌ صلاتةٌ على الوجه الذي 
يرتضيه في الملأ » ويصلي في الملا أيضاً كذلك ٠‏ فهلذا أيضاً من الرياء 
الغامض ؛ لأنَهُ حسّنَ صلاتهُ في الخلوة لتحسّنَ في الملأ » فلا يكونُ قد فوَقَ 
| بِينهُما » فالتفات في الخلوة والملأ إلى الخلتٍ » بل الإخلاصٌ أنْ تكونّ 


مشاهدةٌ البهائم لصلاته ومشاهدة الخلْقٍ على وتيرة واحدة » فكأنَ نفس هنذا 
ليِسَتْ تسمحٌ بإساءة الصلاة بينَ أظهرٍ الناس » ثم يستحي مِنْ نفسه أنْ يكونّ 
في صورة المرائينَ » ويظعٌ أنَّ ذلكَ يزولٌ بأنْ تستويّ صلاتةٌ في الخلاءِ 
والملا » وهيهات ! بل زوالٌ ذلك بألا يلتفت إلى الخلقٍ كما لا يلتفثُ إلى 
الجماداتٍ في الخلاءٍ والملاً جميعاً . وهلذا منْ شخص مشغول الهم بالخلق 
في الملأ والخلاء جميعاً » وهلذا مِنَ المكايدٍ الخفيّة للشيطانٍ . 


الذرجة الرائعة ات ومين ادق واغفة :+ أن بنط إلبه التادة هد فى 
٠‏ صلاته » فيعجرٌ الشيطانُ عن أنْ يقولّ لهُ : اخشع لأجلِهم ؛ فَإنَهُ قذعرف أَنَهُ 
)أ تفطُنّ لذلكَ ء» فيقولٌ لهُ الشيطانٌ : تفكَّرُ فى عظمة الله وجلاله » ومَنْ أنتَ 


7 واقففٌ بينَ يديه » واستحي مِنْ أَنْ ينظرٌ الله"إلئ قلبكَ وهو غافلٌ عنةُ ٠‏ فيحضرٌ 
ذلك تيك وصفت عرارخة واويظرة أن ذلك عن الاخلاض وه هي 
المكر والخداع » فإِنَّ خشوعَةُ لؤ كان لنظره إلى جلاله. . لكانّث هذه 
الخطرةٌ تلازمهُ في الخلوة » ولكانّ لا يختصصٌ حضودها بحالة حضور غيره . | 

وعلامة الأمن مِنْ هلذه الآفة : أنْ يكونَ هلذا الخاطرُ مما يأَلفَهُ في 
الخلوة كما يألفُهُ في الملأ » ولا يكونَ حضورٌ الغيرٍ هوّ السب في حضور 
الخاطر ؛ كما لا يكونُ حضورٌ بهيمةٍ سببآ » فما دام يرق في أحواله بِينَ 
مشاهدة إنسانٍ ومشاهدة بهيمة.. فهو بعد خارج عنْ صفو الإخلاص » 
مدنسُ الباطن بالشركِ الخفيّ مِنَّ الرياء » وهلذا الشرلكُ أخفئ في قلب ابن 


.قري ابب و و و و 2 


آدمّ مِنْ دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء كما ورد 
به الخبن" » ولا يسلمٌ مِنَ الشيطانٍ إلا مَنْ دق نظرُهُ » وسعِدَ بعصمة الل 
وتوفيقه وهدايته » وإلا. . فالشيطان ملازمٌ للمتشمّرينَ لعبادة الله تعالئ » 
لا يعْفُلُ عنهُمْ لحظةً حتئ يحملَهُمْ على الرياءِ في كلّ حركةٍ مِنَّ الحركاتٍ » 
خو عي عل الغين + وقصّ الشارب » وطيب يوم الجمعةٍ » ولبسٍ 
الثياب » فإنّ هلذه سننٌ في أوقات مخصوصة » وللنفس فيها حظّ خفيٌ ؛ 


لارتباط نظر الخلتٍ بها » ولاستثناس الطبع بها » فيدعو الشيطانُ إلى فعلٍ 
ذلك » ويقولٌ : هلذه سنةٌ لا ينبغي أنْ تتركها » ويكوثٌ انبعاثٌ القلب باطناً 
لها لأجلٍ تلك الشهواتٍ الخفيّة » أَؤْ مشوبة بها شوباً يخرج عنْ حدّ 
الإخلاص بسببه . 

وما لا يسلمٌ مِنْ هلذه الآفاتٍ كلّها فليسَ بخالص ٠‏ بِلْ مَنْ يعتكفثُ في 
مسجدٍ معمور نظي حسن العمارة يأنسُ الطبع به » فالشيطانٌ يرَغْبهُ فيه » 
ويكثرُ عليه مِنْ فضائل الاعتكاف . وقد يكونُ المحرّكٌ الخفئٌ في سرّه هو 
الأنسَ بحسن صورة المسجدٍ » واستراحة الطبع إليه » ويتبيّنُ ذلك في ميل 
إلئ أحدٍ المسجدين أوْ أحدٍ الموضعين إذا كان أحسنّ مِنَ الآخر » وكلٌ ذلكَ 
امتزاجٌ بشوائب الطبع وكدورات النفسٍ » ومبطلٌ حقيقة الإخلاص . 


لعمري ؛ الغشٌ الذي يُمزجٌّ بخالص الذهب لهُ درجاثٌ متفاوتةٌ » فمنها 


م 
9 


ما يغلبُ » ومنها ما يقل ولكنْ يسهلٌ درك » ومنها ما يدق بحيثُ لا يدركة 
إلا الناقدٌ البصيدُ » وغسشٌ القلب وَدَغَلٌ الشيطانٍ وخبثٌ النفْسٍ أغمض مِنْ 
ذلك وأدقٌ كثيراً » ولهنذا قِيلَ : ( ركعتانٍ مِنْ عالم أفضل مِنْ عبادة سنةٍ مِنْ 
جاهلٍ )237 , وَأريد بو إلعالة البصيرٌ بدقائق آفاتِ الأعمالٍ » حت يخلصّ 
عنها » فإِنَّ الجاهلّ نظرُهُ إل ظاهر العبادة واغترارة بها كنظر السواديٌ إلى 
حمرة الدينار المموّ واستدارته » وهوّ مغشوشن زائفٌ في نفسه ١‏ وقيراطً مِنّ 
الخالص الذي يرتضيه الناقدٌ خيرٌ مِنْ دينار يرتضيه الغِرُ الغبيٌ : 

فهكذا يتفاوث أمرُ العباداتٍ . بل أشدٌ وأعظمٌ » ومداخلٌ الآفاتِ 
المتطرقة إلى فنون الأعمالٍ لا يمكنٌ حصرها وإحصاؤًها . فلتقنم بما ذكرناةٌ 
| مثالا » والفطنٌ يغنيه القليل عن الكثير » والبليدٌ لا يغنيٌ التطويلٌ أيضاً ٠»‏ فلا 
فائدة في التفصيلٍ . 


فد ل نا 


)١(‏ وقد روي في المرفوع نحوه » روى ابن النجار عن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن 
جده : « ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » رواه الشيرازي في 


«الألقاب » من طريق مالك بن دينار » عن الحسن » عن أنس » عن علي رفعه : 
« ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله ؛ ٠»‏ وروئ أبو نعيم من حديث 
أنس - وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس »؛ ( 7774  )‏ : « ركعتان من رجل ورع 
أفضل من ألف ركعة من مخلط ؛ . ١‏ إتحاف »( 24/١١‏ ) . 


ا 0 
مِنَّ الرياء أو حظوظ النفس . . فقدٍ اختّلفَ في أنَّ ذلك هل يقتضي ثواباً » أمْ 
يقتضي عقابآ » أمْ لا يقتضي شيئآً أصلاً » فلا يكونٌ لهُ ولا عليه ؟ 

أمَا الذي لم يُردْ به إلا الرياءَ. . فهوَ عليه قطعاً » وهوّ سببٌ المقتٍ 
معاد ع ران عو رضي على الوواطية الك عورزم انر 

في المشوب ٠»‏ وظاهرٌ الأخبار تدك عل أنَّهُ لا ثواب له230 » وليسَ تخلو 


الأخبا عا ارقن فد 


(9) منها ما رواه النسائي ( 55/5 ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى ” 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر » ما له ؟ نقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا شيء له .٠‏ قأعادها ثلاث مرات ٠»‏ يقول له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا شيء له » ء ثم قال : « إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصاً وابثقي به وجِهْهُ ؛» ومما ظاهره المعارضة مارواه الترمذي 
(7584) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ الرجل 
ا . أعجبه ذلك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ له أجران ؛ أجر السر » وأجر العلانية » » وقد بِيّن المصنف فيما سبق أن 
لاتعارفو»: ومنها يا ماوواة حبك في « السكدة» :1104/5 من سدي كه هل برذ 
الحنظلية رضي الله عنه وقد سأله أبو الدرداء رضي الله عنه عِظَةٌ » قال : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت ء فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لرجل إلى جنبه : لو رأيتنا حين التقينا نحن 
والعدو » فحمل فلان فطعن فقال : خذها وأنا الغلام الغفاري » كيف تر في قوله ؟ 


بن عو( و خج9 رتحيو و نووز يون 


0 
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ايدان يردن تعد از هن رهم ان مول وت عدن 0ج زر نتن كيد ان ناز 


والذي ينقدحٌ لنا فيه والعلمٌ عند الله - : أنْ ينظرَ إلئ قذْر قوّة البواعثٍ » 
فإِنْ كان الباعث الدينيئٌ مساويا للباعثٍ النفسيٌ. . تقاوما وتساقطا » وصارَ 
العمل لا لهُ ولا عليه . 


وإِنْ كانَ باعثٌ الرياء أغلبَ وأقوئ. . فهر ليس بنافع » بل هوّ مم ذلكَ 
مضرٌ ومقتضٍ للعقاب » نعم » العقابُ الذي فيه أخفتٌ مِنْ عقاب العمل الذي 
تجرّد للرياء ولم يمتزجٌ به شائبة التقكب . 

وإنْ كان قصدٌ التقرؤب أغلبَ بالإضافة إلى الباعثِ الآخر. . فلة ثوابٌ 
بقذر ما فضل مِنْ قرّة الباعثِ الدينيٌ » وهلذا لقوله تعالئ : # فَمَن يَعَمَلٌ 
مِتَقَالَ دَرَوَ حَيْرم يَرَمْ # وَمَن يَعَمَلْ مِتْقسالَ دَرَوَ سَنَا يَرَهُ 4 » ولقوله 
تعالئ : « إنَ َه َايْظمٌَقَالَدَرَّوَ4 » فلا ينبغي أن يضيم قصدٌ الخيرٍ » بل 
إِنْ كان غالباً علئ قصد الرياء. . حبط منة القدرُ الذي يساويه وبقيّث زيادةٌ » 
وإذاكاذ هلوا :+ امعط نيه قل مر عكرية القعس الفاسيد :. 

وكشف الغطاء عنْ هلذا : أنَّ الأعمالَ تأثيثها في القلوب بتأكيدٍ 
صفاتها » فداعيةٌ الرياء منَّ المهلكاتٍ . وإِنَّما غذاءٌ هلذا المهلك وقوتة 
العمل علئ وَفْقِِ » وداعية الخيرٍ مِنَ المنجياتٍ ٠‏ وإنّما قوّنها بالعملٍ علئ 


- 0 قال : ما أراه إلا قد أبطل أجره » فسمع ذلك آخر . فقال : ما أرئ بذلك بأسآ » فتنازعا 
حت سمع التبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : « سبحان الله ! لا بأس أن يُحمد 
ويُؤجر)» . 


وَفْقها ٠‏ فإذا اجتمعَتٍ الصفتانٍ في القلب. . فهما متضادتانٍ » فإذا عمل علئ 
وَفْقِ مقتضى الرياء. . فقد قرّئ تلك الصفة » وإذا كان العمل علئ وَفْق 
مقتضى التقرب. . فقد قوئ أيضاً تلك الصفة » وأحدّهُما مهلكٌ والأخد 
منج » فإِنْ كانَ تقويةٌ هلذا بقذر تقوية الآخر.. فقدُ تقاوماء فكانَ 
كالمستضٌ بالحرارة إذا تناولٌ ما يضرْةُ » ثم تناول مِنَّ المبرداتٍ ما يقاوم قذرَ 
قوَتّهِ » فيكونُ بعدَ تناولهما كأنّهُ لم يتناولهُما » وإِنْ كان أحدّهُما غالباً. . لم 
يخل الغالبُ عن أثر » فكما لا يضيمٌ مثقالٌ ذرّة مِنَ الطعام والشراب 
والأدوية » ولاييتك من 'أث ان لجسو يتتكم نيلة نهر عالق + فكذلكَ 
لا يضيع مثقالٌ ذرَةِ مِنَ الخير والشرٌ » ولا ينفلك عنْ تأثير في إنارة القلب أو 
تسويده ٠‏ وفي تقريبه منّ الله أوْ إبعاده » فإذا جاءً بما يقر ييه شبراً مع ما يبعدة |20 
شبراً. . فقدْ عاد إلئ ما كان » فلم يكن لهُ ولا عليه » وإنْ كان الفعلٌ مما * 
ِقرَبهُ شبرين والآخرٌ يبعدّةُ شبراً واحداً. . فضلّ لهُ - لا محالة ‏ شبك » وقد 
قال الي صلَّى النه عليه وسلّمَ : « أتبع السيئة الحسنة. . تمخها »200 ٠‏ فإذا 
كان الرياءٌ المحض يمحوهٌ الإخلاصٌ المحض عقيبَهُ ؛ فإذا اجتمعا جميعاً. 
فلا بد وأنْ يتدافعا بالضرورة . 


ويشهدٌ لهلذا إجماغٌ الأمّة ةٍ علئ أن مَنْ خرج حاججا ومعَهُ تجارة صحٌ حت 
وأثِيت عليه » وقدٍ امتزج به حظ مِنْ حظوظ النفس7© . 


)200 رداه الترمذي ( ١941/‏ 2. 
(؟) وقد روى البخاري ( 7٠١98‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومَجَنَةُ 


٠ 2‏ 26 
كتاب النية والإخلاص 


نعم » يمكنٌ أنْ يقال : إِنّما ياب علئ أعمالٍ الحج عند انتهائه إلى 
مكّةَ » وتجارتةٌ غيرُ موقوفةٍ عليه » فهوَ خالصٌ » وإِنّما المشتركٌ طول 
المسافة » ولا ثواب فيه مهما قصدّ تجارةً » ولكنّ الصواب أن يُقالَ : مهما 
كان الحجٌ هوَ المحرّكَ الأصليّ » وكانَ غرضُ التجارة كالمعين والتابع . . فلا 
ينفكُ نفسُ السفرٍ عنْ ثواب » وما عندي أنَّ الغزاة لا يدركونَ تن اندي 
تفرقةً بِينَ غزوٍ الكفار في جهةٍ تكثرٌ فيها الغنائم وبِينَ جهةٍ لا غنيمة فيها'"2 , 
ويبعدٌ أن يَُّالَ : إدراكُ هنذه التفرقةٍ يحبطً بالكليّة ثواب جهادِهِمْ » بل العدلٌ 
أن يَُالَ : إذا كانَ الباعث الأصليٌ والمزعجٌ القويٌ هوّ إعلاءً كلمة الله » 
يي وإنّما الرغبةٌ في الغنيمة علئ سبيل التبعية. . فلا يحبط به الثوابُ . 


نعم » لا يساوي ثوابُةُ ثواب مَنْ لا يلتفث قلبُهُ إلى الغنيمة أصلاً » فإنَ 
هنذا الالتفات نقصانٌ لا محالةً . 


فإنّ قلت + فالآيات والأخبار ندثُ عليل أن شوب الرياء خط للغوات: 
وفي معناة شوب طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ 3 فَعَدٌ روئ طاووس 


- وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية » فلما كان الإسلام.. تأتَّموا من التجارة فيها ء 
فأنزل الله : ( ليس عليكم جناح أن تتبغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) » قرأ ابن 
عباس كذا . 

)١(‏ فالتفرقة بينهما حاصلة » و( ما ) في صدر الجملة نافية » والعبارة في ( ب ) : ( وما 

عندي إلا أن الغزاة يدركون في أنفسهم. . . ) » والجملتان بمعنىّ . 


وعدَّة منّ التابعينَ : أن رجلاً سألَ النبيَ صلَى الله عليه وسلَّم عمّنْ يصطنع 
المعروفّ ‏ أْ قال : يتصدَّقُ ‏ فيحتٌ أن بُحمدّ ويُؤْجِرَ . فلم يدر ما يقولٌ لهُ 


عرس برعل 2 


0 ف كه أي ع 2 أ ليك سرحت سس يح ع ا سر مك 3 ل 
حتّئ نزلَ قوله تعال : 9# شن كان برحوأ لِقَاءَ ريد فليَعَمَل عبلا صللا ولا شرك يعبَادةَ 


ري لم237 » وقد قصدّ الأجرٌ والحمدَ جميعاً . 


1 * 8 ا 5 بو ٍ- 1 
وروئ معاذ عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أدنى الرياء 
شرك )9 , 


وقالَ أبو هريرة : قال النبيئٌ صلّى الله”عليه وسلّمَ : ١‏ يقال لمَنْ أشركَ في 
عمله : عد اجوك معن عملثك :ل ا" 


ورُويَ عن عبادةً بن الصامتٍ : ( أن الله عزَّ وجلّ يقولُ : أنا أغنى ١:‏ 


)١(‏ رواه من حديث طاووس مرسلاً اين المبارك فى : الجهاد » (؟١ ١)‏ وأشار إل هنذه 
الرواية اللؤفتن ف «السعو »180 بعد أشرواة عن «طارومن بخن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً عليه ٠‏ ولفظه : قال رجل : يا رسول الله ؛ إني أقف الموقف 
أريد وجه الله وأريد أن يرئ موطني ؟ قلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حت 
نزلت : © قن كن يعاريو ولْيَْمَل عَمَلا نلصا ولَا شرف ادو ريه لاه . 

() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5٠7١/8‏ ) » والطبراني في 7 الكبير ؟ ( 35/5١‏ ) , 

() أورده الحارث المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص758 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
وروئ نحوه الترمذي ( 5١54‏ ) ء. واين ماجه ( 55١7‏ ) عن أبي سعد بن أبي فضالة 
الأنصاري رضي الله عنه ٠‏ وعند مسلم ( 5680 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أيضآً : « قال الله تبارك وتعالئ : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاً أشرك فيه 


لشريكي )20 . 
ورو أبو موسئ : أن أعرابياً كل تل رسول الل 000 عليه وسله 
فقا : يا رسول الله ؛ الرجلٌ يقاتلٌ حميةً » والرجلٌ يقاتلٌ شجاعةً , 
والرجل يقاتل ليُرئ مكانهُ ٠‏ فَمَنْ في سبيل الله ؟ فقالَ عليه الصلامٌ 
والسلامٌ  :‏ مَنْ قاتل لتكونّ كلمةٌ الله هي العليا. . فهرَ فى سبيل الله :0" 
وقالَ عمرٌ رضي الله عنهُ : ( تقولونَ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلَّهُ أن يكون قذ 
ملا دفتي راحلتهِ وَرقآ )© . 


وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة : قالَ رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم : 
تمن هاجو يعني شيا من الدنياء . فهو له :8 , 

فنقول : هنذه الأحاديث لا تناقضٌ ما ذكرناةٌ : بل المرادُ بها مَنْ لم يرذ 
بذلكَ إلا الدنيا ؛ كقوله : « مَنْ هاجرّ يبتغي شيئاً مِنّ الدنيا. . . » » وكانَ 
ذلك هوّ الأغلب عل همُّهِ » وقد ذكرنا أنَّ ذلكَ عصيانٌ وعدوانٌ » لا لأنَّ 


00 كذا هو عند المحاسبي في الرعاية ؛ ( ص5١ ١‏ 78 )ء ورواه هناد في « الزهد » 
(١480)ء‏ وفيه : ( فمن كان له معي شريك.. فهو له كلهء لا حاجة لى فيه ) » 
وودعث : تركت . 1 ١‏ 

000( رواه البخاري ( 528ل ) ؛ ومسلم .)1١80/1905(‏ 

زضة رواه البيهقي في « السنن الكبرئ 777/501 ) , 

(4) رواه الطبراني قي الكبير )١١ /9 (٠‏ . 


طلبَ الدنيا حرامٌ » ولكن طلبّها بأعمالٍ الدين حرامٌ ؛ لما فيه مِنّ الرياءِ 
وتغيير العبادة عنْ وضعها . 

وأقالظ العرعو حيث ورد فنطلفة للستارى + رقن بي أ ذاتساو 
القصدان. . تقاوما . ولمْ يكن لهُ ولا عليه » فلا ينبغي أنْ يُرجئ عليه 
ا 

ثم إنَّ الإنسان عند الشركة أبداً في خطر ٠‏ فإنَهُ لا يدري أي الأمرين 
أغلبُ عل قصده » فربما يكونٌ عليه وبالاً » ولذلكٌ قال تعالي : «قّى كن 
يخأ لَه وَيوء سمل حملا صَيلسًا ولَابِِيوَاةَرَي داك أيْ : لا يُرجى اللقاءُ مع 
الشركة التي أحسنٌ أحوالها التساقطٌ . 


وِيجوز أن يقال أيغنا : منصبٌ الشهادة لا يُنالٌ إلا بالإخلاص في الغزو » 


وبعيدٌ أن يُقَالَ : مَنْ كانّث داعيئةُ الدينيةٌ بحيثُ تزعجّةُ إل مجرّدٍ الغزوٍ وإِنْ 
لم تكن غنيمةٌ : وقدرٌ علئ غزوٍ طائفتين مِنَّ الكفار ؛ إحداهما غنيةٌ » 
والأخرئ فقيرة » فمالَ إلئ جهة الأغنياء لإعلاءِ كلمة الله تعالئ وللغنيمة. . 
لا ثواب لهُ علئ غزوه ألبتة » ونعودُ بالل أنْ يكونّ الأمد كذلكَ » فإنَّ هنذا 
حرج في الدينٍ » ومدخلٌ لليأس على المسلمينَ ؛ لأنَّ أمثالٌ هنذه الشوائب 
التابعةٍ قط لا ينفنكُ الإنسانٌ عنها إلا على الندور , فيكون 6أف 4 ددا في 
نقصانٍ الثواب ٠‏ فأمًا أَنْ يكونٌ في إحباطه. . فلا . 


نعم » الإنسانٌ فيه علي خطر عظيم ؛ لأنَّهُ ربما يظرنٌ أنَّ الباعت الأقوئ 


هرّ قصدٌ التقيُب إلى الله » ويكونٌ الأغلبُ علئ سر الحظ النفسيّ » وذلكَ 
مما يخفئ غاية الخفاء » فلا يحصلٌ الأمن إلا بالإخلاص » والإخلاصٌ قلّما 
يستيقئةُ العبدُ مِنْ نفسه وإِنْ بالغ في الاحتياطٍ . 

فلذلكَ ينبغي أنْ يكونّ أبداً بعد كمال الاجتهاد متردٌداً بِينَ الردٌ والقبولٍ » 
خائفا أن تكونَ في عبادته آفةٌ يكونٌ وبالّها أكثرَ مِنْ ثوابها فلا تقاومها . 
وهلكذا كان الخائفون مِنْ ذوي البصائر » وهلكذا ينبغي أنْ يكونَ كل ذي 


بصيرة . 


ذلك قال سفيان رحمة ان" + ( لآ أعتةٌ يما ظهرَ من عملى )20 
وقالَ عبد العزيز بن أبي رواد : ( جاورث هلذا البيثت ستين سن » 
و وحججث ستينَ حجةً : فما دخلث في شيءٍ مِنْ أعمال الله تعال إلا 
وحاسبثٌ نفسي ٠.‏ فوجدث نصيب الشيطانٍ أوفى مِنْ نصيب الله » لينَهُ لا لي 
ولا عل )0 . 

ومع هلذا فلا ينبغي أنْ يُتركَ العمل عند خحوفف الآفةٍ والرياء » فإنَّ ذلكَ 
مكهرا بخ الشبطان فته + إؤ المتطرةٌ الآ فزت الإفلدمى ».مهما كرك 
العملٌ. . فق ضَيّمَ العمل والإخلاصٌ جميعاً . 


وقد حَكيَ أن بعض الفقراء كان يخدم أبا يل الخوّارٌ ل فى 


. )1١5ا//5؟( قوت القلوب‎ )1١( 
. ضمن خبرين‎ ) 51١/5 ( » (؟) رواهابن عدي في « الكامل‎ 


أعماله » فتكلّمَ أبو سعيدٍ يومآ في إخلاص الحركات ٠‏ فأخدّ الفقير يتفقَدُ 


َو 


قلبَهٌ عند كلّ حركة ويطالبُهُ بالإخلاص ٠‏ فتعدّرَ عليه قضاءٌ الحوائج . 


واستضر الشيحُ بذلكَ » فسألَهُ عن أمرهء فأخبرَةُ بمطالبته نفِسَةُ 


يحميمهد 


الإخلاص » وأنّهُ يعجرٌ عنها في أكثر أعمالهِ فيتركها . فقالَ أبو سعيد : 
لا تفعلٌ ؛ إِنَّ الإخلاص لا يقطمٌ المعاملة » فواظبٍ على العمل » واجتهذ 
في تحصيل الإخلاص . فما قلت لك : اتركِ العمل » وإِنَّما قلت لك : 
0" 
وقد قالَ الفضيلٌ : ( ترك العملٍ بسبب الخلت رياءٌ » وفعلّهُ لأجلٍ الخلتي 


لق 


١ 00 شرل‎ 


* 6 


قوت القلوب ( 17/19 ) . 


(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص780 ) » ورواه القشيري في ' الرسالة » 


قال الله تعالئ : # رمال صَدَقْوأْما عَنهَدُوا أله علَنَّدِ؛ . 


0 6 2 
0 0 ن وى و9 كج كج تيون 


وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّم : ” إِنَّ الصدق يهدي إلى البدّء والبر 
يهدي إلى الجنة » ون الرجلّ ليصدقٌ حتئ يكتت عند اللو صدّيقآ » ون 
: الكذبَ يهدي إلى الفجور ١‏ وَإِنَّ الفجور يهدي إلى النار ' وَإنّ الرجلٌ 


ليكذبُ حتئ يُكتب عند الله كذَابا 231 


ويكفي في فضيلةٍ الصدق أنَّ الصدّيقَ م* مشتقٌ منهٌ » والله تعال وصف به 


5 


الأنبياء في معرض المدح والثناء فقالَ : « واد فى الكتب َه نه كأنَصِدَ صِدَِيقًا 
َيه . 

وقال : 8« وَأدَهُ 0 ع اه صَادِقٌ اوعد وَكانوَسُولا بن . 

وقالَ تعالئ لخدام درس إِنَمُ كنَصدَيَابّي4 . 

3 لَه عنة ( أربع مَنْ كنَّ فيه قفد ربح 


ديق رواه البخاري ( 50954 ) . ومسلم (/15101). 


عر 
السلق والعاء رعو ا فلن مل 


وقالَ بشرٌ بن الحارث : ( مَنْ عامل الله بالصدق.. استوحش صن 
: زفق 
الناس ) : 


ال ا الرمليٌ : رأيثٌ منصوراً الدينوريّ في المنام » فقلتثٌ 


: ما فعلَ الله بك ؟ فقالَ : غفرَ لي » ورحمّني » وأعطاني ما لم أَؤْم 34 
نفلك 1 0 اسن يأ فكة العرة نه إن اللاماذا ؟ فال الصيدى 


وَقال آبو سَتليمَان + ( اجعل 'الصنداق مطيتاك + والحق سيفك + 
تعال غاية طلييلك )37 

وقال رجلّ لحكيم : ما رأيثث صادقاً » فقالَ له : لؤْ كنت صادقاً. . 
لعرفت الصادقين 0 

وعنْ محمد بن عليٌ الكتانيٌ قال : ( وجدنا دين الله تعالئ مبنياً علئ 
ثلاثة أركانٍ : على الحقّ » والصدق ؛ والعدلٍ » فالحقٌ على الجوارح » 
والعذلٌ على القلوب ٠»‏ والصدقٌ على العقول )29 . 


. ) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص7595‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص7888 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 
7/4 اة”). 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ((ص5884 ) . 

(:) أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار ؛ ( ص١7‏ ) » والحق على الجوارح بأن يكون 


2 


وقالَ النوريُ في قوله تعالئ : #8 ووم لِْيَمَةِ تَرَى ليست كبوأ عَلَ أله 
وَجُوهَهُم مُسَوَدَةُ 4 » قالَ : هُّمْ الذينَ ادعَوا محبّةَ الله تعالئ ولمْ يكونوا فيها 
صادقيت27 . 

وأوحى الله تعالئ إلئ داووة عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ مَنْ صدقني في 
سريرته. . صدقئة عند المخلوقينَ فى علانيته )20 . 

وصاح رجلٌ في مجلس الشبليٌ » ورمئ بنفسه في دجلة » فقال 
الشبليٌ : إِنْ كانَ صادقاً. . فالل تعالئ ينجيه كما أنجئ موسئ عليه السلامٌ » 
وإِنْ كانَ كاذياً. . فالله تعالئ يغرقةُ كما أغرق فرعونَ9” . 


هه 


وقالَ بِعضَهُمْ : ( أجممّ الفقهاءً والعلماءٌ على ثلاثِ خصالٍ أنّها إذا 


1 طنكظ::. نفيها النجاة + ولا يتم بعضها إلا ببعض : الإسلامٌ الخالصٌ عن 
البدعةٍ والهوئ » والصدق لله تعالئ في الأعمالٍ » وطيبٌُ المطعم )29 . 


استعمالها في الطاعة علئ صريح الحق مما يطابق السئة » والعدل في القلوب بأن تستوي 
في المعرفة علئ سبيل الاعتدال » والصدق في العقول بأن تصدق في الملاحظ فلا 
تخالف السريرة العلانية . 2 إتحاف » ( .)59/١٠١‏ 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ((ص90١).‏ وفي (أء باء ج): 
( الثوري ) بدل ( النوري ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص١9١‏ )+ والقشيري في « رسالته » 
(صهة7). 5 ْ 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص١79‏ ) » وفيه : ( فرمئ به في دجلة ) . 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١97‏ ) » والقول لأبي القاسم بن الختلي 


وقال 0 منبه : ( وجدثُ علئ حاشية التوراة اثنين وعشرينَ 
حرفا ٠‏ كانَ صلحاءٌ بني إسرائيلَ يجتمعونّ فيقرؤوتها ويتدراسوتها وهي : 
لا كرّ أنفع م اسلو ولا مال أربح مِنَ الحلم » ولا حسب أرفع مِنَ 
الأدب » ولا نسب أوضعٌ مِنَّ الغضب . ولا قرينّ أزينُ مِنَ العقلٍ » 
ولا رفيقَ أشينٌ مِنَ الجهل » ولا شرف أعرٌ مِنَّ التقوئ » ولا كرمً أوفئ مِنْ 
ترك الهوئ , ولا عملّ أفضلٌ مِنَّ الفكر » ولا حسنة أعل م مِنّ الصبر » 
ولاسيئة أخزئ مِنّ الكبْر » ولا دواءً ألينُ مِنَ الرفتٍ » ولا داءَ أوجم مِنَّ 
الخُرْقٍ » ولا رسولَ أعدلٌ مِنَ الح . ولا دليلَ أنصحٌ مِنَ الصدقٍ ء 
ولا فقرَ أذ مِنَ الطمع + ولا غنئ أشقئ مِنَ الجمع + ولا حياة أطيبٌ مِنَ 2 
الصحة » ولا معيشة أهناأ مِنّ العفَّةِ » ولا عبادةة أحسنٌ م مِنَّ الخشوع , ١‏ 
ولاق عت يل لون لجار اختفا ون الصبيتك + ولااغالت اقرب “7 

منّ الموتٍ )20 . 

وقالَ محمد بن سعيدٍ المروزيٌ : ( إذا طلبت الله تعالئ بالصدق. . 
أفادَكَ الله تعالئ مرآة بِيدِكَ حت تبصرَ كلّ شيءٍ مِنْ عجائب الدنيا 


والآخرة 0 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص754 ) ٠»‏ ورواه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق »747/570 ) » والخُوْق : قلة العقل » وسوء التصرف في الأمور » والقنوع : 
ضدٌّ » والمراد هنا الرضا » وعند الخركوشي : ( أوضح ) بدل ( أنصح ) . 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ) ( ص595 ) . 


وقالَ أبو بكر الورّاقٌ : ( احفظ الصدق فيما بِينكَ وبينَ الل تعالئ » 
والرفقّ فيما بيك وبِينَ خلتي الله )237 . 

وقيلَ لذي النونٍ: هل للعبدٍ إلئ صلاح أموره سبيلٌ؟ فقالَ”': آمن الخفيف] 

مذ بَقيا مُدَبْذَينَ حَيارَئ تَطُنبٌ ألصّدْقَ ما إِلَبْهِ سيل 

فَدَعاوى آلْهَوَئ تَخِففُ عَلَينَا وَخِلافُ الْهَوَى عَلَيْنَا تَقِيلٌ 


وقيل لسهل: ماأصلٌ هنذا الأمر الذي نحنٌ عليه؟ فقالَ: الصدق» 

والسخاء» والشجاعةٌ: فقيل : زدنا 2 فقال: التقئ » والحياء. وطيبٌُ الغذاء0” . 

وعنٍ ابن عباس رضي الله“عنهما : أن النبيَ صلَّى الله له عليه وسلّمَ سْئِلَ عن 
6 


؛ الكمالٍ » فقالٌ : « قولٌ الحقٌ » والعملُ بالصدق )29 . 


وعن الجنيدٍ في قوله تعالئ : 9 لِسْمَلَ أَلصَّددِقِينَ عن صِدَقِهمَ * . قال : 
يسأل الصادقينَ عند أنفسهمْ عنْ صدقَهمَ عند ربّهِمْ » وهلذا أمرٌ على 
خط" , 

ا ف 


أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص79 ) . 

البيتان للسهروردي في ١‏ ديوانه »؛ ( ص؛ 5 5 

أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار ' ( ص799 ) . 

كذاخو عند الخركوشي في اذ تهذيب الأسزان» (هن 694 وقال الحافظ العراقي : 
( لم أجده بهنذا اللفظ ) . « إتحاف »( 7١/١١‏ ) , 

أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار » ( ص9؟5 ) . 


دطقاء قل لصسرق ومعتاو ومراسيم 


اعلم : أنَّ لفظ الصدق يُستعملُ في ستةٍ معان : صدقٌ في القولٍ » 
وصدقٌ في النية والإرادة » وصدقٌ في العزم » وصدقٌ في الوفاء بالعزم » 
وصدقٌّ في العمل + وصدقٌ في تحقيق مقامات آلذين كلها » ٠‏ فَمَنِ اتصف 
بالصدق في جميع ذلك. . فهوَ صِدّيقْ ؛ لأنَهُ مبالغةٌ في الصدقٍ » ثمّ هم 
أيضا علو درتجات »ومن كان لاسط في الصدق قن شيع من الجملة: فهو 
صادقٌ بالإضافة إل ما فيه صدقةٌ . 
الصدق الأول : صدق اللسانٍ : 

وذلكَ لا يكونُ إلا في الإخبار ‏ أوْ فيما يتضمَّنٌ الإخبار وينبهُ عليه" » 
والخبرُ إِمّا أنْ يتعلّقَ بالماضي أوْ بالمستقبل » وفيه يدخلٌ الوفاءً بالوعدٍ 
والخلف فيه ء وحقٌّ علئ كل عبد أَنْ يحفظ ألفاظة ٠‏ فلا يتكلم إلا 
بالصدق ء وهلذا هوّ أ شهرٌ أنواع الصدقٍ وأظهرُها » فَمَنْ حفظ لسانهُ عن 


)١(‏ أي : بالعرض لا بالقصد الأول ٠»‏ فقد يدخل في أنواع الكلام من الاستفهام والأمر 
والدعاء » وذلك أن قول القائل : أزيدٌ فى الدار. . فى ضمنه إخبار بكونه جاهلاً بحال 
زيد » وكذلك إذا قال : واسني. . فق ليله آنه متحاج إلى المواساة » وإذا قال : 
لا تؤذني. . في ضمنه أنه يؤذيه . « إتحاف » ( 95/١١‏ ) . 


فل عالط »سدم يتن > حجر راط > صن قط“ حدد الخل © حدر لط عط لش حولت 


الإخبار عن الأشياءء علئ خلاف ما هيّ عليه. . فهرَ صادقٌ » ولكنْ لهنذا 
الصدقٍ كمالان : 

أحَدّهُّما : الاحترارٌ عن المعاريض : فقدْ قيلَ : ( في المعاريض 
مندوحةٌ عن الكذب )22 . وذلكَ لأنّها تقومٌ مقامَ الكذب . إِذِ المحذورٌ مِنّ 
الكذب تفهيمٌ الشيء علئ خلاف ما هو عليه في نفسه , إلا أنَّ ذلك مما تممنُ 
إليه الحاجةٌ » وتقتضيه المصلحةٌ في بعض الأحوالٍ » وفي تأديبٍ الصبيانٍ 
والنسوانٍ ومَنْ يجري مجراهُمْ ٠‏ وفي الحذر عن الظلمة » وفي قتالٍ الأعداء 
والاحتراز عن اطلاعِهمْ علئ أسرار الملك » فمّن اضطرٌ إلى شيءٍ مِنْ 
دللذاة عيذ قة فيه أن يكون :نظقة من بلك ععالة كته يادقة الحن بدو قضيه 


5 الدينُ » فإذا نطّ به. . فهرَ صادقٌ وإِنّْ كان كلامُهُ مفهماً غير ما هوّ عليه ؛ 
لأنّ الصدق ما ريد لذاته » بلْ للدلالة على الحقّ والدعاء إليو ٠‏ فلا ينظو 


إلئ صورته بل إلئ معناةٌ . 


نعم » في مثل هلذا الموضع ينبغي أنْ يعدلَ إلى المعاريض ما وجدّ إليه 
سبيلاً » كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا توجّة إل سفر. . ورّئ 
بغيره”"2 » وذلكَ كي لا ينتهيّ الخبرُ إلى الأعداء فيتقصدَ » وليسَ هنذا مِنَّ 
الكذب في شيءٍ » قالَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ  :‏ ليس بكذّاب 
200 رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 144/٠١‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عته 


مرفوعا وموقوفاً . 
زقفق رواه البخاري ( /7951 ) 2 ومسلم 1719519 4 5 


مَنْ أ صلح بينَ اثنين » فقالَ خيراً أَوْ نمئ خيراً »207 . 

ورخصَّ فى في النطتي علئ وَفْقِ المصلحة في ثلاثةٍ مواضم : مَنْ أصلح بين 
اثنينٍ » ومَّنْ كان لهُ زوجتان ٠‏ ومَنْ كانَ في مصالح الحرب”" . 

والصدق هلهنا يتحول إلى النية » فلا يُراعئ فيه إلا صدق النية وإرادةٌ 
الخير » فمهما صم قصدهُ وصدقَث ننه وتجردّث للخير إرادتةُ. . كان صادقاً 
وصديقاً كيفّما كان لفظهٌ . 

ثم التعريضٌ فيه أولئ » وطريقةٌ ما كي عنْ , بعضهم أَنَّهُ كان يطلبُهُ بعضر 
الظلمة وهوَّ فى داره » فقالَ لزوجته : خُطى بإصبعك دائرةً » وضعي الاصيهً 

ةِ وهوّ في داره ته : خطي بإصبعك دائرة » وضعي الإصبع 

عليها » وقولي : ليس هوّ هلهنا'" . واحترز بذلكٌ عن الكذب ٠‏ ودفع :9 
الظالمَ عن نفسِه » فكانَ قولهُ صدقآ » وأفهم الظالمَ أنه ليس في الدار . 

فالكمال الأوَّلُ في اللفظ : أنْ يحترزَ عنْ صريح اللفظ وعن المعاريض 
أيضاً إلا عند الضرورة . 

والكمال الثاني : أنْ يراعيَ معنى الصدقٍ في ألفاظه التي يناجي بها ربّهُ عر 
وجل : كقوله : (وجهتٌ وجهي للذي فطرَ السماوات والأرضَّ ») ١‏ فإنّ 
قلبَهُ إن كانَ منصرفا عن الله تعالئ » مشغولاً بأمانيٌ الدنيا وشهواتها. ٠‏ فهو 
إحق رواه البخاري ( 5195 ) . ومسلم ( 51١8‏ ) . 


(0) روك ذلك أبو داوود ( ١‏ )ء والنسائي في « الكبرئ » ( 909/0 ) . 
(0) أورده النووي في ١‏ الأذكار » ( ص77 ) عن الشعبي . 


كاذب » وكقوله : 8 إِيَّاكَ تَمْبّدُ وَإِيَاكَ ضَتَهِمِتْ 4 ٠‏ وقوله : أنا 
عبدٌ الله ؛ فَإنَهُ إذا لَمْ يتصفث بحقيقةٍ العبودية » وكانّ لهُ مطلبٌ سوى الله. . 
لم يكن كلامّهُ صدقا . ولو طُولِبَ يوم القيامةٍ بالصدق في قوله : أنا 
عبدٌ الله. . لعجرّ عنْ تحقيقه » فَإنَهُ إن كانَ عبداً لنفسه أوْ عبداً لدنيا » أؤ 
عبداً لشهواته. . لمْ يكن صادقاً في قوله . 


وكل ما تقيّدَ العبدٌ به فهرَ عبدٌ له » كما قالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( يا 
عبِيدَ الدنيا )7 » وقالَ نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمَ : « تعس عبد الدينار » 
تعسّ عبدُ الدرهم ٠»‏ وعبدٌ الحلَّة » وعبدٌ الخميصة !"© » سمّئ كلّ مَنْ تقيّدَ 
. قلبهُ بشيء عبداً له » وإِنّما العبدُ الحقٌ ل عر وجل مَنْ عتقّ أوّلاً عنْ غير الله 
6 تعال » فصارَ حرًاً مطلقاً » فإذا تقدمّث هلذه الحريّةٌ. . صارٌ القلبُ فارغاً » 
فحلث فيه العبوديةٌ لله فتشغلة بالل وبمحبته » وتقيّد باطئة وظاهرة 
بطاعته » فلا يكونُ لهُ مرادٌ إلا الله تعال . 

ته قد يجاوز هنذا إل مقام آخرَ أسنى منهُ يُسمّى الحرية » وهو أنْ يعتقَّ 
أيضاً عنْ إرادته لله مِنْ حيثٌ هوّ » بل يقنعٌ بما يريدٌ الله تعالئ له مِنْ تقريب أَوْ 
إبعادٍ » فتفنىل إرادتةٌ في إرادة الله تعالئ » وهلذا عبدٌ عتقّ عنْ غير الله فصارَ 
حرا » ثم عاد وعتقّ عنْ نفسه فصارٌ حرّاً » وصارّ مفقوداً لنفسه موجوداً لسيّده 


)00( رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١‏ ( 5175/40 56 )ضمن خير طويل . 
زفة رواه البخاري ( 5478 ) . 


2 26 
كتاب النية والإخلاص | 


زمؤزلاة 6 إن خوكة تهذك + وإن شكنة :سكن »> وإن كذ 'رفرة + 
لم يبقّ فيه متسمٌ لطلب والتماس واعتراض ٠‏ بل هوّ بينَ يدي الله تعالئ 
كالميتٍ بينَ يدي الغاسل . وهلذا منتهى الصدق فى العبودية لله تعالئ » 
فالعبدٌ الحقٌ هوّ الذي وجودٌةٌ لمولاء لا لنفسه » وهلذه درجةٌ الصدّيقينَ » 


َو 


وأمًا الحريّةٌ عنْ غير الله. . فدرجاتثٌُ الصادقينَ » وبعدّها تتحقَقُ العبوديةٌ لله 
تعالئ » وما قبلَ هلذا فلا يستحقٌ صاحيْةُ أنْ يُسئّئ صادقاً ولا صدّيقاً » 


فهنذا هرّ معنى الصدق في القولٍ . 


الصدق الثاني : في النية والإرادة : ْ 
ويرجمٌ ذلك إلى الإخلاص » وهؤ آلا يكونٌ له باصت في الحركات لل 
والسكنات إلا الله تعالئ » فإِنْ مازجَهُ شوب مِنْ حظوظ النفس . . بطل صدقٌ ش 
النية » وصاحيَّهُ يجورٌ أن يُسمّئ كاذباً ؛ كما روينا في فضيلةٍ الإخلاص مِنْ 
حديث الثلاثة » حينَ يُسألٌ العالمُ : « ما عملت فيما علمت ؟ فقالَ : فعلتُ 
كذا وكذا » فقالَ اللهتعالئ : كذبت ء» بلْ أردت أَنْ يُقالَ : فلانٌُ عالة) 22‏ 
نه لم يكذبةٌ ولح يقل لهُ : لم تعمل » ولكنْ كذَّبهُ في إرادته ونبته . 
وقد قالَ بعضَهُمٌُ : ( الصدقٌ صحة التوجّهِ في القصدٍ )!© . 
)١(‏ رواه مسلم ( ١1406‏ )ء والترمذي ( 5087 ) . 


(؟) أورده الخركوشي في «تهذيب الأسرار» (ص١55)»‏ وفي (ج. د): (صحة التوحيد) 
بذل ( صحة التوجه) ‏ 


وكذلكٌ قولٌ الله تعالئ : #وأنه مَنْبَدُ إن الْمَتِفْقِينَ لكذورت * . وقد 
قالوا +. إنك لرسول الل وهنذا صدى + ولكن كَدَبَهُمْ لا مِنْ حيثُ نطق 
اللسانٍ » بل مِنْ حيثُ ضميرٌ القلب » وكانٌ التكذيبٌ يتطرّقٌ إلى الخبر » 
وهلذا القولٌ ي: يتضمَّنٌ إخباراً بقرينة الحالٍ ؛ إِذْ صاحبَّهُ يظهرٌ مِنْ نفسه أنَّهُ يعتقدٌ 
ما يقولٌ » فَكُذَّبَ في دلالته بقرينة الحالٍ على ما في قلبه ؛ فَإنهُ كذب في 
لله وإذ لخ يدق فيه لفط ردن تبرج انه ماني السدق إل لض 
النية » وهو الإخلاصٌ » فكلٌ صادق فلا بد وأنَ يكونَ مخلصاً . 


و الصدقٌ الثالثُ : صدقٌ العزم 


فإنَّ الإنسانَ قد يقدّمٌ العزمَ على على الخمل ٠‏ فيقولٌ في نفسه : إِنْ رزقّني الله 
مالاً. . تصدقت بجميعه أ وهر 


بعه أوْ إِنْ لقيثُ عدوا في سبيل الله تعالئ. . 
قاتلث ولم أبالٍ وإِنْ فتلت » و! نْ أعطاني الله تعالئ ولاية . . عدلث فيها ولمّْ 
أعص الله تعالئ بظلم وميلٍ إلى خلتي . 

فهاذه العزيمةٌ قد يصادفها مِنْ نفسه » وهيّ عزيمةٌ جازمةٌ صادقةٌ » وقذ 
يكون في عزمِه نوع ميل وتردُّدٍ وضعفب يضادٌ الصدقّ في العزيمة ٠‏ فكان 
المدى هتهنا غبار عن العمام :والعؤة ؛ أكيا. يدان : لفلان شهوة صادقةٌ » 
ويُّقالُ : هلذا المريض شهوتة كاذب ؛ مهما لم تكن شهوتةُ عنْ سبب ثابتٍ 
قويٌ أؤْ كانث ضعيفةً » فقدْ يُطلقٌ الصدقٌ ويُرادُ به هنذا المعنئ » فالصادق 


والصدّيقٌ هوّ الذي تصادَفُ عزيمثه في الخيراتٍ كلّها قويّةَ تامّةَ » ليس فيها 


55 


أحب إليّ مِنْ أن 0 200) 00 
وجد مِنْ نفسه العزمَ الجازم والمحة المنادقة 1 لا يناف+ مّرُ مع وجود أبي بكر 
رضي اللعنةٌ » وَأَّدَ ذلكَ بما ذكرَهُ مِنَ القتل . 

ومراتبٌُ الصدٌّيقينَ في العزائم تختلفٌ . فق يصادفٌ العزمّ ولا ينتهي بو ! 
إل أن يرضئ بالقتل فيه » ولكن إذا خُلّيَ ورأيّةُ. . لم يقدمْ » ولؤ ذُكرَ له ,+ 
حديثٌ القتلٍ لانتقض عزمُة”” ٠‏ بلْ في الصادقينَ والمؤمنينَ مَنْ لو خُيْرَ بين 'لر 
أنْ يُقتلَ هوّ أوْ أبو بكر . . كاتّث حيائةٌ أحبّ إليه مِنْ حياة أبي بكر الصذيتي " 


200003 و 4 
رضى الله عنه . 


3 


2 


الصدقٌ الرابخ : في الوفاء بالعزم : 
فإنَّ النفسَ قد تسخو بالعزم في الحالٍ » إذْ لا مشقّةَ في الوعدٍ والعزم » 


للق رواه البخاري ( ) ضمن خبر طويل . 

20 وفي (ج » ص ) : ( لم ينقض ) بدل ( لانتقض ) » وعلبه يكون المعنىئْ : ذكر حديث 
القتل لا ينقض عزمه » ولكن لو طولب بالقتل. . لاحتاج إلئ صدق آخر » هو صدق 
الوفاء بالعزم . 


0000 
4 1905-15-13 سو الف سال تجلا سا2 سجالة "سمال > حطاقة مالا عفان يم 


8 


5 
/ 


ا 


وحصل التمكُرث 34 وهاججت 
الشهواثٌ. . انحلَّتِ العزيمةٌ » وغلبّتِ الشهواثُ » ولج يتفت الوفاءٌ بالعزم » 
وهنذا يضادٌ الصدق فيه . 


ا .2ه 6 ع 
والمؤنة فيه خفيفة » فإذا حقت الحقائقٌ 


فل عل ماعو 


ولذلكٌ قال الله تعالئ : # رِبَالٌ صَدَفُواْمَا عَهَدُوا سه عنَدِ)» ٠‏ فقَذ رُوِيَ عن 
أنس : أنَّ عمّهُ أن ب بنّ النضرٍ لمْ يشهذ بدراً مح رسولٍ الله صلّى الف عليه 
وسلّمَ » فشقّ ذلك علئ قلي » وقالَ : أوَلُ مشهدٍ شهدَهٌ رسولٌ الله صلَّى الل” 
عليه وسلّمَ غبتُ عن ! أما والله لئنْ أراز ني الله مشهداً مع رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم. . ليرينَ اللهما أصنعٌ » فشهدّ أحداً من العام القابلٍ ٠‏ فاستقبلَةُ 
سعد بن معاذزء فقالٌ : ياأبا عمرو ؛ إلئْ أينَ ؟277 فقالَ : واهاً لريح 


). الجنة ! إن أجدها دون أحدٍ » فقاتلَ حتئ قُتَِ » فَوْجِدَ في جسده بصم 
“وثنانون نه نا بير وعية روضرية وظسف القالت لعن بعت ال : 
ما عرفت أخى إلا ببنانه » ونزلّت هلذه الايةٌ : ©# رَِالٌ صَدَقُوا ما عَنهَدُوأ أ 
00( 


وؤقف وسول اث صل الله عليه وَسَلََ علا فصعت ين عمير :وقد مقط 


)١(‏ السائل هو أنس بن النضر رضي الله عنه » وأبو عمرو هي كنية سعد بن معاذ رضي الله 
عنه » وسياق المصنف موهم أن السائل هو سعد » وأنس لم ينتظر جواب سعد » بل 
سرد كلامه . 

(؟) هي الرُبَيّع بنت النضر رضي الله عنها . 

() رواه البخاري ١8070‏ ) » ومسلم ( 140 ) » والترمذي ( "٠٠١‏ ) واللفظ له . 


عل وجهه يوم أحدٍ شهيداً » وكانَ صاحبّ لواءِ رسولٍ الله صلّى الله عليه 
31 0 7 228 2 

وسلَّمَ » فقالَ عليه الصلاة والسلامُ : # يبال صَدَقوأْمَا عْهَدُوأ الله عله مََنهُم 

من قَصَئ كب وَمتهُم قن ينظ 204 . 


وقالَ فضالةٌ بن عبِيدٍ : سمعثُ عمر بنَ الخطاب رضي الله عنة يقولٌ : 
سمعتٌ رسول الله صلَّى الل* عليه وسلَّمٌ يقولٌ : ١‏ الشهداءٌ أربعةٌ : رجلٌ 
مؤمنٌ جيّدُ الإيمانٍ » لقي العدرّ فصدق الله حتئ 00 فذلكَ الذي يرفعٌ 
النا م إليه أعيهُمْ يومَ القيامة هلكذا ‏ ورفع رأْسَهُ اريك انه ع فيان 
الراوي : فلا أدري قلنسوة عمرَّ أَوْ قلنسوة رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلمت 
ورجلٌ جيّدٌ الإيمان إذا لقي العدوٌ. . فكأنّما يُضربُ وجهْهُ بشوك الطلح » 
أناهُ سهمٌ عائد فقتل » فهرّ في الدرجة لاقن ورخل مؤي خلط غيل / 
صالحا وآخرٌ سيئآ » لقي العدرٌ فصدق الله تعالى حتى قُيِلَ » فذلكَ في 
الدرجة الثالثة » ورجلّ مؤمنٌ أسرفّ علئ نفسه » لقي العدرٌ فصدق الله حت 
يِل » فذاكَ في الدرجة الرابعة »20 . 


وقالٌ مجاهدٌ : ( رجلانٍ خرجا علئ ملا مِنَ الناس قعودٍ . فقالا : ! 
رزقنا الله تعالئ مالاً. . لنصَّدَّقَنَ فزقوا » فبخلوا به » فنزلّثْ : # ومنْهُم 


» رواء الحاكم في ١المستدرك » (48/7؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. عن عبيد بن عمير مرسلاً‎ ) ٠١//١ ( الحلية ؛‎ ١ وأبو نعيم في‎ 
. وسهم عائر : لا يعلم من أين هو ولا من رماه‎ ٠» ) ١744 ( (؟») رواه الترمذي‎ 


َنْ هك أله ليت ءَاقدمًا من فَضَِه - لتَصَّدَهنَ لمكن مِنَ ج274 . 

وقالَ بعضهُم : إِنّما هوّ شيءٌ نوه في أنفسهم لم يتكلّموا بهِ") ا 
« وَمِتَهُم من عَدهَدَ أله لي ءَاتّدا من فَضَلِو لنصَّدَّهنَ وَلَنَكْوتنَ ين ألصَلِحِينَ 7 
تادهم ين مض لوبو وتوَُوأوهْم ُعرصُوت «8 هَأعقَبهمَ نانف ويم إِك 
َم يلْقَوكهُ يمآ أَحْلَسُوا اله ما وَحَدُوهُ وَيمَا حكَائوأ يَككْذِبت 4 . فجعل العزمَ 
عهداً » وجعلّ الخلّفَ فيه كذباً والوفاءً بو صدقاً . 


وهلذا الصدقٌ أشدٌ مِنَ الصدق الثالث ؛ فإ النفس قذْ السخو بال 3 
تكيع” عند الوفاء لشدّته عليها 8 ولهيجانٍ الشهواتٍ عند التمكّن وحصول 


م 
ا 


| الأسباب » ولذلكَ استثنئ عمرُ رضي الله عنهُ فقال : ( لأنْ أَقدّمّ فتُضرب 


: عنقي أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أتأمّرَ علئ قوم فيهم أبو بكر . اللهمّ إلا أن تسوّلٌ لي 
نفسي عند القتل شيئاً لا أجِدٌهُ الآنّ ؛ لأنى لا آمنْ أنْ يثقلَ عليها ذلك فتتغير 
عنْ عزمها )”' » أشارَ بذلكَ إلى شدَّة الوفاءِ بالعزم . 


وقالَ أبو سعيدٍ الخيّازٌ : رأيثُ في المنام كأنَّ ملكين نزلا مِنّ السماءِ 


رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 014 ) » والطبري في « تفسيره ) 
وك ا/ة؟؟ ). 

رواه الطبري في « تفسيره » ( 5/ 7517/٠١‏ ) عن سعيد بن ثابت 5 

تكيع .8 تجبن وتتلكأ ١‏ 

رواه البخاري ( لاك ) , 


فقالالى : ما الصدقٌ ؟ قلت : الوفاءً بالعهد » فقالا لى : صدقتٌ » وعرجا 
إلى السماء2©0 . 


الصدقٌ الخامسٌ : في الأعمال : 

وهو أنْ يجتهدّ حتئ لا تدلّ أعمالّهُ الظاهرةٌ علئ أمرٍ في باطنه لا يتصفُ 
هو بوء لا بأن يتركَ الأعمالَ » ولكن بأنْ يستجرٌ الباطنَ إلئ تصديق 
الظاهر » وهلذا يخالفُ ما ذكرناةٌ مِنْ تركِ الرياءِ ؛ لأنَّ المرائيَ هوّ الذي 
يقصدٌ ذلك لأجلٍ الخلتٍ » وربً واقف علئ هيئة الخشوع في صلاتِه ليسَ 


يقصدٌ به مشاهدة غيره » ولكنْ قلبّهُ غافلٌ عن الصلاة » فَمَنْ ينظرٌ إليه يراه 8007 


قائمآ بِينَ يدي الله تعالئ » وهوّ بالباطن قائمٌ في السوقي بينَ يدي شهوة مِنْ 4 
شهواته » فهلذه أعمالٌ تعربُ بلسانٍ الحالٍ عن الباطن إعراباً هو فيه كاذب » 
وهوّ مطالبٌ بالصدق في الأعمالٍ . 

وكذلكَ قد يمشي الرجلُ علئ هيئة السكونٍ والوقار ولِيسَ باط موصوفآً 
بذلكَ الوقار » فهنذا غيرُ صادقٍ في عمله وإِنْ لمْ يكن ملتفتاً إلى الخلتي 
ولا مرائياً إِيَاهُمْ » ولا ينجو مِنْ هنذا إلا باستواءِ السريرة والعلانية ؛ بأنْ 
يكونَ باطنهُ مثلّ ظاهره أوْ خيراً مِنْ ظاهره . 


ومِنْ خيفة ذلك اختارٌ بعضَهُمْ تشويش الظاهرٍ » ولبسن ثياب الأشرار ؛ 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص7؟79‎ )١( 


كى لا يُظنَ به الخيد بسبب ظاهره » فيكونّ كاذب فى دلالة الظاهر على 
الباطن . 

فإذاً ؛ مخالفةٌ الظاهر للباطن إِنْ كانّث عن قصدٍ. . سُمّيثْ رياءً » ويفوثُ 
بها الإخلاص » وإِنْ كانَ عنْ غير قصدٍ. . فيفوثُ بها الصدقٌ » ولذلكٌ قالَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « اللهمّ ؛ اجعلٌ سريرتي خيراً مِنْ 
علانيتى » واجعلٌ علانيتى صالحة 206 . 

قال ربد بن 'الحارت. + ل إذا اتوت سزيرة العبد .وغلاييثة :'فذلك 
النّصّفُ » وإِنْ كانت سريرتة أفضلّ مِنْ علانيته. . فذلكَ الفضلٌ » وإِنْ كان 


إذا آلسٌّ وَالإعْلانُ في الْمُؤْمِن أشتوى فَقَدْ عَرَّ في آلدَارَئن وَأَسْتَوْجَبَ آنا 
ع 500 و 5 7 
فإن خالف الإغلان سرًا فْمَالَهُ 


كما خالِصٌ ألدينار في ألسُوقٍ نافقٌ 


وقالَ عقبةٌ بن عبد الغافر : ( إذا وافقَثْ سريرة المؤمن علانيتة. . 


للق رواه الترمذي ( 7987 ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 7١557‏ ) © وأبو نعيم في 
« الحلية 0/١2»‏ ) . 

زفق رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( 10854 ) ء ووقع في النسخ : ( زيد ) بدل ( زبيد ) . 

(9) انظر « الكشكول »(؟/ 87” ) . 


باهى الل به ملائكتةٌ » يقولٌ : هلذا عبدي حقا )20 . 

وقالَ معاويةٌ بن قرَةَ : ( مَنْ يدلّي علئ بكّاءٍ بالليل بسّام بالنهار ؟ )20 . 

وقالَ عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : ( كانَ الحسنٌ إذا أمرّ بشيءٍ. . كان مِنْ أعمل 
الناس به » وإذا نهئ عنْ شيء. . كان مِنْ أتركِ الناس له » ولمْ أرَ أحدا قط 
اشية سير بعلا 11 

وكانَ أبو عبد الرحمئن الزاهدُ يقولُ : ( إلنهي ؛ عاملث الناس فيما بيني 
وبِينَهُمْ بالأمانة » وعاملتكٌ فيما بيني وبيئكَ بالخيانة ) ويبكي . 

ؤقال ‏ ألوايعقوية" التورجوري + (العيدق افوافقة الحق شن البدد 
والعلانية )!9 . 


فإذاً ؛ مساواةٌ السريرة للعلانية أحدٌ أنواع الصدق : 00 
8 ا ضه 


الصدق السادسُ ‏ وهوَّ أعلى الدرجات وأعرُها ‏ : الصدقٌ في مقاماتٍ الدين : 
كالصدق في الخوف 3 والرجاء 2 والتعظيم » والزهد .» والرضا » 


0 
)01( رواه أبو نعيم في « الحلية » (؟/١71؟1)»ء‏ والبيهقي في « الشعب»4(١190901)ء‏ ووقع 0 
في النسخ : ( عطية ) بدل ( عقبة ) . 7 
فم رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 598/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »( 8987 ) . 7 
: 20-6 0 

أ 

ئَّ 


(6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١540//9‏ ) عن خالد بن صفوان » وهو عند ابن أبي الدنيا 
في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( ص١4‏ ) من وصية الحسن نفسه . 
(4) رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » (( ص 585 ) . 


والنضكة »و التوكل + وسار هدده الآمون + كَإن عكله الأموة لها عناة ينظلي 
3 500 1 5 7 ا ا ا 
| الاسم بظهورها ء ثمَّ لها غاياث وحقائق » والصادق المحققٌ مَنْ نال 


وإذا غلب الشيءٌ وتمّث حقيقثة. . سُمّيَ صاحبّْهُ صادقاً فيه » كما يقال : 
فلانٌ صدقّ القتال”"" . ويقالُ : هذا هوّ الخوفٌ الصادقٌ » وهلذه هيّ 
الشهوةٌ الصادقةٌ . 


وقال الله 0 : ل إتَمَا المؤقوئوس الدِينَ ءا امَنُوا ياه ورَسولو ثم لم يَريَابْواً © 


ا و و الآ » إلى قوله : « أوْلَيِكَ 


وسّعلَ أبو ذرٌ عن الإيمان » فقراً هلذه الآية » فقيلَ لهُ : سألناك عن 
الإيمانٍ ! فقالَ : سألتُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الإيمانٍ » فقراً 
هلذه الأية" , 

ولنضرب للخوف مثلاً » فما مِنْ عبدٍ يؤمنٌ بالل واليوم الآخر إلا وهو 
خائفُ مِنَّ الى خوفاً ينطلقٌ عليه الاسم » ولكنّهُ خوفٌ غير صادقٍ ؛ أيْ : غيد 


. يقال : فلان صدق القتالَ ؛ إذا بذل الجد . وكدّب عنه ؛ إذا جبن‎ )١( 

(؟) رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » 4080 ٠‏ 204 )» وقال السيوطي في « الدر 
المنشور » ( ٠١/١‏ ) ( أخرجه ابن أبي حاتم وصححه ) » وساق له روايات عن غير 
أبي ذر رضي الله عنه . 


بالغ درجة الحقيقة » أماتراة إذا حاف راطيا از فاك رين في دار عي 


يق لون وترتعدٌ فرائصة » ويتفْصُ عليه عيشّة » 000 
ونومُةُ » وينقسمٌ عليه فكرةٌ حب لا ينتفع به أهلّهُ وولدّةُ » وقد ينزعج عن 
الوطن فيستبدلٌ بالأنس الوحشة + وبالراخة التعت: .والمققة والتعيض 
للأخطار » كل ذلكَ خوفآ مِنْ درْكِ المحذور , ثم إِنَّهُ يخافٌ النارّ » ولا يظهرٌ 
عليه شيءٌ مِنْ ذلكَ عند جريانٍ معصية عليه » ولذلكٌ قالَ صلَّى الل" عليه 
وسلَّمَ : ١‏ لم أرَ مثلَ النار نامَ هاريها » ولا مثلَ الجنةٍ نام طالبّها 237 . 

فالتحقيقٌ في هلذه الأمور عزيرٌ جداً » ولا غاية لهلذه المقاماتِ حتئ 
بُنالَ تمامها » ولكنْ لكل عبد منهُ حظ بحسّبٍ حاله ؛ ما ضعيفُ وإمًا قويّ » 
فإذا قوي. . سُّمّيَ صادقاً فيه . 

لبر عصان ور وإلحرك ننه نازوا الاك كا الي 
صلَى اذ علي وسلّمّ لجبريل : هذا أن اراك “في -صورتك :التي ني 
نورك ف فقا : لا تطيقٌ ذلك » قال : « بلئ » أرني » » فواعدة البقيع 
في ليلةٍ مقمرة » فآتاة » فنظر النبيُ صلَى الله عليه وسلّمَ فإذا هم بو قذ سد 
الأفقّ - يعني : جوانبٌ السماء - فوقع النبئ صَلَّى الل" عليه وسلّمَ مغشياً 
منت فأفاق اوزاف عناة نعو ل كبورق الأو لزنه اققال1 القن نضا انلا عليه 


)00( رواه الترمذي ( 770١‏ ) » والبيهقي في الشعب » ( 787 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
رمرملا ). 


اع 7 
ماين - وكع - هارو 


2 
23 
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وسدَّمَ : « ما ظندثُ أنَّ أحداً منْ خلق الله هنكذا » » قال : كيف لوْ رأيت 
إسرافيل ؟ إِنْ العرش لعلئ كاهله » وإنَ رجليه قد مرقتا تخوم الأرضينَ 
السفلئ » وَإِنَهُ ليتصاغرٌ مِنْ عظمة الله تعالئ حت يصيرَ كالوصّع ؛ يعني : 
كالعصفور الصغير2"0 . 

فانظرْ ما الذي يغشاهُ مِنَّ العظمة والهيبة حت يرجم إلئ ذلك الحدّ » 
وسائرُ الملائكة ليسوا كذلكٌ ؛ لتفاوتهخ في المعرفة » فهاذا هوَّ الصدقٌ في 
التعظيم . 

وقالَ جابرُ : قالَ رسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « مررث ليلة أسري 
ميو بي وجبريلَ بالملأ الأعلئ كالحلس البالى من خشية الله تعالىئ »20 ؛ يعنى 

أ الكساءً الذي يُلقئ عل ظهر البعير . 

وكذلكَ الصحابةٌ كانوا خائفينَ » وما كانوا بلغوا خخوفٌ رسول الله 
صلَّى اله" عليه وَسَلَّم ؛ ولذلكٌ قال ابن عمرَّ رضي الله عنهما : لنْ يبلع 
الرجلٌ حقيقة الإيمانٍ حي يرى الناس كلَّهُمْ حمقئ في دين الله )7"؟ . 


) تفسيره‎ ١ عن ابن شهاب مرسلاً » والتعلبي في‎ ) 77١ ( » رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم‎ ) ١15/٠ 
رأئ جبريل عليه السلام علئ صورته مرتين » وهو ما رواه البخاري ( 58055 ) . ومسلم‎ 
.) ا‎ 

220 رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 74 ) » والطبراني في « الأوسط »459502 ) . 

() رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد 6 ( 197 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 503/50 ) . 


وقالَ مطرّفٌ : ( ما مِنَّ الئاس أحدٌ إلا وهو أحمقٌ فيما بيتهُ وبينَ به » إلا 
أَنَّ بعض الحمقٍ أهونٌ مِنْ بعض )20 . 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ لا يبلغ عبدٌ 2 
إلى الناس كالأباعر في جنب الله تعالى » ثم يرجع إل نفسه فيجدها أحقرٌَ 
9 الام 

فالصادقٌ إذاً في جميع هلذه المقاماتٍ عزيرٌ » ثم درجاثُ الصدق 
لأخهانة لقا ون كون للعد صيدق تفن الأشو كوه سار 1 فإن كان 
صادقاً في الجميع . . فهر الصدِّيقٌ حقّاً » قالَ سعدٌ بن معاذ : ( ثلاثةٌ أنا فيهنّ 
وبي ل و ا ا 0 

0 . مل * 0* 

نفسي حتَّ أفرغ منها » ولا شب شيّعتُ جنازة فحدثث نفسي بغير ما هي قائلة (١‏ 
لاحر راع و ا وقياءك بافيسة وسو الع ان اله 
وسلَّمَ يقولٌ قولاً إلا علمتُ أَنَّهُ حقٌّ ) » فقالَ ابن المسّب : ( ما ظتنثُ أنَّ 


هلذه الخصالٌ تجتمع م إلا في النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ )290 . 


. ) ١591 ( ) الزهد‎ ١ قصر الأمل 1( 78 ) ء وابن المبارك في‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ ١ 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص14 ) مرفوعاً » ورواه ابن المبارك في 
« الزهد» (190)ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١١/0‏ ) من طريقه عن خالد بن 
معدان » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف ١‏ 757770 ) عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه : ( لا تفقه كل الفقه حتئ تمقت الناس في جنب الله » ثم ترجع إل نفسك فتكون 

أشد لها مقتاً) . 

() رواه البيهقي في « الشعب) (2)154894 وقول سعيد بن المسيب عنده من قول 

الزهري ٠‏ وعنده أيضاً ( 1845 ) من قول ابن عباس رضي الله عنهما . 


2111119 


فهلذا صدقٌ في هلذه الأمور » وك مِنْ جلَّةِ الصحابة قد أدوًا الصلاةَ 
واتبعوا الجنائرٌ ولم يبلغوا هلذا المبلغ ! 

فهنذه هيّ درجاثُ الصدقٍ ومعانيه » والكلماثٌ المأثورة عن المشايخ في 
حقيقة الصدق في الأغلب لا تتعرّض إلا لاحادٍ هلذه المعاني . 

نعم ء قن قال أبو بكر الورَاقٌ : ( الصدقٌ ثلاثةٌ : صدقٌ التوحيد » 

ا 1 

وصدقٌ الطاعة » وصدقٌ المعرفة » فصدقٌ التوحيدٍ لعامّة المؤمنينَ » قال الل” 
تعالى : اموأ وَوْسُلد أوْلَِكَ هُمُ لصِدِيمُونَ 4 . وصدقٌ الطاعة لأهلٍ 
العلم والورع » وصدق المعرفة لأهل الولاية الذينَ هُمْ أوتادُ الأرض )22 . 

وكلٌ هلذا يدورُ علئ ما ذكرناهُ في الصدقٍ السادس » ولكنَّهُ ذكرُ أقسام 


10-1 ما فيه الصدقٌ » وهو أيضاً غيدُ محيط بجميع الأقسام . 


وقالَ جعفْرٌ الصادقٌ : ( الصدقٌ هوّ المجاهدة » وألا تختارٌ على الل 
غيرَ الله ؛ كما لم يختز عليكَ غيرَكَ » فقالَ تعالئ : « هو عتتسكة» )20 . 

وقيلَ : أوحى الله تعالئ إلئ موسئ عليه السلامٌ : ( إِني إذا أحببث 
عبداً. . ابتليئة ببلايا لا تقوم بها الجبال لالظ كيف عدقه © فإن وجدنة 
صابراً. . اتخذتة وليّآ وحبيباً » إن وجدتة جزوعاً يشكوني إلئ خلقي. . 
خذلتة ولمْ أبالٍ )”© . 


. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص”595‎ )١( 
. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص98؟‎ (0) 


فإذاً ؛ مِنْ علاماتِ الصدقٍ كتمانٌ المصائب والطاعاتٍ جميعاً » وكراهةٌ 
اطلاع الخلق عليها . والله أعلمُ . 
0ه 
مكنا سب لنت والإغلاص والضدق 
و 8 3 8 
و اكلا سب كلايع م ريع نجسي اباجيا علوم لين 
و لمر وال صلا علوت مخ سبي وآالطاحرن و تين 


ناوه كنا سبال[ قبت ,المي 


ف 7 7م6706 0067 00 ونج" مكدر ل 2 4 


0 


3 رت ٠‏ هرح هيت ١:‏ مرك + مره ٠‏ 5 
, 00 علوم انرز 
ل 0 

"4 . والتع ٠‏ وات ٠واثرةء‏ قالع ٠‏ كارع ٠‏ 


الحمدٌ لله القائم علئ كل نفْسٍ بما كسبّتٍ . الرقيبٍ علئ كل جارحةٍ بما 
اشتاكت + العطلع عل مهالو الفارت إذ سفت لعي عان عتواطر 
عباده إذا اختلجَتٍ ٠‏ الذي لا يعزبُ عنْ علمه مثقالٌ ذرّةِ في السماواتِ 
والأرض تحرّكث أَرْ سكنّتٍ . المحاسب على النقيرٍ والقطميرٍ والقليلٍ 


والكثير منّ الأعمالٍ وإِنْ خفيّتٍ » المتفضّل بقبولٍ طاعاتٍ العباد وإِنْ 8 
صغرّتٍ » المتطوّلٍ بالعفو عن معاصيهم وإن كثرّث » وإنما يحاسبهم لتعلم : 


كل نفْسٍ ما أحضرّث ١‏ وتنظرَ فيما قدّمَتْ وأخَرَثْ » فتعلم أنه لولا لزوثها 
للمراقبة والمحاسبة في الدنيا. . لشقيّث في صعيدٍ القيامة وهلكث » وبعدَ 
المجاهدة والمحاسبة والمراقبة لولا فضّلٌ الله بقبولٍ بضاعتها المزجاة. . 
لخابّث وخسرّث » فسبحانً مَنْ عمّتُ نعمثُهُ كاقَّةَ العباد وشمَلّتث » 


واستغرقَتْ رحمئة الخلائق فئ الدنيا والآخرة وغمرّت 3 فبتفحات فضله 


0 :0 : ني “ديه 5 و نوميت 1 
اتسعت القلوبٌ للإيمان وانشرحت » وبيّمن ثو فيقهة تميّدت الجوارح 


بالعباداتِ وتأدّبَثْ » وبحسن هدايته انجلّث عن القلوب ظلماث الجهل 
وانقشعت » وبتأبييده ونصرته انه نقطعث مكايدٌ الشيطان واندفعث » ود بلطف 
ُ عنايته تترجّحٌ كِمَّةٌ الحسناتٍ إِذَا ثقلّث ء وبتيسيره تيسَّرَتْ مِنَّ الطاعاتِ 


ما تِيسَّرَتْ » فمنة العطاء والجزاءً » والإبعادٌ والإدناءً » والإسعادٌ والإشقاءٌ . 

والصلاة علئ محمدٍ سيّدٍ الأنبياء » وعلئ آله سادة الأصفياء » وعلئ 
أصحابه قادة الأتقياءٍ » وملّمَ كثيراً . 

أ بوكر : 

فقدْ قال الن"تعالئ : «وَبِصَحُ الو اط بو رِالْيسَةَ ا كم كذ سما 
وكات تقال حَكد ين حَردَلٍ ايسا يها وَكق يسا حيييي» . 


دقال تعالئ : « وي الككث تلك امد فقت عاض يبك 


ل 


0111-1 


مَل هذا لكت لا يعَاوِرٌ صَِيرَة ولا كيرَة إل لَحصَلها وود وأما عملوأ اينم وك 
يد . 
تعالئ : ايوم يتمهم َه حِمَاقَيتكهُم بمَاعَاوا خصَدة لله وكأ 
وَأ 0 0 
وقال تعالئ : 8 يَوْمَسِذٍ يَصَدُرُ الاش أشنا يمرا أَعَسَكَمُمْ ‏ «4 
يَكَمَلْ مِتْفََالَدَرَوَ حَيَرَاَرَمٌ :0 ار ا . 
وقال تعارة + 8 وق عل 


0 
0 


نم وف كل يس مَاصكَسَبتٌ وهم لا يظَلمون4 . 


وقالَ تعالى : م يَوْم ب ام و و فصع تاكيك هزر 


مس 24 وس عو 


تود د أو أن ينها وَبَيْسَهة أمدأ بيدا ويح رحكم الله نَفْسَهُ 
وقال تعال : # وَاعَلَموَا أن أله لينل نابي أشي كا كأحدّروه» 
فعرفٌ أربابٌ البصائر منْ جملة العباد أنَّ الله تعالئ لهم بالمرصادٍ ء 


ب 
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هُمْ سيُناقشونَ في الحساب ٠‏ ويُطالبونَ بمثاقيل الذرٌ مِنَ الخطرات 
واللحظاتٍ ٠‏ وتحقّقوا أنه لا ينجيهم مِنْ هلذه الأخطار إلا لزومٌ المحاسبة » 
وصذقٌ المراقبة » ومطالبةٌ النفس في الأنفاس والحركات » ومحاسيتها ف 
اللنطراك واللسطات + فق حاست الفئنة في أن اتحاميا ا خف في 
القيامة حسابّةٌ » وحضرّ عند السؤالٍ جوابة » وحسّنّ منقلبُةُ ومآبْهٌ » ومَنْ لم 
يحاسب نفسَةُ. . دامَتْ حسراتة » وطَالّتْ في عرصات القيامة وقفاتهُ . 
وقادَئَهُ إلى الخزي والمقتٍ سيئاتة . 


فلمًا اتكشف لهُمْ ذلكَ. . علموا أَنَهُ لا ينجيهئْ منهُ إلا طاعةٌ الله تعال » 
وقد أمرَهُمْ بالصبر والمرابطة فقالَ عرَّ مِنْ قائل : #ايَأَيّهَا أليت ءامَنوااضيرقاً ‏ + 
وَصَارُواوَرَايِطُوأ © » فرابطوا أَنفْسَهُمْ أوَّلاً بالمشارطة » ثم بالمراقبة ٠‏ ثم :71 


بالمحاسبة » ثم بالمعاقبة » ثمّ بالمجاهدة » ثم بالمعاتبة ٠‏ فكات لَهُمْ في 7 
المرابطة ست مقاماتٍ » ولا بد مِنْ شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتها » 

الأعمالٍ فيها » وأصلٌ ذلكَ المحاسبةٌ » ولكنْ كل حساب فبعدَ 
مشارطة ومراقبةٍ » ويتبعٌُ عند الخسرانٍ معاتبةٌ ومعاقبةٌ » فلنذكز شرح هلذه 
المقامات » وبالله التوفيقٌ . 


26 4 


ا 
9 


المقامُ الَوَكُمِنَالمرابطة 
الغارطم 


اعلم : أنَّ مطلب المتعاملينَ في التجاراتٍ » المشتركينَ في البضائع عندَ 
المحاسبة. . سلامةٌ الربح » وكما أنَّ التاجرَ يستعينٌ بشريكه فيسلَّمُ ليه المال 
حتول با فكذلك العقلٌ هوّ التاجرٌُ في طريقٍ لون 
وإنّما مطليهُ وربِحُهُ تزكيةٌ النفس إذْ به فلاحها . 

قالَ الله تعالئ : 8 مَدَأدمَمَنرَكهَا #* وَقَدَحَابَ مَنَْسَّلْهَاك » وإنّما فلاححها 
بالأعمالٍ الصالحة » والعقلُ يستعينٌ بالنفس في هلذه التجارة . إِذْ يستعملها 
ويستسخرُها فيما يزكّيها ؛ كما يستعينٌ التاجرُ بشريكه وغلامه الذي يتّجرُ في 
فالقاي* : 

وكما أن الشريكَ يصيرُ خصماً منازعا يجاذيهُ في الربح » فيحتاج إلئ أن 
يقاوط اولان ويراقا نناها ١‏ بزوادتيية لقان ويماقها اوديعافقة زايا : 
فكذلكٌ العقلُ يحتاجُ إلئ مشارطة النفس أوَّلاً ٠‏ فيوظّفُ عليها الوظائفت » 
ويشرطٌ عليها الشروطً » ويرشدُها إلئ طريقٍ الفلاح » ويجزمٌ عليها الأمرّ 
بسلوكِ تلكَ الطريتي ٠‏ ثمّ لا يعفُلُ عنْ مراقبتها لحظة ١‏ فَإنهُ لو أهملّها. . لم 


. ) في ( ب ) زيادة : ( ورأس ماله إنما هو العمر‎ )١( 


ير منها إلا الخيانة وتضبِيع رأس المالٍ ؛ كالعبدٍ الخائن إذا خلا لهُ الجوٌ 
وانفرد بالمالٍ . 

ثم بعد الفراغ ينبغي أنْ يحاسبّها ويطالبّها بالوفاء بما شرط عليها » فإِن 
هلذه تجارةً ربحُها الفردوسٌ الأعلئ » وبلوغ سدرة المنتهئ مم الأنبياءِ 
والشهداء » فتدقيقٌ الحساب في هلذا مم النفس أهمُ كثيراً مِنْ تدقيقه في 
أرباح الدنيا » مع أنَّها محتقرةٌ بالإضافة إلئ نعيم العقبئ » ثم كيفما كانت 
فمصيرُها إلى التصرّم والانقضاء ٠‏ ولا خيرٌ في خير لايدومٌ » بل شد 
لا يدومٌ خيدٌ مِنْ خير لا يدومٌ ؛ لأنَّ الشرَ الذي لا يدومٌ إذا انقطع. . بقيَّ 


الفرح بانقطاعه دائماً وقدٍ انقضى الشرٌ » والخيرَ الذي لا يدومٌ يبقى الأسف ,يق 


على انقطاعه دائماً وقد انقضى الخيد » ولذلكٌ قيل20 : لمن الوافر] !لور 
لق القع فين في شزون “عق تاسيف العا 7 
فحتمٌ علئ كل ذي حزم آمنَ بالل واليوم الآخر ألا يغفلَ عنْ محاسبة نفسه » 
والتضييقٍ عليها في حركاتها وسكناتها » وخطراتها وخطواتها ؛ إن كل نمس 
مِنْ أنفاس العمرٍ جوهرة نفيسةٌ لا عوضّ لهاء يمكنٌ أَنْ يُشترئ بها كنرٌ مِنَ 
الكنوز لا يتناهئ نعيمٌةُ أبدَ الآباد » فانقضاءً هنذه الأنفاس ضائعةً أوْ مصروفة 
لاما يجلك الوذه سيراك ملي هاتل + الها مسابو فين عافل:. 


فإذا أصبحّ العبدٌ وفرغ مِنْ فريضة الصبح. . ينبغي أن يفرغ قلبَهُ ساعة 


)001( البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري »؛ ( 7114/79 ) . 


لمشارطة النفس ؛ كما أنَّ التاجرّ عند تسليم البضاعة إلى الشريكِ العاملٍ 
يفرغٌ المجلسّ لمشارطته » فيقولُ للنفس : ما لي بضاعةٌ إلا العمرُ » ومهما 
فنيّ . . فقد فنيّ رس ا ا ارم 
اليو الجدية فذ أمهلني الل تعالئ فيه » وأنسآني أجلي'0" » وأنعم علي به . 
ولو توفاق .+ كنك انمتن أن يرجعي إلى الدقيا ا جد أعهما قد 
صالحا » فاحسبي أنَكِ قد ُوفِيتٍ » ثمٌ يُددتٍ » فاك نه إيكِ أنْ تضيعي 
هلذا اليومَ » فإِنَ كلّ نمس مِنَ الأتفاس جوهرةً لا قيمة لها » واعلمي 
يا نفس ؛ أنَّ اليوم والليلة أرب وعشرونَ ساعةً » وقدْ ورد في الخبر أَنَهُ نشد 
. للعبدٍ بكلٌ يوم وليلةٍ أربع؛ وعشرونَ خزانة مصفوفة » فيُفتحٌ لهُ منها خزانةٌ » 
6 فيراها و ا حسناته التي عملها في تلك الساعة » فينالَه مِنَّ الفرح 
ّْ والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هيّ وسيلةٌ عند الملكِ الجبار 
م لو وُزْعَ على أهلٍ النار. . لأدهِشَهُمْ ذلكَ الفرحٌ عن الإحساس بألم النار , 
ويفتح لهُ خزانةٌ أخرئ سوداءٌ مظلمةٌ » يفوح نَدنها ٠‏ ويتغشاهٌ ظلاثها ٠‏ وهيّ 
الساعةٌ التي عصى الله تعالئ فيها ‏ فينالهُ مِنَّ الهولٍ والفزع ما لوْ سم على 
أهل الجنة لتنقّصَ عليهم نعيمُها » ويُفتح له عوالة أخرى قارع ادن فيها 
ما يسرٌهُ ولاما يسوءٌة. وهي الساعةٌ التي نام فيها » أوْ غَفَلَ ٠‏ أو اشتغل 
بشيءٍ مِنْ مباحاتٍ الدنيا ٠‏ فيتحسَرُ علئ خلوّها , وينالَهُ مِنْ غبن ذلكَ ما ينال 


. يقال : أنسأه الله أجله ونسأه في أجله بمعنىٌ ؛ أخَّرهِ وفسح له فيه‎ )١( 


كه متو يده بده دع ببدم عد وس 


القادرٌ على الربح الكثير والملكِ الكبير إذا أهملّهُ وتساهلَ فيه حتى فاته » 
وناهيكِ به حسرة وغبناً » وهلكذا تعرضٌ عليه خزائنٌ أوقاته طول عمره'" 


فيقولٌ لنفسه : اجتهدي اليومَ في أنْ تعمّري خزانتكِ . ولا تدعيها فارغة 
عنْ كنوزِكِ التي هي أسبابٌُ ملكك . ولا تميلي إلى الكسلٍ والدعة 
والاستراحة فيفوتكِ من درجات عَلَيِينَ ما يدركةٌ غيرُكِ ٠‏ وتبقئ عندكِ حسرة 
لا تفارقك وإِنْ دخلتٍ الجنة » فألمُ الغبن والحسرة لا يُطاقٌ وإِنْ كان دون 
ألم النار . 

وقد قال بِعضَهُمْ : هب أنَّ المسيء قذ عُفِيَ عنةُ ؛ أليسَ قَذْ فاتهُ ثوابُ 
المحسنينَ 719 أشارَ به إلى الغبن والحسرة » وقد قال الله تعالئ : #يَوْمَ 
جست يدر فتن مَِكَيَاللَقَا 4 . 


: كذا بألفاظ مقاربة في «القوت» (١/3١١٠١)ء ولم يذكر رفعهدء بل قال‎ )١( 
(ويقال... )» ورواه مختصراً البيهقي في « الشعب »؛ (0808 ) من حديث عائشة‎ 
ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسّر عليها يوم‎ ١ : رضي الله عنها مرفوعاً‎ 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) 0٠١ . 5:4 ( القيامة ؛ » وعنده‎ 
أيضآ : « ليس يتحسّر أهل الجنة إلا علئ ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله فيها » » وروئ‎ 
عن الأوزاعي : ( ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا‎ ) ١51/5( » الحلية‎ ١ أبو نعيم في‎ 
وهي معروضة على العبد يوم القيامة » يوماً فيوماً » وساعة فساعة » ولا تمرٌ به ساعة لم‎ 
فكيف إذا مرت به ساعة مع‎ ٠» يذكر الله تعالئ فيها إلا تقطّعت نفسه عليها حسرات‎ 

(؟) كذافى « القوت 4( ٠١5/١‏ )»ء ورواهابن أبى الدنيا فى التوبة » ( 514 ) » والدينوري 
في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 905) . 


فهلذه وصيئّة لنفسه في أوقاته . 

ثم ليستأنفث لها وصيةً في أعضائه السبعة ؛ وهيّ العينٌ » والأذنُ . 
واللسانُ ٠‏ والبطنٌ » والفرجٌ ٠‏ واليدٌ » والرجْلُ » ويسلَّمُها إليها ؛ فَإنّها 
رعايا خادمةٌ لنفسه في هلذه التجارة » وبها تدج أعمالٌ هلذه التجارة » وإِنَّ 
لجهِنّمَ سبعة أبواب ٠‏ لكل باب منهُمْ جزءٌ مقسومٌ , وإِنّما تتعيّنُ تلك الأبواب 
لمَنْ عصى الله تعالئ بهلذه الأعضاءٍ » فيوصيها بحفظها عنْ معاصيها . 

أنَا العينُ : فيحفظها عن النظر إلى وجه مَنْ ليس لهُ بمحرم ٠‏ أوْ إلئ عورة 
4 مسلم » أو النظر إلئ مسلم بعينٍ الاحتقار ٠‏ بلْ عنْ كل فضولٍ مستغنىّ عنة » 
شي فانّ الله تعالئ يسألٌ عبدهُ عنْ فضول النظر كما يسألهُ عنْ فضول الكلام”© . 

ثمّ إذا صرقها عنْ هلذا لم تقن به حتئ يشغلّها بما فيه نجاتها وربسُها , 
وهوّ ما خُلقَتْ له مِنَّ النظر إلئ عجائب صنع الله تعالئ بعين الاعتبار » 
والنظر إلى أعمالٍ الخير للاقتداء » والنظر في كتاب الله تعالئ وسنة رسوله » 
ومطالعةٍ كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة . 


5 > لع 0 2 
وهكذا ينبغي أن يفصّل الأمرَ عليها فى عضو عضو ء لا سيما اللسان 
30 
والبطن . 
)000 كذا أورده المحاسبي في " رسالة المسترشدين » ( ص 175 ) عن داوود الطائي بلاغآ » 


قال : ( وقال داوود الطائي لرجل وقد أحدّ النظر إل بعض من ينظر إليه : يا هذا ؛ 
اردد نظرك عليك ؛ فإنه يلغني أن الرجل يسأل عن فضول نظره كما يسأل عن فضول 


ا 
ا 


أمَا اللسان : فلأنَهُ منطلقٌ بالطبع » ولا مؤنة عليه في الحركة ٠‏ وجنايئة 
عظيمةٌ بالغيبة » والكذب » والنميمة » وتزكية النفس » ومذمّة الخلق 
والأطعمة » واللعن » والدعاءِ على الأعداء » والمماراة في الكلام » وغيرٍ 
ذلكَ مما ذكرنا في كتاب آفاتٍ اللسانٍ » فهر بصددٍ ذلك كلّهِ » مم أنه خُلِقَ 
للذكرٍ والتذكيرٍ » وتكرار العلم والتعليم » وإرشادٍ عبادٍ الله إلئ طريتٍ اللو » 
وإصلاح ذاتٍ البين » وسائر خيراته » فليشترط علئ نفسه آلا يحرّك اللسان 
طول نهاره إلا في الذكر » فنطقٌ المؤمن ذكرٌ » ونظره عبرةٌ » وصمتٌه فكرة » 
وما يلفظ مِنْ قولٍ إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ . 


وأنَا البطنٌ : فيكلَّفُُ ترك الشره » وتقليلَ الأكل مِنَ الحلالٍ » واجتناب +8 


الشبهات + ويمتكة ين التتهواك ويقصية علو قذز الضرؤرة + ويترط.. 7 
علئ نفسه أنَّها إِنْ القت شيئاً مِنْ ذلكَ. . عاقبها بالمنع عنْ شهوات البطن ؛ 
ليفوتها أكثر مما نالَنهُ بشهوتها . 

وهكذا ب يشترطٌ عليها في جميع الأعضاء » واستقصاء ذلك يطول + 
ولا لخن مغاضن الأعضاء: وطاغاتها : 

ثم يستأنف وصيّتها في وظائفٍ الطاعاتٍ التي تتكرّرٌ عليه في اليوم 
والليلة » ثم في النوافل التي يقدرُ عليها » ويقدرٌ على الاستكثار منها , 
ويرتّبُ لها تفصيلّها ٠‏ وكيفيتها وكيفية الاستعداد لها بأسبابها . 


وهلذه شروط ية يفتقرُ إليها في كلٌ يوم » ولكنْ إذا تعرّةَ الإنسان شط ذلك 


21 


علئ نفسه أياماً » وطاوعتةٌ نفسَّهُ في الوفاء بجميعها.. استغنئ عن 
المشارطة فيها » وإِنْ أطاعَ في بعضها.. بقيّتِ الحاجةٌ إلى 58 
المشارطة فيما بقيّ » ولكن لا يخلو كل يوم عنْ مهم جديدٍ » وواقعةٍ 
حادثةٍ لها حكمٌ جديدٌ » ولله عليه في ذلك حقٌّ » ويكثْرٌُ هلذا على مَنْ 
يشتغلٌ بشيءٍ مِنْ أعمالٍ الدنيا ؛ مِنْ ولاية » أو تجارة » أَوْ تدريس ؛ إِذْ 


قلّما يخلو يومٌ عنْ واقعةٍ جديدة يحتاجُ إلئ أَنْ يقضيّ حقّ الله فيها » فعليه 


أنْ يشترط علئ نفسه الاستقامة فيها » والانقيادٌ للحقٌ في مجاريها . 

5 4 و 5 5 
ويشذ ها حل الإعبال .ريت كينا رعس العيةة ناث البقيفة تناد 
النفسَ بالطبع .متمردة عن الطاعاتِ » مستعصيةٌ عن العبودية » ولكنّ 


01 الوعظً والتأديت يؤثْرُ فيها » قال الله" تعالئ : « وَدَكرْ وَإنّ لكر نَم 


لزنت *» . 

فهلذا وما يجرئ مجراهٌ هو أوَّلُ مقام المرابطة مم النفس ٠.‏ وهيّ 
المحاسبةٌ قبل العمل » والمتحاسية تارة تكون بعد العمل , وتارة قبلهُ 
للتحذير » قال الله تعالئ : ##وَأعَلَموَا أن أله يَعْكَمُ ما - أنشي بكم فأحدروة 4 , 
وهلذا للمستقيبل . 

وكلٌ نظر في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصانٍ فإِنَهُ يُستَى ل محاسبةً » 
فالنظرٌ فيما بينَ يدي العبدٍ في نهاره ليعرفٌ زيادتة منْ نقصانه منّ المحاسبة » 
وقد قال الل" تعالئ : « ييا لدي حَامَئُوَا دا صَرَتسْرَ في ميل ألَهِ فَتيَا 4 . 


وقالَ تعالئ : 8 يكأيبا ألَذِينَ “امنوَأ إن جآء ىك ماس با بإ فََييَا4 . وقالَ تعال : 


لان عل مه عر 


#وَلْقَدَ حَلَقَنا لضن وَبََلدْ مَا وسوس يده تَدْسُهُ * . ذكرٌ ذلك تحذيراً وتنبيهاً 


للاحتراز منه في المستقبل . 
وروئ عبادة بن الصامتٍ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلامُ قال لرجل سأْلَهُ أنْ 
يوصيّهُ ويعظةٌ : « إذا أردت أمراً. . فتديّر عاقبتةُ ؛ فَإنْ كان رشداً. 
فأمضه ء وإِنْ كان غيّاً. . فانته عن »20 , 

وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : ( إذا أردث أنْ يكونٌ العقل غالبا للهوئ. . فلا 
تعمل بقضاء الشهوة حتوا تنظرَ العاقبة » فإِنَّ مكثٌ التدامة فى القلب أكده 

بعصاء ؛ حنى 2 4 في ٍِ كن 
مكث خفة الشهوة ) . 

وَقالَ لمان 1( إن المؤمن إذا أبن العاقبة. + آم الندامة » ؛ 

0 

وروى شداد , بن أوس عنهٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَدُ قال : ل 
دان نفِسَهُ وعملّ لما بعد الموتء والأحمقٌ م مَنْ أتبع نفسَّهٌ هواها وتمنئ 
على الله )” “© ؛ دان نفسّة ؛ أيْ : حاسبّها » ويومٌ الدين هوَّ يوم الحساب » 
وك يي ا ل ' 1 
وقولة : # لَنَالَمَْنَ4 أيْ : لمحاسبون . 
للق رواه ابن المبارك في « الزهد ؛ ( 5١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً ٠»‏ ورواه 
أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 104/١‏ ) عن أبي جعفر » عن عيذ الله بن مسعود 


رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن 
أوصيتك ؟ » قلت : نعم » قال : « إذا هممت بأمر. . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً. . 


فأمضه . وإن كان غيّاً. . فانته » . 
زفق رواه الترمذي ( 7109 ) ,2 وابن ماجه ( 475٠‏ 2. 


وقالٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عن : ( حاسبوا أُنفِسَكَمْ قبل أَنْ 
و عه يي 
تحاسبوا » وزنوها قبلّ أن توزنوا » وتهيّؤوا للعرض الأكبر )”2 . 

وكتب إلئ أبي موسى الأشعريٌ : ( حاسبْ نفْسَكَ في الرخاء قبل 
حساب الشدَّة )!© . 


وقالٌ لكعب الأحبار : كيف تجدّنا في كتاب الله - يعني التوراة ‏ ؟ قال : 
ويل لديّان الأرضٍ ذا كان السماء » فعلاءٌ بالدّرّة وقالَ : إلا مَنْ حاسبت 
نفْسَهُ ٠‏ فقالَ كعبٌ : والله يا أميرَ المؤمنينَ ؛ إنّها إلى جنبها في التوراة » 
ل : إلامَنُ حاسب نفسَة9” . ّ 
وهلذا كله إشارة اب قال : « مَنْ دان نفسَة 
9 تعمل لما تيك اكوك 6 ومعناة :ورت الأمون أؤلا .توقترها تزنتله 
فيها ء وتدبّرها » ثم أقدمَّ عليها فباشرّها 

0 0 


. ) 57/١9 وأبو نعيم في « الحلية‎ ») 7١50 » رواهابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 157 ) » وفيه : ( إلى بعض عمّاله ) . 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 784/0) ء والبيهقي في « الشعب» )7١١8(‏ دون 
قوله : ( كيف تجدنا)» وسواله عن نفسه : ( كيف تجدني ) عند أبي داوود 
(565ة ). 


المزابطة الثانيَة 
0 يف 
إذا أوضين الاعان نفلت +اوعرط علنيا كناف هلد ونترة وله المرافية 
لها عند الخوض في الأعمالٍ » وملاحظتها بالعين الكالئة ؛ فإِنّها إن 


ولنذك” ذخ فضيلة المراقبة ثم درجاتها : 


-, 8 امراف اسلف 


أمَا الفضيلةٌ : فقدْ سألّ جبريلٌ النبّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الإحسانٍ . 
فقالَ : ١‏ أنْ تعبدَ الله كأنّكَ تراد » فإِنْ لمْ تكن تراه فإِنَهٌ يراك ا 


0 


وقد قال الل تعالئ : « أْمَنَ هْوَ فيد عَلَ لتقي يمَاكُسَيت» . 

وقالَ تعال : « ازيل يك» . 

وقالَ تعاليل : «إنَّ أله كَنَعَلِيَحُ رَقباغ . 

وقالَ تعالئ : «وَائَينَمْ لاك وعَهَِح عون «3ه وَالَََ م بدن قلو» . 
وقالَ ابنُ المبارك لرجلٍ : راقب الله تعالئ » فسألَهُ عن تفسيره » فقالٌ : 
07 كن أبدا كأنّكَ ترى الله عر وجة9؟ . 


وقالَ عبدٌ الواحدٍ بن زيدٍ : ( إذا كانَ سيّدي رقيباً علّ. . فما أبالي 


4 لتحيو ى تووم يون سجن يو نون تنجو 


6 


وقالَ أبو عثمانَ المغربئٌ : ( أفضلٌ ماثُِلِمٌ الإنسانٌ نفْسّهُ في هذه 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(6) رواه البخاري ( 50 )» ومسلم (94 )2 وفي غير (أ) و( ج ) جاء السياق : ( . 
كأنك تراه » » وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ اعبد الله كأنك تراه ء فإن لم تكن تراه. . 
فإنه يراك ؛ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 75١7/80‏ ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 177 ) » وسياق المصنف عنده . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (ص 157 ) . 


1 
84 مي مه هين جين يدي هد يسود كيدان هيد روجو مدر 
9 


ادتر ددن قردتج ددن اود اوددج (لرت0 1:0 


5 


الطريقة المحاسبةٌ والمراقبةٌ » وسياسةٌ عمله بالعلم 0 


وقالَ ابن عطاءٍ : ( أفضلٌ الطاعاتٍ مراقبةٌ ةُ الحقٌّ علئ دوام 
الأوقات )20 . 

وقالَ الجريريٌ : ( أمرُنا هنذا مبنيئٌ علئ أصلين : أنْ تلزمَ نفِسَكَ 
مسرم ع لج يه 
واعظا لنفسكَ وقلبكَ » اه اجتماشق: عليكٌ ؟ ا 0 
ظاهرَكَ » واللهرقيبٌ على باطَئِك )"© . 


وحكيّ أنَّهُ كانَ لبعض مشايخ هلذه الطبقة تلميذٌ شاب » وكانَّ يكرمُة ؟ 


5-0 فقالَ له بعض أصحابه : كيف تكرمٌ هلذا وهرّ شاب ونحنٌ 1 
شيو ؟! فدعا بعدّة طيور » وناولَ كلَّ واحدٍ منهُم ترا وسكيناً وقالَ : 
بل 2 رايع مح فارز فريس مها بيت لايران ةعراق الام 
مثلّ ذلك » وقال : اذبخة حيثٌ لا يراك أحد . فرجعٌ كل واحدٍ بطائره 
مذبوحاً » ورجع الشابةٌ والطائرُ حيٌ في يده ٠‏ فقالَ : ما لك لمْ تذبخ وقد 
ذبحَ أصحابُكٌ ؟ فقال : لم أجد موضعا لا يراني فيه أحدٌ ؛ إِذ الله مطّلم علي 


» رسالته‎ ١ ء ورواه القشيري في‎ ) ١75 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )١( 
. ) 785 (ص‎ 


(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص ١54‏ ) . 


في كل مكانٍ » فاستحسنوا منهُ مراقبتة » وقالوا الخو للك انا 
وخكِي أنَّ زليخا لمّا خلّث بيوسف عليه السلامٌ. . قامَتْ فغطّتُ وجة 
صنمها » فقالَ يوسففٌ : ما لكِ » أتستحيينَ مِنْ مراقبة جمادٍ ولا أستحبي مِنْ 
مراقبة الملك الججار ؟9!1؟ . 
وحُكِيّ عن بعض الأحداث أَنَهُ راود جاريةً عنْ نفسها . فقالّثْ له : ألا 
تستحبي ؟ فقالَ : ممَّنْ أستحيي وما يرانا إلا الكواكبٌُ ؟ قالّث : وأينَ 
مُكوكبها 2919 . 


وقالَ رجلٌ للجنيد : بمَ أستعينُ علئ غضٌ البصر ؟ قالَ : بعلمكَ 


:ا الناظر إلِيكَ أسبق مِنْ نظرك إلى المنظور إليهِ9؟ . 


وقالَ الجنيد : ( إِنَّما تلق بالمراقية عر حاف صل قرت ست هر ركد 
عرّوجل )200 ١‏ 
وعنْ مالكِ بن دينار قال : جنَاتُ عدن مِنْ جنَّاتِ الفردوس ٠‏ وفيها حو 


0_1 0 0 5 ”7 وير مه و هك ' 03 3 
خُلقنَ منْ ورد الجنة » قيلَ لهُ : ومنْ يسكنها ؟ قال : يقولٌ الله عر وجل : 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١54‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 
3*4 ). 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١50‏ ) . 
أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ١150‏ ) ء ورواه الخرائطي في ١‏ اعتلال 
القلوب »(*8) . / 0 
رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (( ص ١55‏ ) , 
أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار ؛ (ص ١55‏ ) . 


' إِنّما يسكنٌ جنَاتِ عدن الذينَ إذا همُوا بالمعاصي.. ذكروا عظمتى 
فراقبوني » والذين انثنث أصلابْهُمْ مِنْ خشيتي » وعزّّتي وجلالي ؛ إن لأَهُهُ 
بعذاب أهل الأرض ٠»‏ فإذا نظرث إلئ أهلٍ الجوع والعطش مِنْ مخافتي. . 
صرفث عنهُمٌ العذايت2"9 . 

وسْئِلَ المحاسببيٌ عن المراقبة فقالَ: أوَنْها علمٌ القلب بقرب الربٌ تعالئن”© . 

وقالَ المرتعش : ( المراقبةٌ مراعاة السرٌ بملاحظة الغيب مع كلّ لحظةٍ 
ولفظةٍ )0"© . 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ قالَ لملائكته : أنتخ موكّلونَ بالظواهر » وأنا الرقيبُ 
على البواطه © . 

وقال محمد بن علئٌ الترمذيٌ : ( اجعلّ مراقبتكٌ لمَنْ لا تغيبُ عنْ نظره 5 
إليك » واجعل شكرَّكٌ لمَنْ لا تنقطع نعمُهُ عنك » واجعلٌ طاعتكٌ لمَنْ 
لا تستغني عنهٌ » واجعلْ خضوعَكٌ لمَنْ لا تخرجٌ عنْ ملكه وسلطانه )© . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 5044 )ء وهو عند الخركوشي في « تهذيب 
الأسرار » ( ص )١55‏ . 

(') أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »؛ ( ص ١59‏ ) . 

[فق أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار »؛ ( ص ١77‏ ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته » 
ص 7*6 ). 

43 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص 158 ) . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ٠ ) 1١8‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية » 
دلت نرف 4 " 


م تر هه رورجم ين ومن جيم و نمه هودن كيدان مدن ومدن 


0م 


كتاب المراقبة والمحاسبة 


وقال سهلٌ : ( لم يتزيّنٍ القلبُ بشيءٍ أفضل ولا أشرفٌ مِنْ علم العبدٍ 
بأنَّ الله شاهِدُةٌ حيثٌ كانَّ )20 . 


ع6 
ل 0 5-11 مر 


دشل يعطق غ توه ساق ١‏ يت امامق ومتراعة كياد خنن 
45 فال مها :ذلك ال راقن رك ضر وجل #عوشانة بفنية: 
وتزوّة لمعادء9© . 

وسُئِلَ ذو النونٍ : بم ينال العبدٌ الجنة ؟ فقالَ : بخمس : استقامةٌ لِيسَ 
فيها روغانٌ » واجتهادٌ ليس مع سهواء ومراقبةٌ الله تعالئ في السر 
والعلانية » وانتظارٌ الموتٍ بالتأهّبٍ لهُ » ومحاسبة نفسِك قبل أن 


و 


#) . 
وقد قيل ‏ : من الطويل] 


إذا ما حَلَوْتَ آلدَهْرَ يَوْمهلا تقل حَلَوْتُ وَلَنْكِنْ قُلْ عَلَيّ رَقِيبُ 
0 00 ب 5 03 08 قم 

وَلا تَحْسَبَنً الله يَغفلٌ ساعَةً ولا أن ما تخفي عَليْهِ يَمِيِبُ 
ألم ترّ أن ألَيَوْمَ أُسْرَعْ ذاهب وَأنَ غداً للتاظرينَ قريب 


. ) ١58 تهذيب الأسرار » (ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » (( ص ١58‏ ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» 0ص 58١)ء‏ ورواه بنحوه أبو نعيم في 
«الحلية ٠(١1/لا١1١).‏ 

(4) الأبيات متنازع في نسبتها وهي في « روضة العقلاء» ( 177/١‏ ) » وانظر تخريجها 


. 


ثمة . 


عل ا حا حو وا حول لقا تمبته تمكو يبتو تيكح تربدن تربك تيده ان 


ربع المنجيات ‏ إنكية كود د موود هوت كتاب المراقبة والمحاسبة /02.دم 


وقال حميدٌ الطويلٌ لسليمانَ بن علىٌ : عظني ٠»‏ فقالَ : لكنْ كنت إذا 
عصيث اله خاليا طننت أنه راك. . لق اجترأت علئ أمر عظيم ٠‏ ولئن كنت 
تظرٌ أنَّهُ لا يراكَ . . فلقذ كفرت2©20 . : 

وقالٌ سفيانُ الفوريٌ : ( عليكَ بالمراقبة ممَنْ لا تخفي عليه خخافية » 
وعليكَ بالرجاء ممّنْ يملكُ الوفاء» وعليكَ بالحذر ممَّنْ يملكُ دار 0 

وقالٌ فرقدٌ السبخيٌ : ١‏ إِنَّ المنافقّ ينظرء فإذا لم ير 06026 
دحل السوغ >:و نما يراق النامن ول يراق اللهة تسا )... 


الاي و اي تب لضا رصي هي إن 
مكة » فعرّسّنا في ب بعض الطريقٍ . فانحدرَ علينا راع مِنَّ الجبلٍ » فقال له : 
براقي حيطي قلا رن لدو القع رو فقان 4 إلى مارك + فقال : قل 6 
لسْثزك :: أكلها الذمك فال + فارج الل" ؟1 قال فبك .عم :رضن اله 
عنهُ » ثم غدا إلى المملوك فاشتراه مِنْ مولاهُ وأعتقةُ » وقالَ : أعتقئكٌ فى 
الدنيا هلذه الكلمةٌ » وأرجو أَنْ تعتقكٌ في الآخرة”” . 


* 3# #* 


)00 أورده الراغب في « محاضرات الأدباء » (917/54)ء وسليمان بن علي يومها والي 


(1) أخخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ . « إتحاف »( 98/١٠١‏ ) . 
() روى الخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو داوود في ١‏ الزهد » (7050) » 
والطبراني في « الكبير » ( 559/١1١‏ ) . 


سيا تيت الما فستر وورصباتها 


اعلم : أنَّ حقيقة المراقبة هي ملاحظةٌ الرقيب » وانصرافٌ الهم إليه » 
فَمَنِ احتررٌ مِنْ أمرٍ مِنّ الأمور بسبب غيره يُقالٌ : إِنَهُ يراقبُ فلاناً ويراعي 
جانبَةٌ » ونعني بهلذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوعٌ مِنَّ المعرفة » وتثمرٌ 
تلك الحالةٌ أعمالاً في الجوارح وفي القلب . 

نا الحالةٌ. . فهيَّ مراعاةً القلب للرقيبٍ » واشتغالّةُ به » والتفاتة إليه » 
واتلتحكلنة إ0اه 4 والضرافة اليه .. 


وأمَا المعرفةٌ التي تثمرُ هلذه الحالة. . فهو العلمُ بأنَ الله مطلعٌ على 
الضمائر » عالمٌ بالسرائرٍ » رقيبٌ علئ أعمالٍ العباد » قائمٌ على كلّ نفس 
بماكسبّث » وأنَّ سر القلب في حقَّهِ مكشوفٌ ؛ كما أنَّ ظاهرٌ البشرة للخلق 
مكشوفٌ ء بلْ أشدٌ مِنْ ذلكَ » فهلذه المعرفةٌ إذا صارّتٌ يقيناً ؛ أعني : أنّها 
خلّث عن الشكٌّ » ثم استولّث بعد ذلكَ على القلب وقهرَتةُ » فربَ علم 
تمك جوالة يلت على التلين قاقد بالموك 6 فز امراك 
على القلب. . استجرّت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب » وصرقث همَّهُ 
ليه . 


والموقنونَ بهاذه المعرفة هم المقرّبونَ » وهم ينقسمون إلى الصدّيقينَ » 
وإلئ أصحاب اليمين » فمراقبتَهُمْ علئ درجتينٍ : 


.)7١4ص(‎ » أورده المحاسبي في 0 القصد والرجوع إلى الله » والمطبوع باسم « الوصايا‎ )١( 


الدرجة الأولئ : مراقبة المقدَّبينَ مِنّ الصِدّيقينَ : 

وهيّ مراقبةٌ التعظيم والإجلالٍ ٠‏ وهو أنْ يصيرٌ القلبُ مستغرقا بملاحظة 
ذلك الجلالٍ » ومنكسراً تحت الهيبة » فلا يبقئ فيه متسعٌ للالتفاتٍ إلى الغير 
أصلاً » وهلذه مراقبةٌ لا نطوّلُ النظرّ في تفصيل أعمالها ؛ فإنَّها مقصورةٌ على 
القلب . أمّا الجوارح . . فإنّها تتعطَلٌ عن الالتفاتٍ إلى المباحاتٍ فضلاً عن 
المحظورات » وإذا تحوكث بالطاعات. . كانّثْ كالمستعملة بها » فلا 
تحتاج إلئ تدبيرٍ وتثبيتٍ في حفظها علئ سنن السدادٍ » بل يسدّدُ الرعية مَنْ 
ملك كلَيّة الراعي » والقلبُ هرّ الراعي » فإذا صارَ مستوفىّ بالمعبود. . 
صارتٍ الجوارحٌ كلّها مستعملةً جارية على السدادٍ والاستقامة مِنْ غير ا 
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وهلذا هوّ الذي صارّ هِمُّهُ همّاً واحداً » فكفاة الله“سائرَ الهموم » ومَنْ نال 
هلله الدرحة.. فقد يغفُلُ عن الخلقٍ ؛ حتئ لا يبصرٌ مَنْ يحضدْ عندّة وهو 
فاتحٌ عينيه ٠‏ ولا يسمعٌ ما يقال لهُ مع أنه لا صمم به » وقد يمرُ على ابنه مثلاً 
فلا يكلّمُهُ » حتئ كان بعضّهُحْ يجري غليه مثلٌ ذلكَ » فقالَ لمَنْ عاتب : إذا 
مورت 1 

ولا تستبعذ هلذا ؛ فإنَّكَ تجدٌ نظيرٌ هلذا في القلوب المعظّمةٍ لملوك 


الأرض » حتئ إِنَّ خدم الملوكِ قدْ لا يحسُونَ بما يجري عليهمْ في مجالس 


الملوك لشدّة استغراقهم بهم » بل قذْ يشتخل القلبُ بمهمٌ حقيرٍ مِنْ مهمَّاتِ 
الدنيا » فيغوصُ الرجلٌ في الفكر فيه ويمشي ٠‏ فربّما يخطئٌ الموضع الذي 
قصِدهٌ » وينسى الشغلَ الذي نهضن له . 

وقد قيلَ لعبدٍ الواحدٍ بنٍ زيدٍ : هل تعرفٌ في زمانِكَ هلذا رجلاً قِدٍ 
اشتغلَ بحاله عن الخلق ؟ فقالَ : ما أعرفٌ”؟ إلا رجلاً واحداً سيدخلٌ 
عليكُمُ الساعة » فما كان إلا سريعاً حتئ دخلَّ عتبةٌ الغلامٌ » فقالَ لهُ 
الواحدٍ بن زيدٍ: مِنْ أينَ جئت يا عتبدٌ ؟ فقالَ : مِنْ موضع كذا » وكانّ طريقة 
على الوق »فعال +امن فيكف الطريق #هفا #سارايث اجر)ة؟ 


وروي عنْ يحيئ بن زكريا عليهما السلامٌ : أنْهُ مر بامرأة » فدفعها .» 


“لين فسقطّث علئ وجهها ء فقيلَ لهُ : لمّ فعلت هنذا ؟ فقال : ما ظنئتّها إلا 


لي 3 


عقو 


وحكِيّ عنْ بعضهم أنَهُ قال : مررثٌ بجماعة يترامون وواحدٌ جالسنٌ بعيداً 
منهم ع فتقدمث إليه » فأردثٌ أن أكلقة » فقالَ : ذكرٌ الله تعالل أشه » 


فقلث + آنت وخدّة ؟ فقال : معن رق وملكاي » فقلث :من سبق من 
هؤلاء ؟ فقالٌَ : مَنْ غفرَ الله" تعالئ له » فقلث : أينَّ الطريقٌ ؟ فأشارٌَ نحوّ 


. في النسخ : ( ما أعرفه ) » والمثبت من (ق)‎ )١( 
واللفظ لهء» ورواه أبو نعيم ف‎ )7١5 كذا أورده المحاسبي في « الوصايا؛ ( ص‎ 
.) الحلية »6 (7*9*/50؟‎ « 
. ) 7١4 أورده المحاسبي في « الوصايا » ( ص‎ 


السماء » وقام ومشئ وقالٌ : أكثرُ خلقكَ شاغلٌ عنك27 . 

فهلذا كلامٌ مستغرق بمشاهدة الله تعالئ ١‏ لا يتكلّهُ إلا منةء ولا يسمع 
إلا فيه » فهلذا لا يحتاجُ إلئ مراقبة لسانه وجوارجه ٠‏ فإنّها لا تتحوّكُ إلا بما 
هوّ فيه . 

ودخل الشبليٌ علئ أبي الحسين النوريٌّ وهو معتكفٌ ., فوجدة ساكناً 
حسنّ الاجتماع , لا يتحوّكُ مِنْ ظاهره شيءٌ » فقالَ لهُ : مِنْ أينَ أخذت 
هلذه المراقبة والسكونٌ ؟ فقال : مِنْ سنّور كانّث لناء فكانّتث إذا أرادّت 
الصيد. . رابطث رأسَ الجخر لا تتحوّلكٌ لها شعرة . 


زقان أبواغية اليه حتت رجت ف حص ايد الرملة للقاء” 1 
أبي عليٌ الروذباريّ » فقالَ لي عيسئ بِنُ يونس المصريٌ المعروفف بالزاهدٍ : 
إِنَّ في صورّ شاب وكهلاً قد اجتمعا علئ حال المراقبة » فلو نظرت إليهما 
نظرةً لعلّكَ تستفيدٌ منهما » فدخلتٌُ صورّ وأنا جائع عطشانٌ ٠‏ وفي وسطي 
خرقةٌ » وليسّ علئ كتفي شيءٌ » فدخلتُ المسجدّ » فإذا بشخصين قاعدين 
وأعان لجرك لحري ا نا الباق + البتلقكك فلا ونا يلل 
أسمع الجواب » فقلتُ : نشدتكُما بالله إلا رددثما عليّ السلامَ » فرفم 
لقاب راهة وخ رفك فظن ]إل نوفا + يارزن في + الدنيا فيل + 


وما بقي مِنّ القليل إلا قليلٌ » فخذٌ مِنَ القليل الكثيرَ » يا بنَ خفيف ؛ ما أقلّ 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١590‏ ) . 


س0 جد بق 10/13 وان 


شغْلّكَ حتئ تتفرّعٌ إلئ لقائنا ! قال : فأخذ بكليّني , فنظر إليّ ثم طأطاً رأسَهُ 
في المكان » فبقيت عندهنا حنخ صَلّنا الطهد والخصة»+ فذهبّ جوعى 
وعطشي وعنائي » فلمًا كانَ وقثُ العصر. . قلتُ : عظني » فرفع رأسّهُ إلى 
وقالَ : يا بنَ خفيفٍ ؛ نحنٌ ‏ أصحاب المصائب - ليس لنا لسانَ العظةٍ » 
فبقيث عندَهُما ثلاثة أيام لا آكلُ ولا أشرب ولا أنامٌ » ولا رأيتْهُما أكلا شيئاً 
ولا شربا ولا ناما » فلمًا كانَ في اليوم الثالث. . قلت في سرّي : أَحَلَفَهُما 
أن يعظاني لعل أنْ أنتفم بعظتهما » فرفم الشابٌ رأسَهُ وقالَ لي : يا بنّ 


<0 


ا يعظكَ بلسان فعله » ولا يعظكٌ بلسانٍ قوله والسلامٌ » قم عنّا(© . 


فهلذه درجةٌ المراقبينَ الذينَ غلب علئ قلوبهمٌ الإجلالُ والتعظيمٌ » فلم 


© © © 
الدرجة الثانيةٌ : مراقبةٌ الورعينَ مِنْ أصحاب اليمين : 
وهُمْ قومٌ غلب يقينُ اطلاع الله على ظاهِرِهِم وباطتِهم على قلوبِهم , 
ولكن لم تدحشْهُحْ ملاحظةٌ الجلالٍ » بل يقيث فَلوبهُمْ عل حَدٌ الاعتدالٍ » 
متسعةً للتلفّتٍ إلى الأحوالٍ والأعمالٍ » إلا أنَّهُا مع ممارسة الأعمالٍ لا تخلو 
عن المراقبة . 


() رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ١590‏ ) . 


تومته ته ته وردج 7ج7ه يدم 


نعم » غلب عليهمٌ الحياءٌ مِنَّ الله تعالئ » فلا يقدمونَ ولا يحجمونٌ إلا 
بعد التتيّتِ فيه » ويمتنعونَ عن كل ما يفتضحون به في القيامةء 
فإِنَهُمْ يرونَ الله سبحانه في الدنيا مطّلعاً عليهمْ , فلا يحتاجونٌ إلى انتظار 
القيافة : 

وتعرفٌ اختلافّ الدرجتين بالمشاهداتٍ . فَإِنّكَ في خلوتِكٌ قد تتعاطئ 
أعمالاً ٠‏ فيحضرٌكَ صبٌِ أو امرأةٌ » فتعلمٌ أنه مطلمٌ عليكٌ » فتستحيي من » 
فتحسنٌ جلوسّكَ . وتراعي أحوالَكٌ » لاعن إلا وتمطيو.ه ٠»‏ بل عنْ 
حياءٍ » فإِنَّ مشاهدتهٌ وإِنْ كائّث لا تدهشّكٌَ ولا تستغرقُكٌ فإنّها تهييجٌ الحياءً 
منكٌ » وقد يدخلٌ علِيكَ ملك مِنَ الملوك » أوْ كبيرٌ مِنَّ الأكابر » فيستغرقكَ ع 
التعظيمٌ حتئ تتركٌ كلّ ما أنتَ فيه شغلاً بو » لا حياءً من » فهكذا تختلف / 
مراتبٌ العبادٍ في مراقبة الله تعالئ . 

ومّنْ كانَ في هلذه الدرجة فيحتاجٌ إلئ أنْ يراقت جميعٌ حركاته 
وسكناته » وخخطراته ولحظاته » وبالجملة : جميع اختياراته » وله فيها 
ل 0 


أمَا قبل العمل : 


فلينظ: أنَّ ما ظهرَ لهُ وتحرّكٌ بفعله خاطرّةٌ : أهرّ لله خاصّةً » أَوْ هرّ في 
هوى النفسٍ ومتابعة الشيطانٍ ؟ فيتوقفٌ فيه ويتثبّث حتئ يتكشف لهُ ذلك بنور 


الحنّ ؛ فإِنَ كان لله تعالئ. . أمضاه » وإِنْ كان لغير الله. . استحيا مِنَ الله 
ولتساعةة وان لحم انفد اسان ربييها ان ويعقدا ور ارميلها اين 
وعرّفها سوءً فعلها . وسعيّها في فضيحتها » وأنّها عدرّة ة نفسها إِنْ لم 


يتداركها الل بعصمته » وهلذا التَوقّفُ في بداية الأمور إلئ حدّ البيانِ واجبٌ 
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تخرة لا تخيعة كبقل عنة تان قي (الحن 1 بده لد في كز حرعة يذ 
حركاته ون صعْرَّث ثلاثةٌ دواوينَ الديوانَ الأول : لم » والثاني : كيف . 
والثالث : لمَنْ » ومعنئ لِمّ ؛ أيْ : لِمّ فعلت هنذا ؟ أكانَ عليك أنْ تفعلّة 
لمولاكَ أوْ ملت إليه بشهوتِكَ وهواكٌ ؟ فإنْ سلم منهُ بأنْ كان عليه أن يعمل 
:ين ذلك لمولاة. . سُئِلَ عن الديوانٍ الثاني » فقيلَ : كيف فعلت هلذا ؟ فإنَ م 
اتسو مب يه ود 
' فيقالٌ له :"كيت نعلت ؟ ابغدم محقَّقٍ » أمْ بجهلٍ وظنٌ ؟ فإنْ سلمَ مِنْ 
هنذا :ند الديزان الثالث » وهوّ المطالبةٌ بالإخلاص » فيّْقالٌ : لِمَنْ 
عملت ؟ ألوجه الله خالصا وفاءً بقولكٌ : لا إللة إلا الله » فيكونَ أجذك 
على الله ؟ أ لمراءاة خلت مثلكَ » فخذّ أجرَكَ منة ؟ أمْ عملي لتنالَ عاجلَ 
دنياك ٠‏ فقد وناك نصيبَكَ مِنَّ الدنيا ؟ أمْ عملتة بسهر وغفلةٍ » فقذ سقط 
جزل قط مكلك ١‏ وسنانة بيتك ؟اوإن عمدت الشرق شد 


استوجبت مقتي وعقابي ؛ إذ كنت عبداً لي » تأكلٌ رزقي » روعي 
3 م يمو 


عل اعري اه اذا بتحيكي ابر اا و الى ركان را لَه عَِادُ 


أنَتَالْكُمَ 4 ١‏ « يت ان بدو من حون لَه لا يتيئرج لك رزْهًا مأنتنأ 


لح سال 0 سرح يور 


عِنَدَ لَه ألر فَ وَاَعْبُدُوكُ #* ويِحَكٌ ! أما سمعتني أ 
لال ض2304 . 


فإذا عرف العبدٌ أَنَّهُ بصدد هلذه المطالبات والتوبيخات. . طالب نفسَة 
قز أن بطانت » وأعدّ للسؤالٍ جواباً » وللجواب صواباً » فلا يبدي ولا يعيدٌ 
إلا بعد العْيّتِ » ولا يحرّكُ جفنآ ولا أَنْمْلةَ إلا بعدَ التأمُلٍ » وقد قال النبئنٌ 


صلىءا لله عليه وسلَّمَ لمعاذ : ١‏ إنَّ الرجلّ ليسأ عنْ كحل عينيه » وعنْ فت 
الطينَ بإصبعيه » وعنْ لمسه ثوب أخخيه 0(" . 


وقالَ الحسنٌ : ( كان أحدّمُمْ إذا أراد أن يتصدّقٌ بصدقة. . نظرَ وتتيّتَ » 
فإِنْ كان لله. . أمضاءٌ )0© . 


وقالَ الحسنٌ : ( رحم الله تعالئ عبداً وقف عند همّه » فإِنَ كان لله. . 


مضئ ٠‏ وإن كان لغيره. . تأخَّرَ )”*' . 


)١(‏ كذا في « القوت 80/١»‏ )ء ولم يذكره مرفوعاً » بل قال : ( وبلغني ) » وقد تقدم 
حديث : «الدواوين ثلاثة : ديوان يغفرء وديوان لايغفر » وديوان لايترك» » 
وهومارواه أحمد في «المسند» .)١510/5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
( هلاه )., 

فق قوت القلوب ( ١77/7‏ ) » ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 17١9٠5‏ ) »2 وأبو نعيم 
فى «١‏ الحلية »)( "1١/١١‏ ). 

فرق نقله صاحب ١‏ القرت » . ١‏ إتحاف 6( )108/1١‏ . 

(:) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف )( .)1١١7”7/١١‏ 
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وقال محمد بن على 3 ( إنَّ المؤمنّ قاف متأن » يقفٌ عند همّه » ليس 

فهنذا هو النظرٌ الأوّلُ في هلذه المراقبة » ولا يخلّصُ مِنْ هنذا إلا العلمُ 
الْمَنِن + والمعرفة الحقيفكة بآسرار الأغمال وأغوان النفس وتكايد 
الشيطانٍ » فمتئ لمْ يعرف نفِسّهُ وربّهُ وعدورّةٌ إبلِيسَ ٠»‏ ولح يعرف ما يوافقٌ 


5 


هواء » ولمْ يمير بيئة وبينَ ما يحبّهُ الله ويرضاُ في نيّيِهِ » وهمِّته وفكرته » 
1-7 وسكونه وحركته. . فلا يسلمٌ في هلذه المراقبة » بلٍ الأكثرونَ يرتكبونَ 
"١‏ الول ضما تكرح تدان وعن يحييرن الك يستدرة حدما : 

لا نظدّنٌ أنَّ الجاهلَ بما يقدرٌ على التعلّم فيه يُعذرُ بالجهلٍ هيهات ! بل 
طلبٌ العلم فريضةٌ علئ كل مسلم » ولهئذا كادَتْ ركعتانٍ ِنْ عالم أفضل مِنْ 
ألفٍ 6 مِنْ غير عالم'" ؛ 4 َهُ يعلم آفاتِ النفو س ومكايد الشيطان 


)99٠١( والبيهقي في « الشعب»؛‎ .)7”1١//4( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
ولفظه : (يا سعدٌ ؛ اذكر الله عند همّك إذا هممت . وعند يدك إذا أقسمت » وعند‎ 
. ) حكمك إذا حكمت‎ 

زفق أخرجه ابن أبي الدنيا في 7 ذم الغضب » . 7 إتحاف » (8/ 50 ) . ونحوه عند البيهقي 
في « الزهد الكبير » ( 9*0 ) . 

(؟) وذلك فيما رواه ابن النجار عن موسى بن جعفر . عن أبيه » عن جده : « ركعتان من 

عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » رواه الشيرازي في ١‏ الألقاب » من طريق 


ومواضعٌ الغرور » فيتقي ذلك ؛ والجاهلٌ لا يعرف » فكيف يحترزٌ منهُ » فلا 
يزالُ الجاهلٌ في تعب . والشيطان منةُ في فرح وشماتةٍ » فنعو بالله مِنَ 
الجهل والغفلةٍ » فهوَ رأ كل شقاوة ؛ وأساسْ كلّ خسرانٍ . 

فحكم الله تعالى على كل عبدٍ أَنْ يراقب نفس عندَ همّهِ بالفعلٍ وسعيه 
بالجارحة » فيتوقّفٌ عند الهم وعندَ السعي حتئ يتكشفف له بنور العلم أنه لل 
تعالئ فيمضيةُ » أوْ هو لهوى النفس فيتقيّةُ » ويزجرّ القلب عن الفكر فيه » 
وعن الهم به فإنَ الخطرةً الأولئ في الباطل إذا لمْ تدفع . . أورثّتٍ الرغبة » 
والرغبةٌ تورث الهم » والهمٌ يورث حَرْمٌ القصدٍ . والقصدٌ يورثٌ الفعل 
والفعلٌ يورثٌ البوارَ والمقت . فينبغي أنْ تحسم مادة الشرٌ مِنْ منبعه الأوّلٍ 
وهر الخاطرٌ ‏ فإِنَّ جميع ما وراءَه يتبعٌةُ . 


م“ 
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ومهما أشكلَ على العبدٍ ذلكَ » وأظلمَتٍ الواقعةٌ فلم يتكشفت له.. 
فليتفكز في ذلك بنور العلم + ويسنعل بالله مِنْ مكر الشيطانٍ بواسطة الهوئ ٠‏ 
فإنْ عجر عن الاجتهادٍ والفكرٍ بنفسه. . فليستضىة بنور علماء الدينٍ » وليفرٌ 
و الفلعاء المقلية تمع على اللانيا مزاؤة بن العيطانة جل انفد 
أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ لا تسألْ عن عالماً 


> مالك بن دينار » عن الحسن » عن أنس » عن علي رقعه : « ركعة من عالم بالله خير من 
ألف ركعة من متجاهل بالله » » وروعل أبو نعيم من حديث أنس ‏ وهو عند الديلمي في 
« مسند الفردوس »؛ ( 7774 ١ :  )‏ ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من 
مخلط ؛ . « إتحاف 6( .)09/١١‏ 


أسكرَهٌ حت الدنيا فيقطعَكٌ عنْ محبّتي » أولائك قَطَّاعٌ الطريق علئ 
عبادي )”2 » فالقلوبُ المظلمةٌ بحبٌ الدنيا وشدّة الشره والتكالب عليها 
محجوبةٌ عنْ نور الله تعالئ » فإنَّ مستضاءً أنوار القلوب حضرة الربوبيّة » 
فكيفت يستضيءٌ بها من استديّرها » وأقبلَ على عدرّها » وعشقّ بغيضها 
ومقيتها وهيّ شهواث الدنيا ؟! 

فلتكن همّةٌ المريدٍ أوَلاً في إحكام العلم » أو في طلب عالم معرض عن 
الأبااه ]اذ سرغي ننها ذال بح تن بك علي انرق فيا بوقداقان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ الله يحت البصرّ التافذٌ عند ورود 
الشبهات » والعقل الكامل عند هجوم الشهواتٍ )!"' » جمع بِينَ الأمرين » 
5): وهما متلازمانٍ حقاً » فَمَنْ ليس لهُ عقلٌ وازحٌ عن الشهوات. . فليسَ لهُ بصرٌ 
' نافد في الشبهاتٍ . 

ولذلكَ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ قارف ذنباً. . فارقَهُ عقلٌ 
لا يعودٌ إليه أبداً »”" . فما قذْرُ العقل الضعيفف الذي سعد الآدميٌ بو حتئ 


يعمد إلئ محوه ومحقه بمقارفة الذنوب ؟! 


)١(‏ قوت القلوب ( ١5١/١‏ ) ء ورواه يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري في ١‏ الأمالي 
الشجرية :57/1 ) . ا 1 

(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (144/5 ) مختصراً » والقضاعي في ١‏ مسئد الشهاب » 

»)©١81(‏ والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 985 ) من حديث عمران بن الحصين 

رضي الله عنه . ١‏ 

قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . «إتحاف »(98/ 371 ) . 


ومعرفةٌ آفاتٍ الأعمالٍ قدٍ اندرسَتْ في هلذه الأعصار » فَإِنَ النامسَ كلّهُمْ 
قَدْ هجروا هلذه العلومً » واشتغلوا بالتوسّط بينَ الخلق في الخصومات الثائرة 
مِنِ اتباع الشهوات » وقالوا : هلذا هه الفقة » وأخرجوا هلذا العلمَ الذي هوّ 
فقهُ الدين عنْ جملةٍ العلوم » وتجرّدوا لفقه الدنيا الذي ما قُصِدَ به إلا دفم 
الشواغلٍ عن القلوب يتفرع لفقه الدينٍ » فكانَ فق الدنيا من الدين بواسطة 
هلذا الفقه » وفي الخبرٍ : ( أنتَمُ اليوم في زمانٍ خيرّكُم فيه المسارغ » 
وسياتي عليكٌْ زمانٌ خيثكُمْ فيو المتعيّث )270 . 

ولهنذا توقّف طائفةٌ مِنَ الصحابة في القتالٍ مع أهلٍ العراق وأهلٍ الشام 
لما أشكلّ عليهمٌ الأمرْ ؛ كسعدٍ بن أبي وقاصٍ ٠»‏ وعبد الله بن 0 


وأسامة » ومحمدٍ بن مسلمة » وغيرهي””") 


فَمَنْ لم يتوقّفْ عند الاشتباه. . كان متبعاً لهواهُ » معجباً برأيه » وكان م 
كذ" وطفة ربنرك اش على اش علد روسل ]د قال : « فإذا رأيت شحّاً 
مطاعاً » وهوىّ متبعا » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه.. فعليك بخاصّة 
. 8 اد 

وكلُ مَنْ خاضّ في شبهة بغير تحقيق. . فقذ خالف قولهُ تعالى : #وَلَا 
نَقَكُ ما لِنَى لَك يه عِلْرٌ * 2 وقولةٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِيّاكُمْ والظنّ ؛ 
لق قوت القلوب ( ١11١/١‏ ) » وهو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 


(؟) انظر تفصيل ذلك في ١‏ الإتحاف 1( .6)١١82/١١‏ 
() رواه أبو داوود ( 574١‏ ) . والترمذي ( "١858‏ ) ء وابن ماجه ( 5١8١5‏ ) . 


اي 0 77220 0 وك 1 وي 


بح كناب المرافبة رالمحاسة |تتجمججت جيم جا 


نت أن أقول في الدين بغير علم "”*2 » فأعظمْ نعمة الله تعالئ على عباده هو 


فإنَ الظنّ أكذبُ الحديثٍ 2276 ء وأراد به ظنا بغير دليل ؛ كما يستفتى بعضٌ 
العوامٌ قلبَهٌ فيما أشكل عليه ويتبع ظَنْهُ » ولصعوبة هنذا الأمرٍ وعظيهِ كان 
دعاء الصديتٍ رضي الله تعالئ عن : ( اللهمَ ؛ أرني الحقّ حقًّا وارزقني 
اتباعَةُ ٠‏ وأرني الباطلّ باطلاً وارزقني اجتنابَةُ » ولا تجعلة متشابها عل فأتبع 
الهوىل )290 , 

وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( الأمورٌ ثلاث : أمرٌ استبانَ رشِدَهُ فاتبِعْةُ » 
وأمرٌ استبان غَيّهُ فاجتنبة » وأمرٌ أشكلّ عليكَ فكلهُ إلئ عالمه )0 . 


5 2 « 5 3 قر م 
وقد كان مِنْ دعاءٍ النبِيٌ صلَى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ اللهمّ ؛ ني أعوذ بكَ 


أ العلة + .وكينت: الحق + والإيمان عبارة ع نوع كشب وعلم » ولذلكَ 
قال الله تعالى امتنانً علئ عبده : « وكا فَضْلُ لَه عَيِكَ حَظِيمًا؛ » وأراد به 


الت 


العلمّ » وقالَ تعالى : #مََمَلَْا آَمْلَ لِك إن كثْر للا مْلَيْنَ 4 . وقال 
عع مه لا لال سر 


تعالئ : م إدَعَِن هدك . وقال : ظ 2 إدعَكَنَايئَةُ4 » وقالَ : <وَعلَ م 
عمد ييل» . 


. ) 50657 ( رواه البخاري ( 51075 ) ء ومسلم‎ )١( 

زهة كذا في « القوت 6( 74/١‏ ) » وسياق المصنف بنحوه عنده . 

(9) رواه الطبراني في ( الكبير ؛( .)5١14/١٠١‏ 

(5) أورده الإمام أبو طالب في « قوته» )174/١(‏ من دعاء على رضي الله عنه » وقال 


0000 5 11 تأر كله 1 )كيعس مس عقة سه 
سبحانه في حق النبي صلى الله عليه وسلم : 9« وَإِدَا لم تأتهم َي فَالُوا لوكا يتما فل 130 | 
تع ما وح إِلكَ من يق © . 
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وقالَ علئٌ رضي اللهعنةُ : ( الهوئ شريكُ العم » ومِنَ التوفيتي التوقّفُ 
عندَ الحيرة » ونعمَ طاردٌ الهم اليقينُ » وعاقبةٌ الكذب الندمٌ » وفي الصدقٍ 
السلامةٌ » رب بعيدٍ أقربُ مِنْ قريب » وغريبٌ مَنْ لم يكن له حبيبٌ » 
وَالضفيقٌ فخ صدق غينة ».ولا يعدنك رن دغييب :سؤة الظلن + انعم الخلق 
التكرمٌ » والحياءً سببٌ إلئ كلّ جميلٍ » وأوثقٌ العرى التقوئ » وأوثقُ سبب 
أخذث به سببٌ بِينَّكَ وبين الله تعالئ » إِنَّما لكَ منْ دنياكَ ما أصلحت به 
مثواكٌ ٠»‏ والرزق رزقان : رزقٌ تطليُّ » ورزقٌ يطَلبُكَ » فإن لم تأيه. . 
أتاكَ » وإِنْ كنت جازعا علئ ما أفلت مِنْ يديك . . فلا تجزغ على ما لم يصلٌ 
إليكَ ٠‏ واستدلٌ على ما لم يكنْ بما كان ؛ فإنَّما الأمورُ أشباهٌ » والمرءٌ يسدٌةٌ 
سي ا د ب ا 7 
ذنياك فلا'اتكرن بو قرخا + وما فاك امنها. فلا تبئة نفلك أ سفاً» وليكن * 
مرك ييا دعت وأشتف غلم علدت + وشدلك لاخر يلك “ وحلك فيا 
بعدَ الموتٍ )220 » وغرضنا مِنْ نقل هلذه الكلماتٍ قولّهُ رضي اللا عنة : 
( ومِنَّ التوفيق التوثُّ عند الحيرة ) . 

فإذاً ؛ النظرٌ الأوَّلُ للمراقب نظرُهٌ في 0 والحركة.: أهيّ لله أمْ 
للهوئ ؟ وقد قال النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « ثلاث مَنْ كنَّ فيه استكمل 


)١(‏ قوت القلوب )75/١(‏ إل قوله : ( الأمور أشباه ) » وهو ضمن خخطبة عند العسكري 
في « المواعظ » كما في « كنز العمال » ( 447١08‏ ) . 


إيمانهٌ : لا يخافٌ في الله لومة لائم ء ولا يرائي بشيءٍ مِنْ عمله » وإذا 
عرض لهُ أمران ؛ أحدَّهُما للدنيا » والآخرُ للآخرة. . آثْرَ الآخرة على 
الدنيا »230 , 


وأظهرٌ ما يتكشفثُ له في حركاته أنْ يكونّ مباحاً ولكنٌ لا يعنيه » فيتركة 
لقوله صلَّى الله عليه وسلّهَ : « مِنْ حسن إسلام المرءِ تركَةٌ ما لا يعنيه »20 . 


النظرٌ الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل : 
وذلك بتفقّدٍ كيفية العمل ليقضيّ حقّ الله تعالئ فيه » ويحسنّ النية في 
1 إتمامه » ويكمُّلَ صورتة » ويتعاطاهٌ علئ أكملٍ ما يمكنُ , وهلذا ملازمٌ لهُ ْ 

في جميع أحواله » فَإنُّ لا يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكون ٠‏ فإذا 
تانالعالل فى سمه لنت . قدرٌ على عبادة الله تعاليل فيها بالنية » 
وحسن الفعلٍ 3 ومراعاة الأدب : 

فإن كان قاعداً مثلاً. . فينبغي أَنْ يقعدَ مستقبلَ القبلة ؛ لقوله صلَّى الله 

عليه وسلّم : ٠‏ خيرٌ المجالس ما استُعبلَ به القبلةٌ *”'؟ ٠‏ ولا يجلث متريّعا ؛ ْ 


» تاريخ دمشق‎ ١ مسند الفردوس » (17468 )2 وابن عساكر في‎ ١ رواه الديلمي في‎ )١( 
.) رهثمم؟ ا‎ 

زفق رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 77١/4‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ١٠/1776)ء‏ 

والبيهقي فى « السنئن الكبرئ » (/ا/ 719/7 ) . 

رواه بلفظه هنا أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 50/8 . 757 ) » والديلمي في ١‏ مسند - 


“ودج ودج تج وبدج وحن لوبتي ادو 0م ب 


إذ لا يُجالسنٌ الملوكٌ كذلكَ » وملكُ الملوك مطلمٌ عليه » قال إبراهيم بن 
أدهم رحمة الله : جلستُ مرَةٌ متربعا » فسمعثُ هاتفاً يقولٌ : هنكذا تجالسٌ 
الملوكُ ؟! فلم أجلسن بعدَ ذلك متربعاً . 

إن كان ينامٌ. . فينامٌ على اليدٍ اليمنئ مستقبلَ القبلة » مع سائر الاداب 
التي ذكرناها في مواضعها . فكلٌ ذلكَ داخلٌ في المراقبة » بلْ لوْ كان في 
92 فمراعاتةٌ لآدابها وكاء بالطرافية: 

فإذاً ؛ لا يخلو العبدٌ إِمَا أنْ يكونَ في طاعةٍ » أَوْ معصيةٍ » أوْ مباح » 
فمراقيتةٌ في الطاعةٍ بالإخلاص ٠‏ والإكمالٍ » ومراعاة الأدب وحراستها عن 


الآفات » وإنْ كان فى معصية . . فمراقبتة بالتوبة » والندم 2 والإقلاع » 


الأدب » ثم بشهود المنعم في النعمة » وبالشكر عليها . 

ولا يخلو العبدٌ في جملة أحواله عنْ بلية لا بدَّ لهُ مِنَّ الصبر عليها , 
ونعمةٍ لا بدَّ لهُ مِنَ الشكر عليها ٠‏ وكلٌ ذلك مِنَّ المراقبة » بل لا ينفلك العبدُ 
في كلّ حالٍ مِنْ فرض لله تعالئ عليه : ما فعليٍ يلزمهُ مباشرتة » أؤ محظور 


- الفردوس 0 )5401١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » وهو عند الطبراني في 
«الأوسط»(لإاهلام ). ابح هيدي في #الكاميل 707/402 ) يلفظ 1 « أكرم 
المجالس . . . » » وروى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 1١7/‏ ) عن سفيان بن منقذ 
عن أبيه قال : ( كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة ) ؛ وروى الحاكم 
فى « المستدرك » ( 774/5 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ إن لكل شيء 
شرفاً » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة. . . © . - ا 


والحياءٍ » والاشتغالٍ بالتكفير » وإِنْ كان في مباح.. فمراقبتَهُ بمراعاة ! 


كتاب المراقبة والمحاسبة 


7 كه - ٠.‏ 5 2 
مُه تركة » أوْ ندب حنَّهُ عليه ليسارع به إلئ مغفرة الله تعالئ » ويسابق به 
4 8 ف 
عبادَ اللو» أَوْ مباح فيه صلاح جسيه وقلبه » وفيه عون له علئ طاعته . 
ل ل ل 22-0 


رع سعاديه يسمه لَلَمِ تَفْسَهُ »4 


حدود أنه فقد ظلم نفسة 

فينبغي أنْ يتفقدَ العبدُ نفسَهٌ في جميع أوقاته في هلذه الأقسام الثلاثة » 
فإذا كان فارغاً مِنَّ الفرائضٍ » وقدرٌ على الفضائل . . فينبغي أنْ يلتمسّ أفضلٌ 
الأعمال ليفتفل بها ٠‏ فإنَّ مَنْ فاتُ مزيدٌ ربح وهوّ قادرٌ على دركه. ٠‏ فهو 


مغبوث + ات تنالُ بمزايا 0 فبذلك 00 العبدٌ مِنْ دنياة 


ذه 


0 
مضتٌ الوا ا ا مشقةٍ أرْ في رفاهية » 
وساعةٌ مستقبلة لم تأتِ بعد » لا يدري العبدُ أن يعيش إليها أ لاء ولايدري 
ما يفضي أط'فبها + وساصة راغنة يتن أن يتجاهة فيها تنشة + ويرافك افيها 
ربّهُ ٠‏ فإنْ لم تأتِه الساعةٌ الثانية. . لم يتحسّرْ علئ فواتٍ هلذه الساعةٍ » وإِنْ 
أن الساعةٌ الثانية. . استوفئ حفَّهُ منها كما استوفئ منّ الأول » ولا يطول 
أملّهُ خمسينَ سنةٌ فيطولَ عليه العزمٌ على المراقبة فبها ٠‏ بل يكونٌ ابنّ وقته ؛ 
كأنّهُ في آخر أنفاسه » فلعلّهُ آخرُ أنفاسه وهوّلا يدري . 


وإذا أمكنّ أنْ يكونٌ آخرٌ أنفاسه. . فينبغي أنْ يكونٌ علئ وجه لا يكره أنْ 


يدركةٌ الموثُ وهوّ على تلك الحالة » وتكونَ جميمٌ أحواله مقصورةً على 
ما رواء أبو ذرٌ رضي الله تعالئ عنه م مِنْ قوله عليه الصلاة والسلامُ 0 
مه ع اميس ري ا ل 
محرّم 2176 » وما رُويَ عنةٌ أيضاً في معناهُ : ٠‏ وعلى العاقلٍ أنْ تكون له أ بع 
د اس ا ا الي ل ل د 
فيها في صنع الله تعالئ » وساعةٌ يخلو فيها للمطعم والمشرب ٠»‏ فإِنَّ في 
هاذه الساعة عونا له علرم بقئة الساعاتٍ 7(6) 


ثم هلذو الساعة التي هو فيها سول الجوارح بالمطعم والمشرب 


لا ينبغي أنْ يخلوَ عن عمل هرّ أفضلٌ الأعمالٍ » وهوّ الذكرٌ والفكرء فإنَّ .ْم 


0 


الطعام الذي يتناولّةُ مثلاً فيه مِنّ العجائب ما لوْ تفْكَرَ فيه وقطنّ لهُ. . كان اب 


ذلكَ أفضلّ مِنْ كثير مِنْ أعمالٍ الجوارح 

والناسُ فيه أقسام” : 

قسمٌ ينظرونَ إليه بعين التبضّرٍ والاعتبار » فينظرون في عجائب صععيهِ » 
وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به » وكيفية تقدير الله تعالئ لأسبابه » وخلت 
الشهوة الباعثة عليه » وخلتٍ الآلاتٍ المسخرة للشهوة فيه ؛ كما فصّلنا بعضّةُ 


)1( كذا في ١‏ القوت » ( 84/١‏ ) » ورواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( "5١‏ ) » وأبو نعيم 
في « الحلية » ( ١57/1١‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 71/5/77 ) بلفظ : 
« وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً. . . » » ومرمة : إصلاح . 

زفق كذا في « القوت »4( 84/1١‏ ) » وهو ضمن الحديث السابق . 


في كتاب الشكر » وهلذا مقامٌ ذوي الألباب . 
وقسمٌ ينظرونٌ فيه بعين المقتٍ والكراهة » ويلاحظونَ وجة الاضطرار 
إليه وبودّهِمْ لو استغنوا عنهُ » ولكنْ يرون أَنفْسَهُمْ مقهورينَ فيه » مسخرينَ 
لشهواته » وهلذا مقامُ الزاهدينَ . 
وقسمٌ يرونَ في الصنعةٍ الصانم » ويترقونَ منها إلئ صفاتٍ الخالق . 
فتكونُ مشاهدةٌ ذلكَ سببآ لتذكُرِ أبواب مِنَ الفكر تنفتحٌ عليهم بسببه » وهو 
ال المقافات و واه د قامات المارلين وعلايانت النسي ع إذ النندك 


إذا رأ صنعة حبيبه وكتابّةٌ وتصنيفة.. نسي الصنعة » واشتغلّ قلبُهُ 


“يت بالصانع » وكلٌ ما يتردّدُ العبدُ فيه هرّ صنمٌ الله تعالئ » فل في النظر منةٌ إلى 
لي الصانع مجالٌ رحب إِنْ فُنحث له أبوابُ الملكوتٍ » وذلكَ عزيرٌ جداً . 


وقسمٌ رابع ينظرونَ إليه بعين الرغبة والحرص ٠‏ فيتأسّفُونَ علئ ما فَاتهُم 
منهُ » ويفرحون بما حضِرَهُمْ مِنْ جملته » ويذمُونَ من ما لا يوافقٌ هواهُمْ » 
ويعيبوئه ويذكُونَ فاعلّهُ » فيذثون الطبيحَ والطبّاحَ » ولا يعلمونٌ أنَّ الفاعلَ 
للطبيخ والطبّاخ ولقدرته ولعلمه هوّ الله“ تعالئ » وأنَّ مَنْ ذم شيئاً مِنْ خلق الله 
تعاليئ بغير ِذنِ الله فقد ذم الله » ولذلكَ قال النبيئٌ صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : : لا 
تسنُوا الدهر ؛ فَإِنَّ الشههوَ الدهث )20 . 


) 4857 ( رواه مسلم (47؟١؟ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعند البخاري‎ )1١( 
من حديثه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله عز وجل : يؤذيني ابن‎ 
, » آدم » يسبٌ الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمر » أقلب الليل والنهار‎ 


فهلذه هي المرابطةٌ الثانيةٌ بمراقبة الأعمالٍ على الدوام 
والاتصالٍ » وشرحٌ ذلكَ يطول ٠‏ وفيما ذكرناة تنبية على المنهاج لمَنْ أحكمّ 
الأصول 5 

0 ف 


المرابطة الغَالثَة 
ولنذكد فضيلة المحاسبة بة لم حقيقتها : 
فضي اذ لاسب 


ع ده لله تعالىن : ل يَتايا اَذ ءَامَنُوا أنعُوا الله وَْتَنظر 
َنَنُ ما قَدَمَتَ لِنَدٍ 4 » وهنذه إشارة إلى المحاسبة علئ ما مضئ مِنَ 
ا ا 

ولذلكَ قال عمد رضي ال عنةٌ : ( حاسبوا أنفْسَكُمْ قبل أنْ تتحاسبوا » 
وزنوها قبلَ أن توزنوا )2"0 

وفي الخبر : أَنَهُ عليه الصلاةً والسلامُ جاءَهُ رجلٌ فقالٌ : يا رسولٌ الله ؛ 
أوصني ٠‏ فقالَ : « أمستوص أنت ؟ »4 . قال : نعم » فقال : « إذا هممت 
بأمر. . فتدبَر عاقببَهُ » فإِنْ كان رشداً. . فأمضه ء وإِنْ كانَ غيّآ. . فانته 


عنة انيد 8 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

48 رواه ابن المبارك في « الزهد » (707) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ©( 91/١‏ ) 

زثيف رواه ابن المبارك في الزهد ؛ ( 4١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً » ورواه 
أبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 709/١‏ ) عن أبي جعفر » عن عبد الله بن مسعود 


وفي الخبر : « وينبغي للعاقلٍ أن يكون لهُ أربعٌ ساعات. . مناعة ييحاسك 
فيها نفسَة ) , 
وقالَ تعالى : « وَثوبواً إل الله بيصا أيه لْمُؤمئون لعل فيخس > , 
والتوبةٌ نظرٌ في الفعل بعدَ الفراغ منة بالندم عليه 

وقذ قالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّم : « إِنّي لاستغفر الله تعال وأتوبُ 
إليه في اليوم مئة مرّةِ 7" . 

وقالَ اللهتعالى : © إك ال أتَمَواإدَامَتَهُمْ تيف مَنَ الشَعِطنٍ تَرَكَرُوأ 
داهم مُبَصِرُونَ4 . 


وي الوسلممسسسحج ‏ ___. 
زد / 


وعنْ عمرَّ رضي الله" عنة : أَنَّهُ كان يضرب قدميه بالدّرّة إذا جنَّهُ الليل ؟ 
ويقولٌ لنفسه : ماذا عملت اليومَ ؟ 

وعنْ ميمونٍ بن مهرانّ أَنَهُ قال © 3ل يكوث: العيد بغة السقية حرة 
يحاسبّ نفْسّهُ أشدّ مِنْ محاسبة شريكه )”' » والشريكانٍ يتحاسبانٍ بعد 
العمل . 


2 7 م 5 عماعم 0 7 
ورُوِيَ عنْ عائشة رضي الله عنها : أن أيا بكر رضوان الله عليه قال لها 


- رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن 
أوصيتك ؟ » قلت : نعم » قال : « إذا هممت بأمر. . فتدير عاقبته ؛ فإن كان رشداً. . 
فأمضه » وإن كان غيّاً. . فانته » . 
(1) رواه مسلم ( 70١7‏ ) وأبو داوود( .)١9١6‏ 
ة (؟2) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »(2) . 


ال ل ل د 
قلت ؟ فأعادّث عليه ما قال » فقالَ : لا . ما أحدٌ أعزَّ علي مِنْ عمر”" . 
فانظز كيف نظر بعد الفراغ مِنَ الكلمة » فتدبّرها وأبدَّلها بكلمةٍ غيرها . 


وخديثٌ أبي طلحة حينَ شغلَةُ الطائ 2 في صلاته » فتديّرٌ ذلكَ ٠»‏ فجعل 
حائطة صدقة لله تعالئ ندماً ورجاءً للعوض مما فاتة9© . 

وفي حديثٍ عبد الله بن سلام : أَنَهُ حمل حزمة مِنْ حطب ٠‏ فقيلَ لهُ 
ا لبوق تدكا ف شك وعلبانك غ1 كنك عدب شان + ردك 


أن أ 


أن أجرّب نفسي هل تنكرة 206 . 

ا وقالَ الحسنٌ : ( المؤمنٌ قَرَامٌ علئ نفسه يحاسبّها لله » وإِنّما خف 
او ا 

خض ل تر المحاسبة فقالَ : ( 

ل 

حاجتي » ولكنْ هيهاتَ ! حيلَ بيني وبِينَكَ ) » وهلذا حسابٌ قبل العملٍ » ثمّ 

قال : ( ويفرطٌ منهُ الشيءٌ » فيرجمٌ إلى نفسه فيقولٌ : ماذا أردثُ بهلذا ؟ 


' تاريخ دمشق‎ ١ رواه البخاري في «الأدب المفرد » ( 84 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
.) 5/1: 

(؟) رواه مالك فى ١‏ الموطأ 98/١»‏ ) . 

إفرفق رؤاة الشاكم في ١‏ المتحدوك 6 41+83 ) ##واين عساكن في «اتاريخ مقن 
(18/7)ء ولفظه عند صاحب «١‏ الرعاية » ( ص 4١7‏ ) . 


ا 25 


والله لا أعذرٌ بهنذا » والله لا أعودٌ لهنذا أبداً إِنْ شاءً ال”)20 . 
د ر يهلداء والله لا اعو بدا | 


وقالَ أنسُ بن مالكِ : سمعتث عمرٌ بِنَ الخطاب رضي الله عنةُ يوماً وقذ 
0 ار 
57 0 

وقالَ الحسنُ في قوله تعالئ ول يم لس اللوامَة4 . قال : ( لا يُلقى 
المؤمنٌ إلا يعاتبٌ نفسَهٌ ؛ ماذا أردث بكلمتى ؟ ماذا أردث بشربتى ؟ ماذا 
أردثُ بأكلتى ؟ والفاجرُ يمضى قدماً لا يعاتبُ نفسَةٌ )9096© . 

وقالَ مالك بنُ دينار رحمة الله تعالئ : ( رحم الله عبداً قال لنفسه : ألستٍ 0007 
صاحبة كذا ؟ ألستٍ صاحبة كذا ؟ ثم ذكّها » ثم خطمّها . ثم ألزمّها كتاب الله 8 
تعالق فعا لةقانذ؟ )91 + .وعدا من معاتة النفسس كباساق مرفي ٠‏ 3 


2 و - 5 
ل 


نا 


. ) 757 81/ ( ء وابن أبي شيبة في « المصنف ؛‎ ) 7٠١1/ ( الزهد »؛‎ ١ رواهابن المبارك فى‎ )١( 

(9) رواه مالك في ١‏ الموطأ» (؟/447 )2 وابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » 
(*9). 

(65 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »(4 ) . 

2 داه ابق آي الدتيا قن #سيخاسية النقس :62.710 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس »(4 ) . 


وقالَ إبراهيمٌ التيميٌ : ( مثَّلتُ نفسي في الجنةِ » آكل مِنْ ثمارها » 
وأشربٌ مِنْ أنهارها » وأعانقٌ أبكارها » ثمّ مثلتُ نفسي في النار » آكلٌ مِنْ 
زقُومها » وأشربُ مِنْ صديدهاء وأعالجٌ سلاسلّها وأغلالّها » فقلتُ 
لنفسي : يا نفس ؛ أيّ شيءٍ تريدينَ ؟ فقالث + أزَيْد أن أرد إلن الناتا قاعم 
صالحاً » قلت : فأنتٍ في الأمنيّة فاعملي )20 . 

وقالَ مالك بن دينار : (سمعث الحجّاجَ ب يخطبٌُ وهو يقولٌ : رحم الله" 
إر أ عام يي ذل ٠‏ بمو الحا إل موه وم لاد ايدان 
عمَله فنظرّ ماذا يريدٌ بو » رحم الله“امراً نظرَ في مكياله » رحم الله”“امرأ نظرَ في 


00 ميزانه » فما زالَ يقولُ : رحم الله“امرأً ٠‏ رحم الله“امراً حتئن أبكاني )2 . 


وحكئ صاحبٌ للأحنف بن قيس قالَ : (كنتُ أصحيْةُ . فكانّ عامَةٌ 


صلاته بالليلٍ الدعاءً » وكانَ يجيءُ إلى المصباح فيضع إِصبِعَُ فيو حت يحسّ 
بالنار » ثم يقولٌ لنفسه : يا حنيفُ ؛ ما حملّكَ علئ ما صنعت يومَ كذا ؟ 
ما حملّكَ على ما صنعت يوم كذا ؟)0؟ . 

3د ف 


رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ٠١‏ ) . 

ا 

رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 17 ) » وفيه : ( فيضع إصبعه فيه ثم يقول : 
حسسٌ. . . ) » وهو اسم صوت يقال لمن تألم من نحو جمرة . 


تسيا روط المح سس سمال 


اعلمْ : أنَّ العبد كما يكون لهُ وقثُ في أوّلٍ النهار يشارطً فيه نفسّهُ على 
سبيلٍ التوصية بالحقٌّ. . فينبغي أن يكونّ لهُ في آخر النهار ساعةٌ يطالبٌُ فيها 
نفس ويحاسبها علئ جميع حركاتها وسكناتها ؛ كما يفعلُ التجادٌ في الدنيا 

مع الشركاء في ي آخخر كل سنةٍ أو شهرٍ أو يوم ؛ حرصاً منهُمْ على الدنيا » 
وخوفآ مِنْ أنْ يفوتهُمْ منها ما لوْ فاتهُم. . لكانتٍ الخيرة لهم في فواتِه » ولؤ 
حصل ذلك لهم . . فلا يبقئ إلا أياماً قلائلَ » فكيف لا يحاسبٌُ العاقلٌ نفْسَةٌ 
فيَما يتلق به خط الشقاوة والسعادة أبدَ الآباد ؟! عا هلذه المساهلةٌ إلا عن ا 
الغفلةٍ والخذلانٍ وقلَّة التوفيق » نعود بالله مِنْ ذلك . 


ومعنى المحاسبة مع الشريك : أن ينظرَ في رأس المالٍ » وفي الربح 
والخسرانٍ ؛ ليتييّنَ لهُ الزيادة مِنّ النقصانٍ » فإنْ كان يِنْ فضلٍ حاصل. . 
استوفاة وشكرة » وإنْ كان مِنْ خسران. . طالبَة فعا مكلك تداركةٌ في 
المستقبل ؛ ؛ فكذلكَ رأسن مال العبدٍ في دينه الفرائض ٠»‏ وربحٌة النوافل 
والفضائلٌ » وخسرانة المعاصي » وموس هلذه التجارة جملةٌ النهار» 
ومعاملةٌ نفسه الأمارة بالسوء » فيحاسبّها على الفرائض أوّلاً » فإِنْ أذّاها على 
وجهها. . شكر الله تعالئ عليد » وها في مثلها » وإنْ فوّتها مِنْ أصلها. . 
طالبها بالقضاءٍ » وإِنْ أذّاها ناقصة. . كلَّمَها الجبران بالنوافلٍ » وإِنْ ارتكبت 
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فاه > مام 


لمم .قي 


معصيةً. . اشتغلَ بعقابها وتعذيبها ومعاتبتها ؛ ليستوفي منها ما يتداركٌ به 
ما فرط ؛ كما يصنع التاجرٌ بشريكه . 


وكما أنَهُ يتن في حساب الدنيا عن الحبّة والقيراطٍ » فيحفظٌ مداخل 
الزيادة والنقصانٍ ؛ حتئ لا يُعْبنَ في شيءٍ منها. . فينبغي أنْ يتقيّ غبينة 
النفس ومكرها ء فإنّها خدّاعةٌ مليّسةٌ مكارةٌ » فليطاليها أوّلاً بتصحيح 
الجواب عنْ جميع ما تكلَّمَ بو طول نهاره » وليتكمّلْ بنفسه مِنَّ الحساب 
ما سيتولأة غيرهُ في صعيدٍ القيامة » وهلكذا عنْ نظره » بل عنْ خواطره 
وأفكاره » وقيامه » وقعوده ٠‏ وأكله وشربه ونومه » وحتى عنْ سكوته هلم 
سكت ؟ وعن سكونه لم سكن ؟ فإذا عرفٌ مجموع الواجب على النفس » 
وصحّ عندَةُ قدْرٌ أدى الواجب فيه. . كان ذلكَ القدرُ محسوباً لهُ » فيظهرٌ لهُ 
الباقي على نفسه » فليثبتهُ عليها » وليكتبْة على صحيفة قلبه كما يكتبٌ الباقي 
الذي علئ شريكه علئ قلبه وفي جريدة حسابه . 


ثم النضنٌ غرية يمكنٌ أنْ يُستوف منةٌ الديونٌ » أمَا بعضها. . فبالغرامة 
والضمانٍ » وبعضها بردٌ عينه » وبعضها بالعقوبة لها علئ ذلك » ولا يمكنٌ 
شيءٌ مِنْ ذلك إلا بعد تحقيق الحساب ٠‏ وتمييز الباقي مِنّ الحقٌّ الواجب 
عليه + فإ تصن ذلك + اشسعاة بنذ بالمطلالنة والانطيفاء 


في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة » كما ل عن توية بن ع الصمّة وكان 


بأل كدام كان عابنا فسوي اند نيما فإذاهو ابر مد بوه + فعية 


أَيَامَها فإذا هيّ أحدٌ وعشرونٌ ألفَ يوم وخمسسُ منةٍ يوم , فصرحٌ وقالَ : 
يا ويلتي ! ألقى الملكٌ بأحدٍ وعشرين آلف ذنب ؟! كيف وفي كل يوم عشرةٌ 
آلاف ذنب ؟! ثم خرٌ مغشيّاً عليه ٠‏ فإذا هوّ ميث » فسمعوا قائلاً يقولٌ : 
يا لكِ ركضة إلى الفردوس الأعلى !230 . 
فهكذا ينبغي أنْ يحاسب نفسَهُ على الأنفاس » وعلئ معصيته بالقلب 
والجوارح في كل ساعةٍ » ولؤ رمى العبدٌ بكلّ معصية حجراً في داره. . 
لامتلاث دارُةُ في مدّةٍ يسيرة قريبة مِنْ عمره » ولكنَّهُ يتساهلٌ في حفظ 
المعاصي » والملكان يحفظانٍ عليه ذلكَ » # أ خْصَله الل وشو 4 . 
0 ف 


. ) 91506» الشعب‎ ١ رواهابن أبي الدنيا فى « محاسبة النفس © (76 ) » والبيهقى فى‎ )»١( 


اايطة الزايدة 


مهما حاسب نفسَةُ » فلمْ تسلم عنْ مقارفة معصبة » وارتكاب تقصيرٍ في 
حقٌّ الله تعالئ. . فلا ينبغي أنْ يهملها , فإنّهِ إِنْ أهملها. . سهُلَ عليه مقارفةٌ 
المعاصي ٠‏ وأنسَت بها نفسّة » وعسُرَ عليه فطامّها » وكانّ ذلك سببت 
هلاكها » بل ينبغي أنْ يعاقبّها . فإذا أكلّ لقمةً شبهة بشهوة نفس . . فينبغي أن 
يم يعاقب البطنَ بالجوع ٠‏ وإذا نظرَ إلئ غير مَحُْرم ينبغي أنْ يعاقب العينّ بمنع 
هو النظر » وكذلكَ يعاقبُ كلّ طرفي من أطراف بدنه بمنعه عن شهواتِه » هلكذا 


1 رام 8 
ُ كانّث عادةٌ سالكي طريقٍ الآخرة . 


فقذ رُوِيَ عنْ منصور بن إبراهيم : أن رجلاً مِنّ العبّادِ كلم امرأة 0 فلم يزل 
ورُوِيَ أَنَّهُ كان في بني إسرائيلٌ رجلٌ يتعبّدٌ في صومعيه » فمكثٌ كذلكَ 
زماناً طويلاً » فأشرفٌ ذات يوم فإذا هوّ بامرأة » فافس بها )2 وهم بها 3 
فأخرج رجلهُ لينزلَ إليها » فأدركة الله بسابقةٍ » فقالَ : ما هلذا الذي أريدٌ أنْ 


)00( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 5076" ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس » 
(01) » ونشّت : يبست . والخبر عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي » ولكن 
في النسخ ما أثبت » والله أعلم . 


أ أصنح ؟! فرجعّث إليه نفسْهُ وعصمَّة الله » فندم » فلمًا أرادَ أنْ يعيدَ جل إلى 
الصومعة. . قالَ : هيهات هيهات ! رجْلٌ خرجّث تريدُ أنْ تعصيّ الله تعودٌ 
معي في صومعتي ؟! لا يكونٌ والله ذلكَ أبداً » فتركها معلَّقَةَ في الصومعة 
تصيبُها الأمطارٌ والرياحُ والثلجُ والشمسُ حت تقطَّعَتْ فسقطت » فشكرٌ الله 
تعالئ لهُ ذلك » وأنزلَ في بعض كتبه ذكرة"" . 

ويُحكى عن الجنيدٍ قالَ : سمعتٌ ابن الكرنبيٌ يقولٌ : أصابثني ليلةً 
جنابةٌ » فاحتجثُ أنْ أغتسلّ » وكانّت ليله باردة » فوجدث في نفسي تأخّراً 


وتقصيراً ٠‏ فحدثدني نفسي بالتأخير حت أصبحَ وأسخنّ الماءً أؤ أدخلٌ 
الحمَّامَ ولا أعينُ على نفسي . فقلتُ : واعجباهٌ ! أنا أعاملٌ الله تعالئ في 3 , 
طولٍ عمري . فيجبُ له عليَ حقٌ . فلا أجدٌ في المسارعة » وأجدُ الوقوفٌ 
والتَأخُرَ ؟! آليث ألا أغتسلّ إلا في مرقعتي هلذوء وآليثُ ألا أنزعَها 


ولا أعصرها ولا أجفقها فى الشمس””© ٠.‏ 


حكن أن غزوئ وأبا موسئ كنا في بعشي منازيع ٠‏ فكقة؛ 
جاريةٌ » فنظرَ إليها غزوان » فرع يدَهُ فلطم عيتُ حتئ نفرّث وقالَ : إِنتِ 
للكحاظة إلئ ما يضكك 20 1 


. ) 07 ( » محاسبة التفس‎ ١ رواهابن أبي الدنيا فى‎ )١( 
. ) 519/14 ( » تاريخ بغداد‎ ١ فق رواء الخطيب في‎ 

() رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ )777/١(‏ عن عتبة بن غزوان الرقاشي قال : قال 
لي أبو موسى الأشعري : مالي أر عيتك نافرة ؟ فقلت : إني التفت التفاتة » 


شان بد شين © جدثر تكورحن هون 0 


ونظرٌَ بعضهُمْ نظرةً واحدة إلى امرأة » فجعل علئْ نفسه ألا يشرب الماءً 
الباردَ طول حياته » فكانَ يشرب الماءً الحارٌ لينقُصَّ على نفسه العيشٌ27 . 

لاضا اي ارده 0 
فصامها”"؟ . 

وقال مالك بنُ ضيغم : جاءً رباحٌ القيسيٌ يسألُ عن أبي بعد العصر . 
فقلنا : إِنَّهُ نائم » فقال : نومٌ هلذو الساعة ؟! أهلذا وقث نوم ؟! ثم ولى 
منصرقاً » فأتبعناةٌ رسولاً وقلنا ا :هو 
| أشخل مِنْ أن يفهم عنّي شينا » أدركتةُ وهوّ يدخلّ المقابرَ وهو يعاتبُ 


50 : أقَلتِ :لو هلقع الاعة ؟ ألكاة هللا حك ؟ ينام الرجل بم 


ا » وما يدريك أن حبذ ليبن وقتادرم ؟ااتتكلمينَ بدالا تعلمين 4 أما إن 
لله على عهداً لا أنقضة أبداً ؟ لا أوسّدُكِ الأرضّ لنوم حولاً إلا لمرض 
حائل » أوْ لعقل زائل » سوءة للك سوءَةٌ لك » أما تستحينٌ ؟! ا 3 


- فرأيت جارية لبعض الجيش ء فلحظتها لحظةء» فصككتها صكة. فنفرت» 
فصارت إلى ما ترئ » فقال : استغفر ربك ٠‏ ظلمت عيتك ؛ إن لها أول نظرة وعليك 
ما بعذها . 

)0( أورده ابن الجوزي في ” صفة الصفوة »141/70 ) ؛ وصاحب الخبر هواضيغم بن مالك 
الراسبي ؛ والد مالك بن ضيغم الآتي ذكره . 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية 1١9/7 (٠‏ ) . 


' وعَنْ غيّك لا تنتهينَ ؟! قال : وجعلٌ ييكي وهوّ لا يشعرٌُ بمكاني » فلمًا 
ريثات الع ث1 . 
رح لكي دروو وريم قَيْ فيها يتهجَّدٌ » فقام سنة لمْ ينم 


وعن طلحة رضي الله عنةُ قالَ : انطلقَّ رجلٌ ذات يوم فنزع ثياته وتمرّغّ 
في الرمضاء . وكان يقولٌ لنفسه : ذوقي . افعو أحة حرّاً ٠‏ أجيفة 
بالليل بطَالةٌ بالنهار ؟! قال : فبينا هو كذلكَ . + إذ أبصر الي تصلي علي 
وسلّمَ في ظلٌ شجرة » فأتاك فقال : غلبَئئئي نفسي ٠‏ فقالَ له النبيئٌ صلَّى الله” 
عليه و لم : ١‏ ألم يكن لكَ بد مِنَ الذي صنعت ؟ أما لقذ فُتححث لك أبوابٌ 3 
السماء » ولقذ باهى الله بك الملائكة  )»‏ ثمّ قال لأصحابه : ١‏ تزوّدوا مِنْ 0 
أخيكُمْ ؛ ٠‏ فجعلَ الرجلٌ يقولٌ لهُ : يا فلان ؛ ادع لي » يا فلانُ ؛ ادع لي » : 
فقالٌ النبيئٌ صلّى الله عليه وسلَّم : « عَمهُمْ », فقالٌ : الهم » اجعلٍ التقوى 
رَادَهُمْ » واجمع على الهدى أمرَهُمْ » فجعل النبن صلَّى الله عليه وسلّمَ 


5 


يقول : ١‏ اللهمّ » سدَّدْهُ ؛ » فقالَ الرجلٌ اد 00 


لق رواه ابن أبي الدنيا في 2 محاسبة النفس »(04 ) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 55 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(998؟), 

فرق رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 01 ) . إذ رواه عن ليث ب بن أبي سليم عن 
طلحة ٠‏ ولم يعيّن » فإن كان الصحابي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. . فالحديث 
منقطع » فليث لم يدركه؛ وإن كان هو طلحة بن مصرف . . فالحديث مرسل» إذ روايته 


وقالَ حذيفةٌ بن قتادة : قيلَ لرجلٍ : كيف تصنعٌ بنفسكَ في شهواتها ؟ فقالَ: 
ما عليئ وجه الأرض نفسسٌ أبغض إلىّ منها » فكيفَ أعطيها شهواتها ؟!0" . 
التراب » فقال : يا داوودُ 4 سجنت نفْسَكٌ قبل أن تَسجِنَ + وعَذَّبت نفسَكٌ 

رماي م 
قبلَ أَنْ تعذَّبَ » فاليومٌ ترئ ثواب مَنْ كنت تعمل له2"© . 

وعز وعن بن ننه + آنّ رجلا تعكد زمانا + أن يدبت له إلى الث تعالي 
حاجةٌ » فصامَ سبعينَ سبتاً يأكلُ في كل سبتٍ إحدئ عشرة تمرة » ثم سألّ 
حاجتُّ » فلم يُعطّها » فرجم إلئ نفسه وقالَ : منكِ أتيثُ » لؤْ كان فيكِ 


,“تك خي”. . لأعطيت حاجتّك » فنزلَ إليه ملك وقالَ : يا بنَّ آدمَ ؛ ساعتك هلذه 
خير - ا ل و بن م 2 
عأ خيث مِنْ عبادتكَ التي مضّت » وقد قضى اللهُحاجتِكَ”" . 


وقالَ عبد الله ين قسن : كنا فى غزاة لناء ١ه‏ فحضر العدرٌ » فصيحَ في 


- عن الصحابة وكبار التابعين » انظر بيان هلذا في « الإتحاف ؛( 1١7/1٠١‏ )» والحديث 
رواه عن بريدة رضي الله عنه الروياني في « مسئنده» )١2‏ » والطبراني في ١‏ الكبير 6 
(177/7)ء وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » ( /١‏ 498 ) . 

)2000 رواه ابن" أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس »© (58 ٠»)‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية») 


هده ). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في : محاسبة النفس»(59), وأبو نعيم في ١‏ الحلية' 
زلا ع" ). 

() رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس 6 ,)5١(‏ والبيهيقي في ١‏ الشعب؛ 
علالا5 ). 


ميته ربت عدج يتح ابه تيده يجن أل 


الناس ٠‏ فقاموا إلى المصافٌ في يوم شديدٍ الريح » وإذا رجلٌ أمامي وهو 
مذاطة انلك ويقرن + ان لشي > الو أنه بعد كذ كذ مقلع لي : 
أهلكَ وعيالَكَ ٠‏ فأطعتكِ ورجعث . ألم أشهدْ مشهدَ كذا وكذاء» فقلتٍ 
قاد تارك ات وري را رصاق لير عاروانر 
أخذدَك أؤْ تركك » فقلتُ : لأرمقنّهُ اليومَ » فرمقيٌهُ » فحمل النامُ علئ 
عدوّهم ع فكانَ في أوائلهم ٠‏ ثم إِنَّ العدرّ حمل على الناس فانكشفوا » 
فكانٌ في موضعه حتى انكشفوا مرّاتٍ وهرّ ثابثٌ يقاتلٌ » فوالله ؛ ما زا ذاك 
دأَبَهُ حتئ ريت صريعاً » فعددثٌ به وبدابته ستينَّ أوْ أكثرٌ مِنْ ستينَ طعنة27 . 

وقذ ذكرنا حديث أبي طلحة لما اشتغلّ قلبُهُ في الصلاة بطائر في 4 
حائطه » فتصدّقٌ بالحائط كَذَّارةٌ لذلكَ9؟ , وأ عمد كان وب دفي 11 
بالدّرّةِ كلّ ليلة ويقولٌ : ماذا عملتٍ اليومَ ؟ 

وعنْ مجمع أنّهُ رفع رأسَهُ إلى السطح » ٠»‏ فوقع بصِرّهُ على امرأة ٠»‏ فجعلٌ 
عارل تشينه آلا يرفع زاسة إلى المنطاءماداء في الانيا3 + 

وكان الأحنفٌ بن قيس لا يفارقة المصباحٌ بالليلٍ » فكان يضم إصِبعَةُ 
عليه ويقولٌ لنفسه : ما حملّكِ على أن صنعتٍ يوم كذا كذا ؟29 . 
)0غ( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ؛( ١0‏ ) . 
(؟) رواه مالك في « الموطأ )98/١(»‏ . 


[فيق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسية النفسر ؟. ةإتحاف .)١١8/٠١(»©‏ 
رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس »( ١17"‏ ) . 


ه2٠28‏ 
جد كتاب المراقبة والمحاسبة 


و و9 اجون يوز كيو رتوو و3 
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38 هم ميوت همح هوناتن هرد و جد 2 يوان هنا :زر لأكيرين 


يه 


3 ثم تهمل نفْسَكَ وهيّ أعظجٌ عدرٌ لك » وأشدٌ طغياناً عليكٌ » وضررّك مِنْ 
طغيانها أعظمُ مِنْ ضرركً مِنْ طغيانٍ أهلكَ » فإنَ عايتهُمْ أن يشوّشوا عليكَ 


. 
وأنكر وهيبٌ بن الوردٍ شيئاً علئ نفسه » فنتفت شعراتٍ علئ صدره حتى | 
عظمَ ألمُهُ » ثم جعلّ يقولٌ لنفسه : ويِحَكِ ! إِنَّما أريدٌ بكِ الخير””" . 
ورا :محمد بن بشر داوودٌ الطائيّ وهوّ يأكل عند إفطاره خبزاً بغير 
- عو 2 و 
ملح » فقالَ لهُ : لؤ أكليّة بملح » فقالَ : إِنَّ نفسي لتدعوني إلى الملح منذ 
سنةٍ » ولا ذاقَ داوودٌ ملحا ما دامَ في الدنيا"" . 


فهلكذا كانت عقوبةٌ أولي الحزم لأنفسهمْ ؛ والعجبُ أَنَّكَ تعاقبُ عبدَك 
وأمكَ وأهلكَ وولدَكَ على ما يصِدرٌ منهُم مِنْ سوء خلتٍ وتقصير في أمرٍ » 
وتخافٌ أنَكَ لؤْ تجاوزت عنهُمْ . . لخرج أَمرُهُمْ عن الاختيار وبغوا عليك ؛ 


مكيقة الدقا :ولة عقلت:. : لعليك أن العين عيش الآخرة + وآن هبه النعيم 
المقيم الذي لا آخرّ له ؛ ونفسّكَ هي التي تنص عليكَ عيش الآخرة » فهيّ 
بالمعاقبة أولئ مِنْ غيرها . 


ل ف 


.)١١9/١١ (9 إتحاف‎ ١ . » رواهابن أبي الدنيا في ؛ محاسبة النفس‎ )1١( 
. )7549 /1/ (» (؟) رواه أبو نعيم في ( الحلية‎ 


١ 


لمزايطة اليس 
الباحرة 
وهو أَنَهُ 
بالعقوباتٍ التي مضَّث ٠‏ وإِنْ رآها تتوانئ بحكم الكسلٍ في شيء مِنَ الفضائلٍ 
أَوْ ورد منّ الأوراد. . فينبغي أنْ يؤدّبَها بتثقيل الأورادٍ عليها » ويلزمها فنوناً 
مِنّ الوظائف جبراً لما فاتَ من » وتداركاً لما فرط » فهلكذا كان يعمل 
عمّالٌ الله تعالئ . 


إذا حاسبٌ نفْسَهُ فرآها قد قارفث معصيةً. . فينبغي أنْ يعاقبّها 


فقد عاقب عمد بن الخطاب رضي الله عنة نفسّهُ حينَ فاتئةُ صلاة العصرٍ 


فى جماعة بأنْ تصدّقَّ بأرض كاتّث لهُ قيمثها مئتا ألفٍ درهم . 
وكانَ ابرنٌ عمرَ رضى الله عنهُما إذا فاتئْهُ صلاة في جماعة. . أحيا تلك 

الليلة"'2 » وأخَّرَ ليلكً صلاة المغرب حتئ طلع كوكبان , فأعتق رقبتين'" . 
وفات ابنَ أبي ربيعة ركعتا الفجر » فأعتقّ رقبة9" . 


وكانَ بعضّهُحْ يجعلُ علئ نفسه صومٌ سنةٍ » أو الحجّ ماشياً » أو التصدّق 


)0 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١7/١‏ ) أنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة. . أحيا 
تلك الليلة . 

0) قوت القلوب (١/3؟1).‏ 

لوف رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 51/9 ) . 


بجميع ماله ٠‏ كلّ ذلك مرابطةً للنفس ومؤاخذةٌ لها بما فيه نجاتها . 
نء ة فد 


: إِنْ كانث نفسي لا تطاوعُني على المجاهدة والمواظية على 
مايل عدالكيا © 


7 لات في ذلكَ أنْ تسمعها ما ورد في الأخبار مِنْ فضلٍ 
السجهدين" "وين القع إسباب الملاج 0 


ماس 


مجتهدٍ في العبادة » فتلاحظٌ أحوالَةُ . وتقتدي به » كان بِعضَهُمَ يقر 
١‏ ري ا ع ا ل ار و 
اجتهاده » فعملتٌ علئ ذلك أسبوعا )29 . 


إلا أنَّ هلذا علاجُ قد تعر ؛ إِذْ قد قُقدَ في هلذا الزمانٍ مَنْ يجتهدٌ في 
العبادة اجتهادً الأوَّلِينَ » فينبغي أنْ يعدلَ مِنَ المشاهدة إلى السماع » 
شيءَ أنفع مِنْ سماع أحوالهم » ومطالعةٍ أخبارهمٌ » وما كانوا فيه مِنّ الجهد 


الجهيدٍ » وقدٍ انقضئ تعبّهُمْ » وبقي ثُوابِهُمْ ونعيمُهُمْ أبدَ الآباد لا ينقطم » 


)١(‏ كذا في جميع النسخ » صحفت في نسخة الحافظ العراقي إلى ( المتهجدين ) » فأورد 
أخباراً في فضائل التهجد » انظر ١‏ الإتحاف ؛ ( ١70/١١‏ )ء أما أخبار المجتهدين. . 
فسيوردها المصنف قريباً . 
كذا في ١‏ القوت » ( 5١9/59‏ ) » والقائل هو جعفر بن سليمان » وعنه رواه أبو نعيم في 
« الحلية ؛ (؟210/95” ) قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي قسوة. . نظرت إل وجه 
محمد بن واسع نظرة » وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع . . حسبت أن وجهه وجه 


فما أعظمَ ملكَهُمْ ! وما أشدّ حسرة مَنْ لا يقتدي بِهِمْ ! فيمثّمُ نفسّة أياماً 
قلائلَ بشهواتٍ مكدّرة » ثم يأتيه الموثُ , ويُّحالَ بيه وبينَ كل ما يشتهيه أبدَ 
- و 7 
الآباد » نعوذ بالله تعالئ منْ ذلكٌ . 
٠ 57‏ ع هه 5 5 سال حي . و 083 5 
ونحنٌ نورد مِنْ أوصاف المجتهدينّ وفضائلهم ما يحرّكَ رغبة المريدٍ في 
الاجتهادٍ ؛ اقتداءً بهم : 
فقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « رحم الله أقواما يحسبّهُمْ النامُ مرضئ 
وَمَاهُمْ بمرضئ ؛ » قالَ الحسنٌ : أجهدَتَهُمُ العبادةً© . 
50000 11 57 8 8 ا و 
وقال الله تعال : والذين يَوْبُونَ مأ ءَانوا لويم وَجِلدَ * 3 قال الحسن : 
يعملونَ ما عملوا مِنْ أعمالٍ البر » ويخافونٌ ألا ينجِيَهُمْ ذلك مِنْ عذاب الله لا 
تعالئ . : 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « طوبئ لمَنْ طالَ عمرُةٌ وحسُنّ 
عملهةُ )9 . 


يه “مايال عاض مجتهدين ؟ نيقولون: 
إللهنا ؛ حوَّفتهُمْ شيئاً فخافوة » وشرّة قتَهُم إلئ : شيءٍ فاشتاقوا إليه » فيقولٌ الله" 


)١(‏ كذا روى المرفوع مرسلاً من قول الحسن وعقبه قول الحسن هنا ابن المبارك في 
« الزهد »( 47 )ء وفيه : ( قومآ ) بدل ( أقواماً ) . 

زفق رواه ابن الجعد في « مسنده » ( 7005 )»2 وأبو نعيم في « الحلية » )١1١١/50(‏ عن 

عبد الله بن بسر رضي الله عنه مرفوعاً » وروى الترمذي 77٠‏ ) عن أبي بكرة 

رضي الله عنه نحوه مرفوعاً . 


مارج نتن اوكا د 


يدن ©يدتن ودر مد همل أن هيار 


تباركَ وتعاليئ : فكيفَ لوْ رآني عبادي ؛ لكانوا أشدّ اجتهادا”'" . 
وقالَ الحسنٌ : ( أدركثٌ أقواما وصحبثُ طوائف منْهُمْ ما كانوا يفرحونٌ 
بشيءٍ مِنّ الدنيا أقبل » ولا يتأسَّفُونَ علئ شيءٍ منها أدبرَ » ولهي كانث أهون 
في أعينهم مِنْ هلذا التراب الذي تطؤوتّة بأرجلِكُم » إِنْ كان أحدُعُمْ ليعيش 
عمرَةُ كلَّهُ ما طُوِيَ لهُ ثوبٌ » ولا أمرَ أهلَهُ بصنعة طعام قط » وَل جعل ننه 


وبين م الأرض شيئاً قطذأء وأدركتهُمْ عاملينَ بكتاب ربَّهِمْ وسنة نبيّهِمْ » إذا 
جِنّهُمُ الليلُ. . فقيامٌ علئ أطرافِهِمُ ٠‏ يفترشون وجوهَّهُمْ ٠‏ تجري دموعَهُمْ 
عل خدودهم . يناجون بّهُمَ في فكاك رقابهم , إذا عملوا الحسئة. . 
فرحوا بها » ودأبوا في شكرهاء وسألوا الله أنْ يتقئلها » وإذا عملوا 


| السيئة. . أحرنَتُهُمْ » وسألوا الله أنْ يغفرّها لهُمْ . والله ؛ مازالوا كذلكَ 
8 وعلل ذلك » ووالله » ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة )!© . 


ويُحكئ أنَّ قومآ دخلوا علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز يعودوتهٌُ في مرضه ٠‏ وإذا 
فيهئ شابةٌ ناحلٌ الجسم ء فقالَ لهُ عمرٌ : يا فتئ ؛ ماالذي بلغ بك 
ما أرى ؟ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ؛ أسقامٌ وأمراضٌ » فقال : سألتكٌ بالل 


إلا صدقتني فاك :ا امة الموسين؟ "ذقث حلارة الدنا افرجد نه يدو 


» الحلية‎ ١ )ء وبنحوه أبو نعيم في‎ ١7١/١١ ( » القوت » . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
عن وهب بن منبه » والمعنئ في حديث البخاري (5508 )»: ومسلم‎ ) 70 /5( 
(7788)»ء وفيه : « وكيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك. . كانوا أشد لك‎ 
. عبادة » وأشهد تمجيداً وتحميداً » وأكثر لك تسبيحاً. . . » الحديث‎ 

(؟) رواهأحمد في ١‏ الزهد 4)( ١5857‏ ) . 


ود عندي زهرتها وخلاوتها ؛ واستوئ عندي ذهبّها وحجرّها ٠‏ وكأني 
أنظرُ إلئ عرش ربّي والناسُ يُساقونَ إلى الجنةٍ والنار» فأظماث لذلكَ 
نهاري » وأسهرث له ليلي ٠‏ وقليلٌ حقيد كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله 
تعالئ وعقابه""© . 

لقال أبو نعيه”" : كان داوودٌ الطائييٌ يشربُ الفتيت » ولا يأكلٌ الخبرّ » 
فق لانن للك جالقاراة كوب ماع ا لكل ارط زب لقوق 113 لمعه 
053 اوحض وج علي وما عفان :0 قن ممق يله ذا مكسيررا 
فقال : أبن :حي إن التق انبح مد عشري بيه هاانظرت إلى 
السقف » وكانوا يكرهونَ فضولَ النظر كما يكرهونَ فضولَ الكلام”" . 


وقالَ محمدٌ بن عبدٍ العزيز : جلسنا إلئ أحمدَّ بنِ رزين مِنْ غدوة إلى 1 


العصر ء فما التفت يمنةٌ ولا يسرةً » فقيل لهُ فى ذلكَ ء فقالَ : إن الله عر 
وجل خلق العينينٍ لينظرٌ بهما العبذُ إلئ عظمة الله تعالئ » فكلّ مَنْ نظرٌ بغيرٍ 
اعتبار. . كُتبَثْ عليه خطيعة!*» . 


2000 رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 87 ) ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق .)١9١/58()»‏ 

(؟) هوالفضل بن دكين » لا صاحب «١‏ الحلية ؟ . 

زلف الخبر بتمامه رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم»#( ص )١١5‏ عن 
أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي » عن أبي نعيم الفضل بن دكين ١‏ والجملة 

الأخيرة رويت له مفردة أيضاً » ونحوها عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( لا 1707) . 

رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم »( ص39 ) . 


0 


وقالّثْ امرأة مسروق : ما كان يوجدٌ مسروقٌ إلا وساقاهُ منتفختانٍ مِنْ 
طولٍ الصلاة » وقالّث : والله ؛ إِنْ كنث لأجلسنُ خلفَة فأبكي رحمة له" . 

وال أب تفروك 03ل عد انا أحيث اليد يوم ركنن #(الظما 
له بالهواجر » والسجودٌ لله في جوف الليلٍ » ومجالسةٌ أقوام يتتقونَ أطايبَ 
الكلام كما يُتتقئ أطايبٌ الثمر )”© . ١‏ 

وكان الأسودٌ بن يزيد يجتهدٌ في العبادة » ويصومٌ في الحرٌ » حتئ يخضرٌ 
جسدُهُ ويصفر ‏ وكانّ علقمةٌ بن قبس يقولٌ لهُ : لِمَّ تعذّبُ نفسَكَ ؟ فيقول : 
كانتي ري 


5 0 - 6 
وكان يصومٌ حت يخضر جسدهٌ » ويصلي حتئ يسقط » فدخل عليه 


لا أن بن مالك والحسنٌ . فقالا له : إنَّ الله تباركَ وتعالئ لم يأمزْكَ بكل 
هلذاء فقالَ : إِنَّما أنا عبدٌ مملوكٌ » لا أدعٌ مِنَ الاستكانة شيئاً إلا جئتُ 


وكانَ بعضٌ المجتهدينَ يصلّي كلّ يوم أله لفَ ركعة حت أقعدَ مِنْ 


رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 98 ) . 

رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( لالا؟ ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١9007‏ )» واين أبي الدنيا في « محاسبة النفس » 
50 

الضمير في قوله : ( وكان ) يومىء أن صاحب الخبر هو الأسود بن يزيد » وإنما صاحبه 
هو العلاء بن زياد ؛ كما رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» ( 950 ) ٠»‏ وأبو نعيم في 
« الحلية »)(1747/9). 


رجليه2"0 ء فكانّ يصلَّي جالساً ألف ركعة » فإذا صلّى العصرّ. . احتهئ ثمّ 
قال : ( عجبتُ للخليقة كيف أرادَث بك بدلاً منكَ ! عجبتُ للخليقة كيف 
أنسَتث بسواك ! بلْ عجبث للخليقة كيف استنارّث قلوبُها بذكر 
سواكَ 1 )23 , 

وكانَ ثابثٌ البنانيئٌ قد حُيّبَ إليه الصلاة » فكانَ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ إن 
كنت أذنت لأحدٍ أنْ يصليّ لك في قبره. . فأَذَنْ لي أنْ أصلّيَ في قبري )0 . 


وقالَ الجن "7 مارايث اغبدمة الشري + اتش عليه ثمان وتسعوت سنة 
ما رُئِيَ مضطجعا إلا في علَّةِ الموتٍ )29 . 


- 


وقالَ الحارث بن سعدٍ : مر قومٌ براهمب » فرأوا ما يصنع بنفسه مِنْ شدَّة ١!‏ 


اجتهاده ٠‏ فكلَّموهُ في ذلكَ » فقالَ : وما هاذا عند ما يُرادُ بالخلت مِنْ ملاقاة " 
الأهوالٍ وهم غافلونَ ؟! قد اعتكفوا عل حظوظ أنفسِهمْ » ونسوا حظَّهُمٌ 
الأكبرَ مِنْ ربّهمْ ٠‏ فبكى القومٌُ عن آخرِهِم . 


)0( منهم عامر بن عبد الله بن عبد قيس ؛ كما روئ ذلك ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ١‏ 
(44 )ء والبيهقي في « الشعب » ( ١9٠١‏ )» ومنهم كهمس بن الحسن كما سيأتي 
بي : 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ؛ (47١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
١190/5(‏ )عن بعضهم . 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل ؛ ( 4١4‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » 
5194/1 ) ء والبيهقي في ١‏ الشعب »8(6١9؟1).‏ 
رواه القشيري في ؛ رسالته ؛( ص 85 ) . 


وعنْ أبي محمدٍ المغازليٌ قال : جاور أبو محمدٍ الجريريٌ بمكة سنةً , 
فلم ينم ٠‏ ولم يتكلّمْ » ولمْ يستنذ إلئ عمود ولا إلى حائط » ولح يمد 
رجليه » فعبرٌ عليه أبو بكر الكتَانِنُ » فسلَّمَ عليه وقالَ له : يا أبا محمد ؛ بِمّ 
قدرت على اعتكافك هلذا ؟ فقالَ : عَلِمّ صذق باطني ٠‏ فأعائتي علئ 
ظاهري ٠‏ فأطرق الكتانينٌ ومشئ مفكّر”"© . 


وعنْ بعضهم قال : د : خلث علئ فتح الموصليٌ ٠‏ فرأيثهُ قد مدّ كفيه يبكى 
حت رأيتٌ الدموع تنحدرٌ من بين أصابعه » فدنوثٌ منة ء فإذا دموعة قد 


5 


خالطها صفرة . فقلث لهُ : بالله يا فتح ؛ بكيت الدمَ ؟ فقالَ : لولا أَنَاء 


اده بالل ما أخبرتك » تعماء بكيث دما » فقلثُ له : علئ ماذا بكيتٌ 


١١‏ السوغ ؟ افتال + عر تسل عر واعن عق ال فال رركت الله 
| الدموع ي عَنْ واجب حقّ الله 1 


الدموع لئلا يكون لم تصمّ لي الدموع”" ع قال : فرأيتةٌ بعد موته في 
المنام » فقلث لهُ : ما صنمٌ الله بك ؟ قال : غفْرَ لي » فقلتُ لهُ : فماذا 
صن في دموعِكَ ؟ فقالَ : قربي ربّي عزَّ وجلّ وقالَ لي : يا فت ؟ الدمع 
على ماذا ؟ قلثُ : يا ربٌ ؛ علئ تخلّفي عنْ واجب حقّكَ » فقالَ : والدمٌ 


علئ ماذا ؟ قلث : علئ دموعي ألا تصمّ لي . فقالَ لي : يا فتح ؛ ما أردت 


. )١198/0 ( » رواه الخطيب في « تاريخ بغداد‎ )١( 


زم أي : خوفا من أن تكون دموعي ضاعت سدىّ » وفي غير ( ب ) : ( صكت ) بدل ( لم 
تصحّ) . 


1١ 


بهلذا كله ؟ وعرّتي وجلالي ؛ لقذ صعدَ حافظاكَ أربعينَ سنةٌ بصحيفتِكَ 
ما فيها خطيئة7"؟ . 


وقئل إن قوما آزاقوا هرا تمادو بن الطريق > قا كهر ا زر تواهلت 
منفرد عن الناس » فنادوهٌ » فأشرفٌ عليهم مِنْ صومعته . فقالوا : 
يا راهبُ ؛ إِنّا قد أخطأنا الطريقّ » فكيفَ هو الطريقٌ ؟ قالَ : فأوماً برأس 
إلى السماء » فعلمَ القومٌ ما أرادَ » فقالوا : يا راهبٌ ؛ إِنَا سائلوكَ » فهلّ 
أنتَ مجيينًا ؟ فقال : سلوا ولا تكثروا ؛ إن النهار لنْ يرجع ء والعمرّ 
لا يعودُ » والطالب حثيث ء فعجبّ القومٌ مِنْ كلامه » فقالوا : يا راهب ؛ 
علامَ الخلق غداً عندّ مليكهم ؟ فقال : على نيّاتِهِمْ ٠»‏ فقالوا : أوصنا ١‏ 
فقالَ : تزودوا علئ قذر سفركُم ٠‏ فإنَّ خيرَ الزادٍ ما بِلّمَ البغية » ثم أَرشدَهُمْ 
إلى الطريق . وأدخل رأْسَهُ فى صومعته9" . 

وقالَ عبدٌ الواحدٍ بِنُ زيدٍ : مررثُ بصومعة راهب مِنْ رهبانٍ الصين » 
فناديئة : يا راهبُ ؛ فلم يجني . فناديئة الثانية » فلم يجيني ١‏ فناديئة 
الثالئة ٠‏ فأشرفَ عليٌ وقالَ : يا هنذا ؛ ما أنا براهب » إِنَّما الراهبٌ مَنْ 
رهب الله في سمائه » وعظّمَهُ في كبريائه , وصبرٌ على بلائه » ورضىّ 
بتضاع ‏ ويدمدة على الاتو.+بوشكرة عل سهان زترامت التظمهوة وذلَ 
لعرّته » واستسلم لقدرته » وخضع لمهابته » وفكة فى حبائة :وعقابه+ 


. ) ١59/17/57 (6 رواهابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )١( 
34 ١77 المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ ١ رواه الدينوري في‎ (232 


واعحامه اما 
3 صحححصوو 
- ل 


9 


0 
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فنهارُةُ صائمٌ , ولِيلُّ قائم » قذ أسهرةُ ذكرُ النار » ومسألةٌ الجار » فذلكَ هو 
الراهبٌ . وأمًا أنا. . فكلبٌ عقو , حبسثٌ نفسي في هلذه الصومعة عن 
الناسٍ لئلا أعقرَهُمْ » فقلثُ : يا راهبٌُ ؛ فما الذي قطم الخلقّ عن الله بعدَ 
أنْ عرفوة ؟ فقالَ : يا أخي ؛ لم يقطع الخلقّ عن الله تعالئ إلا حب الدنيا 
وزينتها ؛ لأنّها محل المعاصي والذنوب , فالعاقلٌ مَنْ رمئ بها عنْ قلبهِ , 
وتاب إلى الله مِنْ ذنبه » وأقبل علئ ما يقرّيُهُ مِنْ ربّه . ا 


وقيلَ لداوود الطائيّ : لو سرّحت لحيتكٌ » فقالَ : إن إذآ لفارغ20 . 


وكان أويسسٌ القرنيٌ يقولٌ : هلذه ليله الركوع ٠‏ فيحبي الليلَ كلَّهُ في 
هه ركعة . وإذا كانت الليلةٌ الآنيةٌ. . قال : هلذه ليله السجودٍ » فيحبي الليل 
كلّدُفى 270 


وقيلٌ : لمّا تاب عتبةٌ الغلام كان لا يتهنّا بالطعام والشراب » فقَالَتْ له 
أَمهُ : لؤ رفقت بنفسكَ ء فقالَ : الرفقّ أطلبُ . دعيني أتعبُ قليلاً وأتسّمُ | 
طويلة9؟ . ا 


وقيل 3 حي مسروقٌ 2 فما نام قط إلا ساجد9؟» 8 


. ) 779/17 ( » رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

0( رواه أبو نعيم في « الحلية »1/7 ) . 

زفرف بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية 6 75/57 ) » والناصح له هو عبد الواحد بن زيد . 
4 رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 91/0 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية »( 90/7 ) . ا 


وقالَ سفيان الثوريٌ : ( عندَ الصباح يحمدٌ القومٌ السّرئ » وعندٌَ المماتٍ 
يحمدٌ القومٌ التقئ )237 . 
وقالَ عبدٌ الله بنٌ داوودّ : ( كان أحَدُهُمْ إذا بلغ أربعينَ سنةً. . طوى 
06 0 000 ' 


ال و ل ل ا 
يبكي ويقولٌ : ذهب نصفٌ عملي””" . 


وكانّتٍ ابن الربيع بن حُثيم تقول له يا أبة ؛ ما لي أرى الناسَّ ينامون 
ع 2 ؟ 2 


ولمًا رأث آم الربيع ما يلقى الربيع مِنَّ البكاء والسهر. . َه : يا بن ؛ 
لعلّكَ قتلت قتيلاً ؟! فقالَ : نعحْ يا أماهء قالّثْ ا 


)0( رواه أبو نعيم في الحلية » ( 19/٠١‏ ) عن أبي كريمة الكلبي ؛ من عباد أهل الشام » 
وقال الحافظ الزبيدي في 7 إتحافه » ( 157/1٠١‏ ) : ( رواه البيهقي في : الشعب؟ ء 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية © ) . 

زفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛( ص57 ) . 

إفيف رواه أبو نعيم في « الحلية 7١١/50٠‏ ) مختصراً . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 16١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » 
(7/ 114 )ء والبيات : أن يفجأه العدو ليلا فيوقع به » واتفق رسم النسخ : ( يا أبة ) 
بالمربوطة ء وهي علئ لغة من يقلبها هاءً في الوقف ٠‏ وبها قرأ ابن كثير وابن عامر قوله 
سبحانه : 9 يكبت إن رَأَيتٌ أَحَدَعَشَرَ كرًا. . . © الآية . 
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فيعفوا عنكٌ . فوالله ؛ لوْ يعلمونٌ ما أنتَ فيه. . لرحموكٌ وعمّوا عنكٌ ‏ 


فيقول : يا والدتي ؛ هيّ نفسي(2 . 


الحارث يقولٌ لأمّي0" : يا أختي ؛ جوفي وخواصري تضربُ علي » فقالتْ 
لهُ أمّي : يا أخي ؛ تأذنُ لي حتئ أصلص لك قليلَ حساءٍ بكففٌ دقيقٍ عندي 
تتحساةُ يرع جوفقكٌ ؟ فقالَ لها : ويحك ! أخافٌ أنْ يقولّ : مِنْ أينَ لكَ هنذا 
الدقيق ؟ فلا أدري أيشٍ أقولٌ لهُ» فبكّث أمّي » وبكئ ممّها . وبكيتُ 
معهُمْ » قالَ عمرٌ : ورأث أمّي ما ببشر مِنْ شدَّة الجوع . وجعل يتنشّنٌ نفساً 
7 ضعيفا » فقادّث له أمّي : يا أخي ؛ ليت أمَكَ لم تلذني ؛ فقذ وال تقطّمَتْ 
6 نض كنار بلك لممفةة عر نيا وانوي 1 


أمَّكِ لم تلدني » وإذ 
ولدتي: ل يدق ندثها عل + قال عي + وكاتت اأفى يك عليه اليل 
والنهار”" . 


وقالَ الربيعٌ : أتيثُ أويسا ٠‏ فوجدته جالسا قذ صلَّى الفجرّ . ثهٌ جلسّ 


. ) ١١4/7 (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) أخوات بشر هنَّ مضغةٌ » وهي أكبرهن وأكبر من بشر » وكانت أنيسه » ومخةٌ » وهي 
صاحبة سؤال ابن حنبل في الغزل ٠‏ وزبدةٌ » ولها روايات عنه » وكلهنّ من الخيّرات 
الزاهدات . انظر طرفا من خبرهن عند الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 4/١4‏ ) . 

قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ؛ ( 118/٠١‏ ) : ( رواه أبو الحسن بن جهضم ) وذكر 
إسناده » ورواه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ( ١199/19/١‏ ) . 


فجلستُ . فقلتُ : لا أشغلهُ عن التسبيح » ل كانه ا لل 
الظهرّ ١‏ ثم قامَ إلى الصلاة حتئ صَلَّى العصرّ » نم جلس مكانهُ حتئ صلَّى 
المغرب ٠‏ ثم ثبت مكاتة حتئ صلّى العشاء » ثمّ ثبت مكائة حتئ صلَّى 
الصبحَ » ثم جلسَ » فغلبئهُ عيناهُ فقالَ : اللهمّ ؛ إِنّي أعودُ بك مِنْ عينٍ 
نوَامةٍ » ومِنْ بطن لا تشبعٌ ٠‏ فقلثُ : حسبي هلذا من » ثمّ رجعث""" . 
ونظرَ رجلٌ إلئ أويس فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ؛ ما لي أرَاكَ كأنّكَ مريضٌ ؟ 
فقالَ : وما لأويس ألا يكونَ مريضاً » يطعم المريض وأويسنٌ غيرُ طاعم » 
وينامٌ المريض وأويسنٌ غيرٌ نائم ؟! وقالَ أحمدٌُ بِنُ حرب : يا عجباً لمَنْ 
يعرف أن الجنة يريع قوقة + وأنّ الناذ معد تحقة: + كيفت ينا بيتقما: 1 


وقال رجلٌ مِنّ النماكِ : أتيثُ إبراهيم بنّ أدهمَّ » فوجدتة قذ صلَّى أل 
العشاءً » فقعدثُ أرقْبُةُ » فلفّ نفْسَهُ بعباءة » ثم رمئ بنفسه » فلم ينقلب مِنْ 
جنب إلئ جنب الليلَ كلّهُ حتئ طلعٌ الفجرٌ وأذَّنَ المؤذّنُ » فوئب إلى الصلاة 
ولمْ يحدثُ وضوءاً , فحاكَ ذلكَ في صدري ٠»‏ فقلثُ لهُ : رحمّك اللء قد 
نمت الليلَ كلَّهَ مضطجعا . ثم لمْ تجدّدٍ الوضوءً ؟ فقالَ : كنت الليلَ 
كلجال في ره ياضٍ الجنةٍ أحياناً » وفي أودية النار أحياناً ٠‏ فهل في ذلك 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ٠ ) 115 ( » رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين‎ )١( 
.)::”/4( 


وقالَ ثابثٌ البنانئٌ : ( أدركثُ رجالاً كانَ أحدهم سات 
ما يأتى فراشةٌ إلا حبواً )20 . 

وقيل : مكتٌ أبو بكر بن عياش أربعينَ سنة لا يضع جنبَهُ على 
0 

ونزل الماء فى إحدى عينيه » فمكثٌ عشرينَ سنةً لا يعلمُ به أهلة”" . 


كك ١‏ كان ونث سن نف ك5 خا مع >سة0» 
وقيل : كان ورد سمنونٍ في كل يوم وليلةِ حمس مئة ركعة : 


وعن أبي بكر المُطوّعيٌ قالَ : كان وردي في شبيبتي كلّ يوم وليلةٍ أقرأ 
فيه : ( قل هو الل أحدٌّ ) إحدئ وثلاثينَ ألف مرّة » أو أربعينَ ألف مرَّةٍ 
/: شك الراوي©» 


وكانَ منصورٌ بن المعتمر إذا رأيتهُ.. قلت : رجلٌ أصيب بمصيبة » 
منكسرٌ الطزف » منخفضٌ الصوتٍ . رطب العينين » إِنْ حرّكتّة. . جاءثْ 
عيناةٌ بأربع'” وماك ات مّهُ : ما هلذا الذي تصنع بنفسك ؟ تبكي 


20 


الليلّ عامَتَةٌ لا تسكث ؟! لعلّكَ يا بي أصبت نفساً ع قتلت فتيلاً ؟ 


دلق رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5١!‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 
زهق رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 785/١154‏ ) . 
22 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( )787/١154‏ . 
(4) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد» ( 384/9 ) . 
)0( رواه الخطيب في ١‏ تاريخ يغداد 59١/١54 (٠‏ ) . 
لغزارة دمعه » فهو يسيل من اللحظين والموقين » وانظر ‏ أساس البلاغة 9( رباع ) . 


فيقول : يا أمّهْ ؛ أنا أعلمٌ بما صنعتُ بنفسي20© . 

وقيل لعامرٍ بن عبد الله : كيف صبرُكَ علئ سهر الليل وظمأ الهواجر ؟ 
فقال : هل هوّ إلا أي صرفتٌ طعامً النهار إلى الليلٍ » ونومٌ الليلٍ إلى 
النهار ؟! ولس في ذلك خخطيرٌ أمرٍ ! 

وكان يقولٌ : ما رأيثُ مثلّ الجنةٍ نام طالبُها » وما رأيثُ مثلّ النار نامَ 
هاريُها ٠‏ وكان إذا جاءً الليلُ. . قالَ : أذهب حر النار النومّ » فما ينامُ حتئ 
يصبمٌ ء فإذا جاءً النهارٌ. . قال : أذهب حر النار النومّ » فما ينام حتئ 
يمسي » فإذا جاءً الليل. . قال : مَنْ خاف. . أدلج » عند الصباح يحمدٌ 


القومٌ السّرئ7"© . 
ع عو 


وقال بعضهُمْ : صحبثُ عامرٌ بن عبدٍ قيس أربعة أشهر » فما رأيئهُ نام 8346 
بليل ولا نهار" 1 


ويُروى عنْ رجلٍ مِنْ أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنة أنَّهُ قال : 
صِلَّيتُ خلف علينٌ رضي الل"عنة الفجرّ . فلمًا سلَّم. . انفتل عن يمينه وعليه 


كآبةٌ » فمكثٌ حتى طلعَتٍ الشمسنٌ » به قلَّبٌ يِدَهُ وقال : والله ؛ لقذ رأيث 


)0ن( رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( ٠١‏ ) ولم يذكر صدره ٠‏ وبتمامه ابن الجوزي 
في « صفة الصفوة »  )080/1١/5(‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل ؛ ( لاه ) عن عامر بن عبد الله بن 
عبد قيس » وهو الآتي ذكره . 

إفية رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » (08 ) . 


67ت و0 :0ت 0 56 و وام و و 23 


افتعات "مجو سان الل" عليه وسله وها أري اليو حا يشبفيه كانوا 
يصبحونٌ شعثاً غبراً صفراً » قد باتوا لله سُجّداً وقياماً » يتلونٌ كتاب الله » 


يراوحون بينَ أقدامهم وجباهِهم ٠‏ وكانوا إذا ذكروا الله . مادوا كما يميدٌ 
الشجرٌ في يوم الريح » وهمدّث أعيئَهُمْ حتى تبلّ ثيابَهُمْ ٠‏ وكأنَ القومَ باتوا 
غافلين ؟ يعي من كان بجر317, 

وكانَ أبو مسلم الخولانيٌ قذْ علّيَ سوط في مسجد بيتِه يخوّفُ به نفسَةُ » 
وكانَ يقولٌ لنفسه : قومي , فوالله ؛ لأزحفنٌ بكِ زحفاً حتئ يكون الكللٌ 
منكِ لا مني ٠‏ فإذا دخلَيْهُ الفترة. . تناول سوطةٌ وضرب به ساقة ويقولٌ : 
أنتِ أولئ بالضرب مِنْ دابتي”"» 

وكانَ يقولٌ : أيظعٌ أصحابُ محمدٍ صلَّى الله عليه وملّمَ أنْ يستأثروا به 
دوا » كلاء والله ؛ لنزاحمنَّهُمْ عليه زحاما حتئ يعلموا أَنَّهُمْ قن خَلّفُوا 
وراءَهُمْ رجالا" . 

وكان صفوانٌ بن سليم قدْ تعقّدَتْ ساقاة مِنْ طولٍ القيام » وبل مِنَّ 
الاجتهادٍ ما لؤ قل لهُ : يومٌ القيامة غداً. . ما وجدّ متزيّدا”؟ . 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ٠» ) 7١5‏ والدينوري في ١‏ المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص 590 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 29/5/1١‏ . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 9( ١71/9‏ ) . 

زفرة أورده ابن الجوزي في التبصرة 6( )909/١‏ . 

دع رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »( ١59/7‏ ) 


وكانَ إذا جاءً الشتاءً. . اضطجمّ على السطح ليضرٌ به البردٌُ » وإذا كان 
في الصيفب. . اضطجم داخلَ البيوتٍ ليجدَّ الحرّ والغمّ فلا ينام » وإِنَّهُ مات 
وهو شاجن0 , 

وكانٌ يقولٌ :ا هَ ؛ إِنى أحتٌ لقاءَكَ فأحبٌ لقائى9" . 

وقال القاسم بن محمد : غدوثٌ يوماً» وكنتٌ إذا غدوث. . بدأث 
بعائشة رضي الله عنها أسلَّمُ عليها » فغدوثُ يوماً إليها » فإذا هي تصلّي 

ل 0007 
صلاة الضحئ وهيّ تقرأ : # فَمَبَ الله عَليْمَا وَوَفَدنا عَدَابٌ السَّمُووِ © وتبكي 
وتدعو وتردٌّدُ الآيد» فقمثُ حتئ مللثُ وهيّ كما هيّ » فلمًا رأيث ذلك. . 


ذهبثُ إلى السوقٍ » فقلتُ : أفرغ مِنْ حاجتي ثم أرجعٌ ففرغث مِنْ حاجتي :و 


نم رجعتُ وهيّ كما هي تردّدُ الآيةَ وتدعو وتبكي”” . 

وقالَ محمدٌ بن إسحاقٌّ : لمًا ورد علينا عبدٌ الرحمان بِنُ الأسود 
خَاج: ‏ اعلت عدف دميو فقامَ يصلّي علئ قدم واحدة حت صلَّى 
امير 508 العشاء©؟ , 7 


. بنحوه ضمن خبرين‎ ) ١159/7 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

فق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ؟( ١18/514‏ ) . 

() رواه اين الجوزي في « صفة الصفوة » ( ١/؟/‏ 15 ) » وعزاه لابن أبي الدنيا ابنُ رجب 
في ١‏ فتح الباري » ( 187/5 ) . 

(:) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ٠) ٠١‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق »)(84/١71؟1).‏ 


2-8-2-7 
كتاب المراقبة والمحاسبة 


وقالَ بعضَهُمْ : ( ما أخافٌ مِنّ الموتٍ إلا مِنْ حيثُ يحول بيني وبينَ قيام 
الليلٍ )"© . 

وقالَ علي بن أبي طالب كرّمً الله وجهّهُ : ( سيما الصالحينَ صفرةٌ 
الألوانٍِ مِنَ السهرٍ , وعمش العيون من البكاءٍ » وذبولٌ الشفاءِ مِنّ الصوم , 
عليهح غبرةٌ الخاشعينَ 0 

وقيلَ للحسن : ما بال المتهجدينَ أحسنٌ الناس وجوهاً ؟ فقالَ : إِنَّهُمْ 
خلوا بالرحمانٍ » فآلبِسَهُمْ نوراً مِنْ نوره”© 

وكان عامرٌ بن عبدٍ قيس يقولٌ : إللهي ؛ خلقتّي ولمْ تؤامزني ٠‏ وتميثي 
7 ولا تعلمني ء وخلقت معي عدوا وجعلتة يجري مني مجرى الدم ‏ 
: وجعلتة يرانى ولا أراهُ » ثمّ قلت لي : استمسك . إللهي ؛ كيف أستمسكٌ 
ِنْ لم تمسكني ؟ إللهي ؛ في الدنيا الهمومٌ والأحزانٌ » وفي الآخرة العقابٌُ 
والحسابُ » فأ ين الراحةٌ والفرح 0 


وقالَ جعفرٌ بن محمدٍ : كان عتبةٌ الغلامٌ يقطع الليلَ بثلاثِ صيحاتٍ » 
كان إذا صلى العتمة وضع رأْسّهُ بِينَ ركبتيه يتفكدُ » فإذا مضل ثلثُ الليل. . 


)011( فقد رو أبو نعيم في : الحلية » ( 775/4 ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل 
الطاعة بالهم ألذ من أهل اللهو بلهوهم » ولولا الليل. . ما أحببت البقاء في الدنيا ) . 

زفق روئ أبو نعيم في * الحلية » ( 87/١‏ ) عن مجاهد قال : ( شيعة علي الحلماء العلماء » 
الذبل الشفاه ٠‏ الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة ) . 

زفرة رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص 78 ) . 

)0 رواه أبو نعيم في « الحلية » (407//5 ) . 


صاح صيحة ثم يضم رأسَهُ بينَ ركبتيه يتفكرُ » فإذا مضئ ثلث الليلٍ . . صاح 
صيحة ثم يضم رأسَهٌ بِينَ ركبتيه يتفكّرُ » فإذا كان السحد. . صاح صيحةٌ » 
قال جعفرٌ بن محمدٍ : فحدثث به بعض البصريينَ » فقالَ : لا تنظ إلى 
صياجه . ولكنٍ انظ إلى ما كان فيه بِينَ الصيحتين حتئ صاح”"© . 

وعن القاسم بن راشدٍ الشيباني قال : كانَ زمعةٌ نازلاً عندنا بالمحصّبٍ » 
وكانَ لهُ أهلٌ وبناثٌ » وكانّ يقومٌ فيصلّي ليلاً طويلاً » فإذا كان السحر. . 
نادئ بأعلئ صوته : أيُّها الركبُ المعرسونّ ؛ أكلّ هلذا الليلٍ ترقدون ؟! 
أفلا تقومون فترحلونّ ؟ فيتوائبونَ » فيُسمعٌ مِنْ هلهنا باك » ومِنْ هلهنا داع ٠‏ |, 
ومِنْ هلهنا قارىء » ومن هلهنا متوضىء » فإذا طلع الفجرٌ. . نادئ بأعلئ 5 
صوته : عند الصباح يحمدٌ القومٌ مالشرع0 . 

وقالٌ بعض الحكماء : ( إِنَّ له عباداً أنعمّ عليِهِمْ فعرفوةٌ » وشرحَ 
صَدورَمُمْ فأطاعوةٌ » وتوكلوا عليه فسلّموا الخلقّ والأمرّ إليه » فصارَث 
قَلوبُهُمْ معادنٌ لصفاء اليقين » وبيوتاً للحكمة ٠»‏ وتوابيت للعظمةٍ » وخزائنَ 
للقدرة » فَهُمْ بِينَ الخلائقٍ مقبلون ومدبرونٌ » وقلوبُهُمْ تجولٌ في 
الملكوتٍ . وتلودٌ بمحجوب الغيوب ٠‏ ثم ترجعٌ ومعها طرائفٌ مِنْ لطينف 
الفوائدٍ ما لا يمكنٌ واصفاً أن يصفَهُ » فهُمْ في باطن أمورهِم كالديباج حسن 


فق رواه أبو نعيم في « الحلية »)774/50 ) . 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في « ال لتهجد وقيام الليل » (58) . 


وهم في الظاهرٍ مناديل مبذولونَ لمَنْ أرادَهُمْ تواضعا ) . وهلذه طريقةٌ 
7 لا يبلعٌ إليها بالتكلّفٍ ‏ وإنّما هر فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاءً . 

وقالَ بعض الصالحينَ : بيتما أنا أسيدُ في بعض جبالٍ بيتٍ المقدس » إِذْ 
هبطتٌُ إلئ واد هنالكَ » فإذا أنا بصوت قَدْ علا » وإذا تلك الجبال تجيبة تجيبّة لها 
دويٌ عالٍ » فاتبعثُ الصوت . فإذا أنا بروضة عليها شجرٌ ملتفثٌ » وإذا أنا 
برجلي قائم فيها يرد هلذو الآية : ليدم مذ كل ىم كت ين حر سا4 
إل قوله : # وَيُحَرْركُم أله نَنْسَهُ # » قال : فجلستُ خلفّة أسمع كلامَهُ وهو 
يردّدُ هلذه الآية ؛ إِذْ صاحّ صيحة خرٌ منها مغشيآ عليه » فقلثُ : وا أسفاة » 


. هنذا لشقائي » ثم انتظرثٌ إفاقتة » فأفاقٌ بعدَ ساعةٍ » فسمعثّهُ وهو يقولٌ : 
1 اورقا و كاي افر بكار اموا اللي ار 
' إعراض الغافلينَ » ثم قال : لكَ خشعَت قلوبُ الخائفينَ » وإليكٌ فزعت آمالُ 
مي ل ل ا 
وللدنيا » وما للدنيا ولي ؟! عليكِ يا دنيا بأبناء جنسك ٠‏ وألأف نعيمكِ » إلئ 
محبيكِ فاذهبي » وإِيَاهُمْ فاخدعي » ثمّ قال : أينَ القرونُ الماضيةٌ » وأهل 
الدهور السالفة ؟ في التراب يبلونَ » وعلى الزمانٍ يفنونَ ٠‏ فناديثة : 
ا عبد اله ؛ أنا من ايوم لفك أنتظُ فراعَكٌ » فقالَ : وكيفت يفرع مَنْ يبادرُ 
ار الله 
: أنتَ لها ولكلّ شدَّةٍ أتوقّمٌ نزولها »له لهاعي 
مالم يَكونوأ يبون » ثمّ صاح صيحة أخرئ 


دكن ببق ت كج 5 يتن جيمدج كبسدج مدن 9م 


أشدّ منّ الأول » فخرَ مغشياً عليه » فقلتُ : قذْ خرجّث نفسّهُ » فدنوث 
منهُ » فإذا هو يضطربُ ٠»‏ ثم أفاق وهوّ يقولٌ : مَنْ أنا ؟ ما خطري ؟ هب لي 
إساءتي مِنْ فضلِكٌ » وجدَّلني بستركَ » واعففُ عنْ ذنوبي بكرم وجهكٌ إذا 
وفك ين يديك + قلت ل4 + بالدي ترجو الماك وق بذ إلا فلمتي :م 
فقال عليك يكلام تن دحك كلاق »وى جلدم * مَنْ أوبقئْهُ ذنويهُ » إِنّي لفي 
و مُذَ شاءً الله أجاهدٌ إبليسَ ويجاهدُني ٠‏ فلم يجذ عونا علي 


: ب مما أنا فيه غيرَّكَ » فإليكَ ع يا ممخدو ون فقذ غطلت 
خ رجني غير عني 2 


02 8 اه نك 
لساني » وميّلتَ إلئ حديثِكَ شعبةً مِنْ قلبي » فأنا أعوذ بالله مِنْ شرّكٌ » ثمّ 


5 ع 5 0000 
ولي لله ؛ أخاف أنْ أشغْلهُ فأعاقبَ فى موضعي هلذا ٠‏ فانصرفث وتركثة . 


وقالَ بعضٌ الصالحينّ : بيئّما أنا أسيرُ في مسير لي إذ ملثُ إل شجرة 
لأستريح تحتّها » فإذا أنا بشيخ قذْ أشرف على » فقالَ لي : يا هلذا ؛ كُمْ » 
إن الموت ؛ يمث + تذأهآم علئ وهو فاتيعئة ٠‏ فسمغتة وهو يقولٌ : 
« كل تنس دَكبِقَةُ ألَوْتِ4 , اللهمّ ؛ بارك لي في الموتٍ » فقلتُ : وفيما بعدَ 
الموتِ7"' » فقال : مَنْ أيقنَ بما بعدَ الموتٍ شمَّرَ مئزر الحذر » ولم يكن لهُ 


)0( إذ روى الطبراني في الأوسط » ( 7577 ) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
يارسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : « يا عائشة ؛ إن شهداء 
أمتي إذاآً لقليل » من قال في يوم خمساً وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت وفيما 
بعد الموت » ثم مات على فراشه » أعطاه الله أجر شهيد » . 


أرجو أنْ يعيدّني من سخطه . ويتفضّلَ على برحمته » قال : فقلث : هنذا +2 


6 6 و 


وا 


في 


اما 


الدنيا مستقدٌ 


4 
017 


ثم قال : يا مَنْ لوجهه عنتٍ الوجوهٌ ؛ بِيض وجهي بالنظر 


إليكَ » واملأ قلبي مِنَ المحبةٍ لك » وأجرني مِنْ ذَلَةِ التوبيخ غداً عندَك » 
فقد آن لي الحياءٌ منكَ » وحانّ لي الرجوعغ عن الإعراض عنكٌ » ثم قال : 
لولا حلحّكٌ. . لم يسني أجلي ٠‏ ولولا عَفْوُكٌ.. لم ينبسط قيما عندّكَ 


00 


وقد أنشدوا في هلذا المعنئ : 
يَنُوحٌ عَلَىْ مَعاصٍ فادحاتٍ 
فَِنْ هاجّث مَحَْاوفَهُ وَرْادَتْ 


ا و 


ألذْ مِنّ ألتَلَدذ بالغواني 


واه 24 ا ره 
فيِدْرك ماأرادٌ وَماتمّنى 


انظر « الكشكول »( 77/4/1١‏ ) . 


[من الوافر] 


قراه بِقُنَّةٍ أَوْ بَطْن وادِي 
يُكَدَرُ يقلا صَفْرَ الؤُقادٍ 
فَدَعُوَنَهُ أَغِيْنِي ياعِمادِي 
كثِيرُ آلصّمْح عَنْ زَلَلِ الْعِبادٍ 


[من الوافر] 


إذا أَقبَْلْنَ في حُلَلٍ جِسانٍ 
يسِيحٌ إِلَئ مَكانٍ مِنْ مَكانٍ 
وَيَظَمَرَ في الْعِبِادَةٍ بالأماني 
وَذِكُرٌ بِالْفُوادٍ وَاَلنْسانٍ 
يَشُرُ بآلنّجاةٍ مِن الْهَوانٍ 


من الواحات في خرف الْجنانِ 


يعيوو عيوب يد ميت هت هتح كتاب المراقبة والمحاسبة حو حو كةة 


وكانّ كُرزُ بن وبرة يختمُ القرآنَ في كلّ يوم ثلاتَ مرّاتٍ » ويجاهدٌ نفِسَةُ 
في العباداتٍ غاية المجاهدة » فقيل لهُ : كذ احيدة نك » فقال : كم 
عمرُ الدنيا ؟ فقيلَ : سبعةٌ آلاف سنةٍ ٠‏ فقالَ : كن مقدارٌ يوم القيامة » 
لقم + بيولا لحك تلات 7 اعرف بريد الوك ال يعر لل ابيط 
عو يام ذلك آلبوة »اايجق :تك و عه عير لديا واجتهدت سيد 
آلافٍ سنةٍ » وتخلّصت مِنْ يوم واحدٍ كان مقدارُهُ حمسينَ ألف سنةٍ. . لكان 
ربحُكَ كثيراً » وكنت بالرغبة فيه جديراً ٠‏ فكيف وعمِرُكٌ قصيرٌ والآخرة 
لاغاية لها ؟!20 , 


فهكذا كانّثْ سيرة السلف الصالحينَ في مرابطة النفس ومراقبتها » فمهما ,“حيت. 
تموّدّث نفسّكَ عليكَ » وامتنعث مِنَّ المواظبة على العبادة. . فطالع أحوال 1 


هؤلاء ؛ فإنهُ قد عر الآنَ وجودٌ مثلهم ٠‏ ولوْ قدرت علئ مشاهدة مَنِ اقتدئ 
بهِمْ.. فهر أنجعٌ في القلبٍ ٠»‏ وأبعثٌ على الاقتداء » فليسَ الخبرٌ 
كالمعاينة » وإذا ععجزت عنْ هلذا. . فلا تعْقُلْ عنْ سماع أحوالٍ هؤلاء » فإنْ 
لمْ تكن إيل. . فمعزئ . 

وخر نفسَكٌَ بِينَ الاقتداء بهِمْ والكونٍ في زمرتِهِمْ وغمارهِمْ وهم العقلاءٌ 
والحكماءً وذوو البصائر في الدين » وبينَ الاقتداء بالجهلة الغافلينَ مِنْ أهلٍ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( ٠» ) ١4‏ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » 


(ص 58١)ء‏ وكونه يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات رواه ابن أبي الدنيا قن 
« التهجد وقيام الليل ‏ ( /ا9١‏ ) . 


د :2 قال حو كط محاللا مدالقة مدا سمط م حرتقا .ه4١‏ ايقن قن ران كن موك توكو : ورا 
قعيهة 


ل 31 2 م و ِ 
النجومٌ . ونامّتٍ العيون » وغلقتٍ الملوك أبوابها » وخلا كل حبيب 


عصرِكٌ . ولاترضّ لها أنْ تنخرطً في سلكِ الحمقئ ١‏ وتقنم بالتشبّه 
بالأغبياء » وتؤثرَ مخالفة العقلاء . 

إن حددْتكَ نفسّكٌَ بأنَّ هؤلاء رجالٌ أقوياءٌ لا يُطاقٌ الاقتداءٌ بهم . . فطالع 
أحوالَ النساءٍ المجتهداتٍ وقلْ لها : يا نفسنٌ ؛ ألا تستنكفي أنْ تكوني أقلّ 
من امرأة ؟! فأخسسنُ برجل يقصرٌ عن امرأة في أمرٍ دينها ودنياها ! ؤ 


ولنذكر الآنَّ نبذةً مِْ أحوالٍ المجتهدات : 
فقدُ رُويَ عن حبيبةٌ العدويّة أنّها كانّث إذا صلَّتِ العتمة. . قامّتْ على 
1 سطح لها 0 وشَدَّث عليها درعها وخمارّها 3 ثم قالتْ 3 إللهى ؟ قد غارَتِ 
هْ - 3 


بحبيبه » وهلذا مقامي بِينَ يديك . ثم تقبلٌ على صلاتها » فإذا كان السحرُ 
ل الفجدُ. . قالّث : إلنهي ؛ هلذا الليلٌ قد أدبرَ » وهلذا النهارٌ قذ 
أسمّر » فليت شعري أقبلت مني ليلتي فأهناً . أمْ رددتها علي فأُعرّى ؟ 
وعرَّتِكَ ؛ لهلذا دأبي ودأَبُكَ ما أبقيتتي ٠‏ وعزتِكٌ ؛ لو انتهرتني عَنْ بابكٌ. . 
ما برحث ؛ لماوقعٌ في نفسي منْ جودِكَ وكرمك'"' . 

ويُروى عن عَجْرَدَةَ أنّها كانت تحبي الليلَ » وكانّث مكفوفة البصر ‏ فإذا 
كانَ في السحر. . نادّثْ بصوتٍ لها محزونٍ : إليكَ قطع العابدون دجى 


. ) 97 ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » ( ص‎ ١ رواه السلمي في‎ )١( 


الليالي » يستبقونَ إلئ رحمتِكَ وفضلٍ مغفرتِكَ » فبكَ يا إلنهي أسأَلُكَ 
لا بغيركَ أن تجعني في أوَلِ زمرة السابقينَ » وأنْ ترفعّني لديكٌ في عليينَ في 
درجة المقرّبينَ » وأنْ تلحقني بعبادكَ الصالحينَ » فأنت أرحم الرحماء » 
وأعظمٌ العظماءِ » وأكرمٌ الكرماء يا كريمٌ ٠‏ ثم تخد ساجدة فيُسمع لها 
وَجْبةٌ » ثم لا تزالٌ تدعو وتبكي إلى الفجر'' . 

وقالَ يحيئ بن بسطام : كنثُ أشهدٌ مجلين شغوانة » فكنث أرئ 
مالم وك لعا ابا فقلثُ لصاحب لي : لؤْ أتيناها إذا خلث 
فأمرناها بالرفت بنفسها ء فقالَ : أنت وذاكَ » قالَ : فأتيناها » فقلث لها : 
لؤْ رفقتٍ بنفسكِ وأقصرت عن هنذا البكاءِ شيئاً » فكانَ أقوئ لكِ على 


ما تريدية ء قال : فبكث كو قالّثْ : واللىء ددث أن أ تا تنفد 34 
بريدين : م 0 لي ابحي حلى 


غه 0.4 1 ل » وداه 3 أ . 2 إن 
دموعي: + ثم أبكي دماً حتئ لا تبقئ قطرة مِنْ دم في جارحة من جوارحي » 
وأ لي بالبكاء » وأنّى لي بالبكاء ؟! فلم تزل تردّدٌ : ( وأنّى لي بالبكاء ) 
و 
حتئ عشي عليه" . 
وقال محمدٌ بن معاذ : حدثتّي امرأة مِنّ المتعبّدات قالّث : رأيتُ في 
منامى كأنّى أدخلث الجنةً » فإذا أهلٌ الجنّةَ قيامٌ علئ أبوابهم » فقلث : 
ما شأنُ أهل الجنة قيامٌ ؟ فقالَ لي قائلٌ : خرجوا ينظرونَ إلئ هلذهٍ المرأة 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 55 ) » وعجردة هي العمية » ذكرها 
السلمي في المتعبدات الصوفيات »( ص 57 ) . 
زفق رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة »( ؟5/ 5/ 177) . 


“بدت 1ج | كناب المراقبة والمحاسة اكمو و ا 
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ل نك ان ع نت ناه جو صا جز ا ان جا 1 1 0 


التي زُخرقتٍ الجنانٌ لقدومها ٠‏ فقلث : ومَنْ هلذه المرأةٌ ؟ فقيل : أمةٌ 
سوداء منْ أه أل يقال لها شَعوانة » قات فقلث : أختي واللوء 
قالّث : فبينا أنا كذلك. ٠‏ إِذْ أقبلَ بها علئ نجببة تطيدُ بها في الهواءٍ ٠‏ فلما 
رأيتها. ٠‏ ناديث : يا أختي ؛ أما ترينَ مكاني مِنْ مكانك , ٠‏ فلو دعوت لى 
مولاك فألحقني بكِ . قالّثْ : فتبِسّمَت إليّ وقالّث د لؤيأن لقذونك:: 
ولكنٍ احفظي عني اثنتينٍ : ألزمي الحزنّ قلبكِ ٠‏ وقدّمي محيّة افو عليز 
هراك . ولا يضرُك متى مث(" . 


وقال عبيدٌ الله بنُ الحسن : كانت لي جاريةٌ روميّةٌ ٠‏ وكنتُ بها معجبا . 
فكاتث في بعض الليالي نائمة إلئ جنبي . فانتبهَث » فالتمستها(" , ٠‏ فلم 


بن أجذها . فقمث أطلثهاء ٠»‏ فإذا هيّ ساجدةٌ وهيّ تقول : بحبّكَ لي إلا 


ما غفرت لي ذنوبي ٠‏ فقلث لها لا تقولي ابلك لني 6 ولكر قوني . 
بحبّي لك ء فقَالَتْ : لايا مولايّ . بحبّه لي أخرجني مِنّ الشرك إلى 
الإسلام ٠‏ وبحبّه لي أيقظّ عبني وكثيرٌ مِنْ خلقه نيا . 


وقال أبو هاه شم القرشيٌ : : قدمّث علينا امرأة مِنْ أهلٍ لزي 
0 ا قال : فكنث أسمع لها مِنَّ الليل أنينا 


بق رواه ابن أبي الدنيا . ١‏ إتحاف 12( )994/1١‏ . 

زم أي : طلبتها ٠‏ وفي غالب النسخ : ( لمستها ) . 

زفرف رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 4/٠‏ )6 وعبيد الله , بن الحسن بن الحصين ل 
العنبري قاضي البصرة . 


وشهيقاً » فقلث يوم لخادم لي : أشرفي علئ هلذه المرأة فانظري ماذا 
تصنمٌ » قال : فأشرقَتْ عليها » فما رأثها تصنمٌ شيئاً غير أنها لا ترد طرقّها 
عن السماءِ وهيّ مستقبلةٌ القبلةَ تقول : خلقت سرية » نم غذَّيتها بنعمتِكٌ مِنْ 
حالٍ إلئ حال ٠‏ وكلُ أحوالِكَ لها حسنةٌ » وكل بلائِكَ عندّها جميلٌ » وهيّ 
مع ذلك متعرّضةٌ لسخطِكٌ بالتوثّبٍ علئ معاصيك فلتةٌ بعدَ فلتةٍ » أتراها تظح 
أنَكَ لا ترئ سوءً فعالها وأنتَ عليمٌ خبيرٌء وأنتَ علئ كلّ شيءٍ 
قديث ؟!290 , 

وقالَ ذو النون المصريٌ : خرجت ليلةَ مِنْ وادي كنعانَ » فلمًا علوتُ 
الواديّ. . إذا سوادٌ مقبلٌ علىّ وهوّ يقولٌ : 8« وَبَدَا لم قت أل ما لم يَكووأ 


يحْيَسِبُونَ 4 ويبكي . فلمًا قرب مث السوادٌ. . إذا هي امرأةٌ عليها جبّه أ 
صوف » وبيدها ركوة ع فقالث لي : مَنْ أنت ؟ غير فازعةٍ مي » فقلتُ : ّْ 
رجلٌ غريبٌ » فقالّثْ : يا هنذا ؛ وهل يُوجِدٌ مع الله غربةٌ » قال : فبكيتُ 
لقولها . فقالّتْ لي : ما الذي أبكاكَ ؟ فقلتُ : وقم الدواءً علئ داءِ قذ 
قرح » فأسرعٌ في نجاحه . قَالَّتْ : فإِنْ كنت صادقا. . فلم بِكَيتَ ؟ قلت : 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» »2)1١877/7/١١(‏ والمتعبدة عنده اسمها 
( سوية ) » وتمام الخبر : ( ثم صرخت وسقطت . فنزلت الجارية فأخبرتني بسقطتها » 
فلما أصبحنا. . نظرنا فإذا هي قد ماتت ) » وعند السلمي في ١‏ المتعبدات الصوفيات » 
(ص ١١١7‏ ) متعبدة اسمها سّرَيرة الشرقية » ووقعم في ( فد ): (سريرة) بدل 


يرحمُكِ الله » والصادقٌ لا يكي ؟ قالّثْ : لاء قلث : وَلِمَ ذاكَ ؟ قالّث : 
لأنَّ البكاءَ راحةٌ القلب » فسكتٌ متعجباً منْ قولها"؟ . 

وقال أحمد بن عليٌ : استأذثًا عل عفيرة”'"؟2 » فحجبَنا » فلازمنا 
البابَ » فلمًا علمَتٌ ذلكٌ. بات افع اباب لله ٠‏ فسمعتها وهيّ تقول 
اللهمّ ؛ إن أعودٌ بكَ ممّنْ جاءً يشغلني عن ذكركٌ » ثم فتستٍ البابَ ودخلنا 
عليها » فقلنا لها : يا أمةَ الله ؛ ادعي لنا ء فقالّت : جعل الله قراكُمْ في بيتي 
المغفرة ٠‏ ثم قالَتْ لنا : مكت عطاءٌ السلميٌ أربعينَ سنةً لا ينظرٌ إلى 
السماء » فحانّث منهُ نظرةٌ » فخرّ مغشيّا عليه » فأصابَةُ فتقٌ في بطنه » فيا 
ليت عُفيرة إذْ رفمَت رأسّها. . لم تعص ٠‏ ويا ليها إِذْ عصَّث. . لم تعذ0© 

وقالَ بعض الصالحينَ : خرجث يوما إلى السوقٍ ومعي جاريةٌ حبشيةٌ » 


فاحتبسنّها في موضع بناحية السوقٍ » وذهبثُ في بعض حوائجي . وقلثُ : 


ري ع ارا ]ل اك فاتسيرية مالم لجنيا فى الخر ينم 
فانصرفتٌ إل منزلي وأنا شديدٌ الغضب عليها » فلمًا زأئي: عر 
الغضبت في وجهي ء فقالّث لي : يا مولايّ ؛ لا تعجل علىّ » | 

م ا اا ل 


)00 رواه مع زيادة أبو نعيم في 7 الحلية )74١/9(»‏ . 

(؟) انظر بعض أخبارها عند ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » (7/ 7٠١/4‏ ) » وعند السلمي 
في ١‏ المتعبدات الصوقيات » ( ص 79 ) عابدة باسم ( غفيرة ) » وهي في بعض نسخ 
أشار إليها الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( )١59/1٠١‏ . 

رواه مختصراً أبو نعيم في « الحلية 71١/50)»‏ ) . 


الموضع » فعجبث لقولها وقلثُ لها : أنتٍ حرةٌ » فقالّت : ساءً 
ما صنعت ٠‏ كنثُ أخدمُكَ فيكون لي أجرانٍ ء وأمًا الآنّ. . فقد ذهب عنّى 
أحدهما9"؟ . 


وقالَ ابن العلاء السعديٌ : كانّث لي ابنه عد يُقالُ لها بريرةٌ » تعبّدّث , 
وكانث تكثْرُ القراءة في المصحفب , فكلَّما أَنَثْ عل آية فيها ذكدُ النار. . 
كت » فلم تزل تبكي حتئ ذهبّث عيناها مِنَّ البكاء » فقالَ بنو عمّها : 
انطلقوا بنا إلئ هلذه المرأة حتئ نعذلها في كثرة البكاء » قال : فدخلنا عليها 
فقلنا لها : يا بريرة ؛ كيف أصبحت ؟ فقالّث : أصبحنا أضيافا منيخيرة 
بأرض غربةٍ ننتظرُ متئ ندعو فنجيبٌ » فقلنا لها : كم هلذا البكاء ؟! قذْ 
ذهبّث عيناكِ منهُ فقالّثْ : إِنْ يكن لعينيّ عندَ الله خيد. . فما يضرُهُما ما ذهب 
منهّما في الدنيا » وإِنْ كان لهما عند الله شرٌ. . فسيزيدُهما بكاءً أطولّ منْ 
هنذا » وأعرضث . قال : فقالَ القومٌ : قوموا بنا » فهي والله في شيء غير 
ما نحن فيه" . 

وكاتّث معاذة العدويّةٌ إذا جاءً النهارٌ. . تقول : هنذا يومي الذي أموث 
فيه » فما تطعمٌ حتئ تمسي ٠‏ فإذا جاءً الليلٌ. . تقول : هلذه الليلةٌ الني 
أموثُ فيها » فتصلّي حت تصبح” . 


هم روئ ما يقربه البيهقي في ١‏ الشعب )1( 5955 ) . 
(؟) رواهابن أبى الدنيا . * إتحاف »( .)١41/1١١‏ 
[ليق رواه ابن أبي الدنيا في ؛ التهجد وقيام الليل 3١:‏ ) . 
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جورم باوجو كناب المراقبة والمحاسبة إوصرد ردني 6متو همدو هيت ربع المنجيات ‏ أحو دو 1 


وقالَ أبو سليمان الدارانئيٌ : بت ليلةً عند رابعة » فقامَت إلئ محراب 
لها » وقمتُ أنا إلئ ناحية مِنّ البيتٍ » فلمْ تزل قائمة إلى السحر ٠‏ فلمًا كانَ 
السحر. . قلتُ : ما جزاء مَنْ قرّانا على قيام هنذه الليلة ؟ قالّثْ : جزاؤٌة أن 
تصومٌ له غدا”"2 . ١‏ 


وكانّث شَعْوانةٌ تقول في دعائها : ( إللهي ؛ ما أشوقني إلئ لقائكٌ » 
وأعظمّ رجائي لجزائِكَ ! وأنتَ الكريمٌ الذي لا يخيبٌ لديكَ أملٌ الآملينَ » 
ولا يبطلّ عندَكٌ شوق المشتاقينَ . 

00 إللهي ؛ إن كان دنا أجلي ٠‏ ولمْ يقرّني منكَ عملي. . فقدذ جعلتُ 

الاعتراف بالذنب وسائل عِلَّلي ٠.‏ فإِنْ عفوت. . فَمَنْ أولئ منكَ بذلكَ ؟! 

إن عذَّبتَ. . فَمَنْ أعدلٌ منكَ هنالكَ ؟! 
| 


3 


م 
5 


محم 


36 


إللهي ؛ قذ جرث على نفسي في النظر لها » وبقيّ لها حسنٌ نظرِك , 
فالويلٌ لها إِنْ لم تسعذها . 

إللهي ؛ إِنَكَ لم تزل بي برآ أيام حياتي » فلا تقطع عن برك بعد 
مماتي ٠‏ ولقذ رجو ممّنْ تولأني في حياتي بإحسانه أنْ يشفعَةُ عند مماتي 
بغمرانه . 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب» .)١979(‏ ولكن عزاه لجعمر بن سليمانء لا لأبي 
سليمان الداراني . 


بلي بايد رو اودوعي ويه و5 17 ٠.‏ 7 تج تج قيتج ممبدج فيدتج يدج ميدكن ص كي ا 2< 
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النبي كيف اشن من مسن ظرك يعد سماتي ولع تولني 9 الجقيل في 
حياتي ؟! 

إللهي ؛ إِنْ كانّث ذنوبي قَذْ أخاقئتي. . فإنَّ محيّتي لك قذْ أجارتني » 
فول ب أخرف ها نت أهلة »وق تسرك قا تزه جيلشه ' 

إللهي ؛ لوْ أردت إهانتي. . لما هديتتي » ولؤْ أردت فضيحتي. . لم 
تستزني » فمتغني بما لهُ هديتتي » وأدم لي ما بو سترتني . 

إلنهي ؛ ما أظنّكَ تردُّني في حاجة أفنيثُ فيها عمري . 

إللهي ؛ لولا ما قارفث مِنَّ الذنوب.. ما خفث عقابَكَ » ولولا 
ما عرفث منْ كرمكٌ. . ما رجوث ثوابَكٌ )20 . 


وقالَ الخوّاصٌ : دخلنا علئ زُجْلةَ العابدة”"2 » وكانّث قدْ صامَث حتى * 
اسودّث وبكّث حتوا عميّثْ 3 جاعم نعلت 3 وكاتث تعرلى كاده + 
فسلمنا عليها » ثم ذكرناها شيئاً مِنَّ العفو ليهونّ عليها الأمرُ » قال : فشهقَتْ 
نم قالّثْ : علمي بنفسي قرح فؤادي وكلمَ كبدي » والله ؛ لوددث أنَّ الهم 
يخلقني ولح أكُ شيئآ مذكوراً » ثم أقبلث علئ صلاتها”" . 


. لابن أبي الدنيا‎ ) ١57/٠١ ( » إتحاقه‎ ١ عزا رواية الخبر الحافظ الزبيدي في‎ )١( 

(1) زُّجُْلة : بزاي مضمومة وجيم » مولاة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو مولاة 
لعاتكة بنت معاوية » روت عن أم الدرداء . انظر ١‏ تبصير المئتبه بتحرير المشتبه » 
( ك/لاوه ) . 
رواه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة ؛( 75/7/97 ) . 


فعليكَ إِنْ كنت من المرابطينَ المراقبينَ لنفسك أنْ تطالم أحوالٌ الرجالٍ 
والنساءِ منّ المجتهدينَ ؛ لينبعث نشاطكٌ » ويزيدَ حرصّكٌ » وإِيّاكَ أن تنظرَ 
إلئ أهلٍ عصركٌ ؛ فإنّكَ إِنْ تطم أكثر كثر مَنْ في الأرض يضلُوكَ عن سبيلٍ اللو : 

وحكاياث المجتهدينَ غيرُ محصورة ٠‏ وفيما ذكرناةٌ كفايةٌ للمعتبر » وإِن 
أردت مزيداً. . فعليكَ بالمواظبة علئ مطالعة كتاب ١‏ حليةٌ الأولياء »!© , 
فهر مشتملٌ علئ شرح أحوالٍ الصحابة والتابعينَ ومَنْ بِعدَهُمْ » وبالوقوف 
عليه يستبينٌ لك بِعْدُّكَ وبعدٌ أهلٍ عصركٌ مِنْ أهلٍ الدين . 

فإِنْ حدَّتئْكَ نفسُّكَ بالنظر إلى أهلٍ زمانك . وقالّث : إِنَّما تيسّرَ الخية 


فى ذلك الزمانٍ لكثرة الأعوانٍ » والآنَ فإنْ خالفت أهلّ زمانِكَ. . رأوكَ 


15 مجنوناً » وسخروا بك » فوافقَهُمْ فيما هُّمْ فيه وعليه » فلا يجري عليك إلا 


ما يجري عليهِمْ » والمصيبةٌ إذا عمّتْ. . طابّث ؛ فإِيَاكَ د أن تتدلّئ بحبلٍ 
غرورها » وتنخدع بتزويرها ٠‏ وقل لها : أرأيتِ لوْ هجمّ سيلٌ جارفٌ يغرقٌ 
أهلّ البلد » وثبتوا عل مواذ ل اه 
الحالٍ » وقدرتٍ أنتٍ علئ أنْ تفارقيهم وتركبي في سفينة تتخلّصي بها من 

الغرق. . فهلْ يختلجٌ في نفسكِ أنَّ المصيبة إذا عمَّتْ. . طابّث ؟ أمْ تتركينَ 
موافقتَهُمْ » وتستجهليتهُمْ في صنيعِهم » وتأخذينَ حذرَكِ مما دهاكِ ؟ فإذا 
)١(‏ للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . المتوفئ سنة ( 478ه ) » قال 


الذهبي في ١‏ سير أعلام النبلاء» (/404/19 ) : ( وكانوا يقولون : لما صنّف كتاب 
« الحلية ». . حمل إلئ نيسابور حال حياته » فاشتروه بأربع مئة دينار ) . 


كنتٍ تتركينَ موافقتَهُمْ خوفاً مِنَ الغرق وعذابُ الغرقٍ لا يتمادئ إلا ساعة. . 
فكيفَ لا تهربينَ مِنْ عذاب الأبدٍ وأنتِ متعرضةٌ لهُ في كلّ حالٍ ؟ ومِنْ أينَ 
تطيبُ المصيبةٌ إذا عمّتْ ولأهلٍ النار شغلٌ شاغلٌ عن الالتفاتٍ إلى العموم 
والخصوص » ولمْ يهلكِ الكمَّارٌ إلا بموافقة أهل زمانِهِم حيثٌ قالوا : 8 إِنَا 


ع سرحي متت رصي 


رعس سا د 02 0 
وَجَدَنآءَابَآءَتَاعطج أَمَّةِ وَإنَاعَكَ َاترهم مُقَْتَدُوتَ» ؟! 


فعلِيك إذا اشتغلتَ بمعاتبة نفسك أوْ بحملها على الاجتهاد فاستعصّث ألا 


تنزجرٌ عنْ طغيانها . 
نف ف 


انوع سانو حو ]| كتاب المراقبة والمحاسبة كمد ريدو جقةيدو هه وههدن 


المرابطة التحادسة 


اعلم : أنَّ أعدئ عدوّكَ نفسّكَ التي بِينَ جنبيكَ » وقد لقث أمَارة 

بالسوء » ميّالة إلى الشر» فرارة مِنَ الخير » وأُمِرتَ بتركيتها وتقوييها . 
وقودها بسلاسل القهر إلئ عبادة ربّها وخالقها » ومنعها عنْ شهواتها » وفطايها 

عنْ لذَّاتِها » فإِنْ أهملتها. . جمحث وشردّث » ولمْ تظف بها بعد ذلكَ » وإِنْ 

شي لازمتّها بالتوبيخ والمعاتبة » والعذلٍ والملامة. . كانّث نفسكَ هي النفسَّ 


5 اللوّامة التي أقسمٌ الله تعالئ بها ورجوت أنْ تصيرٌ النفسسّ المطمئنة » المدعوة 
إلئ أنْ تدخلَ في زمرة عباد اللو راضية مرضيةً » فلا تعفن ساعة عنْ تذكيرها 
ومعاتبتها » ولا تشتغْآَنْ بوعظ غيرك ما لمْ تشتغلّ أوَّلاً بوعظ نفسادَ 5 
أوحى الله تعالئ إل عيسيئ عليه السلامٌ : ( يا بن مريم ؛ عظ نفْسَكَ ؛ 
فإِنَ اتحظث : -فنظ النائن + وإلا.. فاسض مي )290 , 


000 


وقالَ تعالئ : « وَدَكْر ون لذ نَهَمْ المُؤيت؟ . 
وسبيلُكَ أنْ تقبلَ عليها فتقرّرَ عندّها جهلّها وغباوتها » وأنّها أبد 
بفطنيها وهداييها » ويشتدٌ أنفُها واستنكافها إذا نُسبَثْ إلى الحمتي » فتقولٌ 


(1) رواه أحمد في « الزهد »( )7٠١‏ ., وأبو نعيم في الحلية » ( 785/1 ) . 


يا نفسُ ؛ ما أعظمَ جهلك ! تدَّعينَ الحكمة والذكاءً والفطنة وأنتٍ أشدٌ 
الناس غباوةٌ وحمقا ؟! أما تعرفينَ ما بِينَ يديكِ مِنَّ الجنة والنار » وأنَّكِ صائرة 
إلئ إحدامُما على القرب ؟ فما لكِ تفرحينَ وتضحكينَ » وتشتغلينَ باللهو 
وأنتِ مطلوبةٌ لهلذا الخطب الجسيم » وعساك اليوم تختطفينَ أو غداً ؟! فأراكِ 
ززية"المونت يعدا وزر]ة الله قربا > اناتعلمية أن كل ماعأت فريك > ون 


البعيدَ ما لِيسَ بآتٍ ؟ أما تعلمينَ أنَّ الموت يأتي بغتةٌ مِنْ غيرٍ تقديم رسولٍ » 


و 


ومِنْ غير مواعدة ومواطأة 3 وأنه 


نه لا يأتي في شيءٍ دون شيءٍ » ولا في شتاءٍ دون 


صيفبٍ . ولافي صيفب دونَ شتاء » ولا في نهار دونَ ليل » ولا في ليلٍ دون 
نهار » ولا يأتي في الصبا دونَ الشباب » ولا في الشباب دونَ الصبا » بل كل 
نَمّسٍ مِنّ الأنفاس يمكنٌ أنْ يكون فيه الموث فجأةً » فإِنْ لم يكن الموثُ فجأة. . ؛ 
فيكونٌ المرضٌ فجأةٌ . ثه يفضي إلى الموث ؟! فما لك لا تستعدينٌ للموت ١‏ 
وهو أقربٌ إليكِ مِنْ كل قريب ؟! أما تتدبرينَ قولَهُ تعالئ : «أَقربٌ ليس 
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وقاحتك وأقلّ حياءك ! 


ويحكِ يا نفسنٌ ! لؤْ واجهّكِ عبدٌ مِنْ عبيدك » بِلْ أَخّ مِنْ إخوانكِ بما 


ٍ 
1 
7 
١‏ 
لا يراكِ. . فما أعظم كفْرَكِ ! وإن كان مع علمك باطلاعه عليكِ. . فما أشدّ 
7 
< 
7 
١‏ 
تكرهيئة كيف كان غضيّكِ عليه ومقئك له 5 


له ؟! فبأيٌ جسارة تتعرّضين 


لمقتٍ الم وغضبه وشديدٍ عقابه ؟! أفتظئْينَ أنّكِ تطيقينَ عذابَهُ ؟ هيهات 
لمجا له ا وار و دك عار 
الشمس . أوْ في بيتٍ الحمّام » أو قربي إصبعَكِ مِنَّ النار ؛ ليتبيّنَ لك قد 

طاقتِكِ ٠»‏ أمْ تغترينَ بكرم الله تعالى 1 
وعبادتِكِ » فما لكِ لا تعوّلِينَ على كرم الله تعالئ في مهمَّاتٍ دنياكِ ؟! فإذا 
قصدكِ عددٌ.. فلم تستنبطينَ الحيلّ في دفعه ولا تكليتةٌ إلئ كرم الله 
تعالى ؟! وإنّ هفيك حاجةٌ إليم شهوة مِنْ شهواتٍ الدنيا مكا لا ينقضي إلا 
بالدينار والدرهم . . فما لكِ تنزعين 0 
الحيلٍ ؟! فلم لا تعوّلينَ علئ كرم الثم تعالى حتى يعثرٌ بكِ علئ كنز » أو 
يسخُرَ عبداً مِنْ عبيده فيحملّ إليكِ حاجتكِ مِنْ غيرٍ سعي منكِ ولا طلبٍ ؟! 
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أفتحسبينَ أن الله كريمٌ في الآخرة دون الدنيا وقذ عرفت أن سنة الله لا تبديلٌ 

لها » وأنَّ رب الدنيا والآخرة واحدٌ » وأَنْ ليس للإنسانٍ إلا ما سعى ؟! 
ويحَكِ يا نفمنٌ ! ما أعجبٌ نفاقَكِ ودعاويّك الباطلة ! فإِنّك تدعينٌ 

الإيمانَ بلسانكِ وأئدُ النفاق ظاهئ عليك ٠»‏ ألم يقل لكِ سيّدُكِ ومولاك : 


017 0 ف لْأَرْضٍ إل عل أ ا وقال في 0 ا : 7 وَأن لس 


الم 2 2 5 الآخرة إلى ينك ؛ ا عنها قاف 
المغرور المستحقر ! ماهلذا مِنْ علاماتٍ الإيمان» لوْ كان الإيمان 


س9 وعيد و عنمو هون هونن هودن ) كتاب المرا أفبة والمحاسبة |ح واف 


باللسان. . فلماذا كانَ المنافقونَ في الدرْك الأسفل مِنَ النار ؟! 


ويحكِ يا نسنُ ! كأنّكِ لا تؤمنينَ بيوم الحساب » وتظنْينَ أنكِ إذا 
من انقلطة ولحاضيث د رينت ١‏ لحيو الك كرك عن ال 
تكوني نطفةٌ مِنْ منيٌ يُمنئ » ثم كنتٍ علقةٌ فخلقَ فسوّئ . أليسَ ذلك بقادرٍ 
علئ أن يحبيّ الموتى ؟! فَإِنْ كانَ هاذا إضمارَك . . فما أكفرّكِ وأجهلكِ ! أما 
تتفكّرينَ أنه مِنْ ماذا خلقكِ ؟ مِنْ نطف خلقكِ فقدَرَكِ » ثم السبيل يسَرَكِ » 
ثمٌ أماتّكِ فأقبرَكِ » أفتكدَبيئَهُ في قوله : ثم إذا شاءً أنشرَكِ ؟ ٠‏ فإنْ لمْ تكوني 
كذنة . ذفها لف 'تاجدرة دوك 19 ولق أن ميا ارك هن لد 
أطعمتِكِ بِأنَهٌ يضرُكِ في مرضك. . لصبرتٍ عنهُ وتركته وجاهدتٍ نفسَكِ 
فيه » أفكانَ قولُ الأنبياءٍ المؤيّدِينَ بالمعجزاتٍ ٠‏ وقول الله تعالى في كتبه 
المنزلة أقلّ عندّكِ تأثيراً مِنْ قولٍ يهوديٌ يخبرُكِ عنْ حدس وتخمينٍ وظن » 
مح نقصانٍ عقلٍ وقصور علم ؟! والعجبٌُ أنَّهُ لوْ أخبركِ طفلٌ بأنّ في ثوبكٍِ 
عقرباً. . لرميتٍ ثوبَكِ في الحالٍ مِنْ غير مطالبةٍ لهُ بدليلٍ وبرهانٍ » أفكانٌ 
قولٌ الأنبياء والعلماءٍ والحكماءٍ وكاقّةَ الأولياءِ أقلَّ عندكِ مِنْ قولٍ صبيٌ مِنْ 
جملةٍ الأغبياء ؟! أمْ صارَ حُ جهنم » وأغلالُها وأنكالها ٠‏ وزقُومُها 
ومقامعُها » وصديدّها وسمومُها . وأفاعيها وعقاربُها.. أحقرَ عندّك مِنْ 
عقرب لا تحسينَ بألمها إلا يوماً أو أقلّ منهُ ؟! ما هلذا أفعالَ العقلاء » بل لو 
اتكشف للبهائم حالّكِ. . لضحكوا منكِ » وسخروا مِنْ عقلِكِ . 


فإنْ كنتٍ يا نفس قد عرفتٍ جميعٌ ذلكَ وآمنتٍ به. . فما لك تسوّفِينَ 
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العمل والموثُ لكِ بالمرصادٍ , ولعلَّهُ يختطفكِ مِنْ غير مهلةٍ ؟! فبماذا أمنتٍ 
استعجالٌ الأجلٍ ؟! وهيْكِ أَنَفِ وُعدتٍ بالإمهالٍ مئةَ سنةٍ ؛ أفتظنينَ أنَّ مَنْ 
«تك ال ل وا جك ال 1 
ذلك. . فما أعظم جهدَكِ ! أرأ يت لو سافرٌ رج ليتفقّة في الغربة » فاقا 
فيها سنينَ متعطّلاً بطّالاً ٠‏ يَعدُ نفسَهُ بالتفقّه في السنةٍ الأخيرة عند رجوعِه إلى 

تار كع شدي رز متو رط ا تنقة للقيو انها طفع وبمار ا 
ات لعا ستو ل له تفقَه اعتماداً علئ كرم الله 
سبحانة ؟! ثمْ هب أنّ الجهد في آخر العمر نافع , وأنَهُ موصل إلى الدرجات 
. العلا ؛ فلعلٌ اليومَ آخرُ عمرك » فلم لا تشتغلينَ فيه بذلكَ ؟ فإنْ أوحيّ إليكِ 
| بالإمهال. . فما المانعُ لك مِنَّ المبادرة » وما الباعثُ لكِ على التسوينف ؟ 
' هلْ لهُ سب إلا عجرّْكِ عن مخالفة شهوتِكِ لما فيه مِنَّ التعبٍ والمشقة ؟ 
أفتنتظرينَ يوماً يأتيكِ لا تعسرٌ فيه مخالفةٌ الشهواتٍ . هلذا يومٌ لم يخلقَةُ اله 
اكور ل يقلقة “فل تكن الجدة قط" إل -معرفة بالمكاور ٠‏ ولك تكون 
مالستسا اله 
عدي تفتلك وتقولية غنا وخذ 7# الها الف رضت بوتا عت 
0 الغدَ الذي جاءً وصارّ يوم كان لهُ حكمٌ الأمسٍ ؟! 
لآب ها تعجرين عنة اليو فأنتِ غداً عنهُ أعجرٌ وأعجرٌ ؛ لأنَّ الشهوة 
كالشجرة الراسخةٍ التي تعبّدَ العبدُ بقلعها » فإذا عجرّ العبدٌ عنْ قلهها للضعفٍ 
وأخَرَها. . كان كمَنْ عجر عنْ قلع شجرة وهوّ شابةٌ قويّ » فأخَّرَها إلى سنةٍ | 


أخرئ » مم العلم بن طول المدّة يزيدٌ الشجرة قوة ورسوخا » ويزيدٌ القالع 
ضعفاً ووهنا ٠»‏ فما لا يقدرُ عليه في الشباب فلا يقدرٌ عليه قط في المشيبٍ » 
بل مِنَ العناءٍ رياضة الهَرِم » ومِنَ التعذيبٍ تهذيبُ الذيب , والقضيبٌُ الرطْبُ 
قبل الانحناة + هإذانعتٌ وظال عليه الزمان- :الم يفيل ذلك .. 

فإذا كنتٍ أيّنْها النفسُ لا تفهمينَ هلذه الأمورَ الجليّةَ وتركنينَ إلى 
التسويف. . فما لكِ تدّعينَ الحكمة ؟! وأيةٌ حماقة تزيدٌ علئ هنذه الحماقة ؟! 

ولعلّكِ تقولينَ : ( ما يمنعُّني عن الاستقامة إلا حرصي على لذَّةٍ 
الشهواتٍ . وقلَّةُ صبري على الآلام والمشقّاتِ ) » فما أجهلّكِ وأقبح 
اعنذارَكٍِ ! إنْ كنتٍ صادقةٌ في ذلكَ. . فاطلبي التنُمَ بالشهواتٍ الصافية عن . ' 
الكدورات الدائمة أبدَ الآباد » ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة » فإنْ كنت ؛(ل)؛ 
ناظرة لشهرتكِ. . فالنظرُ لها في مخالفيها » فربً أكلةٍ تمنمٌ أكلاتٍ , ' 
وما قولّكِ في عقلٍ مريض أشارٌ عليه الطبيبُ بتركِ الماءٍ الباردٍ ثلاثة أيام 
ليصحٌ ويهناً بشربه طول عمره + واقينة انه إن عرزي لكا عرض عرفا 
مزمناً » وامتنع عليه شربةُ طول العمرٍ ٠‏ فما مقتضى العقلٍ في قضاءِ حقٌ 
الشهوة : أيصبرٌ ثلاثة أيام ليتنعّم طول العمرٍ » أمْ يقضي شهوتهٌ في الحالٍ 
خوفا منْ ألم المخالفة ثلاثة أيام حتئ يلزمةُ ألم المخالفة ثلاث مئة يوم » 


وثلاثة آلاف يوم » وجميع عمركِ بالإضافة إلى الأبدٍ الذي هو مدَّة نعيم أهل 
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وليت شعري ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدّة وأطولٌ مدَّةَ » أؤْ ألم 
النار في دركاتٍ جهدَم ؟! فَمَنْ لا يطيقُ الصبرَ علئ ألم المجاهدة كيف يطيقٌ 
ألم عذاب الله ؟! 

ما أراكِ تتوانينَ عن النظر لنفسك إلا لكفر خفيئّ أؤْ لحمق جلي : 


أنَا الكفْرُ الخفئٌ. . فهر ضعففٌ إيمانكِ بيوم الحساب . وقَلَّةُ معرفتِكٍ 


بعظم قذر الثواب والعقاب . 

وأمًا الحمقٌ الجلييٌ. . فاعتمادكِ علئ كرم الله تعالئ وعفوه مِنْ غير 
التفاتٍ إلئ مكره واستدراجه » واستغنائه عن عباديكِ » مم أن لا تعتمدينَ 
علئ كرمه في لقمةٍ مِنَّ الخبز . أوْ حب مِنَ المالٍ » أؤْ كلمةٍ واحدة تسمعيتها 
مِنّ الخلتٍ ٠‏ بل تتوصّلِينَ إلئ غرضكِ في ذلكَ بجميع الحيلٍ » وبهلذا 
الجهلٍ تستحقينَ لقب الحماقة مِنْ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ حيثُ 
قال  :‏ الكيسٌ مَنْ دانَ نفسَهُ وعملّ لما بعد الموتِ » والأحمقٌ مَنْ أتبعَ نفسَهُ 
هواها وتمنّئ على الله الأماني »20 . 

ويك يا نفسُ ! لا ينبغي أن تغرّكِ الحياةً الدنيا » ولا يغرنّكِ بلله 
الغرورٌ » فانظري لنفسِكِ ؛ فما أمرْكِ بمهمٌ لغيركِ ٠‏ ولا تضيّعي أوقاتكِ , 
فالأنفاسُ معدودة » فإذا مضئ منكِ نَقٌ. . فقد ذهب بعضّك » فاغتنمي 


)١(‏ رواه الترمذي (459؟١).‏ وابن ماجه .)1547+٠(‏ وعندهما ( والعاجز) بدل 
( والأحمق ) . 


724 وك 06 و0 يقترت وكدي 


الصحة قبل السقم » والفراغٌ قبلَ الشغلٍ » والغنئ قبلَ الفقرٍ » والشباب قبل 
الهرم » والحياة قبل الموتٍ » واستعدي للآخرة علئ قذر بقائِكِ فيها . 

يا نفس ؟ أما تستعدّينَ للشتاءِ بقذر طولٍ مدَّتِهِ ؛ فتجمعينَ له القوت 
والكسوة والحطبَ وجميعٌ الأسباب » ولا تتكلينَ في ذلكَ علئ فضَلٍ الله 
وكرمه حت يدفعٌ عنكِ البردّ مِنْ غير جبّةِ ولِبْدِ وحطب وغيرٍ ذلك ؛ فإنهُ قاد 
علئ ذلكَ » أفتظنينَّ أيَنّها النفسُ أنَّ زمهرير جهنم أخفثُ برداً أَوْ أقصرٌ مد مِنْ 
زمهرير الشتاء ؟! أفتظنينَ أنَّ العبدَ ينجو منها بغيرٍ سعي ؟! هيهات ! كما 
لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبّة والنار وسائر الأسباب. . فلا يندفم حر النار 
وبردُها إلا بحصن التوحيدٍ وخندق الطاعاتٍ » وإِنَّما كرمُ الله تعالئ في أن 
عرَفَكِ طريقٌ التحصّن . ويسّرَ لكِ أسبابَهُ » لا في أنْ يدفم عنكِ العذاب دون 
حصنه . كما أنَّ كرمَ الله تعالئ في دفع برد الشتاء أنْ خلقّ النارّ ء وهداك 


لطريق استخراجها مِنْ بين حديدة وحجر حتئ تدفعي بها برد الشتاءء عن 
نفسكٍ » وكما أنَّ شراءً الحطب والجبة ممًا يستغني عنة خالقكِ ومولاك . 
وإنّما تشتريه لنفسكِ ؛ إِذْ خلقَةُ سببآ لاستراحتكِ. . فطاعاتك ومجاهداتك 
أيضاً هرّ مستغن عنها » وإنّما هي طريقكِ إلى نجاتكِ » فَمَنْ أحسنّ. . 
شيك وكرا امام سيان اها غك عن الخالخين » 

وبِحَكِ يا نفسُ ؛ انزعي عنْ جهلكِ » وقيسي آخرتكِ بدنياكِ » فما 
خَلفُكُمْ ولا بِعدُكُمْ إلا كنفس واحدةء وكما بدأنا أولّ خلتٍ نعيدُهُ » وكما 
دأَكُمْ تعودونَ » وسنةٌ الله تعالئ لا تجدينَ لها تبديلاً ولا تحويلاً . 
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ويك يا نفِسنٌ ! ما أراك إلا ألفتٍ الدنيا وأنستٍ بها » فعسرٌ عليك 
مفارقتُها وأنتٍ مقبلةٌ علئ مقاربتها » وتؤكدينَ في نفسك مودّتها » فاحسبي 
أنّكَ غافلةٌ عن عقاب الله وثوابه » وعنْ أهوالٍ القيامة وأحوالها » فما أنتِ 
مؤمنةٌ بالموتٍ المفرّقٍ بنك وبينَ محابّكِ ؟ أفتري أنَّ مَنْ يدخلُ دار ملك 
ليخرج مِنّ الجانب الآخرٍ » فمدَّ بصرَهُ إلئ وجه مليح يعلم أنَّهُ يستغرقٌ ذلك 
ثم يضطرٌ - لا محالة ‏ إلئ مفارقته. . أهوّ معدودٌ مِنَ العقلاء أَمْ مِنَّ 
الحمقى ؟ 


أما تطلييزة أن الديا ذا لملك النلوك"ء وما لك فيها إل جار ». وكل 
0 يصحت | لمجتازينَ بها بعد الموت ٠‏ ولذلك قال سيد البثرٍ 


5 


عليه وسلَّمَ : ١‏ إنَّ روح القدس نفثٌ في رُوعي : أحبب مَنْ أحببت 


0 مفارقك"2 » واعملٌ ما شئت فإنّكَ مجزيٌ بهو » وعشل ما شئت فإنّكَ 
ث0 , 


وبيححك يا نفس ! أما تعلمين أن كل مَنْ يلتفث إلن ملادً الدنيا ء وَيأنسُ 
بها مم أنَّ الموت مِنْ ورائه. افإنّما يستكدة م مِنّ الحسرة عند المفارقة » وإِنّما 
:0 نج المج الحيل ريال هري 16 ]رما تترلن ره موادت 


)١(‏ في غير( ص ) : (ما) بدل( من). 

(؟) روك لفظ : ( إن روح القدس نفث في روعي ؛ عبد الرزاق في ١‏ المصنف» 
»)116/1١(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (١١/ا1)»‏ وتتمة الحديث رواها أبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( 75١7/7‏ ) » والبيهقي في الشعب .)١٠١١88(»‏ 


0 هوا وعلوا 1 كينت اريت الله لله أَرضهُمَ وديارَهُمْ أعداءَهُمْ , 
ما تريته:'2 كيف يجمعون ما لا يأكلون » ويبنونَ ما لا يسكنون ء ويؤملون 
ا ال ال 
محفورٌ تحت الأرض ٠‏ فهل في الدنيا حمق وانتكاسنٌ أعظمُ مِنْ هنذا ؟! 
يعمُرٌُ الواحدٌ دنياهُ وهوّ مرتحلٌ عنها يقينآ ٠‏ ويخرّبُ آخرتة وهوّ صائرٌ إليها 
قطعاأ ! أما تستحيينَ يا نفس مِنْ مساعدة هؤلاءٍ الحمقئ على حماقتهم . 
واحسبي أنَّكِ لستٍ ذاتَ بصيرة تهتدي إلئ هلذه الأمور . وإنّما تميلينَ 
بالطبع إلى التشبهِ والاقتداءِ » فقيسي عقلّ الأنبياءٍ والعلماء والحكماءٍ بعقلٍ 


هؤلاء المكبّينَ على الدنيا » واقتدي مِنّ الفريقينٍ بِمَنْ هر أعقلّ عندَك إن 
كنتٍ تعتقدينَ في نفسك العقلّ والذكاءً . 

يا نفسنُ ؛ ما أعجب أمرّكِ وأشدّ جهلكِ وأظهرَ طغياتكِ ! عجبآ لكِ ! 
كيف تعمينَ عن هلذهٍ الأمور الواضحةٍ الجليّة ولعلّكِ يا نفسسُ أسكرّك حت 
لجال دراض كع لوكي أوَما تتفكرينَ أنَّ الجا لا معنو لهُ إلا ميل 
القلوب منْ بعض الناس إليكِ ؟ فاحسبي أنَّ كلّ مَنْ علئ وجه الأرض سجد 
لكِ وأطاعَكِ » أفما تعرفينَّ أَنَهُ بعد خمسينَ سنةً لا تبقينَ أنتِ ولا أحدٌ ممَّنْ 
علئ وجه الأرض ممَّنْ عبدَكِ وسجدّ لكِء وسيأتي زمانٌ لا يبقئ 
ذكرْكِ ولا ذكرٌ مَنْ ذكرَكِ ؛ كما أتئ على الملوك الذينَ كانوا مِنْ قبلِكِ , 


ديق في جميع النسخ : (أماتراهم ) » والمثبت من (ق) . 


ري 


سق تو بتو ربق بدن 


وى اي 
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فط مَلْ يش متهم مَنْ أَحَدٍ أو شَسْمَعٌ لَهُمْ رَكَرًا4 » فكيف تبيعينَ يا نفْسُ ما يبقئ 
أبدَ الآباد بما لا يبقئ أكثرَ مِنْ خمسينَ سنةً إن بق ؟! هلذا إِنْ كنت ملكا مِنْ 
ملوكِ الأرض . سلم لكِ الشرقٌ والغربُ . حتئ أذعدّث لكِ الرقابُ » 
وانتظمّث لكِ الأسبابٌُ ٠‏ كيف ويأبئ إدبارُكِ وشقاوتكِ أنْ يسلم لكِ أمرُ 
محلتِكِ ٠‏ بِلْ أمرُ داركِ فضلاً عن محلتِكِ ؟! فإِنْ كنت يا نفسُ لا تتركينَ 
الدنيا رغبة في الآخرة لجهلكِ وعمئ بصيرتِكِ. . فما لكِ لا تتركيتها ترقُعاً 
عن خسسّةٍ شركائها » وتنرّهاً عنْ كثرة عنائها ٠‏ وتوثَياً مِنْ سرعةٍ فنائها ؟! أمْ 
ما لكِ لا تزهدينَ في قليلها بعدَ أن زهدَّ فيكِ كثيرُها ؟! وما لكِ تفرحينَ بدنيا 
إن ساعدّتكِ. . فلا تخلو بلدّكِ عنْ جماعةٍ من اليهودٍ والمجوس يسبقوتَكِ 


1 بها » ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها » فأفٌ لدنيا يدك بها هؤلاء 


2 الأحماءُ » فما أجهلك وأخسيّ همك وأسقط رأيّكِ ! إِذْ رغبت عنْ أنْ تكونى 


في زمرة المقرَّبينَ مِنَ النبيينَ والصدّيقينَ في جوار رب العالمينَ أبدَ الآبدين ؛ 
لتكوني في صفتُ النعالٍ منْ جملة الحمقى الجاهلينَ أياما قلائل » فيا حسرة 
عليكِ إِذْ خسرت الدنيا والدينَ . 

فبادري ‏ ويحَكِ يا نفس فقذ أشرفت على الهلاكِ » واقترب الموث » 
ووردّ النذيد » فَمَنْ ذا يصلّي عنكِ بعد الموتٍ » ومَنْ ذا يصومٌ عنكِ بعد 
الموتٍ » ومَنْ ذا يترضّئ عنكِ ربّكِ بعد الموتٍ ؟! 

ويِحَكِ يا نفس ! ما لكِ إلا أيامٌ معدودةٌ هي بضاعئك » إن اتجرت فيها 
وقذ ضيّعتٍ أكرّها ؛ فلو بكيتٍ بقية عمركِ علئ ما ضيّعتِ منها. . لكنتٍ 


0> 


ا ل 

آنا تعلمينة يا تقبيق أن الميرت موهدك م والقين يتلق + والعرات 
زنك هر لقف انق الك ون ينك ١‏ يمتني 11 اذ 
عسكر الموتئ علئ باب البلدٍ ينتظروتكِ . وقذ آلوا كلَهُمْ علئ أَنفسهم 
بالأيمانٍ المغلّظة أنَّهُمْ لا يبرحونّ مِنْ مكانهم ما لم يأخذوك مَعَهُمْ . 

أما تعلمينَ يا نفس أَنَّهُمْ يتمنّونَ الرجعة إلى الدنيا يومآ ليشتغلوا بتدارك 
مافرطً منهُمْ ٠‏ وأنتٍ في أمنّيِهم ٠‏ ويومٌ مِنْ عمركِ لو بيع منهم بالدنيا 
بحذافيرها. . لاشتروةٌ لوْ قدروا عليه » وأنتٍ تضيعينّ أُيّامَكِ في الغفلة 
والبطالة . 


ويححكِ يا نفسسٌ ! أما تستحبينَ ؟! تزيِّنِينَ ظاهرَكِ للخلت » وتبارزينّ الله ؛ 

في السرٌ بالعظائم » أفتستحيينَ من الخلقٍ ولا تستحيينَ مِنَّ الخالت ؟! 
ب و ا ال 1 
بالرذائلٍ » تدعينَ إلى البرٌ وأنتِ منة فارّة » وتذكرينّ الله وأنتٍ لهُ ناسيةٌ » 
أماتعلدية يا فق أذ المدتت: أندخ عن «العذرة 4 ون العدرة لا ننطقة 
غيرّها ؟! فلم تطمعينَ في تطهير غيركِ وأنتٍ غيرٌ طيِبَةِ في نفسكِ ؟! 

ويحكِ يا نفمنُ ! لو عرفتٍ نفسَكِ حي المعرفة. . لظنتٍ أنَّ الناسَ 
ما يصِيبَهُم بلاءٌ إلا بشؤمك 
ويحَكِ يا نفسنُ ! قذ جعلتٍ نفسَكِ حماراً لإبليسَ يقودُكِ إلى حيثُ 


قري نووسج ]| كتاب المراقبة والمحاسبة ب 


0 برأس . 00 بعملكِ مم كثرة 
خطاياك وزللك ٠‏ وقد لعن الله لواح رد ا ايام 


سنةٍ » وأخرج آدمَ مِنّ الجنة بخطيئة واحدة مم كوزه نبيّهُ وصفيّة صفئة ؟! 
ويحك يا نفسنٌ ! ما أغدّرك ! 
ويححك يا نفسنٌ ! ما أوقحك ! 
ويحكِ يا نفمن ! ما أجهلكِ وما أجرأكِ على المعاصي ! 


ويك يا نفسنٌ ! أتشتغلينَ مم هلذه الخطايا بعمارة دنياك كأنّكِ غيدُ 
مرتحلة عنها ؟! أما تنظرينَ إلئ أهلٍ القبور كيفَ كانوا جمعوا كثيراً ٠»‏ وبئوا 
مشيداً » وأمّلوا بعيداً » فأصبحٌ جمعهم عورا وبئيانهم قبوراً » وأملَُم 
غروراً ؟! 

حك يا نف ! أما لكِ بهم عبرةٌ ؟! أما لكِ إليهح نظرةٌ ؟! أتظنينَ أَنَهُمْ 
دعوا إلى الآخرة وأنتِ منّ المخْلّدينَ ؟! هيهات هيهات ! ساءً ما تتَوهّمينَ ؛ 
ما أنتِ إلا في هدم عمرِك منذٌ سقطتٍ مِنْ بطن أمّكِ » فابني علئ وجه 
الأرض قصرَّكِ » فَإِنَّ بطتها عنْ قليلٍ يكونُ قبرَكِ ! أما تخافينَ إذا بلعَتٍِ 
النفسنٌ منك التراقيّ أن تبدوٌ رسلٌ ربّكِ منحدرة إليكِ بسواد الألوانٍ ٠‏ وكلح 


الوجوه ء وبشرى العذاب ؟! فهل ينفعٌكِ حيثذٍ الندمٌ » أو يُقبلُ منكِ 
الحزنُ » أَؤْ يُرِحمٌ منكِ البكاءٌ ؟ 

والعجبٌ كل العجب منكِ يا نفس أنَكِ مع هنذا تدّعينَ البصيرة والفطنة » 
ومِنْ فطنتِكِ أَنّكِ تفرحينَ كلّ يوم بزيادة مالِكِ » ولا تحزنينَ بنقصانٍ 
عبر ك» ومااتقم مال يزيك وعم ينم 9] 

ويبكِ يا نفسنٌ ! تعرضينَ عن الآخرة وهيّ مقبلةٌ عليكِ » وتقبلينَ على 
الدنيا وهيّ معرضةٌ عنكِ . فكمْ مِنْ مستقبلٍ يومآ لم يستكملةُ » وكمْ مِنْ 
مؤمّلٍ لغدٍ لم يبلغةُ » فأنتٍ تشاهدينَ ذلك في إخوانكِ وأقاربكِ وجيرانِكِ » 


وترينَ تحسُرَهُمْ عند الموتٍ ١‏ ثم لا ترجعينَ عنْ جهالتِكِ ! ١:‏ 

فاحذري أيه النفْسٌ المسكينة يوم آلى الله فيه علئ نفسه ألا يتركَ عبداً :/ 
أمرَهُ في الدنيا ونها حت يسألَهُ عنْ عمله ؛ دقيقه وجليله » سرّه وعلانيقه » " 
فانظري يا نفس بأيّ بدنٍ تقفِينَ بينَ يدي الم ؟ وبأيّ لسانٍ تجيبينَ ؟ وأعدّي 
للسؤالٍ جواباً » وللجواب صواباً , واعمان .رقي مرك في أباذ قصار لأيام 
طوالٍ » وفي دار زوالٍ لدار مُقامةٍ » وفي دار حزن 5 لدار عم 
وخلودٍ » اعملي قبل ألا تعملي » اخرجي مِنّ الدنيا اختياراً خروج الأحرار 
قبل أنْ تخرجي منها على الاضطرار » ولا تفرحي بما يساعدّك مِنْ زهرات 
الدنيا » فربَ مسرور مغبونٌ » ورب مغبونٍ لا يشعرٌ » فويلٌ لمَنْ لهُ الويل ثمّ 


5 . 3 :2 ور ا 5 6 7 ا 
لا يشعرٌ » يضحك ويفرح ٠»‏ ويلهو ويمرح ٠»‏ ويأكل ويشرب ٠‏ وقد حق له 


في كتاب الله تعالئ أَنَهُ مِنْ وقود النار ! 


دوع كتاب المراقبة والمحاسبة ركرك وكية نه مد ميد همده مدت 


فليكنْ نظدك يا نفس إلى الدنيا اعتباراً » وسعيّكِ لها اضطراراً » ورفضك 
لها اختياراً » وطلبُكِ للآخرة ابتداراً » ولا تكوني ممَّنْ يعجز عنْ شكر 


ما أوتيّ » ويبتغي الزيادة فيما بقيّ » وينهى الناسَ ولا ينتهي . 


واعلمى يا نفس أَنَّهُ ليسَ للدين عوضٌ » ولا للإيمانٍ بدلٌ » ولا للجسدٍ 
خلفٌ » ومَنْ كائّث مطيَتُهُ الليلَ والنهار. . فَإنَّهُ يُسارُ به وإنْ لم يسو . 


فاتعظي يا نفسنٌ بهلذه الموعظة » واقبلي هلذه النصبحة » فإنَّ مَنْ 
أعرضّ عن الموعظة. . فقد رضي بالنار » وما أراكِ بها راضية » ولا لهلذه 
الموعظة واعية » فإِنْ كانت القساوةٌ تمنمّكِ عنْ قبولٍ الموعظة. . فاستعيني 
عليها بدوام التهجّدٍ والقيام ؛ فإِنْ لم تزل. . فبالمواظبة على الصيام » فإِنْ 
له كر بفيقلةالبيكتالطة” والتقلام + »عإن ألم 1 افيضلة الاركام» 
والللك بالأيتام » فإِنْ لم تزل. . فاعلمي أنَّ الله قد طبع علئ قلبكِ وأقفلٌ 
عليه » ونه قد تراكمّت ظلمةٌ الذنوب عليئ ظاهره وباطئه . فوطي نفْسّكِ 
على النار » فقدْ خلقَ الله الجنة وخلقّ لها أهلاً . وخلقّ النارّ وخلقّ لها | 
أهلاً » فكلٌ ميسَّدٌ لما خُلِقَ لهُ » فإِنْ لم يبقَ فيك مجالٌ للوعظ . . فاقنطي مِنْ 
نفسكِ ٠‏ والقنوطٌ كبيرةٌ مِنَّ الكبائرٍ نعود بالله مِنْ ذلكَ » فلا سبيلَ لكِ إلى | 
القنوطٍ . ولا سبيلَ لكِ إلى الرجاء مع انسدادٍ طرق الخير عليكِ » فإِنَّ ذلك 
اغترارٌ ولِيسَ برجاءٍ » فانظري الآنَ هل يأخدُكِ حزن علئ هلذه المصيبة التي 
ابتليتِ بها ؟ وهل تسمحٌ عيئكِ بدمعةٍ رحمةً منكِ علئ نفسكِ » فإنْ 
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دشتو هجوتن | كتاب المراقبة والمحاسبة احوص حم فاته 


سمحث. . فمستقى الدمع مِنْ بحر الرحمة » فَمَدْ بقيَ فيك موضع للرجاء ‏ 
فواظبي على النياحة والبكاءِ » واستغيثي بأرحم الراحمينَ » واشتكي إلئ 
كر الأكرسي رايد : انعا ع ور علي طون عكار بالملة أن 
بحم ضعفك ويضكك + قاذ مصييتك قن عطقت + ويلكق قد تقافقت: 
وتماديّك قد طالَّ » وقد انقطعّث منكِ الحيل » وراحث عنك العلل » فلا 
مذهب ولا مطلب . ولا مستغاثٌ ولا مهرب . ولا ملجاً ولا منجئ إلا إلئ 
مولاكِ » فافزعي إليه بالتضرّع » واخشعي في تضرّعِكِ علئ قدْر عظم جهلكِ 
وكثرة ذنويكِ ؛ لأنّهُ يرحمٌ المتضروّع الذليلَ » ويغيثٌ الطالت المتلهّف » 
ويجيبٌ دعوة المضطرٌ . 

وقد أصبحتٍ والله إليه اليو مضطرة » وإلئ رحمته محتاجة ٠‏ وقذْ ضاقَتْ 
بكِ السبلٌ » وانسدّث عليك الطرقٌ » وانقطعّث منكِ الحيلٌ ٠»‏ ولم تنجم 
فيكِ العظاث » ولم يكسرك التوبيخٌ » فالمطلوبُ منهُ كريمٌ » والمسؤولٌ 
جوادٌ ٠‏ والمستغاثٌ بهِ بِدٌ رؤوفٌ » والرحمةٌ واسعةٌ » والكرمٌ فائضيٌ ٠‏ والعفْوٌ 
شاملٌ ٠‏ وقولي : (يا أرحمَ الراحمينَ » يا رحمانٌ » يا رحيخٌ » يا حلي 
يا عظيمٌ » يا كريمُ ؛ أنا المذنبُ المصرُء أنا الجريء الذي لا أقلع » أنا 
المتمادي الذي لا أستحي . هلذا مقامٌ المتضرّع المسكين . والبائسٍ 
الفقير » والضعيفبٍ الحقير » والهالكِ الغريق ؛ فعجّلْ إغائتي وفرجي » 
وأرني آثارٌ رحمتِكٌ . وأذقني برد عفوكَ ومغفرتكٌ » وارزقني قرَّةَ عصمتِكٌ » 
يا أرحم الراحمينّ ) اقتداء بأبيكِ آدمّ عليه السلامٌ » فقدُ قال وهبٌ بِنْ منبه : 
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لما أهبطً الثهعدٌ وجل آدمّ إلى الأرض مِنّ الجنة. . مكتثٌ لا ترقا لهُ دمعةٌ » 
فاطلمّ الله عرَّ وجل عليه في اليوم السابع وهر محزونٌ كثيبٌ كظيم منكسٌ 
رأْسَّهُ فأوحى الله تعاليل إليه : اكد ماعنا الجهدٌ الذي أرئ بك ؟ قال : 
يارب ؛ عظمّث مصيبتي » وأحاطّث بي خطيتتي ٠‏ وأخرجث مِنْ ملكوت 
ربي » فصرتٌ في دار الهوانٍ بعدَ الكرامة » وفي دار الشقاء بعد السعادة » 
وفي دار النصبٍ بعد الراحة » وفي دار البلاء بعد العافية » وفي دار الزوالٍ 
بعد القرار » وفي دار الموتٍ والفناء بعد الخلودٍ والبقاء » فكيف لا أبكي 
عل خطيئتي ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدمٌ ؛ ألم أصطفِكٌ لنفسي ء 
وأحللتُكَ داري » وخصصيُكَ بكرامتي » وحدَّرِتَكَ سخطي ؟ ألم أخلقكَ 


بيدي » ونفخثُ فيكَ مِنْ روحي 2 وأسجدث لك ملائكتي » فعصيت 
أمري » ونسيت عهدي » وتعرّضتَ لسخطي » فوعزّتي وجلالي ؛ لو ملأثُ 
الأرضَ رجالاً كلَّهُمْ مئِلّكَ » يعبدوتتي ويسبّحوتي ثم عصوني. . لأنزلتهُم 
منازلَ العاصينَ » فبكي' آدمٌ عليه السلامٌ عند ذلكَ ثلاث مئةٍ عام''2 . 


وكانَ عبيدٌ الله البجليثٌ كثيرَ البكاء"» يقولٌ في بكائه طول ليله : 


ذه 


)0غ( رواه ابن قدامة في 3 التوابين » ( ص 4 ) » وروى ابن سعد في ١‏ طيقاته » ( ١9/١‏ ) عن 
الحسن : ( بك آدم على الجنة ثلاث مئة ستة ) . 
(1) في غير ( ف ) : ( عبد الله ) بدل ( عبيد الله ) . 


بتركِ خطيئة. . عرضّث لي شهوةٌ أخرئ » وا عبيداه ؛ خطيئةٌ لم تبل 


وصاحيُها في طلب أخرى !وا عبيداهٌ ؛ إِنْ كانّتِ النارٌ لك مقيلاً ومأوىّ » 
3 2 مض و 

وا عبيداهٌ ؛ إِنْ كانتِ المقامعٌ لرأسكَ تهيّأ ٠‏ وا عبيداءُ ؛ قُضيّثْ حوائجٌ 

الطالبينَ ولعلٌ حاجتكٌ لا تفضئ ) . 

ربَهٌ وهوّ يقولٌ : (يا رب ؛ وعرّتكَ ما أردثُ بمعصيتكٌ مخالفتك ‏ 


ولا لنظركٌ مستخفتٌ » ولكن سوَّلَثْ لي نفسي ٠‏ وأعانني علئ ذلك شقوتي » 


وغرّني سترُكَ المرخيٌ عليَ » فعصيتَكَ بجهلي ١‏ وخالفتكَ بفعلي » فمن .8 


عذابكَ الآنَ مَنْ يستنقذّني . أوْ بحبلٍ مَنْ أعتصم إِنْ قطعت حبلَكَ عن ؟ )ل 
واسوءتاةٌ مِنَ الوقوف بِينَ يديكَ غداً إذا قيلَ للمخمْينَ : جوزوا » وقيل ّْ 
للمثقلينَ : حُطُوا » أمع المحفّينَ أجوز أمْ مع المثقلينَ أحطٌ ؟ ويلي ! كلّما 
كرك ىبا كرت ذتويى ناوي 1 كلما طال عدرئ .قرت بحاصي + 
فمن كح أتوبُ ؟ وفي كم أعودٌ ؟ أما آنَ لي أنْ أستحيي مِنْ ربّى ؟ )20 . 
فهاذه طرق القوم في مناجاة مولاهُمْ » وفي معاتبة نفوسهمٌ » وإنّما 
مطليت لك الشاساء الامحر فيا ومقصدّهُم من المعاتبة التنبية 


» الحلية‎ ١ المجالسة وجواهر العلم ؛ (ص 9١١)غ» وأبو نعيم في‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 
وفي (ج » ص ) : ( فإلئ متئ أتوب ؟ وإلئ مت أعود ؟ ) بدل ( فمن كم‎ »)778/4( 


والاسترعاءً ٠»‏ فَمَنْ أهملّ المعاتبة والمناجاة.. لم يكنْ لنفسه مراعياً . 
ويوشكٌ ألا يكونّ الله”تعالئ عنهُ راضياً » والسلامٌُ . 
6 2 


201 
هوا كنا سبال من مرخ اسنجسياءت مولت باجيسا ,علوم لين 
والمدش رسي العا مين , والضَلام واستسلا مع رن حر وا لاسمعين 
يثلومكا ب امسر 


هرت ٠‏ مرح ١:١‏ صرح + ممح ٠.‏ 


وهو اكلم ا سات 2 


ماله 
٠‏ كان ٠‏ وان .وا . وان ٠.‏ واارع ٠.‏ 


بأ 2 يم 4و2 وك 7 وكدرة 525253 


الحمدٌ لش الذي لم يقدر لانتهاء عزَّتَهِ نحواً ولا قطرا"'2 » ولح يجعل 
لمراقي أقدام الأوهام ومرمئ سهام الأفهام إلئ حمئ عظمتِه مجرىّ » بل ترك 
قلوب الطالبينَ في بيداءِ كبريائه والهة حير ٠‏ كلّما اهترث لنيلٍ مطلويها. . 
ردّنها سُبْحَاتٌ الجلالٍ قسراً » وإذا همّث بالانصراف آيسة. . توديّت من .ين 
سرادقاتٍ الجمالٍ صبراً صبراً » ثم قل لها : أجيلي في ذل العبودية منكِ 1 
فكراً ؛ لأنّتِ لو تفكّرتٍ في جلالٍ الربوبيّة. . لمْ تقدري له قذراً » ون طلبتٍ 4/1 
وراء التفكُر في صفاتِكِ أمراً. . فانظري في نعم الله تعالئ وأياديه كيف توالّثْ 
عليكِ تترئ » وجدّدي لكل نعمةٍ منها ذكراً وشكراً » وتأمّلي في بحار 
المقادير كيف فاضَّتْ على العالمينَ خيراً وشرًاً ٠‏ ونفعا وضراً . وعسراً 
ويسراً» وفوزاً وخُسراً » وجبراً وكسراً » وطيّآً ونشراً » وإيمانآً وكفراً » 
وعرفاناً وكراً » فإنْ جاوزت النظرّ في الأفعالٍ إلى النظر في الذات. . فقذ 
حاولتٍ أمراً إِمراً » وخاطرتٍ بنفسكِ مجاوزة حدّ طاقةٍ البشريّة ظلماً 


» أي : لم يجعل لغلبته الآتية علئ كل الظاهر والباطن جهة ولا ناحية . « إتحاف‎ )١( 


وجوراً » فقدٍ انبهرّت العقولٌ دون مبادي إشراقه وانتكصّث علئ أعقابها 


9 اضطراراً وقهراً . 


والصلاة علئ محمدٍ سيّدٍ ولد آدمَ وإِنْ كانَ لم يعدَّ سيادتة فخر]”" » 
صلاة تبقئ لنا في عرصات القيامة عُدَةَ وذخراً . وعلئ آله وأصحابه الذينَ 
أصبحَ كل واحدٍ منهُمْ في سماءٍ الدين بدراً » ولطوائف المسلمينَ صدراً . 
ا ا كر 

أ بعكم : 

فقذ وردّتٍ السنَهُ بأنّ تفكْرَ ساعةٍ خيرٌ مِنْ عبادة سنة”"؟ » وكير الحثُ في 
كتاب الله تعالئ على التدبرٍ والاعتبار » والنظر والافتكار » ولا يخفئ أنَّ 
)| الفكرّ هوّ مفتاحٌ الأنوار » ومبداً الاستبصار » وهوّ شبكةٌ العلوم » ومصيدةٌ 
' المعارف والفهوم » وأكثرُ الناس قَذْ عرفوا فضلَهُ ورتبتة » ولق جهلوا 


حفيقتة وثمرتة » ومصدرهٌ وموردة » ومجراة ومسرحة 2 وطريقة وكيفيتة » 


)١(‏ إذ روى الترمذي (58١7)»ء‏ وابن ماجه ( 47504 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعا : ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فخر» . ١‏ 1 

إذ رو أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 57 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « فكرة 
ساعة خير من عبادة ستين سنة 1 » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 71791 ) من 
حديث أنس رضي الله عنه : « تفكّر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين 


00 


سنة 4 . 
وروى ابن أبى شيبة فى « المصتف ١‏ (18الاه" )ء وهناد في ١‏ الزهد» ( 94147 ). 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١4/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( تفكُر ساعة 


ولم يعلم أَنَّهُ كيف يتفكد ؟ وفيماذا يتفكّد ؟ ولماذا يتفكّد ؟ وما الذي يُطلبُ 
به ؟ أهوّ مرادٌ لعيئه » أمْ لثمرة تستفادُ من ؟ فإنْ كان لثمرة. . فما تلك 
الثمرة ؟ أهيّ مِنَ العلوم » أنْ مِنَ الأحوالٍ » أوْ منهُّما جميعا ؟ 

وكشفُ جميع ذلكَ مهم ء ونحنٌ نذكرُ أوّلاً فضيلة التفكُّر » ثم حقيقة 
اللفكر وقمرةة ٠‏ لم مجاري الفكر ومشبارحة إن فا الهاتعاة. 


06 


قد أمرَ الله تعالئئ بالتفكّر والتديّر فى كتابه العزيز في مواضم لا ت 2 
وأثنئ على المتفكرينّ فقالَ تعال : « وَيَتََكَرُونَ فى حَلْقٍ أَلسّموتٍ وَالْأَرْضِ 
رَينَامَا حَلَقَتَ هذا ينوللا © . 


وقد قالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : إن قومآ تفكّروا في الله عرَّ وجل » 
فقالَ لبي صلَّى الله عليه وسلَّمْ : « تفكّروا في خخلْتي الله » ولا تتفكّروا 
في الل ؛ فَإنَكُمْ لنْ تقدروا قدرَة 2306 . 

وعنٍ النبيّ صلَّى الل عليه وسَلَّم أنَهُ خرج علئ قوم ذات يوم وهم 
يتغفكّرونَ » فقا : ٠‏ ما لكم لا تتكلّمونَّ ؟ » فقالوا : نتفكدُ في خلق الله عر ا 
وجل . قال : « فكذلكَ فافعلوا » تفكّروا في خلقه » ولا تتفكّروا فيه » فإنَّ 
بهلذا المغرب أرضاً بيضاءً » نورها بياضها أو بياضها نورُها مسيرة الشمس 
أربعينَ يوماً ' بها خلقٌ مِنْ خلت الله عرّ وجل لم يعصوا الله طرفة عين » » 
قالوا : يا رسول الله ؛ فأينَ الشيطانُ منهٌن ؟ قال : ١‏ ما يدرونٌ خلِقَ الشيطانٌ 


+ م 


)١(‏ كذا رواه الخركوشي بسنده في « تهذيب الأسرار » ( ص597 )© ٠»‏ ورواه أبو الشيخ في 
« العظمة ؟ ( ؟ )ء والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص١5‏ » 7589 ) ء ورواه من 
حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 55/10 ) » ومن حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما البيهقي في « الشعب .)١١92()»‏ 


كرا» 


5 1 ممجم جم ب ان 


أم لا » » قالوا : مِنْ ولد آدمّ ؟ قال : « لايدرون خُلِقَ آدمٌ أم لا )00 : 


وعنْ عطاءٍ قال : انطلقث يوما أنا وعبيدٌ بن عمير إلئ عائشة رضى النه” 


عنها فَكلّمئْنا وبيتنا وبيتها حجابٌ » فقالّث : ياعبيدٌ ؛ ما يمنمّكَ مِنْ 
زيارتنا ؟ قال : قولُ النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ : « زر غبّا تزدذ حب »(5) 2 
قال ابن عميرٍ : فأخبرينا بأعجب شيءٍ رأيته مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ » قال : فبكَتْ وقالّث : كن أمره كانَ عجبآ . أتاني في ليلتي » حنئ 
مسنّ جلدّهُ جلدي . ثم قال : « ذريني أتعبّدٌ لربّي عرَّ وجل ؛ » فقامً إلى 
القربة فتوضّاً منها . ثم قامَ يصلّي » فبكئ حتى بلَّ لحيتةٌ » ثم سجدَّ حت بلَّ 
الأرض » ثم اضطجم على جنبه حتئ أتئ بلالٌ يؤذنهُ بصلاة الصبح » فقالٌ : 
يا رسول الله ؛ ما يبكيكَ وقد 000000 وما تأخَّرَ ؟ 
فقال : « ويحَكٌ يا يلال ! وما يمنعغنى ن أبكيّ وقد أنزلَ الله تعالئ عليّ في 
هلذه الليلة : 5 ارم ا 0 


م 


الألَبي4» ٠‏ ثمّ قال : « ويل لمَنْ قرأها ولمْ يتفكّر فيها 0 . 


)١(‏ كذا عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص”179). ورواه أبو الشيخ في 
« العظمة ؛ ( 4017 ) عن بعض أئمة الكوفة يرفعه » والديلمي في « مسند الفردوس » 
)2 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وابن الجوزي في ١‏ المنتظم » 
5١1/1(‏ ) عن عثمان بن أبي دهرس بلاغاً . 

(5؟) رواه الحاكم في « المستدرك ٠‏ (751//9) . 

ليق كذا أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار » ( ص14 ) ٠‏ ورواه كذلك ابن أبي الدنيا 
في ١‏ التفكر » كما أشار الحافظ الزبيدي في « إتحافه /٠١ (٠‏ 137) . 


05 :جتن مدن ميدي يبدو كوتو ايدو 


و و8 1ج 


0 6 6 


000 


فقيلٌ للأوزاعئ :ما غايةٌ التفكرٍ فيهنَّ ؟ قالَ : يقرؤٌهٌنَ ويعقلوة90© . 

وعنْ محمدٍ بن واسع : أنَّ رجلاً مِنْ أهلٍ البصرة ركب إلى أمَّ ذرٌ بعد 
موتٍ أبي ذرٌ » قاليا عرةقادة اده فقَالّثْ : كان نهارَهُ أجمع في 
ناخب لبف 0 

وعن الحسن قال : ( تفكُرُ ساعةٍ خيرٌ مِنْ قيام ليلق )7 . 

وعن الفضيلٍ قال : ( الفكر مرآةٌ تريكَ حسناتِكَ وسيتاتِكَ )290 . 

وقيلَ لإبراهيم : إِنَّكَ تطيلٌ الفكرة » فقالَ : الفكرةٌ مخ العقل . 

وكانَ سفيانٌ بن عيينةة كثيراً ما يتمثّلُ ويقول© : [من المتقارب] 


إذا لسر كات لوكو ١‏ عن كن حول عترة 


كذا أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص545 ) ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ١‏ التفكر » . ١‏ إتحاف 6( ١ . )13+8/1١6‏ : 
كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص798 ٠)‏ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية .)١54/١0()‏ 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 745 ) ٠‏ ورواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف 7771/١6‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية »50/١/ا7‏ ) . 1 
كذا أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص7140 ٠)‏ ورواه أبو الشيخ في 
١‏ العظمة ؛ ( ٠») ١7‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠١8/8‏ ) عن الفضيل عن الحسن من 
قوله . 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص746)ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية 4( ٠١8/8‏ ) مع الخبر السابق . 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص796 )ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية »( 05/19 ) »ء وانظر « المدهش )758/١1(14‏ . 


وعنْ طاووس قال : قال الحواريُون لعيسى ابن مريم عليه السلامٌ : 
ب ا اه : نعم » مَنْ كان منطقةُ 
ذكراً » وصمتْهةُ فكراً » ونظرة عبرة . َه مغلي0؟ . 


وقالَ الحسنٌ : ل لط اي فهرَّ لغرٌ » ومَنْ لم يكنْ 
شكونه تفكراً. .فهو سهد :ومن لغ يكن نظقة امار :+ فهو )90 . 

وفي قول الله تعالئ : : # سَأَصَرِفُ عَنْ ءَاينقَ لذي نَ يتَكَبروت ف الْارْضٍ بعر 
اده لويم تعر في أري”" 


ون حك سان لمانا وار 0 


العبادة ؟ قال 3 لالظ فى المسسف والفكة فيفع والاعتبارٌ عند 4 
عجائبه :29 , 


)١(‏ كذا أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص196 ) ء ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ‏ التفكر »  .‏ إتحاف»(  )154/9١‏ : 1 

(؟) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 540 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب « التفكر » . « إتحاف )( .)١54/١١‏ 

() كذا أورده الخركوشي في ؛ تهذيب الأسرار » ( ص540 )ء ورواه أبو الشيخ في 
« العظمة 6 ١١(‏ ) عن الفريابي 

43 قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 114/٠١‏ ) : ( قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا 
في كتاب ١‏ التفكر » » ومن طريقه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ]١7[‏ بإسناد ضعيف » 
انتهئ » قلت : ورواه أيضاً الحكيم في ١‏ النوادر ؛ [ص7] » والبيهقي في « الشعب ١‏ 
]٠١0[‏ وضعفه ) » وهو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 1408 ) . 


وعن امرأة كاّث تسكن البادية قريباً مِنْ مكة أنَّها قالَّتْ : ( لو تطالعّثث 
قلوب المتقينَ يفكرها إلئ ما قذ دُخِرَ لها في حجبٍ الغيوب مِنْ خير 
الآخرة. . لم يصفتُ لَهُمْ في الدنيا عيش » ولح تقر لَهُمْ في الدنيا عينٌ )237 . 

وان القمان ير اللجلرير ةودق لكان يق يه مول قر 
يا لقمانُ ؛ إِنّكَ تديم الجلوسَ وحدَكَ » فلؤ جلست مع الناس كان آنسَ 
لكَ » فيقولٌ لقمانٌ : إنَّ طولَ الوحدة أفهمٌ للفكر » وطولُ الفكرة دليلٌ علئ 
طريق الجنة”" . 


شر وقالَ وهبُ بن منبه : ( ما طالّثْ فكرة امرىءٍ قط إلا علمّ » وما علمّ 


1 امرؤ قط إلا عمل 
5 وقالَ عمو بن عبد العزيز : ( الفكرة في نعم الله عرّ وجل مِنْ أفضلٍ 
العبادة )!29 . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص79 )ء ورواه الخرائطي في 
« اعتلال القلوب »79/0 ) . 

)62( كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص545 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب « التفكر » . « إتحاف 14( .)١584/1١١‏ 

() كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص79 )ء ورواه أبو الشيخ في 
«العظمة»050(6). 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 794 )2 ورواه أبونعيم في 

« الحلية ؛ . ١‏ إتحاف .)١55/١٠١١()»‏ 


وقالَ عبد الله بن المبارك يوم لسهلٍ بن علي ورآهُ ساكتا متفكراً : أينَ 
بلغت ؟ قالَ : الصراطً2©0 . 

وقانَ يش" (الو تفكو النائرة فى عظمة اله قغارة :+ نما عضؤا اله “عد 
وجل ”" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ( ركعتانٍ مقتصدتانٍ في تفكر خيرٌ مِنْ 
قيام ليلةٍ بلا قلب )”© . 


وبينا أبو شريح يمشي. . إِذْ جل فتقنّمَ بكسائه ٠‏ فجعلّ يبكي ٠‏ فقلنا : 
ما يبكيكٌ ؟ قال : تفكَرتُ في ذهاب عمري » وقلَّة عملى » واقتراب 
أجلي . 

وقالَ أبو سليمانَ : ( عوّدوا أَعيدَكُجْ البكاءً » وقلوبَكُةٌ التفكُر )"© . 

وقالَ أبو سليمانَ : ( الفكرٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة » وعقوبةٌ لأهل 


كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص787 )»2 ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » . ١‏ إتحاف »( .)١514/١١‏ 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص595)ء ورواه أبو نعيم في 
«الحلية ٠)(4//اا7‏ ). 

كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص595 ) » ورواه ابن الميارك فى 
١‏ الزهد »( 188 ) ء وأبو الشيخ في ١‏ العظمة »( 44 ) . 1 
كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص595 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
« العمر والشيب 9( 18) . ١ ١‏ 
كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار؛ ( ص79 ٠)‏ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( 9/ 774 ) ٠‏ وأبو سليمان هو الداراني . 


الولاية » والفكرٌ في الآخرة يورثُ الحكمة » ويحبي القلوبَ )20 . 

وقال حاتم : ( من العبرة يزيدٌ العلم » ومِنَّ الذكر يزيدٌ الحبٌ » ومن 
ال ري الك 000 

وقالٌ ابنُ عباس : ( التفكرٌ في الخيرٍ يدعو إلى العمل به » والندمٌ على 
الشرٌ يدعو إلئ تركه )”" . 

ويُروئ أنَّ الله تعالئ قال في بعض كتبه : ١‏ إِنّي لست أقبلٌ كلام كلّ 
حكيم . ولكنٌ أنظرُ إلئ همّه وهواءُ » فإذا كان هحُّهُ وهواهٌ لي. . جعلتُ 
صميَهُ تفكٌراً » وكلامَهُ حمداً وإِنْ لم يتكلَّةْ »299 . 
وقالَ الحسنٌُ : (إنَّ أهلّ العقل لم يزالوا يعودونَ بالذكرٍ على الفكرٍ » 
9د وبالفكر على الذكرٍ » حتى استنطقوا قلوبَهُمْ » فنطفقّث بالحكمة )0 . 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص79 ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ؛٠( ١8/9‏ ) ضمن خبر طويل . 

)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص79 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية ؟  .‏ إتحاف 1( .)١58/١٠١‏ 

(*) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص197 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ١‏ التفكر ؛ . ( إتحاف ؛( .)1١58/١١‏ 

2 كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص797 ) ء ورواه الدارمي في ١‏ سئله ؛ 
(754 ) عن المهاصر بن حبيب مرسلاً » وفيه : ( جعلت صمته حمداً لي ووقاراً وإن 
لم يتكلم ) . 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص79 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية " ( ١149/١١‏ ) » وزاد في رواية : ( وورثوا السر) . 


اب ب واس 37 ا اتسوجوي سويه عدو وال 
توررهةه 


وقالَ إسحاقٌ بن خلف : كان داوودٌ الطائئٌ رحمّةُ الله تعالئ علئ سطح 
ف ليله عزاو :دك كف ملكو لاما رات والارضق ويطك إلى الشماء 
ويبكي حتى وقعّ في دار جار لهُ » قال : فوثتَ صاحبٌ الدار مِنْ فراشه عرياناً 
وبيده سيف » وظنٌ أَنَهٌ لصّ ٠‏ فلمًا نظرَ إلى داووة. . رجع ووضم السيفٌ 
وقالَ : مَنْ ذا الذي طرحَكٌ مِنَ السطح ؟ قال : ما شعرث بذلك227 . 

وقالَ الجنيدٌُ : ( أشرفٌ المجالس وأعلاها الجلوسٌ مع الفكرة في ميدانٍ 
التوحيدٍ » والتنسّمْ بنسيم المعرفة » والشربُ بكأس المحيّة مِنْ بحر الودادٍ» 
والنظه بحسن الظنّ لله عر وجل ) » ثم قال : ( يا لها مِنْ مجالسس ما أجلّها ! 
ومِنْ شراب ما ألذَّهُ ! طوبئ لمَنْ رُرْقَهُ )"© . 

وقالَ الشافعئٌ رضي الله عنةُ : ( استعينوا على الك بالصمتٍ , وعلى ؛ 
الاستنباط بالفكر )”© . 1 

وقال أيضاً : ( صحَحَةٌ النظر في الأمور نجاة من الغرور » والعزمٌ في 
الرأي سلامةٌ مِنَ التفريط والندم » والرويةٌ والفكرٌ يكشفانٍ عن الحزم 
والفطة 6 وطتناور؟ امار ياث هن النشتن ووقة في اللطيره + شك قن 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص59 ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في 
الحلية »6 (/88/9" ) . 


020( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص298 ) . 
() رواهابن الجوزي في « صفة الصفوة »( 2220/0/١‏ )2 . 


ا تقدمَ )!'©2 . 


أن تعزمَ » وتدبّد قبل أنْ تهجم » وشاوز قبل أن 
وقالَ أيضآ : ( الفضائلٌ أرب : إحداها : الحكمةٌ » وقوامُها الفكرة » 
4 والثانيةٌ : العفَّة ء وقوامّها في الشهوة ء والثالثةُ : القوة ء وقوامُها في 
الغضب . والرابعةٌ : العذلٌ » وقوامُهُ في اعتدالٍ قوى النفسٍ )”© . 
فهلذه أقاويلٌ العلماءِ في الفكرة » وما شرع أحدٌّ منهُمْ في ذكر حقيقتها 


د فنا 


فق رواه البيهقي في : مناقب الشافعي » . «إتحاف »( .)1١58/9١‏ 
(؟) رواه البيهقي في مناقب الشافعي » . « إتحاف »( )١58/١١‏ . 


وريه ايا ع وعم ود ”ود "ومس ودر 


وشالة أن قن هال إلى العلجلة "وآ الحياة الدقاء وآراذ أن يعرف إن 
الآخرة أولئ بالإيثار مِنَ العاجلة. . فلهُ طريقان : 

أحَدُمُما : أنْ يسمع مِنْ غيره أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار مِنَ العاجلة , 
فيقلّدهُ ويصدَقَةُ مِنْ غيرٍ بصيرة بحقيقة الأمرِ » فيميلٌ بعمله إلى إيثار الآخرةٍ 


اعتماداً عل مجوّد قوله » وهلذا يُسمَّى تقليداً , ولا يُسمّْ معرفة : 


والطريقٌ الثاني : أنْ يعرف أنَّ الأبقئ أولئ بالإيثار » ثمّ يعرف أنَّ الآخرة ٠‏ 


أبقئ » فيحصلٌ لهُ مِنْ هاتين المعرفتين معرفةٌ ثالثةٌ » وهوّ أنَّ الآخرة أولئ 
بالإيثار » ولا يمكنٌ تحقّقُ المعرفة بأنَّ الآخرة أولئ بالإيثار إلا بالمعرفتين 
السابقتين » فإحضارٌ المعرفتين السابقتين في القلبٍ للتوصّلٍ به إلى المعرفة 
الثالثة يسم تفراً واعتبارا » وتذجراً ونظراً » وتأمُلاً وتدبراً . 

أمّا التديّكُ والتأمُلُ والتفكٌد. . فعباراتٌ مترادفةٌ علئ معن واحدٍ » ليس 
تحتها معان مختلفةٌ . 

وأمًا اسم التذكّر والاعتبار والنظر. . فهيَ مختلفةٌ المعاني » وإِنَْ كان 
أصلُ المسمّئ واحداً ؛ كما أنَّ اسم الصارم والمهنّدٍ والسيف يتواردُ علئ 


اتن عبتن حكن معطو حلن مدن دبودتن 


صدامه : مور 
60 
م 0 


2 
3 


+1 5 وك ونس لونم وكدرت وكمر وكا مقر و16 يبرن وجرا ويا 


شيءٍ واحدٍ ولكنْ باعتباراتِ مختلفةٍ » فالصارمٌ يدل على السيف مِنْ حيثٌ 
هر قاطعٌ » والمهنّدٌ يدن عليه مِنْ حيث نسبثةٌ إلئ موضعه » والسيففُ يدك 
دلالة مطلقة مِنْ غير إشعار بهنذه الزوائد ؛ فكذلك الاعتبارٌُ ينطلقٌ علئ 
إحضار المعرفتين مِنْ حيث إِنَهُ يعبرُ منهُما إلئ معرفةٍ ثالث » فإِنْ لم يقع 
العبورٌ » ولمّ يكنْ إلا الوقوفٌ على المعرفتين. . فينطلقٌ عليه اسم التذكُرٍ » 
لا اسم الاعتبار . 


وأا النظر والتفكٌك. . فيقع عليه مِنْ حيثٌ إنَّ فيه طلب معرفة ثالث » فَمَنْ 
ليس يطلبُ المعرفة الثالثة لا يُسمّئ ناظراً » فكلٌ متفكّر فهوَ متذكّدُ » ولِيسَ 

وفائدة التذكار تكرارٌ المعارف على القلب لتترسّحَ وتثبت ولا تنمحيّ عن 
القلب » وفائدة التفكّر تكثيرُ العلم واستجلابٌ معرفةٍ لِيِسَتْ حاصلة » فهاذا 
هوَ الفرقٌ بينَ التذكُرٍ والتفكُرٍ . 


والمعارفٌ إذا اجتمعّث في القلب وازدوجّت على ترتيب مخصوص. . 
أثمرّث معرفة أخرئ . فالمعرفةٌ نتاجّ المعرفة » فإذا حصلَتْ معرفةٌ 
وازدوجَت مم معرفةٍ أخرئ. . حصل مِنْ ذلك نتاجٌ آخرُ » وهلكذا يتمادى 
النتاجّ وتتمادى العلومٌ » ويتمادى الفكرٌ إلئ غير نهاية » وإِنّما تنسدُ طريقٌ 
زيادة المعارف بالموتٍ أو العوائتي » هلذا لمَنْ يقدرٌ على استثمار العلوم 
ويهتدي إلئ طريق التفكُر . 


وأما أكثرُ الناس . . فإنَّما مُنعوا الزيادة في العلوم لفقدِهِمٌ رأسّ المالٍ ء 
وهرّ المعارفٌ التي منها تستثمر العلومٌ ؛ كالذي لا بضاعة لهُ » فَإنَهُ لا يقددُ 
على الربح » وقد يملكُ البضاعة ولكنْ لا يحسنٌ صنعة التجارة » فلا يربخ 
شيئاً ؛ فكذلكٌ قذْ يكونٌ معَهُ مِنّ المعارفٍ ما هوّ رأ مال العلوم » ولكنَّهُ 
ليس يحسنٌ استعمالّها وتأليقها » وإيقاعٌ الازدواج المفضي إلى النتاج فيها . 

ومعرفةٌ طريق الاستعمالٍ والاستثمار تارة تكون بنور إللهيّ في القلب 
يحصلٌ بالفطرة ؛ كما كان للأنبياء صلواث الله عليهم أجمعينَ » وذلكَ عزيدٌ 
جداً » وقدْ تكونٌُ بالتعلّم والممارسة » وه وّالأكثدٌ . 

ثْمّ المتفكرٌ قد تحضرهٌ هذه المعارفٌ . وتحصل لهُ الثمرة وهو لا يشعد 
بكيفية حصولها”"2 » ولا يقدرٌ على التعبير عنها لقَلّةِ ممارسته لصناعة التعبير 
والإيراد””“ » فكم مِنْ إنسانٍ يعلمُ أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار علماً حقيقياً » ولو 
سْئِلَ عن سبب معرفته. . لم يقدرٌ علئ إيراده والتعبير عنةُ » مع أَنّْهُ لم تحصل 
معرفتُّ إلا عن المعرفتين السابقتين » وهو أنَّ الأبقئ أولئ بالإيثار » وأنَّ 
الاخرة أبقئ من الدنيا 3 فتحصلٌ لهُ معرفةٌ ثالثةٌ » وهو أن الآخرة أولىئ 
بالإيثار » فرج حاصلٌ حقيقة الفكرٍ إلى إحضار معرفتين للتوصل بهما إلئ 
معرفةٍ ثالئة . 

)1١(‏ لأن ذلك الحصول عبارة عن انتقال القلب بسرعة من معرفة إل معرفة » فربما لا يحس 


به صاحبه » ويظن أنه واقف عند المعرفة الأول . « إتحاف »4 ,)١18/٠١(‏ 


: 
ّ 
١ 


وأكا ثمرةٌ الفكر. . فهنَ العلوة والأحوالٌ والأعمالٌ ٠‏ .ولكن ثمرتة 
الخاصّةٌ العلمُ لا غيرُ . 


نعم ) اع ابر .. تغيّرٌ حال القلب » وإذا د تغيّرٌ حال 
القلب. . تغيّث أعمالٌ الجوارج ٠»‏ فالعملٌ نايع الحالٍ » والحالٌ ل تابخ 
ا رس تاي التكر» فالفكر امد والمفتاح للخيرات كلّها . 
وهلذا هرّ الذي يكشفُ لك عنْ فضيلة التفكُرٍ , وأنَّهُ خير مِنَّ الذكر والتذكُرٍ ؛ 
لأنّ في الفكر ذكراً وزيادة » وذكرٌ القلب خيرٌ مِنْ عملٍ الجوارح ٠‏ بل شرْفَ 
العمل لما فيه مِنَ الذكر . | ْ 


فإذ ؛ التفكد أفصل در جملة الأغمال + :ولذلك قيل :تكد ساعة 


خيرٌ مِنْ عبادة سن 2106 » فقيل : هوّ الذي ينقلٌ مِنَ المكاره إلى المحابٌ » 


ومِنَ الرغبة والحرص إلى الزهدٍ والقناعةٍ ع9" , 


)١(‏ روئ أبو الشيخ في « العظمة » ( 4 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ( فكرة 
ساعة خير من عبادة ستين سنة » » والديلمي في ١‏ مسد الفردوس ؟ ( 797 ) عن أنس 
رضي الله عنه مرفوعآ : « تفكّر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين 
سكة 9 . 


وروى ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف ؛) ( 10178 )ء وهناد في ١‏ الرهد؛ (9415)» 
وأبو نعيم في الحلية » ( 73١4/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( تفكر ساعة 
خير من قيام ليلة ) . 

0) قوت القلوب .)١4/١(‏ 


عه 
5000 


وقيلَ : هو الذي يحدِثٌ مشاهدة وتقوئ » ولذلك قال تعالئ : 8 لَعَلَهُمَ 

وإنْ أردت أنْ تعرفٌ كيفية تير الحالٍ بالفكر. . فمثالَهُ ما ذكرنا مِنْ أمر 
الآخرة ؛ فإنَّ الفكرّ فيه يعرّفنا أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار » فإذا رسحَتْ هلذه 
المعرفةٌ يقينآ في قلوينا. . تغيّرتِ القلوبُ إلى الرغبة في الآخرة ٠‏ والزهدٍ في 
الدنيا » وهلذا ما عنيناةٌ بالحالٍ ؛ إِذْ كانَ حالٌ القلب قبل هلذه المعرفة حبٌ 
العاجلةٍ والميلَ إليها » والنفرة عن الآخرة وقَلَّةَ الرغبة فيها » وبهلذه المعرفة 
تغيرٌ حال القلب ٠‏ وتبدّلَتْ إرادتة ورغبي » ثم أثمرَ تعيُّدُ الإرادة أعمالَ 
الجوارح في اطراح الدنيا ٠‏ والإقبالٍ علئ أعمالٍ الآخرة » فهلهنا خمنٌ .+ 


درجات : 


أولاها : التذكُدُ ؛ وهو إحضارٌ المعرفتين في القلبٍ . 

وثانيئها : التفكُرُ ؛ وهر طلبُ المعرفةٍ المقصودة منهما . 

والثالئة : حصولٌ المعرفةٍ المطلوبة » واستنارةٌ القلب يها . 
والرابعة : تغيّرُ حالٍ القلب عمًا كان بسبب حصول نور المعرفةٍ : 
والخامسةٌ : خدمةٌ الجوارح للقلب بحسب ما تجدّد له مِنَ الحالٍ . 


فكما يُضِربٌُ الحجرٌ على الحديدٍ فيخرج من نارٌ يستضيء بها الموضع ٠‏ 


. )١5/١( قوت القلوب‎ )١( 


وت 


200 حصو زور 
ا 52539 . 


محا مه ١‏ مويع. 
1 


و ون وين 


يحصرّ فنونَ الفكر ومجاريّهُ » وأنَهُ فيماذا يتفكّد. . لم يقدرٌ عليه ؛ لأنَّ 


فتصيرٌ العينُ مبصرة بعد أنْ لمْ تكن مبصرة » وتنتهض الأعضاءً للعمل. . 
فكذلكٌ زنادٌ نور المعرفة هوّ الفكرٌ » فيجمع بِينَ المعرفتين كما يُجمعْ بِينَ 
الحجر والحديدٍ » ويؤْلّفٌ بيتهما تأليفا مخصوصاً كما يُضربُ الحجرُ على 
الحديدٍ ضرباً مخصوصاً , فينبعثٌ نورٌ المعرفةٍ كما تنبعثٌ النارٌ مِنّ الحديدٍ , 
ويتغيّرُ القلبُ بسبب هلذا النور حتئ يميلّ إلئ ما لم يكن يميلٌ إليه كما يتغيَرٌ 
البصرٌ بنور النارء فيرئ مالم يكن يراه » ثم تنتهض الأعضاءً للعملٍ 
بمقتضئ حال القلب كما يتتهضيٌ العاجرٌ عن العمل بسببٍ الظلمة للعمل عند 
إدراكِ البصر ما لم يكن ييصرّة . 0 ْ 
فإذاً ؛ ثمرة الفكر العلومٌ والأحوالٌ » والعلومٌ لا نهاية لها » والأحوالٌ 
التي تَنصِوَّرُ أنْ تتقلّتَ على القلب لا يمكنٌ حصرها » ولهنذا لو أراد مريدٌ أنّْ 


مجاري الفكر غير محصورة ٠‏ وثمراته غير متناهية . 

نعم » نحن نجتهذٌ في ضبط مجاريه بالإضافة إلى مهماتٍ العلوم 
الديكة + :وبالاقات إن الأخوال اللى .هن #قاناث السالكيق > ويكرن ذلك 
ضبطأ جُملياً ؛ فإنَّ تفصيلَ ذلكَ يستدعي شرح العلوم كلَّها » وجملةٌ هلذه 
الكتب كالشرح لبعضها ٠‏ فإنّها مشتملةٌ علئ علوم » تلك العلومٌ تُستفادٌ منْ 
أقار مسوم لل إل فيط الماع ٠‏ مه يحم بالوتوف حرم 


سيا حجاري انكر 


اعلح : أنَّ الفكرٌ قذ يجري في أمر يتعلّقُ بالدين » وقدْ يجري فيما يتعلّق 
بغير الدينٍ » وإِنّما غرضنا ما يتعلّق بالدين » فلنتركِ القسمّ الآخرّ . 

ونعني بالدين : المعاملة التي بِينَ العبدٍ وبِينَ الربّ تعالئ » فجميع أفكار 
العبد إمَا أنْ تتعلّقَ بالعبدٍ وصفاته وأحواله » وإمًا أنْ تتعلّنَ بالمعبودٍ وصفاتِه 
وأفعاله » لا يمكنٌ أن يخرج عن هلذين القسمينٍ . 

وما يتعلّقُ بالعبد إِمّا أن يكون نظراً فيما هرّ محبوبٌ عند الربٌ تعالئ » أو 
فيما هر مكروة . ولا حاجةً إلى الفكر في غير هلذينٍ القسمينٍ . 

وما يتعلّنُ بالربٌ تعالئ إِمّا أَنْ يكون نظراً في ذاته وصفاته وأسمائه © 
الحسنئ ٠‏ وإمًا أنْ يكون في أفعاله وملكه وملكوته » وجميع مافي 
السماواتٍ والأرض وما بيتهما . ١‏ 

ويتكشفُ لك انحصارٌ الفكر في هنذه الأقسام بمثالٍ » وهوّ أنَّ حال 
السائرينَ إلى الله تعاليئ والمشتاقينَ إلىئ لقائه يضاهي حال العشّاقٍ » فلنتخذ 
العاشقّ المستهتر مثالّنا » فنقولٌُ : العاشقٌ المستغرقٌ الهم بعشقه لا يعدو 
أن يتفكرٌ في جماله وحسن صورته في ذاته ؛ ليتنهّمَ بالفكر فيه وبمشاهديّه » 
وما أنْ يتفكّرَ في أفعاله اللطيفة الحسنة الدالّة علئ أخلاقه وصفاته ؛ ليكونَ 


0 


ذلكَ مضعفآ للذَّتهِ ومقويّاً لمحبته » وإِنَْ تفكّرَ في نفسه. . فيكونٌ فكرُهُ في 
صنايه التي تشقطة بن مين محبونه حتن ينزة عنها + أز في الصنفات التي 
تكله عنة وتعقة الو عر ينضفتبهاء ٠»‏ فإنْ تفكرَ في شيء خارج عنْ هلذه 
الأفسام. . فذلكَ حارج عن حدٌ العشي » وهو نقصائ فيو ؛ لأ العشق الناء 
الكاملٌ ما يستغرقٌ العاشقّ ويستوفي القلب ء حتئ لا يتركٌ فيه متسعاً لغيره » 
فمسحتٌ الله تعالئ ينبغي أنْ يكونٌ كذلكَ ٠‏ فلا يعدو نظو وتفكُرة محبوية 
ومهما كان تفْكُرُهُ محصوراً في هلذهٍ الأقسام الأربعة. . لم يكن خارجاً عنْ 
مقتضى المحبّة أصلاً ْ 

فلنبدأ بالقسم الأول : 

وهوّ تفكُرْهُ في صفاتٍ نفسِهِ وأفعالٍ نفسِهِ ؛ ليمير المحبوب منها عن 
كرو > انان هنا النقو عو الذي لق بسك االسادل الذي بهو مقدرة 
هنذا الكتاب ٠‏ وأمًا القسمُ الآخرن؟» .. فيتعلُّ بعلم المكاشفة . 

ثم كل واحدٍ مما هرّ مكروةٌ عندَ اللو تعالئ أو محبوبٌُ ينقسمْ إلئ ظاهرٍ ؛ 
كالطاعاتٍ والمعاصي ٠‏ وإلئ باطن ؛ كالصفاتٍ المنجياتٍ والمهلكاتٍ التي 
محلّها القاتُ ا في ربع المهلكاتٍ والمنجياتٍ . 

والطاعاث والمعاصي تنقسمٌ إلئ اتات بالأعضاء السيعة. وز 


)١(‏ وهو التفكر في ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله » وسيأتي . ولوّح لمباديه المصنف في كتابه 
« المقصد الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ © . 


ما يُنْسبُ إل جميع البدنٍ ؛ كالفرار مِنَ الزحب » وعقوق الوالدين 
والسكنئ في المسكن الحرام . 

ويجبٌ في كلّ واحدٍ مِنَّ المكاره التفكُرُ في ثلاثة أمور : 

الأول : التَفكُرٌ في أنَّهُ هل هر مكروة عند الله أمْ لا ؟ فرببَ شيء لا يظهرُ 
كوه مكروهاً » بل يُدركُ بدقيتٍ النظر . 

والثاني : التفْكُرُ في أَنَهُ إن كانَ مكروهاً. . فما طريقٌ الاحتراز عنةُ ؟ 


والثالثُ : أنَّ هنذا المكروة هل هرّ متصفتٌ به في الحالٍ فيتركة ؟ أو هوّ 


متعرّضٌ لهُ في الاستقبال فيحتررّ عن ؟ أَنْ قارقَةُ فيما مضئئ منّ الأحوالٍ !)ا 


فيحتاج إلئ تداركه ؟ 
.ل ل 

وكذلكَ كل واحدٍ مِنَّ المحبوباتٍ ينقسمٌ هلذه الانقساماتٍ . فإذا جُمعَتْ 
هلذه الأقسامٌ. . زادتْ مجاري الفكر في هلذه الأقسام علئ مئةٍ » والعبدٌ مدفوع 
إلى التفكُر نا في جميعها » أرْ في أكثرها » وشرح آحادٍ هاذه الأقسام يطول » 
ولكن انحصر هنذا القسمٌ في أربعة أنواع : الطاعاثُ , والمعاصي » والصفاتٌ 
المهلكات + والصقاث المتجباث + فلتدكة في كل نوع مالا ليعيسن به الغريد 
سائرّها ٠‏ وينفتح لهُّبابٌ الفكر » ويتسمٌ علي طريفٌة .. ' 


ينبغي أنْ يفشّشنَ العبدٌ صبيحة كلّ يوم جميم أعضاته السبعةٍ تفصيلاً » ثمّ 
بدن على الجملةٍ ؛ هل هر في الحال ملابسنٌ لمعصية بها فيترعها ؟ أو لبها 
بالأمس فيتداركها بالتركِ والندم » أَوْ هوّ متعرّضٌ لها في نهاره 06 
للاحتراز والتباعيٍعتها ؟ 00 


فينظرٌ في اللسانٍ ويقول : إِلَهُ متعرّضٌ للغيبة » والكذب ٠‏ وتزكية 
النفس ٠‏ والاستهزاءِ بالغير » والمماراة » والممازحة » والخوض فيما 
يلو لا يعني ء إلى غير ذلك مِنَّ المكاره » فيقرّرُ أرَّلاً في نفسه أنّها مكروهةٌ 
ظ و عند الله تعالئ » ويتفكٌرُ في شواهدٍ القرآنٍ والسنةٍ علئ شدَّة العذاب فيها , ثمّ 


8 يتفكرُ في أحواله أنه كيف يتعرّضٌ لها من حيثُ لا يشعرٌ » ثم يتفكر أنه كيف 
يحترزٌ منة ؟ ويعلم أنه لا يتجُ لهُ ذلكَ إلا بالعزلة والانفرادٍ . أَوْ بألا يجالسَ 
إلا صالحا تقيّآ ينكرٌ عليه مهما تكلّمَ بما يكرهٌة الل"“تعالئ » أ يضعٌ حجراً في 
فيه إذا جالسَ غيرَهُ ؛ حت يكونَّ ذلكَ مذكّراً له » فهكذا يكونٌ الفكرٌ في حيلة 
الاحتراز . 

ويتفكُدُ في سمعه أنه يصغي به إلى الغيبة » والكذب . وفضولٍ الكلام » 
وإلى اللهو ٠‏ والبدعةٍ » وأنَّ ذلك نما يسمعْهُ مِنْ زيدٍ وعمرو ء 2 
ينبغي أن يحتررٌ عنةٌ بالاعتزالٍ » أوْ بالنهي عن المنكرٍ مهما سممٌ ذلك . 


ويتفكرٌ في بطنه أَنَهُ إنّما يعصي الله تعالئ فيه بالأكلٍ والشرب ؛ إمّا بكثرة 


الشيطانٍ عدو الله » وإمًا بأكلٍ الحرام أو الشبهة » فينظرٌ مِنْ أينَ مطعمٌةٌ 
وملبِسُة ومسكنْهُ ؟ وما مكسبه ؟ ويتفكّدٌ في طرق الحلالٍ ومداخله » ثم 
يتفكُرُ في وجوه الحيلةٍ في الاكتساب منةٌ والاحتراز مِنّ الحرام ٠‏ ويقرّرٌ علئ 
نفد أن العبادات كلّها ضائعة مم أكلٍ الحرام 4 وان أكل البعلال عو أسامة 
العباداتٍ كلّها » وأنَّ لله تعالئ لا يقبلُ صلاة عبدٍ في ثمن ثوبه درهجٌ حرامٌ 
كما ورد في الخبر”" . ّ 

فهكذا تقر في أعضائه , ففي هلذا القذرٍ كفايةٌ عن الاستقصاء ‏ فمهما 
حصل بالتفكر حقيقةٌ حقيقةٌ المعرفة بهلذه الأحوالٍ. . اشتغلٌ بالمراقبة طول النهار 
حت يحفظ الأعضاءً عنها . ١‏ 


: 
الأكلٍ مِنَ الحلالٍ ؛ فإنَ ذلك مكروة عند الله » ومقرٌ للشهوة التي هيّ سلاحٌ 


وأما النوعٌ الثاني » وهو الطاعاث : 
فينظرٌ أوّلاً في الفرائض المكتوبة عليه أنَّهُ كيف يؤدٌيها ؟ وكيف يحرشها 
عنٍ النقصانٍ والتقصير ؟ أو كيف يجبرٌ نقصاتها بكثرة النوافلٍ ؟ ثم يرج إلى 
عضر عضو فيتفكدُ في الأفعالٍ التي تتعلّقُ بها ممًا يحيَّهُ الله تعالىئ » فيقول 
مثلا : 
إن العينَ خُلقَتْ للنظر في ملكوت السماواتٍ والأرض عبرةً » ولُستعملَ 


)01( رواه أحمد في « المسند)(؟/98). 
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في طاعة الله تعالئ » وتنظرَ في كتاب الله ع وجل وسنَّهَ رسوله صلَّى اله 
عليه وسلَمَ ؛ وأنا قادر على أنْ أشغلّ العينَ بمطالعة القرآن والسنة » ٠‏ فلم 
لا أفعلّة ؟ وأنا قادرٌ على أنْ أنظرَ إل فلانٍ المطيع بعين التعظيم فأدخلٌ 


١‏ السرور على قلبه 3 وأنظرَ إلى فلانٍ الفاسق بعين الازدراء فأزجرَةٌ بذلكَ عن 


معصيته » فلم لا أفعلةُ ؟ 

وكذلكَ يقولٌ في سمعه : إن .قادرٌ على استماع كلام ملهوف + أو 
ليقي سعدا رمك ١‏ لامجل درك وال مقا ا لجا 
تعالى علي به » وأودعنيه لأشكرّةٌ : فما لي أكفد نعمة الله فيه بتضبيعه أ 


وكذلكٌ يتفكّرُ في اللسانٍ ويقولٌ : إِنّي قادرٌ علئ أنْ أتقرب إلى الله تعالئ 
بالتعليم والوعظ والتودّدٍ إلئ قلوب أهلٍ الصلاح ٠‏ وبالسؤالٍ عنْ أحوالٍ 
الفقراء ٠‏ وإدخالٍ السرور علئ قلب زيدٍ الصالح وعمرو العالم بكلمةٍ طب » 
وكلّ كلمة طيبة فإنّها صدقةٌ . 1 

وكذلكَ يتفكّرُ في ماله فيقولٌ : أنا قادرٌ على أنْ أتصدَّقَ بالمالٍ الفلانيٌ ؛ 
فإني مستغن عنة ٠‏ ومهما احتجثُ إليه. . رزقني الله تعالئ مثلّهُ » وإنْ كنت 
محتاجاً الآنّ. . فأنا إلى ثواب الإيثار أحوجٌ مني إلئ ذلك المالٍ . 


وهكذا يفت ماين جيم اعفان وجملة بدنه ه وأمواله 2 بل عن دوائه 
وغلمانه وأولاده 3 فإنَ كلّ ذلكَ أدواتة وأسياية 2 ويقدرٌ على أنْ يطيع الله 


تعال بها » فيستنبط بدقيت الفكر وجوة الطاعاتٍ الممكنة بها » ويتفكّرُ فيما 
رَغْبهُ في البدار إلئ تلكَ الطاعاتٍ ٠‏ ويتفكرُ في إخلاص النيّ فيها » ويطلبُ 
لهاامظان الاستسفاق حت ير كوابها عملة: وفة عله قاد ناب الطاعات:: 


دن د ا 
وأمًا النوعٌ الثالثُ : فهيَ الصفاتٌ المهلكةٌ التي محلّها القلبُ : 
فيعرفُها مما ذكرناءٌُ في ربع المهلكاتٍ . وهيّ استيلاءٌ الشهوة . 
والغضب . والبخلٍ ٠‏ والكبرٍ ء والحتعب ٠»‏ والرياء » والحسدٍ » وسوءٍ 
الظنّ » والغفلةٍ » والغرور » وغير ذلك » ويتفقَدُ مِنْ قلبه هلذه الصفاتٍ » 


فإِنْ ظنّ أنَّ قلبَهُ منرّهُ عنها.. فيتفكَدُ في كيفيّة امتحانه . والاستشهاد :0 


بالعلاماتٍ عليه ؛ فإِنَّ النفسس أبداً تعدٌ بالخير مِنْ نفسها وتخلفُ . فإذا اذَّعَتِ 44 
5 5 د ع 

التواضع والبراءة من الكبر. . فينبغي أن تجرّب بحملٍ حزمة حطب في 
السوقٍ » كما كانّ الأوّلونَ يجرّبونَ به أنفِسَهُمْ » وإذا اذَّعَتِ الحلم. . تعض 
لغضب ينالّةُ مِنْ غيره » ثمّ يجرّبُها في كظم الغيظ ٠‏ وكذلكَ في سائرٍ 
الصفات . 

وهنذا تفكُرٌ في أَنَهُ هل هرّ موصوفٌ بالصفة المكروهة أمْ لا ؟ ولذلكَ 
علاماتٌ ذكرناها في ربع المهلكات . فإذا دلْتِ العلامةٌ علئ وجودها. . فكْرَ 
في الأسباب التي تقبّحُ تلك الصفات عندة"'2 » وتبيّنَ أنَّ منشأها مِنّ الجهل 


)01( في يعض النسخ يحتمل قراءة ( تقبّح ) : ( تنتج ) » وهو معنى لا يبعد . 


والغفلة وخيْثٍ الدُّخْلةٍ ؛ كما لوْ رأئ في نفسه عُجْبآ بالعملٍ . فيتفكذ 
ويقولٌ : إِنّما عملي ببدني وجارحتي ٠‏ وبقدرتي وإرادتي » وكلٌ ذلك ليس 
مني ولا إليّ » وإنَّما هو مِنْ خلت الله عر وجل وفضله عليّ » فهر الذي 
خلقني ٠»‏ وخلقّ جارحتي ٠.‏ وخلقَّ قدرتي وإرادتي » وهوّ الذي حرَّكٌ 
أعضائي بقدرته » وأقدرني وأرادَ إرادتي » فكيفَ أعجبٌُ بعملي أوْ بنفسي 
ولأقواء لي بشي ا 


وإذا أحمنٌ في نفسه بالكبرٍ. . قرّرَ علئ نفسه ما فيه مِنَ الحماقة » ويقولٌ 
لها : لِمَ ترينَ نفسَكِ أكبر والكبيرُ مَنْ هوّ عند الله كبيرٌ ؟ وذلكَ يتكشفُ بعد 
لهو القوكا م وكااين كائر قي البحال يعوبك ماركا إلى الثذ تفال زوه عن 
|| الكفر » وكم مِنْ مسلم يموثُ شقيا بتغيْرِ حالِهِ عند الموتٍ بسوءٍ الخاتمة ! 
فإذا عرف أنَّ الكبرّ مهلك » وأنَّ أصلَّهُ الحماقةً. . فيتفكَّدُ في علاج إزالة 
ذلكَ ؛ بأنْ يتعاطئ أفعالَ المتواضعينٌ . ١‏ 


وإذا وجدّ في نفسه شهوة الطعام وشرمّة.. تفكّرَ في أنَّ هلذه صفةٌ 
البهائم » ولو كان في شهوة السام والوقاع كمالٌ.. لكان ذلك مِنْ 
ععات اله نسار وستات النلضك . كالمل واقدوقه: ولي أتضنت به 
البهائُ » ومهما كان اشر عليه أغلبَ. . كان بالبهائم أشبة » وعن الملائكة 
المقرّبينَ أبعدَ . 


وكذلكَ يقرّرُ على نفسه في الغضب ٠‏ ثم يتفكرُ في طريتي العلاج » وكل 


0 


ذلكَ ذكرناهُ في هلذه الكتب » فمَنْ يريدٌ أن يتسم لهُ طريقٌ الفكر. . فلا بد لهُ 


مِنْ تحصيل ما في هلذه الكتب 5 


وأا النوعٌ الرابعٌ » وهوّ المنجياثُ : 

فهرَ التوبةٌ » والندمٌ على الذنوب » والصبرُ على البلاء » والشكدُ على 
النعماء » والخوفٌ والرجاءٌ » والزهدُ في الدنيا » والإخلاصٌ والصدقٌ في 
الطاعاتِ . ومحبةٌ الله تعاليل وتعظيمُةُ » والرضا بأفعاله » والشوقٌ إليهء 
والخشوعٌ والتواضع لهُ وكلّ ذلك ذكرناةٌ في هنذا الربع » وذكرنا أسبابَة .. 
وعلاماته : فليتفكَرٍ العبدٌ كلّ يوم في قلبه ما الذي يعور مِنْ هلذه الصفاتٍ ]1 
التي هيّ المقّبةٌ إلى الله تعالى ؟ فإذا افتقر إلئ شيء منها. . فليعلم أنّها م 
أحوالٌ لا يثمثها إلا علومٌ » وأنَّ العلومَ لا يثمدها إلا أفكاد . 

فإذا أرادَ أنْ يكتسب لنفسه حال التوبة والندم. . فليفيٌّشلٌ ذنوية أوَلا » 
وليتفكَرُ فيها » وليجمغها علئ نفسِه . وليعظمها في قلبه » ثم لينظز في 
الوعيدٍ والتشديدٍ الذي ورد في الشرع فيها » وليتحمّق عند نفسه أَنَهُ متعرتضٌ 
لمقت الله تعالئ ؛ حتئ ينبعت له حال الندم . 

وإذا أرادَ أن يستثيرٌ مِنْ قلبه حالَ الشكر. . فلينظرُ في إحسان الله تعالى 
إليه » وأياديه عليه » وفي إرساله جميلٌ ستره عليه » علئ ما شرحنا بعضّة 
في كتاب الشكر » فليطالع ذلك . 


وإذا أرادٌ حال المحبّة والشوق. . فليتفكّه فى جلالٍ الله تعالئ وجماله » 
وعظمته وكبريائه » 5 ان ند كما 


وإذا أرادٌ حال الخوف. . فلينظز أَوَلاً في ذنويه الظاهرة والباطنة » ثمّ 
لينظرْ في الموت وسكراته ١‏ ثم فيما بعدَه مِنْ سؤالٍ منكر ونكيرٍ » وعذاب 
القبرٍ » وحيّاته وعقاربه وديدانه » ثمّ في هولٍ النداءِ عند نفخة الصور » ثمّ 
في هولٍ المحشر عند جمع الخلائتي على صعيدٍ واحدٍ » ثم في المناقشةٍ في 
الحساب . والمضايقة في النقير والقطمير » ثمَّ في الصراط ودقتِه وحدَّتِه . 
ل ثمّ في خطر الأمرٍ عندَهُ أنه يُصر فُ إلى الشمالٍ فيكونٌ مِنْ أصحاب النار » أؤ 
7 يُصرفُ إلى اليمين فينزلُ دارَ القرار » ثمّ ليحضئ بعد أهوالٍ القيامة في قلبه 
صورة جهنَّمَ ودركاتها » ومقامعها وأهوالها ء وسلاسلها وأغلالهاء 
وزقُومها وصديدها » وأنواع العذاب فيها » وقبّح صورة الزبانية الموكّلِينَ 
بواازانقة كلما تحت جروكق يالك ارد حيتما ».وآئيه كلما أرادوا 
أن مترحوا ننها< أعيشرا قام انيه إذار اذهام مكان يمه مسرا 
لها تخيّظاً وزفيراً » هدم جرّاً إلئ جميع ما ورد في القرآنٍ مِنْ شرحها . 


وإذا أرادَ أنْ يستجلبَ حال الرجاءِ.. فلينظ: إلى الجنّة ونعييها , 
وأشجارها وأنهارها , وحورها وولدانها » ونعيمها المقيم » 


فهكذا طريقٌ الفكرٍ الذي عل به العلوم التي تثمرُ اجتلابَ أحوالٍ 
محبوبةٍ » أو التنرة عنْ صفاتٍ مذمومةٍ » وقذْ ذكرنا في كل واحدة مِنْ هلله 
الأحوال كتابآ مفردا يُستعانُ به على تفصيل الفكرٍ . 

ما بذكر مجامعه. . فلا يُوجِدُ فيه أنفع من قراءة الْقرآنٍ بالتفكُرٍ , فإنَه 
جامع لجميع المقامات والأحوالٍ » وفيه شفاءٌ للعالمينَ » وفيه ما يورثٌ 
التعوف والرجاء ؛ والصبرَ والشكرّ » والمحبة والشوق » وسائرَ الأحوالٍ . 
وفيه ما يزجرُ عنْ سائر الصفاتٍ المذمومة » فينبغي أنْ يقرأ العبدُ ويد الآبة 
التي هو محتاجٌ إلى التفْكُرٍ فيها مره بعدَ أخرئ » ولو مئة م5(" » فقراءة آي 
بتفكُر وفهم خيد مِنْ ختمة بغير تدر وفهم » وليتوقّفْ في التأملٍ فيها ولو ليلة 1 
واعقة ١‏ فإن لحك كز كلنة مها انار تيمض و وله ترعك عله زلا 
بدقيقٍ الفكر عنْ صفاء القلب بعد صدقٍ المعاملة . 


و 
0 


وكذلكَ مطالعةٌ أخبار رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠‏ فإِنَّه 3 قد أوتيّ 
جوا مع الكلم » وكلّ كلمةٍ + مِنْ كلماته بحرٌ مِنْ بحور الحكمة , ٠‏ لو تأملها 
العالم حقّ التأمّلٍ . . لمْ ينقطم فيها نظرهٌ طول عمره . 

وشرحٌ آحادٍ الآياتٍ والأخبار يطول » فانظر إلئ قوله صلَّى الله" عليه 


وسلّمَ : «إِنَّ روح القنس كنك فق .روعي : الحك عة احيت فاك 


. حتئ يعثر علئ مقصوده منها » ومتئ دام العبد على ذلك.. طهر قلبه وغزر علمه‎ )١( 
.)1١ه/١٠١(» «إتحاف‎ 


مفارقةٌ ٠‏ وعشنٌ ما شنت فَإِنَّكَ ميث » واعمل ما شثت فَإنَّكَ مجر به »290 ع 
فإِنَّ هنذه الكلماتٍ جامعةٌ حكمّ الأولينَ والآخرينَ » وهيّ كافيةٌ للمتأملِينَ 
فيها طول العمرٍ » إِذ لَوْ وقفوا علئ معانيها » وغليّث علئ قلوبهم غلبة 
يقين. . لاستغرقنْهُمْ ٠‏ ولحالَ ذلك بنَهُمْ وبينَ التلقّتِ إلى الدنيا بالكلية . 

فهلذا هرّ طريقٌ الفكرٍ في علوم المعاملةٍ وصفات العبدٍ مِنْ حيثٌ هيّ 
نحبويةٌ اغدد الله اليم أ مكزوهة + :والمبتدقء ينغي أن يكون مستخرق 
الوقتٍ في هلذه الأفكار ؛ حتئ يعمرّ قلبَهُ بالأخلاقٍ المحمودة والمقاماتِ 
الشريفة » وينرِّة باطئهُ وظاهرَةُ عن المكاره . 
. وليعلح أنَّ هاذا مع أنَّهُ أفضلٌ مِنْ سائر العبادات فليسَ هوّ له غاية المطلبٍ ؛ 
)] بل المشغولٌ به محجوب عن مطلب الصدَّيقِينَ » وهوّ التنهُمُ بالفكرٍ في 
جلا الله تعالئ وجماله » واستغراق القلبٍ بحيثٌ يفنئ عنْ نفسه ؛ أي : ينسئ 
نفسَهُ وأحوالةُ » ومقاماته وصفاته » فيكونُ مستغرق الهم بالمحبوب , كالعاشقٍ 
المستهّر عند لقاء الحبيب ؛ فإنَّهُ لا يتفرغ للنظر في أحوالٍ نفسه وأوصافها . 
بل يبقئ كالمبهوت الغافلٍ عنْ نفسِه » وهوّ منتهئ لذَّة العشَّاقٍ . 

فأمًا ما ذكرناةٌ. . فهرَ تفكّد في عمارة الباطن ليصلحّ للقْب والوصالٍ » 


فإذا ضيّم جميع عمره في إصلاح نفسه. . فمتئ يتنعّمٌ بالقرُب ؟! 


)22 رو لفظ : إن روح القدس نفث في روعي 6 عبد الرزاق في « المصنف ١‏ 
١١5/1١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 77/1١‏ ) » وتتمة الحديث رواها أبو نعيم 
فى « الحلية » ( “/ 5١7‏ ) » والبيهقى فى « الشعب .)١١١88(14‏ 


ولذلكَ كانَ الخرَّاصٌ يدورٌ في البوادي » فلقيّهُ الحسينٌ بِنُ منصور , 
وقالَ : فيم أنت ؟ قالَ : أدورٌ في البوادي أصححح حالي في التوكّل » فقال 
ا ل ا 

فالفناء فى الواحد الحقٌّ هو غايةٌ مقصد الطالبينٌ » ومنتهئ نعيم 
الصدّيقينٌ » وأعًا التنرهُ عن الصفاتٍ المهلكات. . فيجري مجرى الخروج 
عن العدّة في النكاح ٠‏ وأمًا الاتصافٌ بالصفات المنجياتٍ وسائر الطاعاتٍ. 
فيجري مجرئ تهيئة المرأة جهازها » وتنظيفها وجهّها » ومشطها شعرها ؛ 
لتصلح بذلكَ للقاء زوجها » فإن استغرقَتث جميع عمرها في تبرئة الرحم 
وتزيين الوجه . . كان ذلكَ حجاباً لها عن لقاءٍ المحبوب . 


فهكذا ينبغي أن تفهم طريقّ الدين إِنْ كنت مِنْ أهلٍ المجالسة . 

وَإِنْ كنت كالعبد السوءٍ . لا يتحرّك إلا خوفاً م مِنَ الضرب » وطمعاً في 
الأجرة. . فدوتَكَ وإتعاب البدن بالأعمالٍ الظاهرة » فإِنَّ بيتك وبينَ القلب 
حجاباً كثيفاً » فإذا قضيت حقّ الأعمالٍ.. كنت مِنْ أهل الجنة » ولكنْ 
للمجالسة أقوامٌ آخرونٌ9" . 


وإذا عرفت مجال الفكر في علوم المعاملةٍ التي بينَ العبدٍ وبينَ ربّه. 
فينبغي أَنْ تخد ذلك عادتكٌ وديدتكَ صباحاً ومساءً 1 فلا تغفُلٌ عنْ نفسكٌ » 


)1( رواه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 797 ) . 
ا زفق في ( ب ) زيادة : ( وهو معنا قوله : © ف مَقَمَرِصِنْقٍ عِنَدَمَليكٍ مُفَتد 4 ) . 
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وعنْ صفاتِكَ المبعدة مِنّ الله تعالئ » وأحوالكَ المقرّبة إليه سبحانة 
وتعالئ » بل كل مريدٍ فينبغي أنْ يكونّ لهُ جريدة يثبثُ فيها جملة الصفاتٍ 
المهلكاتٍ » وجملة الصفاتٍ المنجيات » وجملة المعاصي والطاعاتٍ » 
ويعرض نفسّةُ عليها كلَّ يوم . 

ويكفيه مِنَ المهلكاتٍ النظرٌ في عشرة » فإنَهُ إن سلم منها. . سلم مِنْ 
غيرها ؛ وهيّ البخلٌ » والكبرٌ » والعجبٌ . والرياءً » والحسدٌ » وشدَةٌ 
الغضب ٠.‏ وشرةٌ الطعام » وشرهٌ الوقاع » وحبٌ المالٍ » وحبٌ الجا . 

ومن المنجيات 50 الندمٌ 9 الذنوب » والصبرٌ على البلاء » 
والرضا بالقضاء » والشكبٌ على النعماء » واعتدالٌ الخوفف والرجاءء 
): والزهدٌ في الدنيا » والإخلاصُ في الأعمالٍ » وحسنٌ الحُلّقِ مم الخلّق , 
' وحتٌ الله تعالى » والخشوعٌ لهُ 

فهلذه عشرونَ خصلةً » عشرةٌ مذمومةٌ ٠»‏ وعشرةٌ محمودة » فمهما كُفِيَ 
من -المذعوبات والعذة. : "قبط عليها ف جريدقد: ودع الفكرّ فيها ء 
ويشكرٌ الله تعالئ علئ كفايته إيّاها ٠‏ وتنزيهه قلبَهُ عنها عنها » ويعلمُ أنَّ ذلكَ لم 
يتم إلا بتوفيت الله تعالئ وعونه » ولؤ وكلهُ إلئ نفسه. . لم يقدرْ علئ محو 
قز الرفائل: من تعن + يقل عاك الستعة اليائية + ومتكلا يفف حفن يي 
على الجميع ؛ وكذا يطالبٌ نفسّة بالاتصاف بالمنجياتٍ » فإذا اتصفٌ بواحدة 

منها ؛ كالتوبة والندم مثلاً. . خط عليها » واشتغلٌ بالباقي » وهلذا يحتاجُ 
إليه المريدٌ المشمّرٌ . 


! 


3 
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ويب ع 


وأمًا أكثرُ الناس من المعدودينَ مِنَّ الصالحينَ. . فينبغي أنْ يثبتوا في 
جرائدِهم اياضق الظاهرة ؛ كأكل الشبهة » وإطلاقٍ اللسانٍ بالغيبة 
والنميمة والمراء والثناءء على النفس . والإفراط في معاداة الأعداء وموالاة 
الأولياء » والمداهنة مع الخلتٍ في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرٍ » 
إن أكثرّ مَنْ يعد نفسَهُ مِنْ وجوه الصالحينَ لا ينفلك عنْ جملةٍ مِنْ هنذه 
المعاصي في جوارحه . 

وما لمْ تطهر الجوارحٌ عن الآثام. . لا يمكنٌ الاشتغالٌ بعمارة القلب 
وتطهيره ٠‏ بل كل فريتي مِنَّ الناس يغلبُ عليهم نوع مِنَّ المعصية ٠‏ فينبغي أن 
يكونّ تفقّدُهُمْ لها وتفكرُهُمْ فيها لا في معاص هُمْ بمعزلٍ عنها . 

ماله : العالمٌ الورعٌ » فإنهُ لا يخلو في غالب الأمرٍ عنْ إظهار نفسهِ 
بالعلم وطلب الشهرة » وانتشار الصيتٍ ؛ إِمّا بالتدريس أَوْ بالوعظ ٠‏ ومَنْ 
فعلّ ذلكٌ. . تصدّئ لفتنةٍ عظيمةٍ » لا ينجو منها إلا الصدّيقونٌ » فإنّهُ إِنْ كان 
كلامُةُ مقبولاً حسنّ الوقع في القلوب. . لم ينفكٌ عن الإعجاب والخيلاء » 
والتزين والتصتّع ٠‏ وذلكَ مِنَ المهلكاتٍ ٠‏ وإِنْ رد كلامُةُ. . لمْ يخلٌ عنْ أنفةٍ 
وغيظ وحقدٍ على مَنْ رده وهوّ أكثرٌ مِنْ غيظِه علئ مَنْ يرد كلام غيره » وقد 
بانع القيطاة عليه ويقوك: بن عيظك مث حنيّث إن رة الوق وأبكزة وفإن 


ى 


وجدّ تفرقة بينَ أن يُردّ عليه كلامُةُ أَوْ يُردّ علئ عالم آخر. . فهرَ مغرو 
و 
و2 كةٌ للشيطان . 


ثمّ مهما كانّ لهُ ارتياحٌ بالقبولٍ » وفرحٌ بالثناء ٠‏ واستنكافٌ من الردّ 


7 واستبشاراً ممَّنْ يغلو في موالاة غيره 3 وَإِنْ كان ذلك الغيرُ مستحقاً 
أ للموالاة » وربما ينتهي الأمرُ بأهل العلم إلئ أنْ يتغايروا تغايرٌ النساء » فيشقٌ 


أو الإعراض . . لم يل عن تكلب وتصنُمٍ لتحسينٍ اللفظ والإيراد ؛ حرصاً 
على استجلاب الثناء » واله”لا يحت المتكلَفِينَ : والشيطانٌ قد يلشِّنُ عليه 
ويقولٌ : إِنّما حرصّكَ علئ تحسين الألفاظٍ والتكلّفٍ فيها لينتشرَ الحنٌ » 
ويحسُنَ موقعُةُ في القلب إعلاءً لدين الله تعالئ » فإنْ كان فرحُهُ بحسن 
ألفاظه وثناءٍ الناس عليه أكثرَ من فرحه بثناء الناس علئ واحدٍ مِنْ أقرانه. . 
وو سني 397 ا يدون حو طلب)الجاة الإهريللة أذ مطل الف : 


ومهما اختلجح ضميرٌ يرْهُ بهلذه الصفات. . ظهرَ علئ ظاهره ذلك » حتئ 
يكونَ للموقر له المعتقدٍ لفضله أكثرَ احترامآً » ويكونٌ بلقائه أشدّ فرحا 


على أحَدِهِم أنْ يختلف بعض تلامذته إلى غيره » وإِنْ كان يعلمُ أَنَهُ منتفع 
بغيره ومستفيدٌ منةٌ في دينه ! 

وكلٌ هلذا رشح الصفاتٍ المهلكاتٍ المستكتّة في سر القلب » التي قد 
يظنٌّ العالم النجاةً منها وهوّ مغرورٌ فيها » وإنّما يتكشفُ ذلك بهلذه 
العلاماتِ » ففتنةٌ العالم عظيمةٌ » وهو إِمّا مالك وإمّا هالكٌ » ولا مطمع لهُ 
في سلامة العوامٌ"؟ » فمَنْ أحمنّ في نفسه بهلذه الصفات. . فالواجبٌ عليه 
الانفرادٌ والعزلةٌ وطلبٌ الخمولٍ » والمدافعةٌ للفتاوئ مهما سيل » فقد كان 


.)١ا9/48/١٠١(4» فإن العوام قد يعذرون » بخلاف العالم . «إتحاف‎ )١( 


المسجدٌ يحوي في زمن الصحابة رضي الله تعالئ عنهُمٌ جمعاً مِنْ أصحاب 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » كلَّهُمْ مفتونَ » وكانوا يتدافعونَ الفتوئ » 
وكل مَنْ كانَ يفتي كان يودٌ أنْ يكفيّهُ غيدة(" . 

وعندٌ هلذا ينبغي أنْ يتقيّ شياطينَ الإنسٍ إذا قالوا : لا تفع هنذا ؛ فإنَّ 
هنذا الباب لوْ فُتح. . لاندرسّتٍ العلومٌ مِنْ بِينِ الخلتي » وليقل لَهُمْ : إِنَّ دِينَ 
الإسلام مستغن عنَّي ؛ فإنهُ قد كانَ معموراً قبلي ٠‏ وكذلكٌ يكونٌ بعدي » 
577 لم تنهدم أركانُ الإسلام » فإن الدينَ مستغنٍ عنّي » وأنا لسثُ 
بمستغنٍ عنْ إصلاح قلبي ٠»‏ وأمًا أداءُ ذلك إلى اندراس العلامء . فخيالٌ يدل 
علئ غاية الجهلٍ + فإنّ الناسن لق خيسوا : قن السيكى. ” وكتلاوا: والقيوفه- + 
درا بالنار علئ طلبٍ العلم. . لكان حب العلرٌ والرئاسة يحملية علو 0 


220 فقد روى ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »(5570/ 47  )‏ عن تدافع الصحابة للفتوئ ‏ عن 
عبد الرحملن بن أبي ليلئ قال : ( أدركت عشرين ومئة من الأتصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها هنذا إلئ هلذا » وهنذا 
إلئ هنذا » حتئ ترجع إلى الأول ) . 
وروى مسلم عن أبي المنهال أنه قال : سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال : سل 

زيد بن أرقم ؛ فهو أعلم » فسألت زيداً فقال : سل البراء ؛ فإنه أعلم » ثم قالا : نهئ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديئآً . 

وروى ابن سعد في « الطبقات ») (8/+”77 ). وابن عساكر في « تاريخ دمشق ») 

 ) 5/8(‏ عن تمئّي أحدهم لو يكفيه الآخر الفتيا - عن عبد الرحمئن بن أبي ليلئ 

قال : ( لقد أدركت في هلذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم » ما أحد متهم يحدث حديثاً إلا ودّ أن أخاه كفاه الحديث » 

ولا يُسأل عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا ) . 


كسر القيود » وهدم حيطانٍ الحصون والخروج منها » والاشتغالٍ بطلب 
الفك ب فالطلة لا ندري :ناذا التيطاة يفك إلى انلق الريانية ‏ 
والشيطادٌ لا يفتة ع عمله عمله إلئ يوم القيامة » بل ينتهضٌ لنشر العلم أقوامٌ 
لا نصيب لَهُمْ في الآخرة ؛ كما قال رسول اللم طلا عبرو 
« إنَّ الله يؤيّدُ هنذا الدينَ بأقرام لا خلاق لِهُمْ »20 , « وإنَّ الله ليؤيّدُ هنذا 
الدينَ بالرجلٍ الفاجرٍ »”"2 , فلا ينبغي أن يغْتر العالم بهنذه التلبيساتِ فيشتغلٌ 
بمغالط لكلو حت بتر ين فى تايرحت اللجازوالها رو المتليمع ؛ فإِنَّ ذلكَ 
بذرُ النفاق » قالَ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ : « حبٌ الجاه والمالٍ ينبثُ النفاقٌ في 
| القلب كما ينبثُ الماء البقلّ »”© » وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : « ما ذتبانٍ 
ضاريانٍ أرسلا في زريبة غنم بأكثرٌ إفساداً فيها مِنْ حبٌ الجا والمالٍ في دينٍ 
* المرء المسلم )”© . 

ولا ينقلع حب الجاه مِنَ القلب إلا بالاعتزال عن الناس » والهرب مِنْ 
مخالطتِهِمْ » وتركِ كل ما يزيدٌ جامَهُ في قلوبهم » فليكن فكدُ العالم في 
القطلى يتقايا هنل اليعات ون قله :)درفي اسعائةاطريق الخلاض منها + 
وعنا وظلفة العام المي .. 


. ) 285 رواه النسائي في « السئن الكبرئ ؟(‎ )١( 

فق رواه البخاري ( 57 306)ء ومسلم(١١١1).‏ 

إفة قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ ) . « إتحاف )١414/80(»‏ . 

(4) رواه الترمذي 7175 ) عن كعب بن مالك رضي الله عنه » والطبراني في « الأوسط » 
5776 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كلاهما مرفوعاً . 


فأمّا أمثالّنا. . فينبغي أنْ يكونّ تفكُرُنا فيما يقوي إيمانا بيوم الحساب ؛ 
إذ لو ركنا النتلفة الفبالحون .> تقالو "قلعا + إن ول لذ يومترة بيوم 
الحساب » فما أعمالَّا أعمالَ مَنْ يؤمنٌ بالجنة والثار » فإنَّ مَنْ حاف شيقا. - 
هرب منةٌ ٠‏ ومَنْ رجا شيئا. . طلبّهُ » وقد علمنا أنَّ الهرب مِنّ النار بترك 
الشبهاتٍ والحرام وبترك المعاصي ونحنٌ منهمكونٌ فيها » وأنَّ طلب الجنة 
بتكثير نوافلٍ الطاعاتٍ ونحنٌ مقصرونٌ في الفرائض منها » فلم يحصل لنا مِنْ 
ثمرة العلم إلا أَنَهُ يُقتدئ بنا في الحرص على الدنيا والتكالب عليها . 
ويُقاك : لؤْكانَ هنذا مذموما. . لكان العلماءً أحقٌ وأولئ باجعابه ما فليا 
كنا كالعوامٌ ؛ إذا متنا. . ماتث معنا ذنوينا » فما أعظم الفتنة التي تعرّضنا لها .. 
و تفكريا ا فتنان الماسالن أن يلحا ويضلع بجا + ويوتقنا للقوية فيل اذ 5 
يتوقّانا ؛ إِنَهُ الكريمٌ اللطيفُ بنا » المنعمٌ علينا . ْ 
فهنذه مجاري أفكار العلماء والصالحينَ في علم المعاملة » فإِنْ فرغوا 
منها. . انقطم التفاتهُح عنْ أنفسِهح » وارتقوا منها إلى التفكُرٍ في جلالٍ الله 
وعظمته » والتنعّم بمشاهدته بعين القلب . ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك مِنْ 
جميع المهلكاتٍ . والاتصاف بجميع المنجياتٍ » وإنْ ظهرٌَ شيء من قبل 
ذلك كان وغول مكلولا 4 حرا مقطوعاً ٠‏ وكانَ ضعيفاً كالبرق 
الخاطفٍ . لا يثبتُ ولا يدومٌ » ويكونُ كالعاشقٍ الذي خلا بمعشوقه » 
ولكن تحت ثيابه حيّاتٌ وعقاربُ تلدعْهُ مرَةٌ بعدَ أخرئ . فتنخُصٌ عليه لذةَ 
المشاهدة ٠‏ ولا طريقَ لهُ في إكمالٍ التنعّم إلا بإخراج العقارب والحيّاتِ مِنْ 


ثيابه , وهلذه الصفاثُ المذمومةٌ عقارب وحيّاتٌ » وهيّ مؤذياتٌ 
ومشوشاتٌ ١‏ وفي القبر يزيدٌ ألم لدغها علئ لدغ العقارب والحيّاتِ » فهلذا 
القرُ كاف في التنبيه علئ مجاري فكر العبدٍ في صفاتٍ نفسه المحبوية 
والمكروعة عند رجه هاا 


0 ات 
القسم الثاني : الفكرٌ في جلالٍ الله وعظمته وكبريائه ١‏ وفيه مقامان : 

المقامٌ الأعلئ : الفكرٌ في ذاته وصفاته ومعاني أسمائه : وهلذا مما منع 
منهُء حيثٌ قيلّ : ١‏ تفكّروا في خلقٍ الله تعالئ ولا تتفكّروا في 
007 ذات الله 2370 » وذلكَ لأنَّ العقولٌ تتحيّرُ فيه » فلا يطيقٌ مدّ البصر إليه إلا 
6 الصدّيقونَ » ثمّ لا يطيقونَ دوامَ النظر » بل سائدُ الخلت أحوالٌ أبصارهم 
بالإضافة إلئ جلالٍ اللو تعالئ كحالٍ بصر الحُنَّاشٍ بالإضافةٍ إلئ نور 
الشمس ٠‏ فإنَّهُ لا يطيقة ألبتة » بل يختفي نهاراً » وإِنَّما يتردّدُ ليلا لينظرَ في 
بقية نور الشمس إذا وقعّ على الأرض ٠‏ وأحوالٌ الصدّيقينَ كحالٍ الإنسانٍ في 
النظر إلى الشمس ٠‏ فإِنَهُ يقدرُ على النظر إليها ولا يطيقٌ دوامَةُ ٠‏ ويُخشئ 


)١(‏ رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 791 ) » وأبو الشيخ في ١‏ العظمة ؛ 
(؟7)» والبيهقي في (الأسماء والصفات» (ص 50١‏ . 788 ) عن اين عياس 
رضي الله عنهما » ورواه أبو نعيم في 7 الحلية » (57/7 ) عن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه » والبيهقي في « الشعب !( ١١9‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 


علئ بصره لو أدامَ النظر » ونظوَةٌ المختطفثُ إليها يورت العمش ويفرقٌ 
البصرَ » وكذلك النظن إلئ ذات الله تعالئ يورثٌ الحيرة والدَّهَشْشَ واضطرابَ 
العقل . فالصوابُ إذآً ألا يُتعرّضَ لمجاري الفكر في ذات الله سبحانة « ف 
وصفاته + فَإنّ اك العقول له تحملة". ع 


بلٍ القدرُ اليسيرُ الذي صرح به بعض العلماءٍ » وهو أنَّ لله تعالئ مقدّسٌ عن 
المكانٍ » ومنرَّهُ عن الأقطار والجهاتٍ . وأَنَهُ ليس داخلّ العالم ولا خارجَةُ , 
ولا هرَ متصلٌ بالعالم ولا هوّ منفصلٌ عنهُ . قذْ حير عقولَ أقوام حتئ أنكروة إذ 
لم يطيقوا سماعَةُ ومعرفتة » بل ضعفّت طائفةٌ عن احتمالٍ أقلّ منْ هنذا ؛ إِذْ قِيلَ 
لهُمْ : إِنَهُ يتعاظمٌ ويتعال عنْ أن يكونٌ لهُ رأمرٌ ورجْلٌ ويد وعينٌ وعضو » وأنْ 
يكونَ جسماً مشخصاً لهُ مقدارٌ وحجمٌ , فأنكروا هاذا » وظنُوا أنَّ ذلك قذح في :(0) 
عظمة الله وجلاله . حتئ قالَ بعض الحمقئ مِنّ العوامٌ : إِنَّ هنذا وصففُ بطيخ ” 
هنديٌ لا وصفُ الإلله ؛ لظنّ المسكين أنَّ الجلالة والعظمةً فى هلذه الأعضاءٍ » 
وهلذا لأنَّ الإنسانَ لا يعرفُ إلا نفسَهُ » فلا يستعظمُ إلا نفسَهُ » فك مالا 
يساويه في صفاته. . فلا يفهمٌ العظمة فيه ! 
نعم . غايئُُ أنْ يقدّرَ نفْسَهُ جميلَ الصورة » جالساً على سرير » وبينَ 
يديه غلمانٌ يمتثلونَ أمرّهُ » فلا جرم غايئه أنْ يقدّرَ ذلكَ في حقّ الله تعالئ 
وتقدّسَ حتَّئْ يفهم العظمة » بلْ لؤْ كان للذباب عقلٌ وقيلَ لهُ : ليس لخالقكَ 
جناحان » ولا يل ولارجلٌ ', ولا له طيرانٌ. . لأنكر ذلك وقال : كيف 
ا الم ا لك له 3 الس اه 0 
| يكون خالقي أنقصَ مني ؟! أفيكون مقصوص الجناح ؟! أوَيكون زمناً 


لا يقدرُ على الطيرانٍ ؟! أوَيكونُ لي آله وقدرةٌ لا يكونٌ له مثلّها وهوّ خالقي 
ومصوّري ؟! 

وعقولُ أكثر الخلتٍ قريبٌ مِنْ هنذا العقلٍ » وإنَّ الإنسان لجهولٌ ظلومٌ 
كمَادٌ » ولذلكَ أوحى الله تعالئ إلئ بعض أنبيائه : ( لا تخب عبادي بصفاتي 


00 ا 2 
فينكروني » ولكنْ أخبِرْهُمْ عني بما يفهمون )20 . 


3ك 5012 لدت 


ولمًا كان النظئُ في ذات الله تعالئ وصفاته مخطراً منْ هنذا الوجه. . 
اقتضئ أدب الشرع وصلاح الخلقٍ ألا يُتعوضَ لمجاري الفكر فيه » لكنًا 


71 نعدلٌ إلى المقام الثانى 3 وهوّ النظرٌ فى أفعاله » ومجارى قدره . وعحائب 


أ صنمه وبدائع أمره في خلقه » فإنّها تدك على جلاله وكبريائه » وتقدُيِهٍ 
وتعاليه » وتدثٌ علئ كمالٍ عليه وحكمته » وعلئ نفل مشيتيه وقدرتو» 
فينظرٌ إلئ صفاته مِنْ آثار صفاته ؛ فإنًا لا نطيق النظرَ إلئ صفاتِه ؛ كما آنا 
لا نطيقٌ النظرَ إلى الشمس » فننظرُ إلى الأرض مهما استنارث بنور الشمس » 
ونستدل بذلك علئ عظم نور الشمس بالإضافة إلئ نور القمرٍ وسائرٍ 
الكواكبٍ ؛ لأنَّ نورَ الأرض مِنْ آثار نور الشمس » والنظرٌ في الأثر يدك على 
المؤثَرٍ دلالة ماء وإِنْ كان لا يقومٌ مقامَ النظر في نفس المؤثُرٍ » وجميع 


للق وقد بوّب إمام المحدثين البخاري في ١‏ صحيحه » لهلذا المعنئ حيث قال : ( باب من 
حصي بالعلم قوم دون قوم كراهية ألا يفهموا ) » وعلّق قول سيدنا علي رضي الله عنه : 


موجودات الدنيا أثرٌ مِنْ آثار قدرة الله تعالئ » ونورٌ مِنْ أنوار ذاتِه ٠‏ بل 
لا ظلمة أشدٌ مِنَّ العدم ٠‏ ولا نورَ أظهرُ مِنَ الوجودٍ » ووجودٌ الأشياءِ كلّها 
نوين الزار ذافد كاك وعدن ؛ إذْ قوامٌ وجود الأشياء بذاته القِيُوم بنفسه » 
كما أنَّ قوامّ نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنفسها » ونيم ادك 
يسفن الشمين. . .ققد جرب العادة بأل توهية طلم ماء سن تر املق 
فيه » ويمكنٌ النظرٌ إليها » فيكونٌ الماءٌ واسطة يغضٌ قليلاً مِنْ نور الشمس 
حتئ يُطاق النظرُ إليها ؟ فكذلكٌ الأفعالٌ واسطةٌ نشاهدٌ فيها صفات الفاعل 
ولا يبهرنا نورٌ الذاتٍ بعدَّ أنْ تباعدنا عنها بواسطة الأفعال » فهنذا سد قوله' ل 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « تفكّروا في خلق الله ء ولا تتفكّروا في ذات الل + 

تعالئ ) . : 


ل نا 


سيا لبذت انط يضاق تمان 


اعلم : أنَّ كلّ ما في الوجودٍ مما سوى الله تعالئ فهر فعلٌ الله وخلقة , 
وكل ذرَّة من الذرَّاتِ ؛ من جوهر وعرض . وصفةٍ وموصوبي. . ففيها 
عجائبُ وغرائبُ تظهدُ بها حكمةٌ الله وقدرتةٌ » وجلالَةُ وعظميّهُ » وإحصاءٌ 
ذلكَ غيرُ ممكن ؛ لأنَهُ لوْ كانَ البحرُ مداداً لذلكٌ. . لنفدَ البحرٌ قبلَ أنْ ينهد 
عُشْدْ عَشِيرِهِ » ولكنًا نشيرُ إلئ جمل من ؛ ليكون ذلك كالمثالٍ لما عداهٌ » 
فنقولٌ : الموجوداث المخلوقةٌ منقسمة : 


إلئ ما لا يُعرفٌ أصلّها » فلا يمكثنا التفَكُرُ فيها » وكجْ مِنَّ الموجوداتٍ 


١‏ التى لا نعلمُها ؛ كما قال الله تعالئ : # وَكلْقٌمَا لَاسََلَمُونَ4 » # سْبَحنَ الى 
حَلَنَ لوج كلها مما تيت الْأَرْضُ وَمِنْ الَفْسهِمْ ونا لَايَسْلَمُوْنَ4 » وقال 


ص 


تعالئ : # وَتنْشِكَكْ فى مالا تَعَلَمُونَ؟* , 


له موا م 


وإلئ ما يُعرفُ أصلّها وجملءتّها ولا يُعرفٌ تفصيلها فيمكتنا أنْ نتفكر في 
تفصيلها ٠‏ وهيّ منقسمةٌ إلى ما أدركناةٌ بحن البصر » وإلئ ما لا ندركة 
بالبصر . 

أما الذي لا ندركّةٌ بالبصر. . فكالملاتكة » والجنٌ » والشياطين . 
والعرش . والكرسيّ ٠‏ وغير ذلك » ومجالٌ الفكر في هلذه الأشياءِ مما 
يضيقٌ ويغمضٌ ٠‏ فلنعدلٌ إلى الأقرب إلى الأفهام » وهيّ المدركاث بحسٌ 


البصر » وتلكَ هي السماواث السبع والأرض وما بِينهُما . 


فالسماواثُ مشاهدة بكواكبها » وشمسها وقمرها » وحركتها ودورانها 
في طلوعها وغرويها » والأرضٌ مشاهدةٌ بما فيها مِنْ جبالها ومعادنها » 
وأنهارها وبحارها » وحيوانها ونباتها » وما بِينَ السماء والأرض وهو الجوٌ 
مدزك بغيومها » وأمطارها وثلوجها » ورعدها وبرقها ٠‏ وصواعقها وشهبها 
وعواصف رياحها ء فهلذه هيّ الأجنامئ المشاهدةٌ منّ السماوات دن 
وما بينّهما ٠‏ وكل جنسٍ منها ينقسمٌ إلئ أنواع » وكلّ نوع ينة ينقسم إل أقسام » 


م 


ويتشكَّبُ كل ة قسم إلى أصنافي ء ولا نهاية لانشعاب ذلك وانقسامه في 


اختلاف صفاته وسقائة ومعانيه الظاهرة والباطنة » وجميع و ذلك مجالٌ ث2 


الفكرٍ » فلا تتحرّكُ ذرَةٌ في السماواتٍ واللأرض ؛ منْ جمادٍ ونباتِ وحيوان » 5 
0 


وفلك وكوكب. . إلا والله” تعالئ هو ملخكها 3 وفي حركتها كم أو 
حكمتانٍ » أوْ عش » أوْ ألفُ حكمة » كل ذلك شاهدٌ لله تعالئ بالوحدانية » 
ودالٌ علئ جلاله وكبريائه » وه الآياثٌ الدالّةٌ عليه . 


وقد ورد القرآنُ بالحثٌ على التفكّر في هنذه الآباتٍ ؛ كما قالَ تعالئ : 
«إك فى حَلَقَ َلسَمَوَت وَالْأَرضٍ وَاخَيِلفٍ الْيَلِ وَالبَارِ لآبت لَدوْب دلبب » . 
وكما قالَ تعال : # وَعِنْءَايِيَهِ # » من أوَّلٍِ القرآن إلئ آخره » فلنذكر كيفية 


الفكر في بعض الآياتٍ . 


فمِنْ آياته : الإنسانُ المخلوقٌ مِنّ النطفة » وأقربُ شيءٍ إليكٌ نفسّكَ » 


2101 


وفيكٌ مِنَّ العجائب الدالَّةِ على عظمة الله تعالئ ما تنة تنقضي الأعمارٌ في الوقوفٍ 
على عُشْرٍ عَشِيرِه » وأنتَ غافلٌ عنةُ » فيا مَنْ هوّ غافلٌ عن نفسه وجاهلٌ بها ؛ 
حم وات ب لوبو نيس 
000 ب 

وذكرَّ أَنََكَ سر ور ل 
علقم مله ين مُلْموَحلهَهُمَدََرُ مه حمَ لتيل يتررُ :© 0 0 
سر . 

وقال تعالئ : # وَمِنْ ءَايليَهَء أن 
شروت 4 . 


يك لد 0 000 4 


وقال تعالئ : # ألريك نطفَة شع كن عَلقَه لق فسوَه فسوئ 


وقالَ تعالئ : « أل علق ا ع :2: هَجَملئَه ف قَرَارٍ تكن . 
كا تومن أضاط سح ع ور الله 


وقالَ تعال : ##أَوَلِمَ د نه قن طفق فإذًا هو نيه 


8 


وقالَ : 8 إِنَا سَلَقَنَاالاِ شنَ ين تُظْمَةٍأَمَمَاج» . 


ثم ذكرَ كيف جعل النطفة علقة » والعلقة مضغةً » والمضغة عظاماً فقال 


سير صر بي ١‏ سرح سر و 


تعال : ل وَلَقَدْ حَلقََا لون ين سْلَكَة صن طن :48 ثم جَعَلْنَهُ نطمّة في قار كين 


000 


د حَاقنَا التُطْفَدَ عَلَقَة. . . # الأيةّ . 


فتكريرُ ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس ليُسمع لفظة ويترلة التفكُ في 
معناةٌ » فانظر الآنَّ إلى النطفة وهيّ قطرةٌ مِنَ الماءِ قذرةٌ » لؤ تركَثْ ساعةً 
ليضربها الهواء. . فسدّث وأنتنث » كيف أخرجّها ربهٌ الأرباب مِنَّ الصلب 
والترائب » وكيفَ جمع بينَ الذكر والأنئئ » وألقى الألفة والمحبّةَ في 
قلوبهم » وكيف قَادَهُمْ بسلسلةٍ المحبةٍ والشهوة إلى الاجتماع » وكيفَ 
استخرج النطفة مِنَ الرجل بحركة الوقاع ٠‏ وكيف استجلب دم الحيض مِنْ 
أعماقٌ العروقٍ وجممَهُ في الرحم , ثم كيف خلقَّ المولود مِنّ النطفة » 
وسقاهٌ بماءء الحيض ٠‏ وغَدَّاهُ حتئ نما وربا وكبرَ » وكيفَ جعلّ النطفة وهيّ 
بيضاءً مشرقةٌ علقة حمراءً ٠‏ ثم كيفت جعلها مضغة » ثم كيف قسم أجزاءً 
النطفة وهيّ 0 متساوية إلى العظام » والأعصاب ٠‏ والعروقٍ » 
والأوتار ٠‏ واللحمٍء ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق 
اح ع ةا ا ل 
المنافذٍ » ثمّ مدّ اليدَ والرجُلَ » وقسمّ رؤوسّها بالأصابع » وقسمٌ الأصابم 
بالأناملٍ » م كيف ركب الأعضاءً الباطنة مِنَ القلب . والمعدة » والكبد» 
والطحالٍ . والرئة » والرحم . والمثانة » والأمعاء » كل واحدٍ على شكلٍ 
مخصوص ٠‏ ومقدار مخصوص ٠‏ لعملٍ مخصوص ٠‏ ثم كيف قسمّ كل 
عضو مِنْ هذه الأعضاءٍ بأقسام أخرّ ٠‏ فركّب العينَ مِنْ سبع طبقاتٍ ؛ لكل 
طبقةٍ وضْفتٌ مخصوصٌُ وهيئاً مخصوصة ء لؤ قُقَدَتْ طبقةٌ منها ء أوْ زالّث 
صفةٌ مِنْ صفاتها. . تعطّلتِ العينُ عن الإبصار ! 


فلو ذهبنا نصفُ ما في آحادٍ هلذه الأعضاءٍ مِنَّ العجائب والآيات. 
لانقضئ فيه الأعمارٌ » فانظر الآنَ إلى العظام وهيّ أجسامٌ قويّةٌ صلبةٌ كيفت 
شيا لوي روي ابي اتلد ربعا بو لاي 
بمقاديرٌ مختلفة وأشكالٍ مختلفة ؛ فمنةٌ صغيرٌ وكبيد » وطويلٌ ومستدية » 


ومجوّفٌ ومصمثٌ . وعريضن ودقيقٌ . 

ولمّا كان الإنسانٌ محتاجآ إلى الحركة بجملة بدنِه وببعض أعضائه مفتقراً 
للتردّد في حاجاته. . لم يجعل عظمَهُ عظماً واحداً ٠‏ بل عظاماً كثيرة بيتها 
مفاصلٌ ؛ حتئ تنيسّرَ بها الحركةٌ ٠»‏ وقدَّرَ شكلَّ كل واحدٍ منها على وَفْقٍ 
ي الحركةٍ المطلوبة بها » ثم هَ وصلَ مفاصلها » وربط بعضّها بالبعض بأوتار 
| أنبتها مِنْ أحدِ طرفي العظم » وألصفَةُ بالطرف الآخرٍ كالرباط له » ثم لق 


في أحدٍ طرفي العظم زوائدَ خارجة منهُ » وفي الآخرٍ حفراً غائصةً فيه موافقة 
لشكل الزوائدٍ ؛ لتدخلٌ فيها وتنطبقٌ عليها » قصار العبدٌ إن أراد تحريكٌ جزم 
مِنْ بدنه. . لم يمتنع عليه » ولولا المفاصلٌ. . لتعدّرَ عليه ذلكَ . 

ثمّ انظ كيفت خلق عظامً الرأسٍ ٠‏ وكيف جمعها وركَبها » وقذ ركه مِنْ 
خمسةٍ وخمسينَ عظمآ مختلفة الأشكالٍ والصور » فألّفَ بعضّها إلى بعضٍ 
بيك البحوث ابذكرة الرانى فيا جز )4 6 قبعااسة قم القف + واريعة 
عد الى الأفر به واقان الح الأتقل رالا هي توه يمضه 
عريضةٌ تصلخ للطحن » وبعضُها حائّةٌ تصلحٌ للقطع ٠‏ وهيّ الأنيان 


والأضراسٌ والثنايا : 


ثم جعلّ الرقبة مركباً للرأس ٠»‏ وركبّها مِنْ سبع خرزاتٍ مجوّفاتِ 
مستديرات ٠‏ فيها تحريفاتٌ وزياداتٌ ونقصاناث27 ؛ لينطبق بعضها علئ 
بعض » ويطولٌ ذكر وجه الحكمة فيها . 

ثم ركب الرقبةً على الظهر » وركب الظهرّ مِنْ أسفلٍ الرقبة إلئ منتهئ 
عظم العجز مِنْ أربع وعشرينَ خرزة » وركبَ عظم العجز مِنْ ثلائة أجزاءٍ 
مختلفة » ويتصلٌ به مِنْ أسفله عظحُ العُضُخُْصٍ » وهو أيضا مؤلّفٌ مِنْ ثلاثة 
أجرَاء » د وصل عظام الظهر بعظام الصدر ‏ لاغ الكتف ء وعظام 
اليدين » وعظام العانة » وعظام العجز . ثم رتب عظامً الفخذين والساقين 
وأصابع الرجلين . فلا نطوّلٌ بذكر عددٍ ذلك . 

ومجموعٌ عددٍ العظام في بدن الإنسانٍ مئتا عظم وثمانية وأربعون عظماً . 
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سوى العظام الصغيرة التي حشيّ بها خلل المفاصل ٠‏ فانظرٌ كيف خلق جميع 
ذلك منْ نطفة سخيفة رقيقة . 

وليسَ المقصودٌ مِنْ ذكر أعدادٍ العظام أنْ نعرفٌ عددها ؛ فإِنَّ هاذا علج 
قريبٌ يعرفة الأطباءً والمشرّحونَ » وإنَّما الغرض أنْ ننظرَ منها في مدبّرها 
وخالقها أنه كيف قدَرَها ودبّرها » وخالفت بينَ أشكالها وأقدارها . 
وخصصهَا بهنذا الغدد اليخصودن 9 لأنه لو اذ علبها رزاحداً. + لكاث زيالا 
على الإنسانٍ يحتاجُ إلئ قلعه » ولوْ نقصّ منها واحداً. . لكان نقصاناً يحتاج 


. ) في (أء ب ) : ( تجويفات ) بدل ( تحريفات‎ )1١( 


ود كم زج شكهة :ب شاهمن! ا 200 
تا 


ا 


إلئْ جبره ٠‏ فالطبيبٌ ينظرُ فيها ليعرف وجة العلاج في جبرها ٠‏ وأهل البصائرٍ 
ينظرونٌ فيها ليستدلُوا بها علئ جلالة خالقها ومصوّرها » فشتانٌ بين 
النظرين . 

ثمّ انظز كيف خلقّ الله تعالئ آلاتِ لتحريكِ العظام » وهيّ العضلاث » 
فخلقٌ في بدنٍ الإنسانٍ خمسن مئة عضلةٍ وتشعاً وعشرينَ عَضَلةٌ 0 والعضلةٌ هي 
المركبةٌ مِنْ لحم وعصب ء ورُيُْط وأغشية » وهيّ مختلفة المقادير والأشكالٍ 
بحسّبٍ اختلافٍ مواضعها وقدر حاجاتها » فأربع وعشرونَ عضلة منها هي 
لتحريكِ حدقة العين وأجفانها » لؤْ نقصّث واحدة مِنْ جملتها. . اختلّ أمذ 
العينٍ » وهلكذا لكل عضو عضلاتٌ بعددِ مخصوص وقذر مخصوص . 

وأمرُ الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين » وعددها ومنابتها 
والكاانياء ,: اعهة من عند كلم وقريفة طون : فللتفكٌر مجالٌ في 
ا ل 0 


5200007 مر أعظة 2 2 انظ الآنَّ لين ظاهر الإنسانٍ وباطيط » وال 
بدنه وصفاته » فترئ فيه من العجائب والصنعة ما يُقضئ به العجبُ ؛ وكلٌ 
ذلك صنع الله عرَّ وجلّ في قطرة ماءٍ قذرة » فترئ مَنْ هلذا صنعٌهُ في قطرة 
ماءِ. . فما صنعهٌ في ملكوتٍ السماواتٍ وكواكبها ؟ وما حكمتُهُ فى أوضاعها 
وأشكالها » ومقاديرها وأعدادها ‏ واجتماع بعضها وتفرّق بعضها » 
واختلاف صورها وتفاوتٍ مشارقها ومغاريها ؟ 


فلا تظنّنَ أنَّ ذرةَ مِنْ ملكوتٍ السماواتٍ تنفكٌ عنْ حكمةٍ وحكم » بل هي 
أحكمٌ خلقاً » وأتقنُ صنعاً » وأجمع للعجائب مِنْ بدنٍ الإنسانٍ 2 بل لا نسبة 


لجميع ما في الأرضٍ إلى عجائبٍ السماوات » ولذلكٌ قالَ تعالئ : َنم 


َه 
د سرعم سد سر ل ل صل 22211 0000 4 


َمَُ حَلمَ التَبهَا ا وَممسَمَكهَ وها :8+ وطس قِلهَاوكعَيَ ها 

فارجع الآنَ إلى النطفة وتأمّلْ حالّها أوّلَا » وما صارّث إليه ثانياً » وتأمّل 
أنه لو اجتمعٌ الحجرنٌ والإنس علئ أنْ يخلقوا للنطفة سمعا أو بصرآ أوْ عقلاً أْ 
قدرة أَرْ علماً أَوْ روحاً » أو يخلقوا فيها عظماً أؤْ عرقاً أو عصباً أوْ جلداً أَوْ 
عر .هل قدروة عر ذلك نين لو أزتقوة أن بيغرقرا كله بعد 
وكيفيّة خلقته بعدَ أن خلقّ الله تعالئ ذلكٌ. . لعجزوا عنةُ . ' 

فالعجبُ منكٌ ! لوْ نظرت إلئ صورة إنسانٍ مصوّر علئ حائط تأنَق )إن 
لقاش في تصويرها حي قرب ذلك مِنْ صورة الإنسانٍ » وقالَ الناظر إليها : " 
َّهُ إنسانٌ. . عظم تعجُبُكَ من صنعة النقّاشٍ وحذقه » وخمّة يده » وتمام 
فطنيه » وعظمَ في قلبِكَ محلَهُ » مع أتفَ تعلمُ أنَّ تلك الصورة إنّما تمت 
بالصبغ والقلم وبالحائط وباليدٍ وبالقدرة وبالعلم وبالإرادة » وشيء مِنْ ذلك 
ليس مِنْ فعلٍ النقّاشٍ ولا خلقه » بل هوّ مِنْ خلتي غيره » وإنّما منتهئ فعله 
الجمعٌ بينَ الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص ٠»‏ فيكثرُ تعجُبّكَ منة 
وشصظكة أن تزع لفلف القارة كانت مكدومة ع علتبا الت ياف 
الأصلاب والترائب » ثم أخرجّها منها وشكّلّها فأحسنّ تشكيلها » وقدَرّها 
فأحسنّ تقديرّها » وصوَّرَها فأحسنَ تصويرها . وقسّمَ أجزاءها المتشابهة إلى 


أجزاءٍ مختلفةٍ » فأحكمٌ العظامٌَ في أرجائها » وحسّنَ أشكالَ أعضائها . 
وزيّنَ ظاهرّها وباطتها » ورتب عروقها وأعصابها » وجعلّها مجرىٌ 
لغذائها ؛ ليكونٌ ذلك سبب بقائها » وجعلها سميعةً بصيرةً » عالمة ناطقةً » 
فخلقَّ لها الظهرَ أساساً لبدنها » والبطنَ حاويا لآلاتِ غذائها » والرأسَ 
جامعاً لحواسّها . 

ففتحَ العينين ورد طبقاتها » وأحسنَ شكلها ولوتها وهيئاتها » ثمّ 
حماها بالأجفانٍ لتسترّها » وتحفظها وتصقلها ‏ وتدفم الأقذاءَ عنها » ثمَ 
أظهرَ في مقدار عدسةٍ منها صورة السماواتٍ مع اتساع أكنافها وتباعدٍ 
ا أقطارها » فهوّ ينظرٌ إليها . ْ 

ثم شقّ أذنيه وأودعَهُما ماءً مرا ليحفظ سممّها » ويدفم الهوامً عنها . 
وحوَّطها بصدفة الأذنٍ لتجمعٌ الصوت فتردَّهُ إلئ صماعها » ولتحسنٌّ بدبيب 
الهوامٌ إليها » وجعلَ فيها تحريفات واعوجاجاتٍ لتكثرٌ حركةٌ ما يدب 
فيها"2 » ويطولٌ طريقّةُ . فيتنبّة عن النوم صاحبّها إذا قصدها دابَةٌ في حال 
النوم . 


- 


ثم رفم الأنفَ مِنْ وسط الوجه ء وأحسر * شكلةء وفتح منخريه » وأودع 
فيه حاسّة الشمٌ ليستدلٌ باستنشاقٍ الروائح علئ مطاعمه وأغذيته » وليستنشقٌ 
بمنفذ المنخرين روح الهواء غذاءً لقلبه » وترويحاً لحرارة باطنه . 


. ) في غير( ص ) : ( تجويفات ) بدل ( تحريفات‎ )١( 


وفتح الهم وأودعَهُ اللسان ناطقاً وترجماناً ومعرباً عمًّا في القلب ٠»‏ وزين 
الهم بالأسنانٍ » ولتكونَ آلة للطحن والكسر والقطع . فأحكم أصولّها . 
وحدّدَ رؤوسّها ٠‏ ويكتصض لونهنا ع وإر نت ,ضفوفها : متساوية الرؤوس » 
متناسقة الترتيب كأنّها الدرُ المنظومٌ . 

وخلقّ الشفتين وحسّنَ لونّها وشكلّها ؛ لتنطبيّ على الفم فتسدّ منفدّهُ » 
وليتمٌ بها حروفٌ الكلام . 

وخلقّ الحنجرة وهيّأّها لخروج الأصواتٍ » وخلقّ للسانٍ قدرةً الحركاتِ 
والتقطيعاتٍ ٠»‏ لتُّقَطْع الصوت 0 مختلفة تختلفٌ بها الحروفٌ » 
ليتسعٌ بها طريقٌ النطق بكثرتها . 


م خلقَ الحناجرٌ مختلفة الأشكالٍ في الضيقٍ والسعةٍ . والخشونة 2 


والملاسة » وصلابة الجوهر ورخاوته » والطولٍ والقصر » حتى اختلفتُ 

ع 5 7 5 97 3 
بسببها الأصواث » فلا يتشابة صوتانٍ » بل يظهرٌ بينَ كل صوتينٍ فرقان » 
حتئ يمير السامع بعض الناس عنْ بعضٍ بمجرّد الصوت في الظلمةٍ . 


ثم زيِّنَ الرأسَ بالشعور والأصداغ ٠‏ وزيّنَ الوجة باللحية والحاجبينٍ » 
وزيّنَ الحاجب برق الشعر واستقوا س الشكل » وزيّنَ العينين بالأهداب . 

ثم خلقٌ الأعضاءً الباطنة » وسخَّرٌ كلّ واحدٍ لفعل مخصوص » فبك 
المعدة لنضج الغذاءِ » والكبدَ لإحالة الغذاءِ إلى الدم » والطحالٌ والمرارة 
والكلية لخدمة الكبد » فالطحالٌ يخدمُها بجذب السوداء عنها » والمرارة 


تخدمُها بجذب الصفراءِ عنها » والكليةٌ تخدمُها بجذب المائية عنها , 
والمثانةٌ تخدمٌ الكلية بقبولٍ الماء عنها » ثمّ تخرجُةُ في طريت الإحليلٍ , 
والعروقٌ تخدمٌ الكبدَ في إيصالٍ الدم إل سائر أطرافف البدنٍ . 

ثم خلقّ اليدينٍ وطوَّلّهِما لتمتدَ إلى المقاصدٍ . وعرّض الكفف » وقسّمَ 
الأصابع الخمسّ . وقسّمْ كلَّ إصبع بثلاثِ أناملّ ٠‏ ووضمٌ الأربعة في جانب 
والإبهامَ في جانبٍ ؛ لتدورّ الإبهامٌ على الجميع » ولو اجتمع الأوّلونَ 
والآخرونَ علئ أن يستنبطوا بدقيتي الفكر وجها آخرٌ في وضع الأصابع سوئ 
ما وُضعَت عليه مِنْ بعد الإبهام عنٍ الأربعة » وتفاوتٍ الأربعةٍ في الطولٍ » 
ير وترتيبها في صفبٌّ واحدٍ. . ل هدروا عليو؟ إذ ييكذا الرنين لكك الي 
6 اللتيضس والإغطاء > إن ينيطها .<< كاك له طيها بقن عليها ماليزية :+ .ران 
' جمعها. . كانت له لهُ آل للضرب , وإِن ضمّها ضمّآ غير تمام . . كاتث مغرفة 
اوكا جما رات مانم . كاث مجرفة له له » ثم خلقّ الأظفارٌ علئ 
رؤوسها زينة للأناملٍ ٠»‏ وعماداً لها منْ ورائها حتئ لا تنقطع ٠‏ وليلتقط بها 
الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل ع وليحكٌ بها بدنهُ عندَ الحاجة » 
فالظفرُ الذي هوّ أخسنٌ الأعضاءٍ لو عدمَةُ الإنسانُ وظهرٌ به حكّةٌ. . لكان 


عجر الخلقٍ وأَضعمَهُمْ . ولمْ يقم أحدٌ مقامّهُ في حك بدنه » ثم هدى اليدَ 
إلئ موضع الحك ؛ حتئ تمتدٌ إليه ولو في النوم والغفلة مِنْ غير حاجةٍ إلئ 
ٍ طلت: »ولو ]تان بشيزو. .الم يعدن علخ موضع الخلك إلا بعد تس طويل . 
ثم خلقّ هنذا كلَّهُمِنَّ النطفة » وهيّ في داخل الرحم في ظلماتٍ ثلاثِ » 


ولو كقف الغطاء والغشاء > :وامعد «البصة البق . 
والتصويرَ يظهرٌ عليها شيئاً فشيئاً ٠‏ ولا يرى المصوّرَ ولا آلتَهُ » فهل رأيت 
مصوّراً أو فاعلاً لا يمسن آلنَهُ ومصنوعَةٌ ولا يلاقيه وهوّ يتصكفٌ فيه ؟! 
فسبحانةُ ما أعظم شاتة وأظهر برهاتةٌ ! 

م انظ مم كمالٍ قدرته إلئ تمام رحمته » فإنَهُ لما ضاق الرحم عنٍ 


ا ل وخرج مِنْ ذلك 


ثم لمّا خرج واحتاج إلى الغذاء كيففٌ هداهٌ إلى التقام الندي 3 ثمَّ لما كان 
بدنّهُ سخيفآ لا يحتملٌ الأغذية الكثيفة كيف دبّرَ لهُ في خخلتيٍ اللبن اللطيفٍ » 
واستخرجَةُ مِنْ بينٍ الفرث والدم سائغاً خالصاً 01 الس 0 


فيهما اللبنَّ » وأنبت منهما حَلَمتِينِ علئ قذرٍ ما ينطبقٌ عليه فمٌ الصبيّ ٠‏ ثم 
في حلم الندي فقا ضيقا ذا حين ل مخرح اللي من إلا بعة المصو ‏ 
تدريجاً » فإنَّ الطفلَ لا يطيقٌ من إلا القليل » ثم كيف هداهٌ للامتصاص حنئ 
يستخرج مِنْ ذلكَ المضيتي اللبنَ الكثيرٌ عند شدَّة الجوع . 

ثم انظرْ إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخَرَ 5 بلق الأسينان" الي تمام 
الحولينٍ ؛ لأنهُ في الحولين لا يتغدّئ إلا باللبن ٠‏ فيستغني عن السنّ » وإذا 
كبر. . لمْ يوافقة اللبنٌ السخيفُ . ويحتاج إلئ طعام غليظ ٠‏ ويحتاجٌ الطعامٌ 
إلى المضغ والطحنٍ ٠‏ فأنبتَ لهُ الأسنان عند الحاجةٍ » لا قبلّها ولا بعدّها » 
فسبحاتةٌ كيف أخرج تلك العظامً الصلبة في تلك اللّثّاتِ اللينة ! 


ثم حنّنَ قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقتٍ الذي كان عاجزاً 
عن تدبير نفسه » فلو لخ يسلّط الله“تعالى الرحمة علئ قلوبهما. . لكان الطفلُ 
ثم انظرْ كيف رزقة القدرة والتمييرٌ والعقلّ والهداية تدريجاً حتئ بلغ 
وتكاملّ ؛ فصار مراهقاً » ثمَّ شابَاً . ثمَّ كهلاً , ٠‏ ثِمَّ شيخاً » إِمَا كفوراً أؤْ 
شكوراً » مطيعاً أَوْ عاصياً » مؤمناً أو كافراً ؛ تصديقاً لقوله تعال : # هَل أَقَ 


0 4 إِنَا حَلَقْمَا حَلَقَنَا لضن من تُطْمَةٍ مساج 
أا تسسا شي فيا + رتاعتيفةالقييل ركاف سَاكرَاوَإِمًا كَفُوَا4 . 


5 فانظر إلى اللطفف والكرم ٠‏ ثمّ إلى القدرة والحكمة. . تبهركَ عجائبُ 
الحضرة الربانية . 


فالعجبُ كل العجب ممّنْ يرئ خطا حسنا أؤ نقشا حسنا علئ حائط 
فيستحسةُ ٠»‏ فينصرفٌ جميعٌ همّهِ إلى التفكّر في النقّاشٍ والخْطَّاطٍ » وأَنَهُ 
كيف نقضَّهُ وخطَةُ » وكيفف اقتدرٌ عليه » ولا يزالٌ يستعظمٌّةُ في نفسه ويقولٌ : 
ما أحذقَةُ ! وما أكملّ صنعتَهُ وأحسنّ قدرتة ! ثم ينظرٌ إلى هلذه العجائب في 
نفسه وفي غيره » ثم يعفْلُ عنْ صانعه ومصوّره » فلا تدهش عظمئهُ , 
ولايذةة# جلذلة وتشكيثة ! 

فهلذه نبذةٌ مِنْ عجائب بدنِكَ التي لا يمكنٌ استقصاؤًها » فهِرَ أقربٌ 
مجالٍ لفكركَ » وأجلى شاهدٍ على عظمةٍ خالقك » وأنت غاقل عن ذلك ٠‏ 


مشغولٌ ببِطئِكَ وفرجكٌ ١‏ لا تعرفٌ مِنْ نفسك إلا أَنْ تجوع فتأكل » وتشبع 
فتنامٌ » وتشتهيّ فتجامع » وتغضبَ فتقاتل » والبهائم كلّها تشارككَ في 
معرفةٍ ذلكَ » وإنَّما خاصّيّةٌ الإنسان التي ححجبّتٍ البهائمٌ عنها معرفةٌ الله تعالئ 
بالنظر في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض ٠‏ وعجائب الآفاقٍ والأنفس ؛ إذ بها 
يدخلٌ العبدٌ في زمرة الملائكة المقرّبِينَ » ويْحِسْرُ في زمرة النبيّينَ والصدّيقينَ 
مقرّباً مِنْ حضرة رب العالمين. + وليينث هنذة المتؤلة للبهائم » ولا لإنسانٍ 
رضي مِنّ الدنيا بشهوات البهائم » فإنَّهُ شرٌ مِنَّ البهيمة بكثير ؛ إِذْ لا قدرة 
للبهيمة علئ ذلكَ , وأمًا هوّ. . فقذ خلقّ الله لهُ القدرة » ثم عطّلّها » وكفرٌ 
نعمة الله فيها ٠‏ فأولئك كالأنعام بل هُمْ أضلٌ سبيلاً . 


وإذا عرفت طريقٌ الفكر في نفسِكٌ. . فتفكرْ في الأرض التي هي مقرُّكٌ » 
ثمّ في أنهارها وبحارها » وجبالها ومعادنها . ثم رتفع منها إلى ملكوت 
السماوات . 


أمَا الأرضٌ. . فمِنْ آياته : أنْ خلقَّ الأرضَّ فراشاً ومهاداً » وسلكٌ فيها 
سبلاً فجاجا » وجعلها ذلولاً لتمشوا في مناكبها » وجعلها قارّة لا تتحرك . 
وأرسئ فيها الجبالَ أوتاداً لها تمنعُها مِنْ أَنْ تميدَ » ثمَّ وسَّعَّ أكنافها حتئ عجر 
الآدميونَ عنْ بلوغ جميع جوانبها وإِنْ طالّثْ أعمارُّهُمْ وكثْرَ تطوافُهُم » فقالَ 
تعالين : «وَآلتَ بيتنها بأد و موسي !ذ وَالْكسَ وَمْتَهَا قم الْمهِدُون» » 


وقال تعال : #هْوّ الى بجحل لَكهُ 
تعالئ : ط لى جَمَلَ كم رص يسا . 
وقذ أكثرٌ في كتابه العزيز مِنْ ذكرٍ الأرضٍ ليُتفكرَ في عجائبها » فظهرُها 
مقدٌ للأحياء » وبطئها مرقدٌ للأمواتٍ ٠‏ قال الله تعالئ : « أل يجْملٍ الْأَرّصَ كِعَانا 
فانظ؛ إلى الأرض وهى ميتةٌ » فإذا أنزلَ عليها الماءًَ اهترَّثْ وربّث » 
واخضكث وأنببّتْ عجائب النباتٍ » وخرجّث منها أصنافٌ الحيواناتٍ . 


ا 6 0 ا بالجبالٍ 0 . ا ل 


عذياً مانا زلالا» 3 00 0 ل به فنون الو 


والنباتِ ؛ منْ حبٌ » وعنب وقضب » وزيتونٍ ونخل ورمانٍ وفواكة كثيرة 
: : 2 2 - 

لا تحصئا » مختلفة الأشكالٍ والألوان » والطعوم والصفات والروائح » 
اي 2 5 7 5 جرع 0 5 “ل 

يفضل بعضها على بعض في الأكلٍ » تسقئ جميعها بماء واحلٍ » وتخرج مِنْ 


أرض واحدة . 


وإِنْ قلت : إنَّ اختلاقها باختلافٍ بذورها وأصولها. . فمتئ كان في 
ال بعناقيد الرطب ؟ و مت كانّ في حبّةِ واحدة سبع سنابلٌ » 


ثم انظرْ إلئ أرض البوادي ٠‏ وفتّس ظاهرّها وباطتها » فتراها تراباً 
متشابهآ » فإذا أنزلَ عليها الماءً. . اهترَتْ وربّث » وأنبتّث مِنْ كل زوج 
بهيج » ألوانا مختلفة » ونباتا متشابهاً وغير متشابه » لكل واحدٍ طعمٌ وريم 
لوث وشكلٌ يخالفُ الآخرّ . 

ثم انظر إلئ كثرتها . واختلاف أصنافها . وكثرة أشكالها » ثم اختلاف 
طبائع النباتِ وكثرة منافعه » وكيف أودع الله تعالئ العقاقيرَ المنافم الغريية 


ل 


3 


فهاذا النباثُ يغذّي » وهلذا يقرّي » وهلذا يحيي » وهلذا يقتلُ » وهلذا يبردُ 
وهلذا يسخَّنُ » وهلذا إذا حصلّ في المعدة.. قمع الصفراءً مِنْ أعماق ١‏ 
العروقٍ » وهنذا يستحيلٌ إلى الصفراء » وهلذا يقممٌ البلغم والسوداءً » وهلذا #90 
يستحيلٌ إليهما » وهاذا يصمّي الدمَ . وهنذا يستحيلٌ دماء وهلذا يفرح » ْ 
وهلذا ينوم » وهلذا يقوّي » وهلذا يضف ء فلم تنبث مِنَّ الأرضص ورقة 


ولا نبتةٌ إلا وفيها منافم لا يقوى البشرٌ على الوقوف علئ كنهها : 


وك واحدٍ مِنْ هلذا النباتٍ يحتاجٌ الفلاحُ في تربييِهٍ إلئ عملٍ 
مخصوص ؛ فالنخلٌ تَيّدُ » والكرمٌ يكسخ(" ٠‏ والزرع ينقّئ عنهُ الحشيشٌ 
والدَّعْلُ » وبعض ذلك يُستنبث ببثٌّ البذر في الأرض » وبعضَهٌ بغرس 
الأغصانٍ ٠‏ وبعضَة يُركَّبُ في الشجر » ولؤْ أردنا أنْ نذكرّ اختلاف أجناس 


600 أي : يقطع وينقئ ويقلّم . « إتحاف 2( .)700/1١‏ 


في: وكيفت هدى الله تعالى الناسَ إلى استخراجها وتنقيتها » واتخاذ الأواني 


ذلك » فيكفيكَ مِنْ كلّ جنس نبذةٌ يسيرةٌ تدلّكَ علئ طريت الفكرٍ » فهلذه 
عجائبٌ النبات . 


ومنْ آياته : الجواهر المودعةٌ تحت الجبالٍ » والمعادنُ الحاصلةٌ مِنّ 
الأرض » ففي الأرض قطمٌ متجاوراتٌ مختلفةٌ » فانظن إلى الجبالٍ كيف 
يخرجٌ منها الجواهرٌ النفيسةً ؛ مِنَّ الذهب . والفضة » والفيروزج . 
واللعل(2 وغيرها ٠.‏ بعضها منطبعةٌ تحت المطارق ؛ كالذهب والفضة 


والنحاس والرصاص والحديد 3 وبعضها لا ينطبع ؟؛ كالفيروزج واللعلٍ 3 


: والآلاتِ والنقود والحليٌ منها . 

ثم انظرُ إلى معادنٍ الأرض ؛ مِنَ النفط » والكبريت » والقارء 
وغيرها » وأقلّها الملحٌ » ولا يُحتاجُ إليه إلا لتطييب الطعام » ولؤْ خلث عن 
بلدةٌ. . لتسارعٌ الهلاك إليها ‏ فانظز إل رحمة الم تعاليى كيف خلق بعضّ 
الأراضي سبخةً بجوهرها . بحيثُ يجتمع فيها الماءٌ الصافي مِنَّ المطر 
فيستحيلٌ ملحاً مالحاً محرقاً » لا يمكنٌ تناولٌ مثقالٍ منهُ ؟ ليكون ذلك تطييباً 
لطعامكَ إذا أكلتهُ » فيهناً عيشّكَ . 


وما من جماد ولا حيوانٍ ولا نباتِ إلا وفيه حكمةٌ وحكمٌ مِنْ د 


.)5١1/1١( يجلب من معادن أرض بذخشان. «إتحاف»‎ ٠ وهو حجر أحمر شيه الياقوت‎ )١( 


الجنس . ما خُلِقَ شيءٌ منها عبثآ ولا لعبآ ولا هزلاً ٠‏ بل خُلِقَ الكل بالحقٌ » 
وكما ينبغي وعلى الوجه الذي ينبغي » وكما يليقٌ بجلاله وكرمه ولطفه » 
ولذلكَ قال تعالو/ : #8 وَمَاحَلَقَنَا لسوت وَالْارَض وَمَابْْبَْاليِي :::* مَاخَلفْتَهُمَآ 
ِلَايالَحَنَ» . 


-_ 


ومِنْ آياته : أصنافٌ الحيواناتٍ وانقسامُها إلئ ما يطيرُ وإلئ ما يمشي » 
وانقسامٌ ما يمشي إلى ما يمشي علئ رجْلِينٍ » وإلئ ما يمشي علئ أربع » 
وعلئ عشر . وعلئ مئةٍ كما يُشَاهدٌ في بعض الحشراتٍ ٠»‏ ثم انقسامّها في 
المنافع والصور والأشكالٍ والأخلاقٍ والطباع . ١‏ 

فانظز إلئ طيور الجر » وإلئ وحوش البرّ » وإلى البهائم الأهلية » ترئ * 
فيها مِنَّ العجائب ما لا تشلكٌ معهُ في عظمة خالقها وقدرة مقدّرها » وحكمة 
مصوّرها ٠‏ وكيف يمكنٌ أنْ يُستقصيل ذلك ؟! بل لو أردنا أن نذكرٌ عجائبٌ 
البق أو النملة أو النحلة أو العنكبوتٍ وهيّ مِنْ صغار الحيواناتٍ ؛ في بنائها 
بيتها » وفي جمعها غذاءها » وفي إلفها لزوجها » وفي ادخارها لنفسها . 
وفي حذقها في هندسة بيتها ٠‏ وفي هدايتها إلئ حاجاتها. . لم نقدرٌ علئ 
ذلك . 

فترى العنكبوت يبني بينَهُ علئ طرف طريتٍ أوْ نهر ٠»‏ فيطلبُ أوّلاً 
موضعين متقاربين بِينَهُما فرجةٌ بمقدار ذراع فما دون » حتئ يمكتةُ أنْ يصلّ 


- 


بالخيط بينَ طرفيه ٠‏ ثمّ يبتدىءٌ فيلقي اللعاب الذي هو خيطة على جانب 
ليلتصقّ به » ثمّ يغدو إلى الجانب الآخر فيحكمٌ الطرفّ الآخرّ مِنَ الخيط » 
نم كذلكٌ يتردَّدُ ثانيآً وثالئاً ٠‏ ويجعل بِعْدَ ما بِينَهُما متناسباً تناسباً هندسياً » 
حت إذا أحكم معاقدَ القمط » ورتب الخيوط كالكّدئ. . اشتغلٌ باللحمة » 
فيِضمٌ اللحمة على السّدى » ويضيفُ بعضّة إل بعض . ويحكمْ العقد علئ 
موضع التقاءٍ اللحمة بالسّدئ » ويرعئ في جميع ذلك تناسبّ الهندسة » 
ويجعلٌ ذلكَ شبكة ب يقعٌ فيها البق والذبابُ » ويقعدُ في زاوية مترصّداً لوقوع 
الصيدٍ في الشبكة » فإذا وقع الصيدٌ. . بادرَ إلئ أخذه وأكله » ٠‏ فإِنْ عجر عن 
يق الصيدٍ كذلك.. طلبَ لنفسه زاوية مِنْ حاتط » ووصل بينَ طرفي الزاوية 
7 بخيط , ثم علّنَ نفسَهُ منها بخيط آخر » وبقي منتكسا في الهواء ينتظرٌ ذبابة 
35 تطيرُ » فإذا طارَ ذباب. . رمئ بنفسه إليه فأخدَّهُ ٠‏ ولف خيطّةُ علئ رجليه 
وأحكمَة ثم أكلهُ . 


وما مِنْ حيوانٍ صغير ولا كبير إلا وفيه مِنَ العجائب ما لا يُحصئ . أفترئ 
أنَّهُ تعلّمَ هلذه الصنعة مِنْ نفسه , أوْ تكوّن بنفسه , أؤْ كوَنَهُ آدميٌ وعلَّمَهُ » أؤ 
لا هادي لهُ ولا معلَّمَ ؟! 

أفيث فيشكٌ ذو بصيرة في أَنَهُ مسكير” ذخ ضعيفٌ عاجرٌ » بلٍ الفيلٌ | لعظيم ” شخصة 
الاهرة قو عاك انه" أنىا كي كين بجلا الوزة ضعي 11د 
يشهدٌ هو بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحكيم » 
وخالقه القادر العليم ؟! 


فالبصيرٌُ يرئ في هنذا الحيوانٍ الصغير مِنْ عظمةٍ الخالتٍ المدبّر وجلاله » 
وكمالٍ قدرته وحكمته. . ما تتحيّرُ فيه الألبابٌ والعقولٌ » فضلاً عنْ سائر 
الحيوانات . 

وهلذا البابُ أيضا لا حصر لهُ ؛ فإنَّ الحيوانات وأشكالّها وأخلاقها 
وطباعها غيرُ محصورة » وإنّما سقط تعجّبُ القلوب منها لأنسها بكثرة 
المشاهدة . 


نعم , إذا رأ حيواناً غريياً ولؤْ دوداً. . تجدَّدٌ تعجبْهُ » وقالَ : 
سبحانّ الله ما أعجبَةٌ ! والإنسانُ أعجبٌ الحيواناتٍ وليسن يتعجّبُ مِنْ نفسه ٠‏ .4" 
بل لؤْ نظرَ إلى الأنعام التي ألفها » ونظرَ إلئ أشكالها وصورها ء ثم إلئ !1 
مائفها وقوانزها لعن جلردعك وامتزاكها 2 واقبارها ها وأفسارها 7# التي 4 
جلها انةاليديا لخلتوء واكانا نهم فق طمتهم وإقامدي #:وكنة لأحررهة :+ 
وأوعية لأغذيتهم » وصوانآ لأقدامهم » وجعلّ ألباتها ولحومها أغذية لهُمْ » 
ثم جعلّ بعضها زينة للركوب » وبعضها حاملة للأثقالٍ » قاطعةٌ للبوادي 
والمفازاتٍ البعيدة. . لأكثرٌ الناظرٌُ التعجّبَ مِنْ حكمة خالقها ومُصوّرها ؛ 
نه ما خلقها إلا بعلم محيط بجميع منافيها » سابت علئ خلقه إيّاها . 


: 0-6 4 فى وش 4 “2 اث ات رعو 
فسبحان من الآمور مكشوفة في علمه مِنْ غير تفكر » ومِنْ غير تأْمّلٍ 
وتديُرٍ » ومِنْ غير استعانةٍ بوزير أوْ مشير » فهو العليمٌ الخبيرٌ » الحكيمٌ 
القديد » فلقدٍ استخرج بأقلّ القليل مما خلق صدّقٌ الشهادة مِنْ قلوب 


العارفينَ بتوحيده » فما للخلقٍ إلا الإذعان لقهره وقدرته » والاعترافٌ 
بربوبيته » والإقرارٌ بالعجز عنْ معرفة جلاله وعظمته » فَمَنْ ذا الذي يُحصي 
ثناءً عليه ؟! بل هوّ كما أثنول عل نفسه » وإِنَّما غايةٌ معرفتنا الاعترافٌ بالعجز 

ومِنْ آباته : البحارٌ العميقةٌ المكتنفةٌ لأقطار الأرض التي هي قطعْ مِنّ 
البحرٍ الأعظم المحيط بجميع الأرض » حتئ إِنَّ جميع المكشوف مِنّ 
البوادي والجبال 0 الماء بالإضافة إلى الماع كجزيرة صغيرة في بحر 


5 و عظيم » وبقية كُ الأرض مستوره بالماء 5 قال النبيئ صلَّى الله” عليه وتسلم ! 


38 
« الأرض في البحرٍ كالإصطبل في الأرض 2١0)‏ , فانسبْ إصطبلاً إلى جميع 
الأضي » واعلع الأ بالاضائة إلى البح مل » وقذ شاهدت عجاوب 
الأرض وما فيها » فتأمّل الآنَ عجائتب البحر» فإنَّ عجائب ما فيه منَ 
الحيرانٍ والجواهرٍ أضعافٌ عجائب ما تشاهدٌةٌ علئ وجه الأرض » كما أنَّ 
سعبَّهُ أضعافٌ سعة الأرض . 

ولعظم البحر كان فيه مِنَّ الحيواناتٍ العظام ما ترئ ظهورّها في البحرٍ 
فنْظٌ أنّها جزيرة » فينزلٌ الركّابُ عليها » فربّما تحسنٌ بالنيران إذا اشتعلتْ 
فتتحرّك » فيُعلمٌ أنّها حيوانٌ » وما مِنْ صنب مِنْ أصناف حيوانٍ البرٌ ؛ منْ 


. ) 084/4 قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ؟(‎ )١( 
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فرس » أَؤْ طير ١‏ أوْ بقرء أَوْ إنسان. . إلا وفي البحر أمثالَهُ وأضعافةُ ٠‏ وفيه 
انبره لأيتيد لها لطر الي آلب 6 “ونه ذعرث أرمالها ف اجلداف. 
وجمعها أقوامٌ عنوا بركوب البحر وجمّع عجائبه . 

انقلخ كيف خلق اله سيحانة وماك اللؤلق بردقازة في لدف قدت 
الماءِ » وانظرْ كيف أنبت المرجان مِنْ صم الصخور تحت الماء » وإنَّما هوّ 
نباثٌ علئ هيئة شجر ينبث مِنَّ الحجر . 

ثم تأمّلُ ما عداهٌ مِنَ العنبر وأصناف النفائس التي يقذفها البحرُ وتستخرجٌ 
مله . 

ثم انظر إلئ عجائب السفن كيف أمسكها الله" تعالئ علئ وجه الماءِ , 2 
وسيّرَ فيها التجار وطلاب الأموالٍ وغيرَهُمْ » وسخَّرٌ لهُمْ الفلك لتحمل :لل 
أثقالهُمْ ٠‏ ثمّ أرسلَ الرياحَ لتسوق السفنّ » ثمّ عرف الملاحينَ موارة الرياح ش 
ومهايّها ومواقيتها . 

ولا يُستقصئ على الجملة عجائبٌ صنع الله في البحر في مجلداتٍ . 

وأعجب بن ذلك كله ما هو أظهرٌ من كل ظاهر ٠‏ وهؤ كيني قطرة 
الماءِ ؛ وهوّ جسم رقيقٌ لطي سيّالٌ مُشفتٌ » متصلٌ الأجزاء كأنَهُ شيم 
واحدء لطيفت التركيب » سريع / لقب للتقطيع كاله منفصلٌ ؛ سه 
للتصرُف . قابلٌ للانفصالٍ والاتصالٍ . به حياة كلّ ما علئ وجه الأرض مِنْ 
حيوانٍ ونباتٍ ١‏ فلو احتاج العبذ إلى شربة ماءِ ومُّنِمْ منها. . لبذلَ جميع 
خزائن الأرضٍ وملكِ الدنيا في تحصيلها لوْ ملك ذلك » ثم إذا شربها ومن 


مِنْ إخراجها. . لبذلَ جميع خزائن الأرضٍ وملكِ الدنيا في إخراجها » 
فالعجبٌ من الادميٌّ كيفت يستعظم الدينارٌ والدرهم ونفائسَ الجواهر ويغفلٌ 
بي عن نعمة الله تعالئ في شربةٍ ماءِ إذا احتاج إلئ شريها أو الاستفراغ عنها. . 
بذلَ جميمٌ الدنيا فيها ! 
فتأمّل في عجائب الميأه والأنهار . والآبار والبحار ٠‏ ففيها متسع للفكر 
ومجالٌ . 


وكلٌ ذلك شواهدٌ متظاهرة » وآياتٌ متناصرة » ناطقةٌ بلسان حالها . 


مفصحةٌ عنْ جلالٍ بارئها » معرب عنْ كمالٍ حكمته فيها . منادية أرباب 
ير القلوب بنغماتها » قائلةٌ لكلّ ذي لب : أما تراني وترئ صورتي وتركيبي 
6 وصفاتي » ومنافعي واختلاف حالاتي وكثرة فوائدي ؟ أنظنٌ أني تكوّنتُ 
' بنفسي أؤْ خلقني أحدٌّ مِنْ جنسي ؟! أوَما تستحبي أنْ تنظرَ في كلمةٍ مرقومة 
ِنْ ثلاث أحرفب » فتقطم بأنّها صنعةٌ آدميّ عالم قادرٍ مريدٍ متكلّم » ثم تنظر 
إلئ عجائب الخطوط الإللهية المرقومة علئ صفحاتٍ وجهي بالقلم الإلنهي 
الذي لا تدركٌ الأبصاة 3ن ولا جركنة وله اتصبالة بسح الحط ب مف ينيك 
قلبّكَ عنْ جلالة صانعه ؟! 

وتة تقول النطفةٌ لأرباب السمع والقلبٍ » ٠‏ لا للذينَ هُمْ عن السمع 
معزولونٌ : : توهمني في ظلمةٍ الأحشاء مغموسة في دم اميق » في الوقتٍ 
الذي يظهِرُ التخطيط والتصويرٌ علئ وجهي ١‏ فينقشٌ النقَّاشْل حدقتي . 


وأجفاني وجبهني » وخدي وشفتي » فترى النقوش تظهرٌ شيئاً فشيئاً على 


التدريج » ولا ترئ داخل النطفة نقّاشاً ولا خارجّها » ولا داخلَ الرحم 
ولا تاجيا ؛ ولا خبرَ منها للأم ولا للأب » ولا للنطفة ولا للرحم » أفما 
هذا النقاشٌ بأعجب ممَنْ تشاهدُةُ ينقشي بالقلم صورةٌ عجيبة لو نظرت إليها 
مرّة أو مرتين لتعلمتها(© , فهلْ تقدد علئ أنْ تتعلّم هنذا الجنسسّ مِنّ النفش 
والتصويرٍ الذي يعم ظاهرٌ النطفة وباطنها وجميمٌ أجزائها » مِنْ غير ملامسة 
للنطفة » ومِنْ غيرٍ اتصالٍ بها لا مِنْ داخلٍ ولا مِنْ خارج ؟! 


فإِنْ كنت لا تتعجبٌ مِنْ هلذه العجائب . ولا تفهمٌ منها أنَّ الذي صوّرٌ 


ونقش وقدَّرَ لا نظيرَ له » ولا يساويه تنيحانة نتاف وله مضيو اكماان شعة 

الي ني 2 6 3 م 3 وي و 
وصنعَةٌ لا يساويه نقش وصنع ء فبينَ الفاعلين من المباينة والتباعد ما بين .* 
الفعلين » فإِنْ كنت لا تتعجّبُ مِنْ هلذا. . فتعجّثْ مِنْ عدم تعجُبكَ ؛ فإنّه ألى) 
أعجبٌُ مِنْ كلّ عجب 3 فإِنَ الذي أعمئ بصيرتكَ ممّ هلذا الوضوح ومنعَكَ 


اليقينَ مع هلذا البيان. . جديثٌ بأنْ تتعجّبَ منة . 


فسبحان 0 هدئ وأضلّ ١‏ وأغوئ وأرشدَ 3 وأشقئ وأسعد 3 وفتح 


يصائر أحيابه فشاهدوةٌ في جميع ذرَّاتٍِ العالم وأجزائه » وأعمئ قلوبَ 

0 7 5 2 3 0 0 
أعدائه واحتجبّ عنهُمْ بعرّه وعلائه ! فلهُ الخلقٌ والأمدء والامتنان 
والفضلُ . واللطففٌ والقه ء لا راد لحكمه . ولا معقّبَ لقضائه . 
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ومِنْ آياته : الهواءٌ اللطيفٌ المحبوسئ بينَ مقع السماء ومحدّب 
الأرضٍ » يُدرِكُ بحسنٌ اللمس عند هبوب الرياح جسمُّة ‏ ولا يُرىئ بالعين 
فيك © جرجاةة مد الجدرالرالعلد "والططرةمدافة ‏ قر »ةا الأسسداد 
ومستبقةٌ ٠‏ سباحةٌ فيه بأجنحتها كما تسبح حيواناث البحر في الماءِ » 
وتضطربُ جوانبّهُ وأمواجَةُ عند هبوب الرياح كما تضطرب أمواجٌ البحرٍ . 
فإذا حرَك الله الهواءَ وجعلَهٌ ريحا هابدٌ + فإن قناع جملة كبر اين يدي 
رحمته ؛ كما قالَ سبحاتة : ١‏ وَأَرْسَلَنَا الريتحَ لَوّهِمَ 4 . ٠‏ فيصل بحركته ته رَوْح 
الهواءِ إلى الحيواناتٍ والنباتات » فتستعدٌ للنماء » وإِنْ شاءً. . جعلَهُ عذاباً 
على العصاة مِنْ خليقته ؛ كما قالَ تعالئ : ا إِنَرَسَكَعيو ركَاصَرْسَرًا ف يوم نين 
تمل +#: تع الباق كاعم َعَجَارُ نحل نفع © . 

ئمٌ انظز إلئ لطف الهواء » ثم شدَته وقوتِء مهما ضغط في الماءِ » فالزقٌ 
المنفوخٌ يتحاملٌ عليه الرجلٌ القويٌ ليغمسَّهُ في الماءِ فيعجرٌ عنهُ » والحديدٌ 
الصلبٌ تضعْهُ علئ وجه الماء فيرسبٌ فيه ١‏ فانظن كيف ينقبض الهواءٌ منّ 
الماء بِقوَد َه مع لطافته ! وبهلذه الحكمةٍ أمسكَ اله تعالى السفنَ علئ وجو 
الماء » وكذلكٌ كل مجوّفب فيه هواءٌ لا يغوصٌ في الماءٍ ؛ لأنَّ الهواءً ينقبضٌ 
ل ل ا ل ا ل 
السفينة الثقيلة مم قوّتها وصلابتها معلّقَةَ مِنَ الهواء اللطيفب . كالذي يقمٌ في 


5و 


ل ل له 
فشكت بأذياك الهواء القويٌ حتئ تمتنم من الهويّ والغوص في الماءِ » 


فسبحانَ مَنْ علّقَ المركب الثقيلَ في الهواء اللطيفٍ مِنْ غير علاقةٍ تشاهدٌ 
وعقدة تشدٌ ! 

ثم انظرْ إل عجائب الجوّ وما يظهرٌ فيه منّ الغيوم » والرعود والبروقٍ » 
والأمطار والثلوج » والشهب والصواعقٍ ٠‏ فهيَ عمانك ما بِينَ السماءِ 
والأرضٍ » وقد أشارَ القرآنٌ إل جملة ذلك في قوله تعالى : 9 وَمَا حَلَقَنا 
َلسَمْوَتٍ وَالْأرضٌ وَمَا دما عت * » وهلذا هوّ الذي بِيئَهُّما » وأشارَ إلى 
تفصيله في مواضم شهئ حيثُ قال عر من قائل : « وَألشحَابِ التسكّر ين 
ألتما وَالْآَرْضِ 4 . وحيثُ تعرّضّ للرعدٍ والبرق . والسحاب والمطر » فإذا 
تيك الك خط يز عينم الجملة إلانآن ترق المظار ميك + وسيم الرعة 


بأذْنكٌ. . فالبهيمةٌ تشارككٌ في هلذه المعرفة » فارتفع مِنْ حضيض عالم 0 


البهائم إلئ عالم الملا الأعلئ » فقدْ فتحتٌ عينكَ فأدركت ظاهرها » فغمُض 
ينك الظاهرة وانظر ببصيرتكَ الباطنة لترئ عجائب باطنها وغرائت 
أسرارها . 

وهلذا أيضآ باب يطول الفكرٌُ فيه » ولا مطمع في استقصائه ٠‏ فتأمّلٍ 
السحاب الكثيفت المظلمَ كيفت تراه يجتمعٌ في جر صاف لا كدورة فيه » 
وكيفت يخلقة الله تعالئ إذا شاءً ومتئ شاءً » وهوّ مع رخاوته حاملٌ للماءٍ 
الثقيل » وممسكٌ لهُ في جو السماء » إلئ أنْ يأذن الله في إرسالٍ الماءِ 
57 القطراتٍ » كل قطرة بالقذر الذي أرادَة الله تعال » وعلى الشكلٍ 
الذي شاءة. فترى:السسحات يرق الماء .على الأرض > :ويرسلة قطراتٍ 
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م و جو تس ا 
واحدة في الطريق الذي رُسم لها لا تعدلٌ عنه. فلا يتقدّمٌ المتأخرء 
ولا يتأجّه ا اك 
والآخرونَ على أنْ يخلقوا منها قطرة » أَوْ يعرفوا عددّ ما ينزلٌ منها في بلدة 
واحدة . أو قرية واحدة. . لعجرّ حسابُ الجن والإنس عنْ ذلك » فلا يعلمٌ 
عددها إلا الذي أوجدها . 

نم كل قطرة منها عُيدَتْ لكل جزءٍ مِنَّ الأرضٍ مخصوص . ولكلٌ حيوانٍ 
ْ فيها مِنْ طير ووحش واتحديخ الجدراك الوا كوي على بزلكز القطرة 
00 بخط لهي لا يُدركٌ بالبصر الظاهر أنَّها رزقٌ الدودة الفلانيّة التي في ناحية 
1 الجبل الفلانرع » تصلٌ إليها عند غطدها في الوقتٍ الفلانئ + هلذا مم ما في 
ْ انعقادٍ البرَدِ الصلب مِنّ الماء اللطيف » وفي تنائرٍ الثلوج كالقطنٍ المندوفٍ 
مِنّ العجائب التي لا تتحصئ . 

كل ذلكَ فضّلٌّ مِنَ الجبار القادر » وقهرٌ مِنَ الخلاقٍ القاهر , ما لأحدٍ مِنَ 
العو يعم موق ويا لاعن :تيون ترذن جوم درن لف إلا الشيكاة 
والخضوعٌ تحت جلاله وعظمته”' . ولا للعميانٍ الجاحدينَ إلا الجهلٌ 
بكيفيته » ورجمٌ الظنون بذكرٍ سببه وعلَِهِ ٠‏ فيقولٌ الجاهلٌ المغرورٌ : إِنّما 


و 


ينزلٌ الماءً لأنَّهُ ثقيلٌ بطبعه » وإِنَّما هلذا سببٌ نزوله » ويظرٌ أنَّ هنذه معرفة 


)000 في - جميع النسخ : ( تحت جماله وعظمته ) » والمثبت من (ق) . 


اتكشفث لهُ » ويفرحٌ بها » ولؤْ قيلَ له ُ : ما معنى الطبع ؟ وما الذي خلقة ؟ 


وما الذي خلقّ الماءً الذي طبِعٌهُ الثقلُ ؟ وما الذي رقَّى الماءً المصبوب في 
أسافلٍ الشجر إلى أعالي الأغصانٍ وهوّ ثقيلٌ بطبعه ؟ فكيف هوئ إلى أسفل 
ثمّ ارتفمّ إل فوقٍ في داخل تجاويف الأشجار شيئاً شيئاً بحيثُ لا يُرى 
ولا يُشَاهدُ حتئ ينتشرَ في جميع أطراف الأوراق » فيغذّيَ كلّ جزء مِنْ كلّ 
ورقةٍ » ويجريّ إليها في تجاويف عروقٍ شعريّةِ صغار ٠‏ يُرى من العرقٌ الذي 
هوَّ أصلّ الورقة » ثمَّ ينتشرّ مِنْ ذلكَ العرقٍ الكبير الممدود في طولٍ الورقة 
عروقٌ صخارٌ ٠‏ فكأن لكب نهر » وما انشعب عنةٌ جداولٌ » ثم ينشعب من 
الجداولٍ سواقٍ أَصغْرٌ منها » ثم ينتشرَ منها خيوطٌ عنكبوتيّة دقيقةٌ تخرج عنْ 
إدراك البصر ‏ حتئ تنبسط في جميع عرض الورقة ء جعن الما ء يواجر 7 
إل سائرٍ أجزاء الورقة ليغذيّها وينميّها ويزيتها ٠»‏ وتبقى طراوتها ولقنارتها 

وكذلكَ إلئ سائر أجزاء الفواكه » فإِنْ كانَ الماءٌ يتحرّكٌ بطبعه إلى أسفل . . 

فكيف تحرّكَ إلى فوتي ؟ فإنْ كان ذلكَ بجذب جاذب. . فما الذي سخَّرَ ذلكَ 


الجاذب ؟ فإِنْ كانَ ينتهي بالآخرة إلئ خالت السماواتٍ والأرض ٠»‏ وجبّار 
الملك والملكوت. . فلم لا يُحالُ عليه في أوَّلٍ الأمرٍ ؟! فنهايةٌ الجاهل بدايةٌ 
العاقل . 
لم ذت 
ومن آياته : ملكوث السماوات » وما فيها م مِنَ الكواكب . وهو الأمرُ 
كل ومَنْ أدركَ الكل وفاتهٌُ عجائبٌ السماوات. . فقدٌ فاته الكل تحقيقاً ؛ 


ٌ 


فالأرضُ والبحارٌ والهواءً وكلّ جسم سوى السماواتٍ بالإضافة إلى 
السماوات. . كقطرة في بحرٍ وأصغرَ . ثم انظ كيف عظّمَ الله تعال أمرَ 
السماوات والنجوم في كتابه » فما مِنْ سورة إلا وتشتملٌ علئ تفخييها في 
مواضع » وكم مِنْ قَسَّمٍ في القرآنٍ بها ؛ كقوله تعالى : © #وَالتَمدَاتٍ اليج 4 » 
*# ولتم وََارِقٍ » 8 وأَلسمَاِ دَاتِ اليك 4 . « واَلسمَلءِ وما بتَهَاك . وكقوله تعالئ : 
لوَاشَنِين وها : وَلْفَمَرِ إِداتَلَا4 » وكقوله تعالئ : «غلآ أَفيمْ يلش .«: 
لْوَارٍ الَكْس * » وقوله تعالئ : وَآلنَّجو ِدَا مون » ١‏ وقوله تعالئ : « لآ 
| عجائبّ النطفة القذرة عجرّ عنْ معرفتها الأولون والآخرونَ » وما أقسم الله 
|| بهاء فما ظبُّكَ بما أقسم الل تعالئ به » وأحالَ الأرزاقَ عليه » وأضاقها 


م ممه 


| إليه ؟ فقال تعالئ : « وَف لتك نفك ومَاوْعَدُوق 4 . 
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معرضون 


قأينّ نسبة لجميع البحار والأرض إلى السماءٍ » وهيّ متغيّراتٌ على 


(١؟)‏ قوت القلوب( 0 ) .ء وروى ابن حبان في ! صحيحه » ( ٠‏ )لحوة. 


الب والسماواث صلابٌ شدادٌ » محفوظاتٌ عن التغيِرٍ إلئ أنْ يبل الكتابٌ 
اخِلة + ولذلك سَكاء اش" تال محتوظا قال +« وَحَعلنا الصماه سقمًا 
حمطا » » وقالَ : « وَبَيْنَمَا وفك سَبَْا شِدَادا» » وقال : 8« َنم مد سلما أ 
بها ::* رَترسَتكها موه ؟! 

فانظر إلى الملكوتٍ لترئ عجائب العزُ والجبروتٍ » ولا تظدَّنّ أنّ معنى 
النظر إلى الملكوت بأنْ تمدّ البصرٌ إليه ٠‏ فترئ زرقة السماءء وضوءً الكواكب 
وتفرقها » فإنَ البهائمَ تشاركُكَ في هنذا النظر » فإِنْ كانَ هنذا هوَّ المراة. . 
فلم مدحَ الله تعالئ إبراهيم عليه السلامٌ بقوله : ظ وَكَدَِك نىَ إِاهِيمَ مَلَْوْتَ 
لسَموتٍ وَالْأَضٍ 4 ؟! لا بل كل ما يُدركُ بحاسّة البصر فالقرآنُ يعبّدُ عنةُ 
بالملكِ والشهادة » وما غاب عن الأبصار فيعبّرُ عنهُ بالغيب والملكوت » :(0. 
والله تعالئ عالم الغيب والشهادة » وجبَّارٌ الملكِ والملكوت وله بي 
أحدّ بشيء مِنْ علمه إلا بما شاءً » وهوّ عالمُ الغيب فلا يظهرُ علئ غيبه أحداً 


إلا مّنِ ارتضئ مِنْ رسولٍ . 

فأطل أيّها العاقلٌ فكرّكَ في الملكوتٍ » فعسئ يُفتحٌ لك أبوابُ السماءٍ » 
فتجولّ بقلبكَ في أقطارها , إلئ أنْ يقومَ قلبّْكَ بِينَ يدي عرش الرحمئن » 
فعندَ ذلك ربّما يُرجئ لك أنْ تبلغ رتبة عمرّ بن الخطاب رضي اللعنةُ حيثُ 
قال : ( رأئ قلبي ربّي ) » وهنذا لأنَّ بلوعغ الأقصئ لا يكونٌ إلا بعد مجاوزة 
الأدنئ » وأدنئ شيء إليك نفسّكَ , ثم الأرض التي هي مقرٌكَ » ثم الهواء 
المكتنفٌ لك ع ثم النباثٌ والحيوانٌ وما عل وجه الأرضٍ » ثم عجائبُ 


الج وهو ما بينَ السماء والأرضٍ » ثَّ السماواث السبع بكواكبها » ثم 
الكرسئٌ » ثم العرشٌ » ثم الملائكةٌ الذينَ هُمْ حملهٌ العرش وخرّان 
السماواتٍ » ثمَّ من تجاوز إلى النظر إلئ ربٌ العرش والكرسيّ والسماوات 
والأرض وما بِنّهُما » فبينَكَ وبينَهُ هلذهٍ المفاوزٌ الفيحٌ » والمسافاتُ 


الشاسعةٌ » والعقباثُ الشاهقةٌ » وأنت بعد لم تفرغ مِنَ العقبة القريبة النازلة » 
وهي معرفةٌ ظاهر نفسكٌ » ثم صرت تطلقٌ اللسانّ بوقاحيِكٌ وتدّعي معرفة 
ره 6 ونقول + غ3 عالت وعريت علقة + فيماذا' اتدكة ؟ وإلل ماذا 
أتطلّمُ ؟ 
فارفع الآنَ رأسَكَ إلى السماء» وانظرُ فيها وفي كواكبها» وفي 
|| دورانها » وطلوعها وغروبها » وشمسها وقمرهاء واختلافٍ مشارقها 
3 ومقاربها ٠‏ ودؤويها في الحركة على الدوام مِنْ غير فتور في حركتها » ومِن 
غير تيٍُ في مسيرها » بلْ تجري جميعآ في منازلٌ مرتبة » بحساب مقدَرٍ ؛ 
لا يزيدٌُ ولا ينقصُ » إلئ أنْ يطويّها الله تعالئ طيّ السجل للكتاب . 

وتدبّرُ عد كواكبها وكثرتها واختلاف ألوانها ٠‏ فبعضها يميلُ إلى 
الحمرة » وبعضّها إلى البياض ٠‏ وبعضّها إلى اللونٍ الرصاصيّ . 

نم انظ كيفية أشكالها » فبعضّها على صورة العقرب . وبعضها علئ 
صورة الحملٍ والثور والأسدٍ والإنسانٍ » وما مِنْ صورة في الأرض إلا ولها 
مثالٌ في السماء . 


ثم انظ إلى مسيرٍ الشمس في فلكها في مِدَّةٍ سنةٍ » ثم هيّ تطلع في كلّ | 


أ يوم وتغربُ بسيرٍ آخرّ سكَّرَها لهُ خالقها » ولولا طلوعُها وغروبها. . 
نبا عملت اليل والنهارٌ» ولح 52 المواقيث » ولأطبقَّ الظلامٌ على 
الدوام » أو الضياءً على الدوام » وكانّ لا يتميرُ وقثُ المعاش عنْ وقتٍ 
الاسترائطة : ١‏ 

فانظ كيف جعلّ الله تعالئ الليلَ لباساً » والنومً سباتآً » والنهارَ معاشاً » 
وانظْ إلئ إيلاجه الليل في النهار . والنهارَ في الليل » وإدخاله الزيادة 
والنقصان عليهما علئ ترتيب مخصوص . 


وانظرْ إل إمالته مسيرَ الشمس عنْ وسط السماء(2 حتى اختلف بسببه 


الصيفٌُ والشتاءٌ » والربيمٌ والخريفٌ . فإذا انخفضّتٍ الشمسنٌُ مِنْ وسط 7 


2 7 5 / 
السماء في سيرها. . برد الهواء » وظهرَ الشتاءً » وإذا استوّثُ فى وسط : 
١‏ ٍُ 5 : م 2 - 
الستات + اشكد الفيظ وو ]ذا كانت فيما يتقف اعتدل الؤمات . 
وعجائبُ السماوات لا مطمع في إحصاء عُشْرٍ عَشِيرٍ جزءٍ مِنْ أجزائها » 
وإنّما هلذا تنبية علئ طريقٍ الفكر . 
واعتقذ على الجملة أنَهُ ما مِنْ كوكب مِنّ الكواكب إلا ولله تعالى حك 
كثيرة في خلقه » ثم في مقداره » ثم في شكله » ثمّ في لون » ثمّ في وضعه 
من السماء وقربه مِنْ وسط السماء وبعْده » وقريه مِنّ الكواكب التي بجنبه 


» والمراد بوسط السماء : المجرة المسماة بأم النجوم » وهي دائرة متصلة اتصال الطوق‎ )١( 
.) 17١/١١ (© إتحاف‎ ١ . وتسمئ أيضاً : منطقة الفلك‎ 


ا ا ا ا ا اك او 2 ” 


خّ 


وَبِعْدِه » وقمن ذلك بما ذكرناهٌ مِنْ أعضاءٍ بدنِكٌ ؛ إِذ ما مِنْ جزءٍ إلا وفيه حكمةٌ 
بل حكمٌ كثيرة » وأمرُ السماء أعظمٌ » بل لا نسبةَ لعالم الأرضٍ إلئ عالم 
السماء . لا في كبر جسمه » ولا في كثرة معانيه » وقسٍ التفاوت الذي بينهما 
في كثرة المعاني بما بِيئَهُما مِنَ التفاوتٍ في كبر الأرض ٠»‏ فأنتَ تعرفٌ مِنْ كبر 
الأرض واتساع أطرافها أنّهُ لا يقدرُ آدميٌ علئ أنْ يدركها ويدورٌ بجوانبها . 


وقد اتفقّ الناظرونَ عل أنَّ الشمسَ مثلّ الأرض مئة مرَة ونيّفً وستينَ 
مرة » وفى الأخبار ما يدل علئ عظمها('2 » والكواكبٌُ التى تراها أصغرها 


مثلُ الأرض ثمانيَ مرّاتِ » وأكبرُها ينتهي إلئ قريب مِنْ مئة وعشرينَ مره مثلّ 


فك الأرضن + وبولذا تعرت ازتفاعها وبعدها + إذ للبعد صازت ترق مغارا + 
)؟ ولذلكَ أشارَ تعالئ إلئ بعدها فقالَ : 8 رَهَمسَمَكَهَ راك ٠‏ وفي الأخبار أنَّ 


بِينَ كلّ سماءٍ إلى الأخرئ مسيرة خمس مئة عام'" . 


فإذا كان هلذا مقدارٌ كوكب واحدٍ من الأرض.. فانظرْ إل كثرة 
الكواكب ٠‏ ثم انظرْ إلى السماءٍ التي الكواكبُ مركوزة فيها وإلئ عظيها . ثمّ 
انظئ إلئ سرعة حركتها وأنتَ لا تحن بحركتها فضلاً عن أن تدركٌ سرعتّها » 
لكنْ لا تشلكٌّ فى أنَّها في لحظة تسيب مقدارَ عرض كوكب ؛ لأنَّ الزمانَ مِنْ 
)١(‏ منها مارواه أحمد في « المسند ؛ 7١1//7(‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 


قال : رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت ٠١‏ فقال : « في نار الله 
الحامية » لولا ما يزعها من أمر الله. . لأهلكت ما على الأرض »© . 


2-5 
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رواه الترمذي ( 2٠‏ ), 


طلوع أوّل جزءٍ مِنْ كوكبٍ إلى تمامه يسيرٌ » وذلكَ الكوكبٌ هوّ مثلٌ الأرضٍ 
مد مئة وزيادةً » فقدُ دار الفلكُ في هله اللحظة مثلّ الأرض مئة مرّة ؛ 
وهلكذا يدورٌ على الدوام وأنتَ غافلٌ عنةُ . 


وانظر كيف عبّر جبريلٌ عليه السلامُ عنْ سرعة حركيه إِذْ قالَ له النبييُ 
صلَّى الله عليه وسلَّم : « هل زالّتِ الشمسن ؟ » فقالَ : لا نعم فقالَ : 
كيف تقولٌ : لا نعم ؟ ' فقالَ : مِنْ حينَ قلت : لا إلئ أنْ قلت : نعم. . 
سارّتٍ الشمسنٌ مسيرة خمس مئة عام'"" . 

فانظز إلى عظم شخصها . ثمّ إلى خفَّةٍ حركتها . ٍ! 

ثم انظرْ إلئ قدرة الفاطر الحكيم كيف أثبت صورتها مع اتساع أكنافها في - 
حدقة العينٍ مم صغرها » حتئ تجلسَ على الأرض وتفتح عينيكَ نحوما ‏ 
فترئ جميعهَا . 

فهلذه السماءٌ بعظيها وكثرة كواكبها لا تنظ إليها » بل انظر إل بارئها 
كيف خلقها » ثم أمسكها مِنْ غيرٍ عمدٍ تروتّها » ومِنْ غير علاقة مِنْ فوقها 
تتدلّئ بها » وكلٌ العالم كبيتٍ واحدٍ والسماءٌ سقفةُ » فالعجبُ منكَ أنَكَ 
تدخلٌ بيت غنيٌ فتراه مزوّقا بالصبغ » مموّها بالذهب » فلا بنقطع تمك 
نوتيز اق تعره وتوت عتينةة طلا عير كبا واه بدا بطده إل عفنا 


لق كذا في ١‏ القوت 0( 10/١‏ ) » وفيه : ( قطعت في الفلك خمسين ألف فرسخ ) » وقال 
الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف )15180/1١(»‏ 


0 


البيتِ العظيم » وإلئ أرضه . وإلئ سقفه . وإلئ هوائه » وإلئ عجائب 
العم + وغرافب بتواناتة + وبداك فرطو جه ب حشة قيرب ولا كفت 
بقلبكَ إليه » فما هنذا البيثُ دون ذلك الببتِ الذي تصفّةُ ٠»‏ بل ذلكَ البيثُ هو 
أيضاً جزءٌ من الأرض التي هي أحسنٌ أجزاء هلذا الببتِ » ومع هنذا فلا تنظرُ 
إليه ! ليس لهُ سببٌ إلا أنَهُ بيت ربّكَ » هوّ الذي انفردٌ ببنائه وترتيبه ٠‏ وأنتَ 
قذ نسيت نفسَكَ وربكَ وبيت ربّكَ » واشتغلت ببطِكَ وفرجكٌ » ليم لك 
ف اخيرات ارعنية ابواناة انوروك دجاه لنت وج تقدرُ على 
أنْ تأكل ء عُشْرَ ما تأكلّهُ بهيمةٌ » فتكونٌُ البهيمةٌ فوقَكَ بعشر درجاتٍ ٠‏ وغايةٌ 
حشمتِكَ أنْ تقبلَ عليكَ عشرة أوْ مئةٌ مِنْ معارفك فينافقون بألسنتِهم بينَ 


6 يديكَ » ويضمرونَ خبائت الاعتقاداتٍ عليكَ » وإِنْ صدقوكٌ في مودَّتِهم 


348 إِبَاكَ. . فلا يملكونَ لك ولا لأنفسهم ضراً ولا نفعاً » ولا موتآ ولا حياةً 


ولا نشوراً » وقد ذ يكونُ في بلدِك مِنْ أغنياءِ اليهودٍ والنصارئ مَنّْ يزيد جاهة 
علئ جاهك . وقدٍ اشتغلت بهلذا الغرور . وغفلت عن النظر في جمالٍ 
ملكوت السماوات والأرض ٠»‏ ثم غفلت عن التنعّم بالنظر إلى جلالٍ مالك 
الملكوت والملك . ١‏ 

وما مثلّكَ ومثلُ عقلكَ إلا كمثل النملةٍ تخرجٌ مِنْ جحرها الذي حفرتهُ في 
قصرٍ مشيدٍ مِنْ قصور الملكِ » رفيع البنيانِ » حصين الأركانٍ » مزيّنٍ 
بالجواري والغلمانٍ » وأنواع الذخائر والنفائس ٠‏ فإنّها إذا خرجّث مِنْ 
جحرها » ولقيّثْ صاحبتّها. . لم تتحدّث ‏ لؤْ قدرّث على النطتي - إلا عنْ 


بيتها وغذائها » وكيفية ادخارهاء» فأمًا حال القصر والملك الذي فى 
5 8 و 1 .0 0 2 

القصر. . فهيّ بمعزلٍ عنه وعن التفكر فيه » بل لا قدرة لها على المجاوزة 
بالنظر عنْ نفسها وغذائها وبيتها إلئ غيرها . 


وكما غفتٍ النملةٌ عن القصر وعنْ أرضه وسقفِه وحيطانه وسائر بنيانه » 
وغفلّث أيضا عنْ سكَّانه. . فأنت أيضآ غافلٌ عن بيت الله تعالئ » وعنٌ 
ملائكته الذينَ هُمْ سكانُ سماواته » فلا تعرفٌ مِنَ السماءٍ إلا ما تعرفةٌ النملةٌ 
من سقف يتك :وال عست مر ملاكة النيماوات الانما تعر ذه الشالة مذلك 


نعم » ليس للنملة طريقٌ إلئ أنْ تعرفكَ وتعرفّ عجائب قصرك وبدائع 9 
ضعة الصائع فيو» وأمًا أنت. . فلك قدرةٌ علو أن تجولٌ في الملكرت. #1 
ورهن عدا نيدها الكل قار ن عن 

ولنقبضل عِنانَ الكلام عنْ هلذا النمط . فإنّهُ مجالٌ لا آخرّ له » ولو 
تسيا اعطارا طواة :نه للد عار قرح سا ا غالة علا 
بمعرقته » وكلٌ ما عرفناة قليلٌ نزْدٌ حقيد بالإضافة إلئ ما عرق جملةٌ العلماء 
والأولياء » وما عرفوةٌ قليلٌ نزْرٌ حقيرٌ بالإضافة إلئ ما عرق الأنبياءً عليهمُ 
السلامٌ » وجملةٌ ما عرفوةٌ قليلٌ بالإضافة إلئ ما عرفَهُ نيا محمدٌ صلَّى الله 
عليه وسلّمَ » وما عرف الأنبياء كلهم قليلٌ بالإضافة إلى ما عرقهُ الملائكة 
المقبون ؛ كإسرافيل وجبريل وغيرهما » ثم جميع علوم الملائكةٍ والجنٌ 


والإنس إذا أضيف إلئ علم الله سبحائ وتعالئ لم يستحقّ أنْ يُسمّى علما » 


بل هوَّ إلئ أنْ يُسمّئ دهشا وحيرة وقصوراً وعجزا أقربٌ . 


فسبحانٌ مَنْ عرف عبادَهُ ما عدف » ثم خاطب جِميعَهُمْ فقالَ : «وَمآ 


4 لمعه كج 
أوتيشم مْنَ اله إِلاقِيِلا» . 


فهنذا يان معاقدٍ الجملٍ التي يجولُ فيها فكرٌ المتفكّرينَ في خلتي الله 
تعالئ » وليسنّ فيها فكي في ذات الله تعالئ » ولكنْ يُستفادُ مِنَ الفكرٍ في 
الخلتق ‏ لا محالةة ‏ معرفةٌ الخالقي وعظمته » وجلاله وقدرته » وكلما 
استكثرت مِنْ معرفة عجيب صنْع الله تعال. . كات معرفتكَ بجلاله وعظمته 


مإ أتمّ» وهنذا كما أنَكَ تعظمُ عالماً بسبب معرفتِكَ بعلمه » فلا تزالٌ تطلع على 


3 غريبةِ غريبة مِنْ تصنيفه أو شعره فتزدادٌ بو معرفة » وتزدادٌ محبّةٌ له وتوقيراً 
وتعظيماً واحتراماً » حت إِنَّ كلّ كلمة مِنْ كلماته » وكلّ بيتِ عجيب من 
أبيات شعره. . يزيدٌهٌ محلاً في قلبكٌ » ويستدعي التعظيم لهُ في نفسكٌ . 


فهكذا تأَمَلُ في خلت الله تعالئ وتصنيفِه وتأليفه » وكلّ ما في الوجود مِنْ 
خلقٍ الله تعالئ وتصنيفه . والنظرٌ والفكرٌ فيه لا يتناهئ أبداً » وإنّما لكل عبدٍ 
منهُ بقدر ما رُزِقَّ » فلنقتصه على ما ذكرناةٌ » ولنضف إلى هنذا ما فصّلناه في 
كنات الشكر + فإَاً نظرنا في ذلكَ الكتاب في فعل الله تعالئ مِنْ حيث هو 
إحسانٌ إلينا وإنعامٌ علينا » وفي هنذا الكتاب نظرُنا فيه مِنْ حيث إِنَهُ فعل الله 


تعال فقط: ؛ 


وكلُ ما نظرنا فيه فإنَّ الطبيعي”" ينظرٌ فيه ويكونٌ نظرّةُ سب ضلاله 
وشقاوته » والموقَّقُ ينظرٌ فيه فيكونٌ سبب هدايته وسعادته » وما مِنْ ذرّة في 
السماء والأرض إلا والله سبحاتهُ وتعالئ يضلٌ بها مَنْ يشاءٌ ٠‏ ويهدي بها مَنْ 
يشاءٌ . فَمَنْ نظرَ في هلذه الأمور مِنْ حيث إِنّها فعلٌ الله تعالئ وصنعُة. . 
استفادَ من المعرفة بجلالٍ الله تعالئ وعظمته واهتدئ به » ومَنْ نظرَ فيها 
قاصراً للنظر عليها مِنْ حيث تأثيرُ بعضها في بعض ء لا مِنْ حيثُ ارتباطها 
بمسبّبٍ الأسباب . . فد شقيّ وارتدئ » فنعودً بالله منَ الضلالٍ » ونس 

يجنبنا مزل أقدام الجهالٍ بمنه وكرمه وفضله له » وجوده ورحمته . 


شط 
وه داكلاب لذ تع سورج اجسيات مولت باجيسا ,علو الزن 


شرولا وخر . والضلاٌ واستلام عل تبسيّس وال باطنًا واه 
ونايب ونان افده 


. )719/١١ (» إتحاف‎ ١ . الذي يذهب إلى تأثير الطبائع في الأشياء‎ )١( 


لهرت ١‏ هرح ١د/ر‏ ممه ١‏ مر . 
ا سسا لعا رص ربع امنيا ث 
بولتاسيهار ا 
5 5 
.كال . ذال .ذال. وال . ذال . 


2210110 وما لعره 


الحمدٌ لله الذي قصم بالموتٍ رقاب الجبابرة » وكسر به ظهورٌ الأكاسرة » 
و 0 المي م الموت ص 2 حتئ 
ضياء و الهو إثرة:ظلمة اللعحرد 3 ل 


الهوامٌ والديدانٍ » ومِنَ التنُم بالطعام والشراب إلى التموُغ في التراب 1 


آم المتيرة إل وحشة الوحدة » ومن نَ المضجع الوثيرٍ إلى المصرع الوبيلٍ » 
فانظئٌ هل وجدوا م نم المريع ما زعا :از اتشدواة: تر مجع وجرن ا 
وانظز هل تحن منهُم مِنْ أحدٍ أَؤْ تسمع لَهُمْ ركزاً ؟! 

فسبحانٌ مَن تفْرّدَ بالقهر والاستيلاء ٠‏ واستأئرَ باستحقاق البقاء » وأذلٌ 
أصنافٌ الخلتٍ بما كتب عليهم مِنَّ الفناء » ثم جعلّ الموت مخلصا للأتقياء . 
وموعداً في حَمّهِمْ للّقاءِ » وجعلّ القبر سجنا للأشقياءٍ » وحبساً ضيقاً عليه 
إل يوم الفصل والقضاءٍ » فلهٌ الإنعامٌ بالنعم المتظاهرة""2 » وله الانتقامُ 


.) 17١/١١ (» أي : العديدة المعاونة بعضها بعضاً . « إتحاف‎ )١( 
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بالنقم القاهرة » وله الشكرٌ في السماواتٍ والأرض ٠‏ وله الحمدٌ في الأولى 
والآخرة : 

والصلاةٌ علئ محمدٍ ذي المعجزات الظاهرة » والآياتٍ الباهرة » وعلئ 
آلو وأصحابه وسلّمَ للتيا عر . 


أنابمكم : 


فجنانة بحن الموث مضرغة + والتراب مضيحقة »والدود أنييتة ».وفكه 
ونكية جليسُةٌ » والقبد مقرُهٌ » وبطنٌ الأرض مستقوُةٌ » والقيامةٌ موعدٌةٌ . 
فى والجنَّةُ أو النارٌ موردٌةٌ. . ألآ يكونٌ لهُ فكب إلا فى الموت » ولا ذك إلا لهُ » 
١ .‏ ف 5 5 2 59 و 0 5 5 
| ولا استعداد إلا لأجله ٠‏ ولا تدبيرٌ إلا فيه » ولا تطلع إلا إليه » ولا بج 


إلا عليه . ولا اهتمامٌ إلا به » ولا حومٌ إلا حولهُ ٠‏ ولا انتظارٌ وتريصٌ إلا 
لهُ » وحقيقٌ بأنْ يعد نفسَه مِنَّ الموتئ ويراها في أصحاب القبور ؛ فإنَّ كل 
ما هوّآتٍ قريبٌ » والبعيدٌ ما ليس بآتِ . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الكبّنٌ مَنْ دان نفْسَهُ وعملّ لما بعدَ 
الموتٍ 2١76‏ » ولنْ يتيسَرَ الاستعدادُ للشيء إلا عند تجدّدٍ ذكره على القلب » 
ولا يتجدّدُ ذكرّهُ إلا عند التذكٌر بالإصغاء إلى المذكّراتٍ لهُ » والنظرٍ في 
المنبّهاتٍ عليه . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7429 )ء وابن ماجه ( +457 ) من حديث شدّاد بن أوس رضي الله 


ونحن نذكرٌ مِنْ أمر الموتٍ ومقدماته ولواحقه ٠‏ وأحوالٍ الآخرة 
والقيامة » والجنّة والنار. . مالا بد للعبدٍ مِنْ تذكاره على التكرارء 
وملازمته بالافتكار والاستبصار ؛ ليكونّ ذلك مستحثا على الاستعدادٍ فقذ 
قرْبَ لما بعد الموتٍ الرحيلٌ » فما بقيّ مِنَّ العمر إلا قليلٌ ٠‏ والخلقٌ عن 
غافلون ٠‏ 8 قرب لاس حِسَابْهُمٌ وَهُمْ في عَفْلْوْ مُعْرِسُونَ 4 » ونحنٌ نذكد 
ما يتعلّقُ بالموتٍ في شطرين . 
ا 


ون 


2 


ب 
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ٍ 
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الشَطلع الآَمَلُ 
في مما تا لوت وتوابى فى الور 
وفيه مانيك أبواب 


البابٌ الأول : في فضلٍ ذكر الموت والترغيب فيه . 

البابٌ الثاني : في ذكر طولٍ الأملٍ وقصره . 

الباب الثالث + في سكرات المو وقدم وما تدك من اللحوال 
عند الموت . 

البابُ الرابعٌ : في وفاة رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ والخلفاء 
الراشدينَ منْ بعده . 

البابٌ الخامسنٌ : في كلام المحتضرينّ مِنّ الخلفاءٍ والأمراءٍ والصالحينّ . 

البابٌ السادسنُ : في أقاويلٍ العارفينَ على الجنائز والمقابرٍ » وحكم 
زيارة القبور . 

الباب السابع : في حقيقة الموتٍ وما يلقاهُ الميّثْ في القبر إلئ نفخة 
الصور . 

البابٌ الثامنُ : فيما عرف م مِنْ أحوالٍ الموتئ بالمكاشفة في المنام . 

9# 


البَاث الأَوَلْ 
يفضل ول اموت والفضييب في الالسشارص وكره 


اعلم : أنَّ المنهمكَ في الدنيا » المكبٌ علئ غرورها » المحبٌ 
لشهواتها. . يعَمُلُ قلبُهُ - لا محالة ‏ عنْ ذكر الموت فلا يذكرّةٌ » وإذا ذُكَرَ 
به. . كرمّة ونفرَ منهُ » أولئكَ هم الذينَ قالَ الله تعالئ فيهم : ل قُل إن آلمَوتَ 
كم موه . 


ثمَ النامٌ ما منهمكٌ ٠‏ أو تائبٌ مبتدىءٌ , أوْ عارفٌ منته . 


0 2 
ل م 


أنَا المنهمكُ : فلا يذكرٌ الموت » وإِنْ ذكرّةٌ. . فيذكهٌ للتأشّف على 
دنياهُ » ويشتغلٌ بمذمّته » وهلذا يزِيدُهٌ ذكر الموت منّ الله بعداً . 
© 
وأمًا التائبُ : فإِنّهُ يكثردُ ذكر الموتٍ ؛ لينبعثٌ به مِنْ قلبه الخوفٌ 
والخشيةٌ ٠‏ فيفيَ بتمام التوبة » وربّما يكرهٌ الموت خيفة مِنْ أَنْ يختطفَةُ قبل 
تمام التوبة وقبلَ إصلاح الزاد » وهوّ معذورٌ في كراهة الموثِ » ولا يدخل 
هلذا تحت قوله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : * مَنْ كرة لقاء الل. . كرة الله 


:بت ربط ربد بدن ١‏ يبدو بدو ره 


4 
3 
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7 


6 +66 4 07 267 واج وقجرت موقب وق ج00 ور 


وق 


أ جب تبت تيت مدن تجتن توت هيد كيرت قوست موقم #إرال 7 


يدم ودود كتاب ذكر الموت ربع المنجيات ‏ مودو يي 


6 
4 


لقاءهُ ”2 فَإنَّ هنذا ليس يكرهٌ الموت ولقاءً الله » وإنّما يخافٌ فوت لقاءٍ الله 
لقصوره وتقصيره » وهو كالذي يتأخّ عن لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد 
للقائه علئ وجه يرضاهٌ » فلا يُعدُ كارها للقائه » وعلامةٌ هنذا : أن يكونّ دائم 
الاستعداد له » لا شغل له سواه » وإلا. . التحقّ بالمنهمك في الدنيا . 


© © © 


والمحبٌ لا ينسئ قط موعدّ لقاء الحبيب » وهلذا في غالب الأمرٍ يستبطىمٌ 


مجيءَ الموتٍ ويحبٌ مجيئّةٌ ؛ ليتخلْصّ مِنْ دار العاصينَ 2 وينتقلَ إلى جوار 


ولشكاربة العالنية كنات زوق عر سعلينة أنه نكا بض الوفاة: فال 
أ ( حبيث جاءً علم' فاقة » لا أفلصّ مَنْ ندمَ » اللهدَ ؛ إِنْ كنت تعلجٌ أنَّ الفق 
6 7 حبسه . مَنْ ندم 


أحبٌ إلىّ مِنّ الغنئ » والسقمَ أحبٌ إلىّ من الصحة » والموت أحبٌ إليّ من 
الحياة. . فسهّلٌ علىَ الموت حت ألقاكَ )27 . 

فإذاً ؛ التائبُ معذورٌ فى كراهة الموتٍ » وهلذا معذورٌ فى حب الموت 
وتمتبه 4 وأعلرا متهمًا زتبة :مز فوفن أمزة إلى الله تاللا + فضار لا يبحتاة 
لنفسِهٍ موتآ ولا حياة » بل يكونُ أحبُ الأشياءِ إليه أحبّها إلئ مولاهُ » فهنذا 


للق رواه البخاري امه ( 3 ومسلم 5280 ) من حديث عبادة بن الصامت رضى الله 


عله . 


وأمًا العارفٌ : إن يذكرٌ الموت دائماً ؛ لذن موعدٌ لقائه بحبيبه » 


(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 787/١‏ ) بنحوه . 


2 


حي و ا ا ل لت كه .17 لكو القت تح م ةا 


١ 2) وا!‎ 


م 


وعلئ كل حالٍ : ففي ذكر الموتٍ ثوابٌ وفضلٌ ؛ فإنَّ المنهمكٌ أيضاً 
يستفيدٌ بذكرٍ الموتٍ التجافيّ عن الدنيا ؛ إذْ يتنقّصُ عليه نعيمٌةُ » ويتكدّر 
عليه صفرٌ لذَّيَهِ » وكلٌ ما يكدّرُ على الإنسانٍ اللذاتِ والشهوات. . فهر مِنْ 
أسباب النجاة . 
ف ف 


)600 لأنه لا يتصور وقوع ذلك إلا بعد كمال المحبة » فلو تمنئ أهل النهئل من أولي الألباب 
غابة الأماني » فكونت لهم علئ ما تمنوا. . لكان رضاهم عن الله في تدبيره ومعرفتهم 
بحسن تقديره خيراً لهم من تحري أمانيهم ٠‏ وأفضل لهم عند الله من قبل أن الله أحكم 
الحاكمين . « إتحاف 14( )759*/1١‏ 


سيا رفسل وكا لوست كسيف كان 


فأن سوق اشعلي ساعن وسلم + أكرراء مِنْ ذكرٍ هاذم اللدّاتٍ 00 


أي : نعُصوا بذكره اللذاتِ حت ينقطمٌ ركوثُكُمْ إليها ٠‏ فتقبلوا على الل 


تعال . 
وقال صلَّى الله علد وله : ١‏ لَوْ تعلمُ البهائمُ مِنَّ الموتٍ ما يعلمُ ابن 


آدم. . ما أكلتُم منها سمينآ »”"© . 


وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : يا رسول الله ؛ هل يُحشرٌ مع الشهداء 


أحدٌ ؟ قال : « نعم ؛ مَنْ يذكرٌ الموت في اليوم والليلةٍ عشرينَ مر 2”" . 


وَإِنَّما سببُ هلذه الفضيلة كلَّها أنَّ ذكرٌ الموتِ يوجبُ التجافيّ عن دار 
الغرور » ويتقاضى الاستعدادٌ للآخرة » والغفلة عن الموت تدعو إلى 
الانهماكِ في شهوات الدنيا . 


)2020 رواه الترمذي ( لا* رف 5 والنسائي ( 5/4 ) » وابن ن ماجه ( 4108 ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

هق رواه الفضاعي في « مسند الشهاب » ( ١575‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب»( 8ا١١1١)‏ 
عن أم صَّبَيّة الجهنية رضي الله عنها مرفوعاً . 

(0) رواه الطيرانى فى ١‏ الأوسط © ( 7577 ) ولفظه : أنها قالت : يا رسول الله ؛ ليس 
الشهيذ إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال : « يا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » من 
قال في يوم خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك لي في الموت وفيما بعد الموت » ثم 
مات علئ فراشه. . أعطاه الله أجر شهيد » . 


وقالَ صلَّى اللهعليهِ وسلّمَ ١‏ « تحفةٌ المؤمن الموثُ 26 
وإِنّما قالَ هنذا لأنَّ الدنيا سجنٌ المؤمن ؛ إِذْ لا يزالٌ فيها في عناء مِنْ 


ع 


مقاساة نفسه » ورياضة شهواته » ومدافعةٍ شيطانه » فالموث إطلاق له مِنْ 


هنذا العذاب » والإطلاقٌ تحفةٌ فى حقّهِ . 
وقالٌ صلَّى اللعليه وسلَّمَ : « الموثٌُ كفارةٌ لكل مسلم »9 . 
وأرادَ بهنذا المسلمّ حقّاً » المؤمنَ صدقا . الذي سلمَ المسلمونّ مِنْ 


كم 0 01 و 3 
لسائه ويذده » وتحققت فيه أخلاق المؤمنين 3 ولمْ يتدسن من المعاصي إلا 


ع ع م له 


باللمم والصغائر » فالموثٌ يطِهّرُهُ منها ويكمّرها بعد اجتنابه الكبائرٌ » وإقامته 
اكري افرف 
الفرائض" " . 


وقالَ عطاءٌ الخراسانئٌ : مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ بمجلس قد ١م‏ 


)00( رواه ابن المبارك في « الزهد » 059 ) . والحاكم في « المستدرك » ( 719/4 ) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ٠‏ والتحفة : ما أطرق به الرجل من البر 
واللطف . فالموت خير تحفة يهديها الحق سبحانه لعباده المؤمنين . 

(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص7 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 
(1/5١١)ء‏ والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ١1١(‏ )». والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(970 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا » قال الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد 
الحسنة © ( 1,١05‏ ) : ( وصححه أبو بكر ابن العربي » وقال العراقي في ١‏ أماليه » : إنه 
ورد من طرق يبلغ بها رتبة الحسن ) . 

(6) أو يحمل الحديث عل موت مخصوص »ء كما روى البخاري (174170). ومسلم 
)١91(‏ من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً : « الطاعون شهادة لكل 


استعلا الضحكُ . فقالَ : « شُوبوا مجلسّكم بذكر مكدر اللذَّاتِ )» 
قالوا : وما مكدر اللدَّاتِ ؟ قالَ : : الموث :20 . 

وقالَ أن رضي الله تعالئ عنة : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« أكثروا مِنْ ذكر الموتٍ ؛ فإنَهُ يمحصُ الذنوب ويزهّدُ في الدنيا »27 . 

وقالَ صلّى الل“عليه وسلَّمَ : « كفئ بالموتٍ مفرّقآ »0© . 

2 : 7 1 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « كفئ بالموت واعظأ »”*' . 

وخرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى المسجدٍ ؛ فإذا قوم يتحدّئونَ 
كر ويضحكون » فقالَ : « اذكروا الموتَ » أما والذي نفسي بيده ؛ لو تعلمون 
لف ما أعلم. . لضحكدُم قليلاً » ولبكيتُم كثيراً »© . 


00١‏ قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت ؛ هلكذا مرسلاً ٠‏ ورويناه 
في « أمالي الخلال » من حديث أنس ». ولا يصح ) . 7 إتحاف » ( ١١٠/1778)ء‏ وقد 
روئ نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 797/4 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 8075 ) من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم يضحكون أو 
يمزحون » فقال : « أكثروا ذكر هاذم اللذات »© . 

(؟) قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » بإسناد ضعيف جداً ) . 
«إتحاف 2( ١ ١ .)9778/1١‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق » (758)ء والحارث بن أبي أسامة في 
((مسلده 908(6). 

(4) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( ١5٠١‏ ) »ء والبيهقي في ١‏ الشعب»( 7ا١١١)‏ 
من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعاً ٠‏ ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 
١158(‏ ) من زيادات نعيم بن حماد موقوفاً علئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » من حديث ابن عمر بإسناد 


تتعو9 تقوو وجو هي 


وذْكرَ عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رجلٌ » فأحسنوا الثناءً عليه » 
فقالٌ : « كيف ذكرٌ صاحبكُمْ للموتٍ ؟ * قالوا : ما كنا نكادٌ نسمعٌهُ يذكد 
الموت » قال : « عد ماجيف لسويطاك اك 

وقالَ ابنُ عمرَ رضي الله”عنهما : أتيثٌ النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ عاشرٌ 
عشرة » فقالَ رجل مِنَ الأنصار : مَنْ أكيسسُ الناس وأكرمٌ الناس 
يا رسول الله ؟ فقالَ : ١‏ أكِرُهُمْ ذكراً للموتٍ . وأشدّحُهُ مدان ل 
أولئكَ هم الأكيامنٌ » ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة 6(" . 


0 
2 


وأما الآثا : 


فق قال الحسنٌ رحمّةٌ الله تعالئ : فضحٌ الموثُ الدنيا » فلم يترك لذي 4 
ل 


وقالَ الربيع بن حُثيم : ما غائبٌ ينتظرّة المؤمنٌ خيراً لهُ مِنّ الموتِ9؟2 , 


ضعيف  .)‏ إتحاف»(١١٠/579)»‏ ورواه تمام في « فوائده » (486) من حديثه أيضاً . 

() رواه البزار في « مسئده 6( 5459 ) ٠‏ وابن عدي في « الكامل ؛ ( 9/ ١51‏ ) من حديث 
أنس رضي الله عنه . ١‏ 

(5») رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (” )», والطبراني في ١‏ الكبير» 
4172/11 )» ورواه مختصراًابن ماجه ( 4508 ) . 

زفق رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛( ١59/7‏ ) . 

49 رواه ابن أبي شيبة ( 590948 ) ٠‏ وابن المبارك في « الزهد » ( 717 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
« الحلية .)1١١5/:5(1‏ 


وكانٌ يقول : لا تشتغروايئ أحدا » وسلوتى الوذ ارقي بنيز 8 
وكتب بعض الحكماء إلى رجلٍ مِنْ إخوانه : يا أخي ؛ احذر الموتَ في 


هلذه الدار قبلَ أن تصيرٌ إل دار تتمئّئ فيها الموت فلا تجدٌة”") : 

كان أب سرون إذا دك عند المرمة: . مات كل عضو منة 1 

وكانَ عمرٌ بن عبد العزيز يجمعٌ كل ليلةٍ الفقهاءَ » فيتذاكرونَ الموت 
والقيامة والآخرة » ثم يبكونَ حتئ كأنَّ بِينَ أيديهم جنازة كار 

وقالَ إبراهيمٌ التيميئٌ : شيئانٍ قطعا 5 لذاذة الدنيا : ذكدُ الموت » 
وَالوقوف ند بين يدي الله تعالا0© . 1 


وقال كعبٌ : مَنْ عرف الموت. . هانّث عليه مصائبُ الدنيا 


: وهمومها0) 1 


وقالَ مطرّفٌ : رأيثُ فيما يرى النائمُ كأنَّ قائلاً يقولُ في وسّط مسجدٍ 


)00 رواه ابن المبارك في «الزهد؛ (""1 ). وفي (]): (إذا أنا مثٌ.. فلا 
تشعروا...). 

(؟) رواهابن أبى الدنيا . ١‏ إتحاف »( 1771/١١‏ ). 

فيه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 777/7 )» والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؟ (/01ه » 
2048 ). 

2 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 579/40 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 88/0 ) عن عبد الأعلى التيمي . 

)3( رواه أبو نعيم في « الحلية » 44/50 ) . 


تم توق قيعت ]| كتاب ذكر الموت |02 وو 


البصرة: قطمٌ ذكرُ الموتٍ قلوب الخائفينَ » فوالله ؛ ما تراهُمْ إلا والهينت0©. 

وقالَ أشعث : كنا ندخلٌ على الحسن ؛ فإنَّما هوّ النارُ » وأمرٌ الآخرة » 
وذكرٌ الموتٍ"" . 

وقالّثْ صفيّةٌ رضي اللهعنها : ( إِنَّ امرأة شكّث إلى عائشة رضي اللعنها 
قساوة قلبها » فقالّث : أكثري ذكرَ الموت. . يرق قلبّكِ » ففعلَت » فرق 
قلثها ٠‏ فجاءث تشكد عاتشة رضي العنها )0 . 

وكانَ عيسئ عليه السلامٌ إذا ذكِرَ الموثُ عندةٌ. . يقطئ جلدُهُ دما؟» . 

وكانَ داوودٌ عليه السلامٌ إذا ذكرَّ الموت والقيامة. . بك حتئ تنخلع 
اوضانة > وإذاكى الر حم رست البو 

وَقال الفعسية + (طارايك عافة عل الخاضية ىة المزت عدزا وعلية ١‏ 
حزينا )20 . 


وقالَ عم بن عبدٍ العزيز لبعض العلماء”" : عظني » فقالٌ : أن أُوّلُ 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » ( 757 ) , وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ 748 ) » 
قاله لعبد العزيز بن سلمان ء فخرٌ مغشيآ عليه . 

(0) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7١7/57‏ ) يقارن حاله بحال ابن سيرين » 
وقوله : ( فإنما هو النار ) أي : في ذكرها وذكر أحوالها . 

(9) رواهابن أبى الدنيا فى كتاب « الموت » . « إتحاف ؛( 1771/١١‏ ). 

هع رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 458/417 ) عن أبي عمر الضرير بلاغاً . 

(5) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية ©( 378/7 ) . 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت ؛ . ١‏ إتحاف ؛( 777/1٠١‏ ) . 


0) هويزيد الرقاشى رحمه الله تعالئ . 0 
أيه بج جسيجوج جج: 5775-5 00 :سي ل بدح © موي رمدي ترمد 0 ل 


ٍ خليفة يموث ؟! قالَ : زذني ء قالَ : ليسن مِنْ آبائك أحدّ إلئ آدمَ إلا ذاقَ 
الدوك وق حافت نوريك 6 عي لزلك 0 


وكانَ الربيع بن حُنَيمٍ قذ حفر قبراً في داره » فكانَ ينام فيه كلّ يوم 
مات » يستديمٌ بذلكٌ ذكرٌ الموتِ”" » وكانٌ يقولٌ : لؤ فارقٌ ذكرُ الموتٍ 
قلبي ساعةً واحدة. . لفسل7 .: 

وقالَ مطرّف بن عبد الله بن الشخّير : إِنَّ هلذا الموت قل نص على أهلٍ 
النعيم نعيمَهُم » فاطلبوا نعيمآ لا موت فيه*» . 

وقالَ عمرُ بن عبد العزيز لعنبسة : أكثز ذكرٌ الموتٍ ؛ فإنْ كنت واسم 
العيش . . ضِيّقَهُ عليكَ » وإِنْ كنت ضيّقَ العيش . . وسّعَهُ عليكَ0* . 
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10 


3 
ص دو ار 
6 


عد مه :مصاع 


000 


وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيئٌ : قلتُ لأمٌّ هارونّ : أتحبَّينَ الموت ؟ قالّثْ : 
لاء قلت : ولمَ ؟ قالّثْ : لؤْ عصيث آدميّآً. . ما اشتهيثٌ لقاءَهُ » فكيفَ 


ور 


9 8 3 
8 أحتٌ لقاءَهُ وقذ عصيئة ؟201 0 
3 


0 فا 


. ) 9081١ 1()٠ الزهد‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )1١( 

زفق رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ الموت » . « إتحاف ©( 7898/1١‏ ) . 
إفة رواه ابن أبي شيبة في « المصنف 6 (+198)» وأبو نعيم في 9 الحلية »( 115/9 ) . 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ؟/ 7١4‏ ) ء والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير ؛( 885 ) . 
)0( رواه أبو تعيم في « الحلية ؛ ( 0/ 7515 ) » والبيهقي في « الزهد الكبير ؛( 8867 ) . 
(7) رواه عبد الجبار الخولاني في ؛ تاريخ داريا » ( ص7١١‏ ) . 


حدت 
ا كتاب ذكر الموت توج 5 


1 ل مه و ”7 7 ث0 مم 
إن إطري في تميق كالمو ست في العل رب 

اعلم : أنَّ الموت هائلٌ » وخطرَةٌ عظيمٌ » وغفلةٌ الناس عنة لقلََّ فكرِهِم 
فبء وذكرِهِم لهُ » ومَنْ يذكرُهُ ليس يذكرّةُ بقلب فارغ ٠‏ بل بقلب مشغولٍ 
بشهوات الدنيا. . فلا ينجمٌ ذكرُ الموتٍ في قلبه”"" ١‏ فالطريق فيه أَنْ يفرْعٌ 
العبدٌ قلبَهُ عنْ كل شيءٍ إلا عن ذكر الموت الذي هوّ بِينَ يديه ٠‏ كالذي يريد 
أنْ يقطم مفازة مخطرة . أوْ يركب البحرّ ؛ فإنَهُ لا يتفكَرُ إلا فيه » فإذا باشرَ 
ذكد الموت قلبَة. . فيوشكُ أنْ يؤثرٌ فيه » وعندَ ذلك يقل فرحُةٌ وسرورة 
بالدنيا » وينكسرٌ قلبَهٌ . 

وأوقعٌ طريتٍ فيه : أنْ يكثر ذكرّ أشكاله وأقرانه الذينَ مضوا قبلَهُ ٠‏ فيتذكر ا 
موتهُمْ ومصارعَهُمْ تحت التراب » ويتذكرٌ صِورَهُمْ في مناصبهم وأحوالهم » 
ويتأمّلَ كيف محا الترابُ الآنّ حسنّ صورهج » وكيف تبِدَّدتْ أجزاؤْهُمْ في 
قبورهمْ » وكيفف أرملوا نساءَهُمْ ء وأيتموا أولادَهُمْ » وضيّعوا أَموالَهُمْ » 
وخلث منَهُنْ مساجِدُّهُمْ ومجالسّهُمْ » وانقطعث آنارُهُمْ . 


0 


فمهما تذكرٌ رجلّ رجلاً » وفصّلَ في قلبه حالة وكيفية موته , وتوهم 
صورّتةٌ » وتذكّرَ نشاطةٌ وتردُدَهُ » وتأَمُلَهُ للعيش والبقاء » ونسياتة للموتٍ » 
وانخداعَةٌ بمواتاة الأسباب » وركوتة إلى القوّة والشباب » وميلةُ إلى 


. يقال : نجع الوعظ والخطاب في فلان » مجاذٌ ؛ أي : عمل فيه ودخل فأثْر‎ )١( 


انج نوكن عون كوو ن ع9 انون “نيك 


ءِ 
4 


يدن ود أن ©هوسن ©ينان هودن يدان مدت ينان لهينان كران ودار 0ج 


كا 


الضحكِ واللهو . وغفاتَةُ عمًا بِينَ يديه مِنَ الموتٍ الذريع والهلاكِ السريع » 
واعيقة كان ركه والان قد مدكة وجل ونفاضسلة + ركف كان وك 
وقد أكلَ الدودٌ لسانهُ » وكيف كان يضحكٌ وقذ أكلّ الترابٌ أسناتةٌ » وكيف 
كان يدبّرُ لنفسه ما لا يحتاجٌ إليه إلى عشر سنينَ في وقتٍ لم يكن بِينهُ وبِينَ 
الموتٍ إلا شهرٌ وهرّ غافلٌ عما يراد بو » حت جاءَه الموثُ في وقتٍ لم 
يحتسيْهُ ٠‏ فانكشف له صورة الملك » وقرع سمعَةٌ النداءً إِمّا. بالجنة أو 
بالنار. . فعند ذلكَ ينظ في نفسه أنَهُ مثلّهُمْ » وغفلتُّ كغفلتهم ٠‏ وستكون 
عاقبئة كعاقبتهم . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنةٌ : ( إذا ذكرت الموتئ.. فعدّ نفِسَكَ 
كأحدهة )20 . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي اللعنة : ( السعيدٌ مَنْ وُعِظَ بغيره )”© . 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز : ألا ترون أنَكُمْ تجهّزونَ كلَّ يوم غادياً أو رائحاً 
إلى الله عرَّ وجل » تضعونةُ في صدع مِنَّ الأرض » قد توكَدَ التراب » 
وخلّفَ الأحباب ٠‏ وقطع الأسباب 00 


فملازمة هلذه الأفكار وأمثالها مع دخولٍ المقابر ومشاهدة المرضئ. . 


. الزهد » (557 ) ضمن قول له رضي الله عنه‎ ١ رواه أبو داوود في‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١14/9‏ ) » ورفعه من حديثه القضاعي في « مسند 
الشهاب »)(50/ا). 

(5) رواء أبو نعيم في « الحلية » ( 577/8 ) . 


هرّ الذي يجدّدُ ذكرٌ الموثٍ في القلب » حتئ يغلبَ عليه بحيثٌ يصيرُ نصب 


عينيه » فعندَ ذلكَ يوشكُ أن يستعدٌ لهُ ٠‏ ويتجافئ عنْ دار الغرور » وإلا. . 
فالذكرٌ بظاهر القلب وعذبة اللسانٍ قليلٌ الجدوئ في التحذير والتنبيه 


5 


ومهما طاب قلبّهُ بشىءٍ منّ الدنيا. 0 لا بدَّلهُ 9 
منْ مفارقته . 
نظرَ ابن مطيع ذات يوم إلئ داره » فأعجبّة حسئها ٠‏ فبكئ ثم قال : 
وق اولان لعررلم ب الكت بق معطرزرا +. ولول" 0 تعر لوكي ديق 
القبور. . لقرّثْ بالدنيا أعيئنا » ثم بكو بكاءً شديداً حتى ارتفع صورَه”2 . 
> 9 ا 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا في « قصر الأمل » (717 )» والبيهقي في «الشعب» 
7١787 (‏ )ء وابن مطيع : هو عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي المدني . 


البَاب لاف 
الأمل , وفضي ل ضرا مل , ومسب ب لولم , وليفرَظ معابوث. 


تضيل رامل 


قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمّ لعبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما : 
« إذا أصبحت. . فلا تحدّث نفسَكَ بالمساء » وإذا أمسيت. . فلا تحدّث 
نفسَكَ بالصباح » وخذٌ مِنْ حياتِكَ لموتِكَ » ومن صحَتِكَ لسقمِكٌ ؛ فَإنّكَ 


5 1 يا عبد الله لا تدري ما اسمُكٌ غداً 00 1 


وروئ علييٌ كرّمٌ الله وجهّة أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : ١‏ إِنَّ أشدّ 
ما أخافٌ عليكُج خصلتانٍ : اتباغ الهرئ » وطولُ الأمل ٠‏ فأمًّا اتباعٌ 
الهرئ. . فَإنَهُ يعدلٌ عن الحقّ » وأمّا طولٌ الأملٍ. . فإنّهُ الحبٌ للدنيا ؛ . ثمّ 
قال : ١‏ ألا إِنَّ الله تعالئ يعطي الدنيا مَنْ يحب ويبغض » وإذا أحبٌ عبداً. . 
أعطاة الإيمانّ » آلا إن للدين أبناء ‏ وللدنيا أبناء » فكونوا من أبناءٍ الدين » 
ولا تكونوا مرة أيناء الدنيا + آلا إن الدانيا قد 'ارتخلت مولية + آلا إن الآخيرة 
قَدٍ ارتحلّت مقبلة » ألا وإنَكُمْ في يوم عمل ليس فيو حساب ١‏ ألا وإِنَكُمْ 


)١(‏ رواه بهنذا اللفظ مرفوعا الروياني في ١‏ مسنده ؛ ٠ )١514(‏ وعبد الجبار الخولاني في 
« تاريخ داريا » (ص45)» ورواه موقوقاً على ابن عمر رضي الله عنهما البخاري (5415). 


[ 
ب 


بور اروص سيت ا م1 

وقالَثْ أمٌ المنذر : اطلعّ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذات عشية إلى 
الناس فقالَ : ١‏ أيّها الناسئٌ ؛ أما تستحيونّ منّ الله ؟! » قالوا : وما ذاكَ 
يا رسولٌ اللم ؟ قال : « تجمعونٌ مالا تأكلونَ » وتأملونَ ما لا تدركون » 
وتبنونٌ ما لا تسكنون ؟1 206 . 


وقال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله" عنة : اشترئ أسامة بن زيدٍ منْ زيدٍ بن 
ثابتِ وليدة بمئة دينار إل شهر » فسمعتُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
يقولٌ : ١‏ ألا تعجبونَ مِنْ أسامة المشتري إلئ شهر ؟! إنَّ أسامة لطويل , 
الأملٍ » والذي نفسى بيده ؛ ما طرقث عيناي. . إلا ظننتُ أن شفري :1 
ل ل ال ا لك : 
00 ِ 
أفبقن + ولآ لقمث لقمة:.- إلا طفث أت لا أسينيا د حت أغصنٌّ بها منّ 
الموتِ » ثم قال : ١‏ يا بني آدمّ ؟ إِنْ كنتّم تعقلون. . فعدُوا أنفسَكُمْ مِنّ 
الموتل» والذي نفسي بيده؛ إِنَّ ما توعدونٌ لآأتِء وما أنثّمْ بمعجزين اث , 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » () ؛ وروئ بعده نحوه من حديث جابر 
زفق رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ؛ ( 5 )» ومن طريقه البيهقي في « الشعب »6 
(74١٠1)ء‏ وأم المنذر : هي سلمئ بنت قيس الأتصارية رضي الله عنها » ورواه عن 
أم الوليد بنت عمر رضي الله عنها الطبرانيٌ في « الكبير » ( 177/78 ) » وابن عدي في 
« الكامل » ( 97//7 ) ينحوه . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » (5 ) . والطبراني في : مسند الشاميين» - 


وعن ابن عباس رضي الله عنهّما : أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَدَّمْ كان 
يخرجٌ يُهَرِيقُ الماءً فيتمسّحٌ بالتراب » فأقولٌ : يا رسولّ الله ؛ إِنَّ الماءَ منكَ 
قريبٌ ؟ فيقولٌ : امايدريي + العلى لة ايلفة 106 : 


ورُوِي أنه صلَّى الله عليه وسلّمَ أخدّ ثلاثة أعوادٍ » فغررٌ عوداً بين يديه » 
والاخرَ إل جنبه » وأما الثالث. . فأبعدَهُ » فقالَ : « هلْ تدرونٌ ما هنذا ؟ » 
قالوا : ال وومرة أعلم » قال : « هنذا الإنسانٌ » وهنذا الأجل » وذاكَ 
الأملٌ يتعاطا ابن آدمّ ويختلجَهُ الأجلّ دون الأمل »”"2 . 


يض وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مُثْلَ ابن آدم وإل جنبه تسع وتسعون 
01)! منيّة » إن أخطأتة المنايا. . وقمَ في الهرم حتئ يموت 00" . 


)١60( -‏ . وأبو نعيم في « الحلية ٠ ) 9١/5»‏ والبيهقي في « الشعب .)1١١80(»‏ 

)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 797 ). وأحمد في « المسند » ( 788/١‏ )» وابن 
أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل »(/7) . 

(6) رواه أحمد في « المسند » ( ١7/7‏ ) » والرامهرمزي في « أمثال الحديث » (1/4) . 
وأبو نعيم في « الحلية » (3/١١7)ء‏ والبيهقي في « الزهد الكبير » ( لا45 ) عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 754 ) » 
وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠١‏ ) من رواية أبي المتوكل التاجي مرسلاً » واللفظ 
له » ورواه أيضاً ( ١١‏ ) عنه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً . 

زفرة رواه الترمذي ( 5١6٠١‏ » 74155 )» وابن أبي الدنيا في قصر الأمل » ( 1 ) واللفظ 
له » ويجوز في « مثل » أن يكون مبنيآ للمجهول . أو اسمآ مرفوعا على الابتداء وما بعده 
مخفوض ٠.‏ والتقدير : مثل ابن آدم مثل الذي يكون إلى جنبه تسعة وتسعون منية » فكأن 
في الكلام حذفاً » وانظر « فيض القدير » ( 015/06 ) . 


تمت 6 مت مدن #جمان عدت مدن 6عسا ون مدان مانن عدج © نتن كمد" :1 بالبوالة + 


لزيد اناي جوم وام مدي وقد وقد وقد 


قال ابن مسعودٍ : ( هلذا المرءٌ » وهلذه الحتوفٌ حولَةُ شوارعٌ إليه » 
والهرمٌ وراءً الحتوف ٠‏ والأملُ وراءً الهرم » فهوّ يؤْمّلُ وهلذه الحتوفٌ 
شوارع إليه » نأبها كوت اخدة ونان احطات اعدو قتلّهُ الهرمٌ » 
وهو ينظرٌ إلى الأملٍ )"2 . 

وقالَ عبدٌ الله : خط لنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ خطأ مربعآ , 
وخط وسطَدٌ خط وخط خطوطا إل جنب الخطّ » وخطّ خط خارجا 
وقالَ : ١‏ أتدرونَ ماهلذا ؟2 قلنا : الله ورسولُهُ أعلوُء قالَ : «هلذا 
الإنسان » للخطً الذي في الوسط ء ٠‏ وهلذا الأجلُ محيطٌ بوء وهلذه 
الأعراضُ » للخطوطٍ التي حولَّةُ « تنهشّهُ . إِنْ أخطأَءُ هنذا. . نهِسَّهُ هنذا . 
وذاكَ الأملٌّ » للخط الخارج”" . 


42 


. ) ١5» قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 
والرسم المثبت‎ » ) ١7 ( » م رواه البخاري ( 5410 ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 
. من (أ) ء ونحوه في باقي النسخ‎ 


6 ونس و وات وين ومك وكب و و 0 


3 0 


عه 59 


وقال أنسنٌ رضي الله عنة : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «يهرمٌ 
ابن آدمّ ويبقئ معَهُ اثنتان : الحرص والأملُ » » وفي رواية : « وتشبٌ منة 
اثنتانٍ : الحرصُ على المالٍ » والحرص على العمرٍ 70" . 

وقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ نجا أُوَّلُ هلذه الأمّة باليقين 
والزهدٍ » ويهلك آخرُ هلذه الأمة بالبخلٍ والأملٍ 76" . 

وقيلَ : بيتما عيسئ عليه السلامٌ جالسسٌ وشيحٌ يعمل بمسحاة يثيرُ بها 
الأرضّ ؛ فقالَ عيسئ : اللهمّ ؛ انزغ منة الأملّ » فوضع الشيخ المسحاة 
م واضطجع » فلبث ساعةً » فقالَ عيسئ : اللهمّ ؛ اردذ إليه الأملّ » فقام , 
نجعلَ يعمل ٠‏ فسألَهُ عيسئ عنْ ذلكَ » فقالَ : بينّما أنا أعملٌ ؛ إِذْ قالّث لي 
نفسي : إلى متئ تعمل وأنتَ شيحٌ كبيرُ ؟ فألقيثُ المسحاة واضطجعتٌُ »ثم | 


قالَتْ لي نفسي : والله ؛ لا بدّ لك مِنْ عيش ما بقيت » فقمثُ إلى 
ش07 


وال الت : قال رَسول السك اله عليه سل :.* أكلكو بحت أن 
يدخلَ الجنّةَ ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : « قصّروا مِنَ الأمل , 


)١(‏ رواهما ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١4‏ ء ١4‏ ) » وبالرواية الثانية رواه مسلم 
.)٠١ 410‏ 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل ؟ ( ٠١‏ ) ء والبيهقي في « الشعب .)١١١45(»‏ 

(*) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل ؟( 575 ) . 


ع كيت كيدي ته روهت وود ومين ومن هلان 


0 


١ 0‏ مع 7 و 500 57 
وثبتوا آجالكم بِينَ أبصاركم » واستحيوا مِنَ الله حقّ الحياء "230 . 
- 8 َ 0 ع 5 عي 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : ١‏ اللهمَ ؛ إني أعوذ بك مِنْ 
و من لتحي 1 ا ار 1 ل لق مسي ل ل 
دنيا تمنع خيرٌ الاخرة » وأعوذ بك مِنْ حياة تمنمٌ خيرَ المماتٍ » وأعوذ بك 
0 ع فيه 
مِنْ أملٍ يمنع خير العمل ' 5 


الاثار : 


قال مطرفٌ بن عبد الله : لو علمثُ م مت أجلي . . لخشيث على ذهاب 
عقلي » ولكنّ الله تعالئ مَنَّ علئ عباده بالغفلة عن الموت ٠»‏ ولولا الغفلة. . 


01 


ما تهَوُوا بعيش » ولا قامّث بيِنَهُمُ الأسو اق 
وقالَ الحسنٌ : السهوٌ والأملّ نعمتانٍ عظيمتانٍ علئ بني آدمّ » 
ولولاهما. . ما مشى المسلمون في الطرق9©؟ . 
وقالَ النوريٌ : بلغني أنَّ الإنسانَ خُلقَ أحمقّ , ولولا ذلكَ. . لَمْ يهنأهُ 
الع 0 


. عن الحسن مرسلاً‎ )7١ (0 قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

(؟) روا ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »45 ) . 

إفرة رواه أبو نعيم في الحلية » ( 7١١/7‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب © ( ٠١7١‏ ) بلفظ : 
« وجدت الغفلة التي ألقى الله عز وجل في قلوب الصديقين من خخلقه رحمةً رحمهم 
بها » ولو ألقئ في قلوبهم من الخوف علئ قدر معرفتهم به. . ما هنأهم العيش »© . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية 6 )1١784/50‏ . 

)2( رواه البيهقي في « الشعب )١١7١0(»‏ , 


وقالَ سعيدٌ بن عبد الرحملن : إنّما عُمرتِ الدنيا بقلّ عقولٍ أهلها(" . 


وقالَ سلمانٌ الفارسييٌ رضيّ الل“عنةُ : ( ثلاث أعجبئني حتئ أضحكئني : 
مؤمّلٌ الدنيا والموثُ يطلب » وغافلٌ وليسَ يُعْمَلُ عنهُ » وضاحكٌ ملء فيه 
ولا يدري أشاعط ربع الغالمين: عليه آم راف + وثلاث أخرتتي حت 
أبكتنى 8 فراقُ الأحّة محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمُ وحزيه . وهولٌ المطلع 2( 
والوقوفٌ بينَ يدي ربّي ولا أدري إلى الجنّة يُومرُ بي أؤْ إلى الثَار )”"© . 

وقال بعضهُم 3 رأيت زرادة هن أن ي أوفئ بعد موته في المنام » فقلثُ : 
أي الأعمالٍ أبلغ عندَكُمْ ؟ قال : التَوكلٌ وقصرٌ الأمل" . 

وقالَ الثوريٌ : الزُهدُ في الدنيا قصرٌ الأمل ٠‏ ليس بأكلٍ الغليظ ولا لبس 
/ العبا 0 


وسألَ المفضّلُ بن فضالة ربّهُ أن يرفم عنة الأملّ » فذهبّتْ عنةٌ شهوة 
الطعام والشراب » ثمَّ دعا ربّهُ فردّ عليه الأملّ . فرجم إلى الطعام 
والشراب» 1 


. )177(١ قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدنيا في‎ )١( 

زفة رواه أحمد في ٠‏ الزهد ؛ ( 817 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية )701//١ (٠‏ . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »(70) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (785/50) . 

(0) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( 73) . 


0 لبن من جين مدن كي جهن جمدت كميدن مورت همرتن جورت ن هودن 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ ألا تغسلٌ قميصّكَ ؟! فقالَ : الأمخ 
منْ ذلك2"0 . 

وقالَ الحسنْ النوث ععقوة بتواضيكة + والنديا تطوئ عبن 
ايك :, 

- ع 0 5 و و 

وقالَ بِعضَهُمْ : أنا كرجل ماد عنقَهُ والسيففُ عليه ينتظرُ متئ تضرب 
ف 
عرفهه 8 

وقال داوود الطّائينُ : لو أْمَلتُْ أنْ أعيشٌ ها ابي قَذ أتيثٌ 
عظيماً » وكيف أؤمّلٌ ذلكَ وأرى الفجائع تغشى الخلائقّ في ساعات الليلٍ 
والثهار ؟471) . 

وخكي أَنَهُ جاءً شقيق البلخيٌ إلى أستاذ يفال 1ه 7 ابيعاتي الرمان 
وفي طرف كسائه شيءٌ مصرورٌ » فقال لهُ لهُ أستاذة ذَهُ : أيش هلذا الذي معَك ؟ 
فقالَ : لوزاثُ دفعَهًا إليَّ أخّ لي وقالَ : أحبٌُ أن تفطرَ عليهًا » فقالَ : 
يا شقيقٌ ؛ وأنت تحدّثٌ نفسَكَ أنَكَ : تبقئ إلى الليل ؟! لا كلَّميْكَ أبداً » 
ان : مافلوا كين لبان وش . 
)١(‏ رؤاه أبو نعيم في « الحلية »770/50 ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية »7971/50 ) . 
() رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 8١‏ ) . 


(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( 45 ) . 
(5) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » . « إتحاف »( ١١/١41؟7)‏ . 


شع 
لوصوب ا 


مد مه :م 
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6ن يد يت :يت ق2تج 0 يكن ونوكت و6" كود جا 10 5 


وقالَ عمرُ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه في خطبته : إِنَّ لكلّ سفر زاداً 
لا محالة » فتزوّدُوا لسفرِكٌم مِنّ الدنيا إلى الآخرة التَمُوئ » وكونوا كمَنْ 
عاينَ ما أعدّ الله مِنْ ثوابه وعقابه.. ترغبُوا وترهبُوا » ولا يطولَنَ عليكُمٌ 
الأمدٌ فتقسوّ قَلوبْكُمْ » وتنقادُوا لعدرّكُمْ ؛ فإنّهُ والله ؛ ما بّسط أملٌ مَنْ 
لا يدري لعلَّهُ لا يصبحٌ بعد مسائه ولا يمسي بعد صباحه » ورّما كانث بِينَ 


ذلكَ خطفاث المنايا » وكمْ رأيثٌ ورأيثُمْ مَنْ كان بالدنيا مغتراً » وإِنّما تقد 
عينُ مَنْ وثقّ بالنّجاة مِنْ عذاب الله تعالئ » وإنّما يفرح مَنْ أمِنَ مِنْ أهوالٍ 
القيامة » فأمًا مَنْ لا يداوي كَلْما إل أصابَهُ جرح مِنْ ناحية أخرئ. . فكيفت 
. يفرح ؟! أعودٌ بالله مِنْ أنْ آمرَكُم بما أنهئ عنهٌ نفسي ١‏ فتدخسرٌ صفقتي وتظهر 
5 عيبتي ٠»‏ وتبدوّ مسكنتي في يوم يبدو فيه الغن والفقرٌ ء والموازينٌ فيه 
"منصوية ا لق شيك بابر لو عمة اب الموم + لاتوت »وار مي بيه 
الجبالٌ. . لذابّث » ولؤ عَنيَثْ به الأرض. . لتشقَّقَث ء أمَا تعلمون أنَهُ لِيسَ 
بِينَ الجن والنّار منزلةٌ » وأَنَكُمْ صائرونَ إلى إحداهّما ؟!20 . 

وكتبَ رجلٌ إلئ أخ له : أمَا بعد : فإنَ الدنيا حلي والآخرة يقظةٌ , 
والمتوسيط يتتها الموث 'وتعة في أضحاف حلام زوالفلة 00 


وكتب آخرٌ إل أخ له : إِنَّ الحزنَ على الدنيا طويلٌ » والموت مِنّ 


200 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 797-74١‏ ) » وفيه : ( عيلتي ) بدل ( عيبتي ) . 
(؟) روا ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل »( 57 ) . 


الإنسان قريبٌ » وللتّقصٍ في كل يوم منهُ نصيبٌ 2 وللبلئ في جسمه دبيبٌ 
فبادِرُ قبلَ أنْ تناتى بالوّحيلٍ » والسلاة! . 

وقالَ الحسنٌ : كان آدم عليه السّلامُ قبلَ أنْ يُخْطىء أملهُ خلف ظهره 
والعلة ييح فين 4 فلكا: امتانة الغطينة: » حون تخد آئلة بن عن 
ا 


“2 


. 


وقال عبيدٌ الله بِنُ شميط : سمعث أبي يقولٌ : أيُها المغتد 0 
صحجو ٠‏ آنا رأ نان ضٍ سقم ؟1 لها المت بطو المهلة »أن 
رأيت مأخوذاً قط مِنْ غير عدة ؟! إِنّكَ لو فكّرتَ في طولٍ عمرك . «السيت 
ما قذ تقدّمَ مِنْ لذَّاتِكَ » أبالصّحَةِ تغترون » أمْ بطولٍ العافية تمرحونٌ ٠‏ أم 
العوث تامتون + "آم عليز .ملك الموت تجترئونَ 14 إن ملك الموت إذا 

جاء. . لا يمنعْة منكٌ ثروةٌ مالك » ولا كثرة احتشادك » أما علمت أنَّ ساعة " 
الموتٍ ذاث كرب وغصص وندامةٍ على التفريط ؟! م يقولٌ : رحم اللهعبداً 
عمل لما بعد الموتٍ » رحم الله“عبداً نظرٌ لنفسه قبِلَ نزولٍ الموتٍ”" . 

وقالَ أبو زكريا التيمئٌ : بيتما سليمانٌ بن عبدٍ الملك في المسجدٍ 


» ) وللتقص‎ (١ وفيه : ( وللنفس ) بدل‎ ) 18 -١9/8( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
وبعد قوله : ( بالرحيل ) : ( واجتهد في العمل في دار الممر قبل أن ترحل إلى دار‎ 
. المقر)‎ 

ْ (؟) رواه أحمد في ٠‏ الزهد » ( 515 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل »( 560 ) . 


(*2» رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل 6( 50 ) ء وفي غير ( ف ): ( عبد الله بن شميط ) . 


الحرا م ؛ إذْ أَيِيَ بحجر منقور ء فطلب مَنْ يقرؤٌة » فأَنيَ بوهب بن منيّم ؛ 
قإذا 01 4/831 رلت لو وأفك قو قا يق بون جلك اوعدت في 
طولٍ أملكَ ٠‏ ولرغبت في الزيادة مِنْ عملكَ » ولقصرت مِنْ حرصِكٌ 
وخيلك + وإنّما يلقاك غدا ندئك لو نقذ رلت بك فدنك > وأسلجك أعذك 
وحشمُكَ » وفارقَكَ الولدٌ والقريبُ » ورفضّكٌ الوالدٌُ والنَّسِيبُ » فلا أنتَ 
إلى دنياكَ عائدٌ » ولا في حسناتكَ زائدٌ » فاعملٌ ليوم القيامة قبل الحسرة 
والتدافة آقال # فك ايان ا 1< 

وقال بعضهُم : رأيث كتابآً مِنْ محمّدٍ بن يوسف إلئ عبدٍ الرّحمان بن 
يوسفت : سلامٌ عليكَ ٠‏ فإنّي أحمدٌ الله إلِيكَ الذي لا إلنة إلا هوّء أمّا بعد : 


رو 
3 
0 
١‏ 
١‏ 
8 
١‏ 


| جاع كوم رقم دوك الو ملم يٍ 8 7 
فإني أحذرّك متحوّلك مِنْ دار مّهلتِك إلى دار إقامتك وجزاء أعمالك ٠‏ فتصيرٌ 
' في قرار باطن الأرض بعد ظاهرمًا » فيأتيك منكرٌ ونكيرٌ فيقعدانِكَ 


وينتهرانكٌ » فإِنَ يكن الله مك . وح و اوم ا 
غير ذلك . . فاعاذني اله" وايالة مِنْ سوءِ مصرّع + وضيي مضجم + ؛ ته تبلغكَ 
شارف انكر را ل جد ا 

وخلاءٍ الأرض مِنْ أهلهًا » والسماوات مِنْ سُكَانْها » فباحَتِ 00 
وأسية الَارُ ٠‏ ووّضعَتٍ الموازين ٠»‏ وجيء بالنبيّينَ والشهداء » وقُضيَّ 
بينَهُمْ بالحقّ . وقيلٌ : الحمدُ لله رب العالمينَ » فكم مِنْ مفتضح 


. ) 59/4 (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


ومستور ؟! وكمٌ مِنْ هالكِ وناج ؟! وكم مِنْ معدب ومرحوم ؟! فيا ليت 
شعري ! ما حالي وحالّكَ يومكذ ؟! ففي هلذا ما هدم اللذاتِ » وسلّى عن 
الشّهواتِ » وقصّرَ عن الأملٍ » وأيقظ النائمينَ » وحدَّرَ الغافلينَ » أعاننا الل 
وإياكَ علئ هنذا الخطرٍ العظيم » وأوقع الدنيا والآخرة منْ قلبي وقلبكَ 
موقعَهُمَا مِنْ قلوب المتقينَ ؛ فإنّما نحن به ولهُ » والسّلاة9"© . 

وخطب عمرٌ بن عبد العزيز رحمة الله عليه فحمد الله وأثنئ عليه وقالَ : 
أيْها النَّامنُ ؛ إِنَكُم لم تخلقوا عبثآ ولنْ تتركُوا سدىّ » وإِنَّ لكمْ معاداً 
يجمعْكُمْ الله فيه للحكم والفصل فيما بِيَكُمْ » فخاب وشقيّ عبدٌ أخرجَة الله 
من رحمته التي وسعث كل شيءٍ » وجئته التي عرضها السّماواتٌ والأرضٌ ع 
وإنّما يكونٌ الأمان غداً لمَنْ خافٌ واتقئ » وباعَ قليلاً بكثير » وفانياً بباقِ » 
وشقوةٌ بسعادة » ألا ترون أنَكُم في أسلاب الهالكينَ » وسيخلفة بعدكم " 
الباقونَ ؟! ألا تروت نكم في كل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله عزَّ 
ريل + كل قفي نمه وانقطة ائلة ٠»‏ ومتعولة فرعن سبع لزن الارض :غير 
توك ول سكو فل الاسيانة وقارى لجاب وواجة الكيات 11 
واج الله ؛ إن لأقولٌ مقالتي هلذه ولا أعلمُ عندَ أَحَدِكُمْ مِنَّ الذنوب أكثرٌ مما 
أعلمٌ مِنْ نفسي ٠‏ ولكنّها سننٌ مِنَ الله عادلةٌ » أمرّ فيها بطاعتء » ونهئ فيها 


عنْ معصيته » وأستغفرٌ الله ) » ووضع كمَّهُ على وجهه وبكئ حتئ بلت 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( 594 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (/775/4 ) . 


0 


خم كوو ن ين تيون جو و كمون 52 


2 


59 


ممثن مممتن ©هلتن هوداتن مدن جنر ذكيدد :كيد 


دموعٌةُ لحيئهُ » وما عاد إل مجلسه حتئ مات( . 


وقالَ القعقاعٌ بن حكيم : (قدٍ استعددث للموتٍ مذ ثلاثينَ سنة » فلؤ 
أتاني. . ما أحببث تأخيرَ شيءٍ عَنْ شيء )7 . 

وقالَ الثوريٌ : ( رأيثُ شيخا في مسجد الكوفة يقولٌ : أنا في هلذا 
اسح عد مذلية له 'أنظله اتموت أذ ينول بي لذ اتائن: +-ما ابره 
بشيءٍ ولا نهيثة عنْ شيءٍ » ولا لي علئ أحد شيءٌ » ولا لأحدٍ عندي 
م 0 

وقالَ عبدٌ الله بن ثعلبةة : ( تضحكٌ ولعلّ أكفاتكَ قد خرجّث مِنْ عند 
القصّار ؟! )299 , 

وقالَ أبو محمّدٍ بن علي الزاهدٌ : ( خرجنا في جنازة بالكوفة » وخرج 
فيها داوودٌ الطَّائيٌ فانتبدَ فقعدٌ ناحيةً وهيّ تدفنُ » فجئثُ فقعدث قريباً منهُ » 
فتكلّمَ فقال : مَنْ خاف الوعيد. . قصرّ عليه البعيدُ » ومَنْ طال أمل. . 
فيش هاه بوكر ماهو اكيت كا 


واعلم يا أخي : أنَّ كلّ شيء يشغلك عن ربّك . . فهوّ عليكٌ مشؤومٌ . 


)0( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 7 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 7598 ) , 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل )78(٠‏ . 

إفرة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل 27901 . 

0( رواه أبو نعيم في « الحلية »( 5417/5 ) » والبيهقي في « الشعب »( 24804 . 


واعلم : أنَّ أهلَ الدنيا جميعآ مِنْ أهل القبور . إِنّما يندمونَ علئ 
ما يخلفونَ » ويفرحونّ بما يقدّمونَ » فما ندمَ عليه أهلٌ القبور. . أهلٌ الدنيا 
عليه يقتتلونَ » وفيه يتنافسون . وعليه عند القضاة يختصمونٌ2" . 

ورُوي أنَّ معروفآ الكرخيَ رحمة الله عليه أقامَ الصلاة » قال محمد بن 
أبي توبة : فقالَ لي : تقدّمْ ٠‏ فقلثُ : إن إِنْ صِلَّيتُ بِكُمْ هلذه الصلاة. . 
لم أصلٌ بَكّمْ غيرها » فقالَ معروفٌ : وأنت تحدّثُ نفِسَكَ أن تصلّيَ صلاةً 
أخرى ؟! نعود بالله مِنْ طول الأمل ‏ فإنّهُ يمنعُ خيرٌ العمل" . 

وقالَ عمد بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه في خطبته : (إِنَّ الدنيا لِيِسَتْ 
بدار قراركُمْ » دارٌ كتبّ الله عليها الفناءَ ٠‏ وكتب علئ أهلهًا الظعنَ منْها » 


فَكُمْ مِنْ عامرٍ موثتي عم قليلٍ يخرب ؟! وكَمْ مِنْ مقيم مختبط عمًا قليلٍ .[ 


يظعنٌ ؟! فأحسنوا رحمَكُمْ الله منهًا الّحلةً بأحسن ما يحضِرَّكُمْ مِنَّ النقلة » 

وتزرّدوا ؛ فإنَّ خيرَ الزادِ التقوئ ٠‏ إِنَّما الدنيا كفيء ظلالٍ قلصّ فذهب » بينا 

ابن آدمٌ في الدنيا ينافسٌ وهو بها قريرٌ العينٍ ؛إذ دعاةٌ الله بقدره » ورماه بيوم 

حو قله نان ودهاف» لوطه لقوم أخرية تتانعة اومعداة .إن الدنا 
دترا عدو افيه فليا زعحزن و10 


وعنٌ أبي بكر الصّديقٍ رضي الله تعالئ عنهُ : أنَهُ كان يقولٌ في 


. ) 1701 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛( /ا/‎ )١( 
. ) ٠١7 (» (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 
. ) 791/6 (» رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )5( 


خطبته : ( أينَ الوضاءةٌ الحسنةٌ وجوهّهُم المعجبونّ بشبايهم ؟! أينَ الملوكٌ 

الذينَ بنوًا المدائنَ وحصّنوها بالحيطان ؟! أينَ الذينَ كانوا يُعطونٌ الغلبةَ في 

مواطن الحرب ؟! قَدْ تضعضع بِهِمٌ الدهرٌ فأصبحوا في ظلماتٍ القبور » 

الوحا الوحا , ثم النّجا النّجا )237 . ١‏ 
ا نا 


)00( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية؛ (١٠/7580)ء‏ والبيهقي في « الشعب» 60)١١1١١(‏ | 
وقوله : ( الوحا الوحا ) أي : السرعة السرعة ‏ 


تن يتن تابدن حكن سكن تكن 6 حن 0 إزنا ا 


سيان اسشبب في طول! هل وعلاضم 


اعلم : أن طول الأمل له سبيان : أَحَدُهُما : الجهلٌ » والآعة : حت 
الدنيا . 


ما حبثٌ الدنيا : فهوَ أنَهُ إذا أنسّ بها وبشهواتِهًا ولذَّاتِها وعلائقها. . ثقلّ 
علئ قلبه مفارقثُها ٠‏ فامتنم قلبهُ عن الفكر في الموتٍ الذي هوّ سببٌ مفارقتها » 
وكلٌ مَنْ كرة شيئاً. . دفعَةُ عن نفسه , والإنسانُ مشغوفٌ بالأماني الباطلة » 


21 كن ومتن تيردن ربكن مجن يبدل 


نيمتى تفكة أبدا بما يؤاقق مراذة +:وإتما يؤاقق عزاقة البفاء فى الدنيا+ لنيز ال 


00 


يتوهمٌّة ويقدرُهُ في نفسه ١‏ ويقدرٌ توابع البقاء وما يحتاج إليه مِنْ مالٍ وأهل ودار 
وأصدقاءً ودوابةً » وسائر أسباب الدنيا » فيصيئٌ قلبّةُ عاكفاً عل هنذا الفكر » 
موقوفاً عليه » فيلهؤ عنْ ذكرٍ الموت ولا يقدّرٌ قرب . 

فإِنْ خطرّ لهُ فى بعض الأحوالٍ أمرُ الموثٍ والحاجةٌ إلى الاستعداد لهُ.  .‏ !أ 
سوّفّ ووعدّ نفسّهُ وقالَ : الأيامٌ بِينَ يديك فإلئ أنْ تكبَرَ ثمّ تتوب » وإذا 
كبرّ. . فيقولٌ : إلئ أنْ تصيرَ شيخ » فإذا صارٌ شيخاً. . قالَ : إلى أنْ تفرع 
من بناء هلذه الدار وعمارة هلذه الضيعة 2 أو ترجع مِنْ هلذه السفرة » أو 
تفرغ مِنْ تدبيرٍ هلذا الولدٍ وجهازء وتدبير مسكن له » أو تفرغ مِنْ قهر هذا 
العدرٌ الذي يشمث بك » فلا يزالٌ يسرّفٌ ويوخُرُ » ولا يخوضٌ في شغلٍ 


2 


ويتعلّنُ بإتمام ذلك الشغلٍ عكر أشقال اعرد وهلكذا على التدريج يوخ 


4 


7 
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ع 
8 


6 06 يت 7 ج22 تيوتر قرت قبت يقار 
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يوماً بعد يوم » ويفضي به شغلٌ إلى شغل » بل إلئ أشغالٍ إلى أنْ تختطقة 
المكة فى كك لأ يسضننقة ..فنظول تك ذللف تسرد + 


وأكده أهلٍ النار صياحهم مِنْ سوفٌ ء يقولونٌ : واحزناهٌ منْ سوفٌ ! 
والمسوّفٌ المسكينٌ لا يدري أنَّ الذي يدعوةٌ إلى التسويف اليومّ هرّ معَهُ 
غداً » وإنّما يزدادُ بطولٍ المدة قوةة ورسوخآً ٠‏ ويظرٌ أَنَهُ يُتصوَّرٌ أنْ يكون 
للخائض في الدنيا والحافظ لها فراع قط » وهيهات ! ما فرع منْها إلا مَنِ 
اطرنقها؛ 

نمآ عضي أحََد نهنا لساكة :وما اتهئ أرب إلا لين أون3 
وأصلُ هلذه الأماني كلّها : حت الدنيا والأنسُ بها » والغفلةُ عنْ معنى 
1 قوله صلَّى الل“عليه وسلّم : ١‏ احكاع حيبت نإل فار 


وأما الجهلٌ : فهر أنَّ الإنسانَ قد يعوّلٌُ علئ شبابه فيستبعدُ قرب الموتٍ 
مع الشباب , وليسسَ يتفكرُ المسكينٌ أنَّ مشايحٌ بلدِه لو عُدُوا. . لكانوا أقلّ مِنْ 
عُشْرٍ رجالٍ البلدٍ ؛ وإنّما قلُوا لأنَّ الموت في الشباب أكثرُ » فإلئ أنْ يموت 
شيحٌ يموت ألفُ صبيّ وشابٌ » وقذْ يستبعدٌ الموت لصحته » ويستبعدٌ 
الموت فجأءً » ولا يدري أنَّ ذلك غيدُ بعيدٍ » وإنْ كات ذلك بعيداً. . 


قف البيت من البسيط » وهو للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري »( 980/١‏ ) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 4/ 778 ) » والطبراني في « الأوسط » ( )عن 


سهل بن سعد رضي الله عنه 5 


2 26 
كتاب ذكر الموت 2 


فالمرضٌ فجأة غيرُ بعيدٍ » وكلّ مرض فإنَّما يق فجأةً » وإذا مرض. . لم 
يكن الموث بعيداً . 

ول تفكّرَ هلذا الغافلُ وعلم أنَّ الموت ليس له وق مخصوص مِنْ شباب 
وشيب وكهولة » ومِنْ صيف وشتاء ٠»‏ وخريفب ودبيع ٠‏ ومِنْ ليلٍ ونهار. . 
لعُم استشعارٌ واشتغلٌ بالاستعداد له » ولكنٌ الجهلٌ بهاذ الأمور وحبٌ الدنيا 
دعوَاء إلى طولٍ الأملٍ ٠‏ وإلى الغفلة عَنْ تقدير الموتٍ القريب ١‏ فهوّ أبداً يظنٌ 
أن "لغوت كود بون ونه ول نقذة قرو لبه وؤقرعة تو وهر ندا رقللة أيه 
يشيّمُ الجنائرٌ ولا يقدّرُ أنْ تشيم وجنازة ؛ لأنّ هلذا قن تكرد عليه وألفَهُ وهو 


مشاهدةٌ موتٍ غيره » فأمًا موثُ نفسه. . فلم يألفَهُ ٠‏ ولا يتصورٌ أنْ يألمَهُ ؛ ننه 35 


لا يقعٌ » وإذا وقع. . لم يق دفعة أخرئ بعدّهُ » فهوَّالأوَلُ وهوّالآخر . 

وسبيلة ايفين هذا بعرو ويعلم 1 الآي3 وذ تعمل جنارنة 
ديُدفنَ في قبرء » ولعلٌ اللينَ الذي يُغطئ بو لحدةٌ قذ صرب وفرع منة وهو 
لأ يدازي + فستويقة جهل حفر 

وإذا عرفت أنَّ سببّةُ الجهلُ وحتٌ الدنيا. . فعلاجُة دفمٌ سببه . 

أمًا الجهل . . يدف بالفكرٍ الصّافي مِنَّ القلب الحاضرٍ ؛ وسماع الحكمة 
البالغة مِنَ القلوب الطّاهرة . 

وأمّا حبٌ الدنيا. . فالعلاج في إخراجه مِنَّ القلب شديدٌ ٠‏ وهو الذَاءٌ 


02 


| العضالٌ الذي أعيا الأوّلِينَ والآخرينَ علاجُهُ » ولا علاج ا إلا الإيمانٌ باليوم 


+ :. محال مدقا جداقة حد 0 بح نا جل لحا تناد حلق خدالف علا سارل 2407 


الآخر » وبما فيه مِنْ عظيم العقاب وجزيلٍ الثّواب » ومهما حصل لهُ اليقينُ 
ذلك انض ع نر حك لها ٠»‏ فإِنَّ حبٌ الخطير هوّ الذي يمحؤ عن 
القلب حب الحقيرٍ » فإذا رأئ حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة. . استتكف أنْ 
يلتفت إلى الدنيا كلّها وإنْ أعطيّ ملكٌ الأرض مِنَّ المشرقٍ إلى المغرب » 
فكيفف ولس لكلّ عبدٍ مِنّ الدنيا إلا قدرٌ يسِيرُ مكدّرٌ منقّصّ ؟! فكيفف يفرح 
بهَا أو يترسح في القلب حيّها مم الإيمانٍ بالآخرة ؟! فنسأل الله تعالئ أنْ يريّنا 
الدنيا كما أراها الصالحينَ منْ عباده . 

ولا علاج في تقريرٍ الموتٍ في القلب مثلٌ النظر إلى مَنْ مات مِنَ الأقرانٍ 


والأشكال » وأَنَمُنْ كيف جَاءَهُدُ الموثُ فى وقت لم يحتسبوا » أمّا مَنْ كان 
3ق 1 هما هم في وفب لم يعحتسيو م 


1 مستعذاً. . فقدٌ فازٌ فوزاً عظيماً » وأمًا مَنْ كان مغروراً بطولٍ الأمل. . فقَدٌ 
بيد سانا مبيقا :+ 

فلينظر الإنسانُ كلّ ساعةٍ في أطرافه وأعضائه » وليتدبَر أنه كيف تأكلها 
البيذاذ 9 تننانة .وكيك مكث عطاتيا لسك أذ اندر بيدا معدفه 
اليمنئ أرّلاً أو باليسرى ؟ فما علئ بدنِه شيءٌ إلا وهرّ طّعمةٌ للدودٍ » وما لهُ 
مِنْ نفسه إلا العلحُ والعملٌ الخالصٌ لوجه الله تعالى » وكذلكٌ يتفكّرُ فيما 
سنوردةٌ مِنْ عذاب القبر » وسؤالٍ منكرٍ ونكيرٍ » ومِنَ الحشر والنشر وأهوالٍ 
القيامة » وفزع النداء يوم العرض الأكبر » فأمئال هنذه الأفكار هيّ التي 
تجدٌدُ ذكرٌ الموتِ علئ قلبه ٠‏ وتدعوةٌ إلى الاستعدادٍ له . 


تيمل البقاء ويشت 1 ذلك أبداً 2 قَالَ أ تعال 5 ُُ 


ومنهُمْ : مَنْ يأملٌ البقاءَ إلى الهرم ‏ وهو أقصى العمر الذي شاهدهٌ ورآةُ- 
وهو الذي يحت الدنيا حبّآ شديداً » قالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ : 


اتقوا وقليلٌ ما هد »27 . 


ومنهم : مَنْ يأملّ إلئ سنةٍ ٠‏ فلا يشتغلٌ بتدبير ما وراءَ ذلك » فلا يقدث 
لنفسه وجوداً في عام قابل » ولكن هلذا يستعدٌ في الصيف للشتاء » وفي 
الشتاء للصيف . فإذا جمع ما يكفيه لسنته. . اشتغلٌ بالعبادة . 
ف ىق 


)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7517 ) » وأبو نعيم في « الحلية » /١(‏ 778 ) من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً » وانظر ١‏ الإتحاف »( 7801/1١‏ ) . 


« الشيحٌ شابةٌ في حبٌ طلب الدنيا ون التقَّتْ ترقوّتاة مِنّ الكبر » إلا الذينَ : 


اك 


ومنهم : مَنْ يأملّ مدة الصيفف أو الشتاءِ » فلا يدخرٌ في الصيف تياب 
الشتاء » ولا فى الشتاء ثيابَ الصيف : 


ومنهُمْ : مَنْ يرجم أملّهُ إلئ يوم وليلةٍ» فلا يستعدٌ إلا لنهاره » وأمًا 
للغل. . فلا قال عيسئ عليه السّلامُ : لا تهتموا برزقٍ عَدٍ » فإِن يكنْ غدٌ 
مِنْ آجالِكُمْ. . فستأتي فيه أرزافكُمْ مح آجالِكُمْ » وإِنْ لم يكن مِنْ آجالكُمْ. . 
فلا تهتموا لآجالٍ غير ك9" . 
م ا 20 
ومنهُمْ : مَنْ لا يجاوزٌ أملَّهُ ساعة كما قالَ نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمَ : 
© «يا عبد الله » إذا أصبحت. . فلا تحدّث نفِسَكٌ بالمساء » وإذا أمسيت. . 
فلا تحدّث نفْسَكَ بالصباح 6 
1 ارك 


ومنهُمٌ : مَنْ لا يقدّرُ البقاءَ أيضا ساعةٌ » كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


0( رواه أحمد في ١‏ الزهد ؛ عن سفيان بنحوه . « إتحاف » ( 179١/٠١‏ ), وفي (]) : 
( لأرزاق ) بدل ( لجال ) . 

(؟) رواه بهنذا اللفظ مرفوعاً الرويانى فى ١‏ مسنده »© ( ١518‏ )» وعبد الجبار الخولاني في 
« تاريخ داريا » ( ص45 ٠)‏ ورواه موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما البخاري 
١4160‏ ). 


وسلم يتيمّمْ مع القدرة على الماءِ قبل مضيّ ساعةٍ ويقولٌ : ١‏ لعلي 
لا أبلعة »20 , 


5 


ومنهم : مَنْ يكونُ الموثُ نصبّ عينيه كأنّهُ واقعٌ به » فهرَ يننظرُةٌ » وهلذا 
الإنسان هو الذي يصلي صلاة مودّع » وفيه ورد ما تُقَلَ عنْ معاذ بن جبلٍ 
مسا ا ل را 
:ما خطوث خطرة إل طفث ١‏ ابي عر 10 ركم سل 
0 أنه كاد يصلّي ليلا ويلتفتٌ يمينآ وشمالاً ٠‏ فقالَ له 
قائلٌ : ما هنذا ؟! قال : أنتظرُ ملك الموتٍ من أيّ جهة يأتيني 


2 


د 2 5 
فيه 2 عق 


فهلذه مراتبٌ الناس . ولكلّ درجاتٌ عند الله » وليسسَ م كذ أله لم 
على شهرٍ كمنْ أملَّهُ شهرٌ ويومٌ » بلْ ببتهما تفاوثٌ في الدرجة عند الله ؛ 
فإنَ الله“لا يظلحُ مثقالَ ذرّةِ » ومن يعمل مثقالَ ذرّة خيراً. . يرهُ . 

ثم يظهرٌ أئرُ قصرٍ الأملٍ في المبادرة إلى العملٍ ٠‏ وك إنسانٍ يدّعي أَنَهُ 
قصيرٌ الأملٍ وهو كاذب » وإنّما يظهرٌ ذلك بأعماله ؛ فإنَّه يعتني بأسباب ربّما 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد » ( 747 ) » وأحمد في « المسند » ( 5848/١‏ )ء وابن 
أبي الدنيا في « قصر الأمل »(/9) . 
زفق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 547/١‏ ) . 


نيد نو ونان تيو رخن يو نكرو 


3 


6 
اك 


0 كتاب ذكر الموث سيد 5 


لا يحتاج إليها في سنةٍ » فيدلٌ ذلكَ علئ طول أمله , وإنَّما علامةٌ التوفيق أن 
يكونَ الموثُ نصب العينٍ لا يغفلٌ عن ساعة » فيستعدٌ للموت الذي يرد عليه 
في الوقتٍ ٠‏ فإِنْ عائي إلى المساءٍ. . شكرٌ الله تعالئ على طاعته » وفرح بأنَه 
لم يضيّع نهار » بل استوفئ منة حطَّةُ وَادَّخرَةُ لنفسه » ثم تأنفُ مثله إلى 
الصباح » وهلكذا إذا أصبحٌ . ولا يتيِسَرُ هلذا إلا لمَنْ فيَغّ القلب عن الغْدٍ 


ونا يكون ف فمثلٌ هلذا إذا مات. . سعد وغثم ع وإِنْ عاشّ. . سر بحسن 
الاستعداد ولذة المناجاة » فالموثٌ لهُ سعادة , والحياة لهُ مزيدٌ : 
فليكن الموثٌ علئ بالِكَ يا مسكينٌ ؛ فإنَ السيرَ حادٍ بلك وأنتَ غافلٌ عنْ 


تفسلة ا بولعلك ف اريت الشرل وقطعة المنبافة + ولا تهون كدلك إلا 
بمبادرة العمل اغتناماً لكل نفس أمهلت فيه . 


57 3 0-02 ١ 
سيا نا مبساورة إلى ال , وعزرا فت اللشَاخير‎ 


: أنَّ مَنْ لهُ أخوانٍ غائبانٍ ينتظرُ قدومٌ أحديهما في غدٍ » وينتظرُ 


قدومٌ الآخر بعدّ شهر أو سنة. . فلا يستعدٌ للذي يقدمٌُ إلئ شهر أَؤْ سنةٍء 


وإنّما يستعدٌ للذي يننظرٌ قدومّةُ غداً » فالاستعدادٌ نتيجةٌ قرب الانتظار » فمَن 
انتظرٌ مجيءَ الموتٍ بعد سنةٍ. . اشتغل قلبّهُ بالمدّة ونسي ما وراءً المدَّة » ثمَّ 
يصبحٌ كلّ يوم وهوّ منتظرٌ للسّنِ بكمالِها لا يُنقَصُ مِنها اليومَ الذي مضئ » 
ولك ويمقة من هائرة الكمل :نذا »از أبدا بر نميه مكنا قن تلك 
السنة » فبوخة العجل كما قال رسول اشر سا الله عليه وسل : « ما ينتظث 2 


أحدُكم مِنَ الدنيا إلأَغنىَ مطغيا » أو فقراً منسيآً » أو مرضاً مفسداً . أو هرما ./ 
مفئداً » أو موتاً مجهزاً . أو الدجالَ فالدجالٌ شب غاتب يُنتظئ » أو الساعة 


والساعة أده وأمة 2600 5 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : قالَ النبيئّ صلَّى اله عليه وسلَّمَ لرجلٍ 
وتؤيمقة لعفي ]ين شين نايتا قل ديق موسيم ور 
سقيكٌ . وغِناكَ قبل فقرِكَ » وفراعَكَ قبل شغْلِكَ . وحياتك قبل 
موتك 00" , ْ 


, )7705( رواهالترمذي‎ )١( 
. ) الشعب » ( لا5/ا9‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ ) 705/4 ( (؟) رواه الحاكم في « المستدرك ؛‎ 


ققد سعادة )29 , 


وقالَ صلَى الله عليه وسلّمَ : ١‏ نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنَ النّاسِ : 
الصحةٌ . والفراغٌ »200 أي : أنَهُ لا يغتنمُهُما » ثمَّ يعرفٌ قدرَهُما عند 
وقال صلَى الله عليه وسلَّمّ : « مَنْ خحاف. . أدلج » ومَنْ أدلج. . بلغ 
المنزلَ » ألا إِنَّ سلعة الله غاليةٌ » ألا إنَّ سلعة الله الجنَّةُ »207 . 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ٠‏ جاءتٍ الراجفةٌ تتبعْهًا الرادفةٌ » 
جاءً الموث بما فيه »09"© . 


وكانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا آنسَ مِنْ أصحابه غفلةً أو غرة. . 
| نادئ فيهم بصوتٍ رفيع : ١‏ أتتَكُمٌ المنيةٌ راتبةً لازمةَ » إمَا بشقاوة وإمًا 


2 


وقال أو هريرة: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ : « أنا النذيد » 
والموثُ المغيدُ » والساعةٌ الموعدٌ و . 


وقالَ ابن عمرَ رضي الله عنهُما : خرج رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم 


رواه البخاري ( 5417 ) . 

رواه الترمذي ( 586٠‏ ) . 

رواه الترمذي ( 741  )‏ 

رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ قصر الأمل » ٠ ) 1١١70‏ والبيهقي في « الشعب ؟( 1٠١84‏ ) 
عن زيد السليمي مرسلاً . 

رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 5149 ) ء وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »6 )١1١8(‏ . 


والشممنٌ على أطرافف السّعفٍ فقالَ : ١‏ ما بقيَ مِنَ الدنيا إلا مثلٌ ما بقي مِنْ 
يومنا هلذا في مثلٍ ما مضئ منه 2306 . 

وقالَ صلَّى الل”عليه وسلَّم : « مثلٌ الدنيا مئلُ ثوب شق مِنْ أوله إلئ آخره 
فبقيّ متعلقآ بخيط في آخره » فيوشكُ ذلك الخيط أَنْ ينقطم "© . 

وقالَ جابدٌ : كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذا خطبَ فذكرٌ 


8 4 1 3 2 و 
الساعة. . رفم صوتةٌ » واحمرّث وجتتاه كأنّهُ منذرٌ جيش يقولٌ : صِبَحَتْك 
تضرف 


ماس س 


و ثم يقولٌ : ١‏ بُعدْتُ أنا والساعةٌ كهاتين » وقرنٌ بِينَ إصبعيه” 


ل ايه تلا رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ 


ول : إن انور إذا دشل الصدة. . انفسح » فقيل : يا رسولٌ الله ؛ هل :/ 
لذلكَ منْ علامةٍ تعرفُ ؟ قال : « نعم » التجافي عن دار الغرور » والإنابةٌ 
إلئ دار الخلودٍ » والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله 0 

وقالٌ السدئُ : + الى حَقَ اموت ولو لبو نكي لسن علا 4 أيْ : أَيِكُم 


»)1١*/1؟( المستدرك » ( 5445/7 ). وأحمد في « المسند»‎ ١ رواه الحاكم في‎ )١( 
.) 17080/١٠١(» وانظر « الإتحاف‎ 

(؟) رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 15١/4‏ ) » والبيهقي في الشعب »( 490894 ) . 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في ” قصر الأمل » ( ١54‏ ) . وتحوه عند مسلم ( 8717 ) » وفي 
(أ): (عيناه) بدل ( وجنتاه) وهي موافقة لمافي «مسلمكء وفي ( ج): 


( صبحثكم ومسيئكم ) بدل ( صبحتكم ومّتكم ) . 


(4) رواه الحاكم في « المستدرك »)171١/5(»‏ وابن أبي شيبة ( 501801 ) . 


أكثد للموت ذكراً » وأحسنٌ له استعداداً , وأشدٌ منهٌُ خوفاً وحذر() . 


وقالَ حذيفةٌ : ماعن صباج ول مساع . . إلا ومنادٍ ينادي 7 يها النامنٌ ؟ 
الرحيلَ الرحيلٌ » وتصديق ذلك قولّهُ تعالئ : « إِتَا لجعدى اكير 4# مَذما بتر 


هعس ص ييه م به لسك 


«؛ لِسَن َه مَك نينمدم أَوَيكآَمَر4 أي : فى الموت2"7 . 


وقال سحيمٌ مولئ بني تميم : جلسثُ إلئ عامر بن عبدٍ الله وهرّ يصلي » 
فأوجرٌ في صلاته ثم أقبلَ عليّ فقالَ : أرخني بحاجتكَ ؛ فإني أبادرُ » 
قلثُ : وما تبادرٌُ ؟ قال : ملكَ الموتٍ رحمّكَ الله" » قال : فقمثُ عنهُ وقامَ 
إل صلاته9" . 


ومبّ داوودٌ الطائٌ فسألّهُ رجل عنْ حديث فقالَ : دغني إِنّما أبادرٌُ خروج 


وقالٌ عمرُ رضي الله عنةٌ : ( التُوْدةٌ في كلّ شيءٍ خيرُ إلا في أعمالٍ 
الآخرة )00 . 


» وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ .)1١760١( » رواه البيهقي في «الشعب‎ )١( 
.)15( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١88‏ ) . 

69 رواهابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل 17501 ) . 

43 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( // م7 5م78 ) . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف » ( 177754 )ء وابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » 
0 ) عن عمر رضي الله عنه موقوفاً » ورواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 54/١‏ ) » 
والبيهقي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ١144/٠١‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً . 


ا 


)220 
افق 
ف 
فق 


أن يأتيّك الأمزء» ويحَك ! بادري قبل أن يأتيّكِ الأمؤ. . . حتئ كير ذلك 


ستينَ مرة أسمعٌةٌ ولا يراني”9) 


لوْ حُبِسَتٍ .. انقطعّث عنكم أعمالكم التي تقربون بها إلى الله عزِّ وجل » 
رحم الله" را نظرّ لنفسه وبكئ على ذنوبه » ثم قر أ هذه الآية : © إِنّمَا تَعْدٌ 


300 َم 


لَهُمْ عَدٌ 


أهلكٌ 2 آخخ العدد دخولّكَ فى قبره0) 1 


أمسكت ورفقت بنفسكٌ بعض الرفتٍ » ققالَ : ( إنَّ الخيلَ إذا أرسلّث 46 
فقاربَت رأسَ مجراها. . أخرجّث جميع ما عندها » والذي بقيّ مِنْ أجَلي 
أقل من ذلك ) » قال : فلم يزل علئ ذلك حتئ مات » وكانّ يقولٌ لامرأته : 
( شدّي رحلك ؛ فليس عل هدم معبة )227 . 


وقالَ المنذرٌ : سمعث مالك بِنَّ دينار يقولٌ لنفسه : ويسَك ! بادري قبل 


وكانَ الحسنٌ يقولٌ في موعظته : المبادرة المبادرة ؛ فإنّما هيّ الأنفاسُ 


عَذَا 4 يعني : الأنفاسَ » آخرُ العدد خروجٌ نفسكَ » آخرٌ العددٍ فراقٌ 


5-1 


واجتهدَ أبو موسى الأشعرييٌ قبل موته اجتهاداً شديداً » فقيلَ له : لو ؟ 
و 


0-0 


وقالَ بعض الخلفاء على منبره”؟» : ( عباد الله ؛ اتقوا الله ما استطعتُم » 


رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١55‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في : قصر الأمل » ١55‏ ) . 
رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( .)16١‏ 
وهو سيدنا علي رضي الله عنه : 


وكونوا قوما صيحَ بهم فانتبهوا ٠‏ وعلموا أنَّ الدنيا ليسّثْ لهم بدار 
فاستبدلوا ٠‏ واستِدُوا للموت ‏ فقذ أظلّكُم » وترحلوا ؛ فقذ جد كُمْ ؛ 
وإنَّ غايةَ تنقصّها اللحظةٌ وتهدمُها الساعةٌ لجديرةً بقصر المدة ٠‏ وإنَّ غائباآً 
يجدٌ به الجديدانٍ الليلُ والنّهارُ لحريٌ بسرعةٍ الأوبة » وإنَّ قادمآ يحل بالفوز 
أو الشقوة لمستحقٌ لأفضل العدَّة » فالتقىُ عند ربّه مَنْ ناصّمّ نفِسَهُ » وقَدَّمَ 
توبتهُ وغلّبَ شهوتة » فإنَّ أجلَهُ مستورٌ عنهُ » وأملهُ خادعٌ لهُ » والشيطانَ 
موكلٌ به » يميه التوبة ليسوّقها » ويزينٌ لهُ المعصيةً ليرتكبهًا ٠‏ حتئ تهجمّ 
مني عليه أغفلَ ما يكونٌ عنهًا » وإِنّهِ ما بينَ أحَدِكُمْ وبينَ الجنّةَ أو النَّار إلا 
. الموث أن ينزلَ به » فيا لها من حسرة علئ ذي غفلةٍ أنْ يكونَ عمرّهٌ عليه 
| حجةً وأن ترديّة أيامُهُ إلى شقوة ! جعلنا الله وإيّاكُم ممَّنْ لا تبطرّة نعمة 
ولا تقصرٌ به عن طاعة الله معصيةٌ » ولا يحل به بعد الموتِ حسرة » إِلَهُ 
سميع الدعاءٍ ٠‏ وإِنَّهُ بِيدِه الخيرُ دائماً فمّالٌ لما يشاء)0© . 

وقالَ بعض المفسرينَ في قوله تعالئ : #فََنتْرَ آَنفْسَكّْمْ» قال : بالشهوات 
واللدّاتِ » «وَرَرَمْ4 قال : بالتوبة » « وَربَْْرَ 4 قال : 57 ٠‏ #حَقٌ 

جَةَأَتُ آسَّ4 قال : الموث » 8 وَعَدَمُ بأَسَّهِ لْمَرُورُ * قال : كي 

ا ل 0 


. )171١(» قصر الأمل‎ ١ رواهابن أبي الدتيا في‎ )١( 
. )1331(» (؟) رواهابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ 


ركتٌ وقوفٌ 0 أن يُدعى الرجلٌ منكم فيجيب ولا يلتفتَ ء فانتقلوا 
70000 : ( ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ أصبح. . إل وهر 
يفك ؤهالة غارية + والفنت مرتحل والعازية مؤو )0 
وقالَ أبو عبيدة التَّاجيٌ : دخلنا على :الحسن في مرضو الذي ماث فيه 
فقال : : (مرحباً بكم وأهلاً , وحياكم الله السلا » و حلا وإياكم دار 
المقام » هلذه علانيةٌ حسنةٌ إن صبرتم وصدقتُم واتقيثّم ٠‏ فلا يكن حظكم مِنْ 
هنذا الخبر - رحمَكُمٌ الل" أن تسمعوة بهلذه الأذن وتخرجوة من هلذه 


الأذنٍ ؛ فإنّهُ مَنْ رأئ محمّداً صلَّى الله“عليه وسلَّم. . فقد رآهُ غادياً ورائحاً لم + 


شا عوك رتفي عن المي ولكنْ رُفع له علمُ فشمَّرَ إليه » 
الوحا الوحا ء النجا النجا » علامٌ تعّجونّ ؟ أنِيثُم وربٌ الكعبة كأتّكم والأمرَ 
معآ . رحج الله“عبداً جعلَ العيشٌ عيشأ واحداً » فأكلّ كسرةً » ولبسسَ خَلَقَ » 
ولزق بالأرض ٠‏ واجتهد في العبادة » وبكئ على الخطيئة » وهرب مِنَّ 
العقوبة » وابتغى الرحمة حتئ يأتيهُ أجلهُ وهرّ علئ ذلك )29 . 


وقالَ عاص الأحولٌ : قال لي فضيلٌ الرقاشيٌ وأنا أسائلُ : (يا هنذا ؛ 


. ) 57(» رواهابن أبي الدنيا فى « محاسبة النفس‎ )١( 

م( روا الطبراني قي اين 49 3103 ) درابو نعم كن اللي 0584/13 

() رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »1 ١5(‏ )» وابن حبان في (الثقات» 
( 771/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية »© ( 1984/7 ) . 


لا يشَغْلدَاةَ كثرة الناس عن نفسك 3 فإنّ الأمر يخلصٌ إليك دوتهُم » 
ولا تقل : أذهبُ هنهنا وهلهنا فينقطم عنكَ النَهارٌ في لا شيء ٠‏ فإِنَ الأمر 
محفوظ عليكَ » ولم تر شيئآ قط أحسنَ طلبآ ولا أسرع إدراكاً من حسنة 


حديثة لذنب قديم 000 . 


الْبَابٌ الْغَالْثْ 
ف سات لوت ,شع , حينم رأحوا لكر لوت 


اعلم : أنه لو لم يكنْ بينَ يدي العبدٍ المسكين كرب ولا هولٌ ولا عذابٌ 
سوق مكراي الموت 'بمحودهاء,: “لكان ديرا بأن يعمل علو عيش 
ويتكدَّرَ عليه سرورةٌ » ويفارقة سهرْةٌ وغفلتة"2 ء وحقيقاً بأن تطولّ فيه 
فكرتة » ويعظم له استعدادةٌ » لا سيما وهو في كل نفس بصدده ؛ كما قال 
تعد اللسكياء :لإ كرب سوا لاتدزئ هن يفناك )د 


' أنْيفجاكٌ ). 
والعجبُ أنَّ الإنسانَ لو كانَ في أعظم اللذَّاتِ وأطيب مجالس اللهو 
فانتظرَ أن يدخلٌ عليه جنديٌ فيضربة حمس خشبات. . لتكدرّث عليه لذَّنهُ 
وفسد عليه عيشهُ » وهوّ في كلّ نمس بصددٍ أن يدخلَ عليه ملك الموتِ 
بسكراتٍ النزع وهوَّ عن غافلٌ ! فما لهلذا سببٌ إلا الجهلٌ والغرورٌ . 
ا ل 


واعلم : أنَّ شدة الألم في سكراتٍ الموتٍ لا يعرقها بالحقيقة إلا مَنْ 


)000( في ( , ب . د ) : ( شهوته ) بدل ( سهوه) 


وقالَ لقمانٌ لابنه : (يا بنع ؛ أمة لا تدري متول يلقالك. . استعدٌ له قبل 17 


ذاقَهًا » ومَنْ لم يذقْهًا. . فإنّما يعرفها إِنَا بالقياس إلى الآلام التي أدركها » 
وإمّا بالاستدلالٍ بأحوالٍ الناس في الترع على شدة ما هم فيو . 

فأمًا القياسٌ الذي يشْهدٌ لهُ. . فهوَ أنَّ كلّ عضو لا روح فيه فلا يحمنُ 
بالألم » فإذا كانَ فيه الروح. . فالمدركُ للألم هوّ الروحٌ » فمهما أصاب 
العضوًّ جرح أو حريق . . سرى الأثرٌ إلى الروح ٠‏ فبقدر ما يسري إلى الروج 
يتألمٌ ٠‏ والمؤلمٌ يتفرقٌ على اللحم والدم وسائر الأجزاء ٠‏ فلا يصيبٌ الروحَ 
إلا بعضُ الألم ‏ فإنْ كان في الآلام ما يياشرٌ نفمس الروح ولا يلاقي غيرة. . 
فما أعظم ذلك الألم وما أشدّةُ ! والتّرِعٌ عبارةٌ عن مؤلم نزلَ بنفسٍ الروح 


0-8 فاستغرق جميع أجزائه » حتئ لم يبقّ جزءٌ من أجزاء الروح ١‏ لمنتشر في 
1 | أعماقي البدنٍ إلا وقذ حل به الألمُ » فلو أصابتة شوكةٌ. . فالألمُ الذي يجِدُهٌ 


5 إِنّما يجري في جزءٍ مِنَّ الروح يلاقي ذلكٌ الموضمٌ الذي أصابَئْهُ الشوكة . 

وَإِنّما يعظمٌ أثرُ الاحتراق لأنَّ أجزاءً النّار تغوصُ في سائر أجزاءِ البدنٍ » 
فلا يبقئ جزءٌ مِنَ العضو المحترقٍ ظاهراً وباطنا إلا وتصييّة انار » فتحسّة 
الأجزاءٌ الروحانيُّ المنتشرةٌ في سائر أجزاءِ اللحم . 

وأمًا الجراحةٌ. . فإنّما تصيبُ الموضمٌ الذي مسّهُ الحديدُ فقط » فكانَ 
لذلك ألم الجرح دونَ ألم الَّار . 

فألمٌ التزع يهجمٌ علئ نفس الروح ويستغرقٌ جميمٌ أجزائه ؛ فإَّهُ المنزوع 


- 


المجذوبُ مِنْ كل عرقٍ مِنّ العروق » وعصب من الأعصاب » وجزء مِنَّ 


الأجزاء » ومفصل من المفاصلٍ ٠‏ ومِنْ أصلٍ كلّ شعرة وبشرة مِنَ الفرْقِ إلى 
القدم فلا تسأل عن كربه واليه:+ حت قالوة + إن الموت لاشذ من ضرت 
بالسيفب ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ؛ لأنَّ قط البدنٍ 0 
يؤلم لتعلقه بالروج ٠ ١‏ فكيف إذا كان المتناولٌ المباشر نفسنَ نفس الروح ؟! 


وإِنّما يستغيثُ المضروبُ ويصيحٌ لبقاءِ قوّتِه في قلبه وفي لسانِه » وإنّما 
انقطم صوتٌ الميتٍ وصِياحُهُ مع شدة ألمه ؛ لأنَّ الكرب قد بالمّ فيه وتصاعد 
على قلبه » وغلبَ كلَّ موضع منة » فهدّ كلّ قوة » وضعّفَ كلَّ جارحةٍ » فلم 
يتركٌ له قوة الاستغاثة 


3 


أكا :العقل ١‏ ققد عفنة واشواعة ع :وأا اللننان : ١‏ “فقث أكمةء وآأنا +( 
الأطرافٌ. . فقد ضكَّفها » ويودٌ لوْ قدّرَ على الاستراحةٍ بالأنينٍ والصّياح 
والاستغاثة » ولكنَّهُ لا يقدرُ علئ ذلك » فإِنْ بقيّثْ فيه قوةٌ. . سمعت لهُ عند 
1 ا 1 3 2 
نزع الروح وجذبهًا خواراً وغرغرة مِنْ حلقه وصدره ٠‏ وقد تغيّرَ لونة واربدٌ 
حتئ كأنَّهُ ظهرَ منهُ الترابٌ الذي هرّ أصل فطرته » وقد جُذْب منةُ كل عرق 
علئ حياله » فالألمٌ منتشرٌ في داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتانٍ إلئ أعالي 
أجفانه » وتتقلصّ الشفتانٍ ويتقلصّ اللسانُ إلى أصله » وترتفمٌ الأنثيانٍ إلى 
أعالى توقهيها وتخفة اناملة ع قلد مال عن ردن بحددة منه عل عرق 
مِنْ عروقه ! ولؤْ كانَ المجذوبُ عرقاً واحداً. . لكانّ ألمّهُ عظيماً ٠‏ فكيفت 


كوخ يتن يلت هيدان فيان يرت يرث يمان كيدان يان لودج اوددر #إوالي 72 


0-000 
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ثم يموثُ كل عضو مِنْ أعضائه تدريجاً » فتبردُ أولاً قدماهٌ » ثمّ ساقاهٌ » 
ثم فخذاةُ » ولكلّ عضو سكرة بعد سكرة وكربةٌ بعدَ كربة » حتئ يبلعٌ بها إلى 
الحلقوم » فعند ذلك ينقطعٌ نظرّةٌ عن الدنيا وأهلها » ويُغْلقٌ دوت باب 
النونة + واتحيط به التجيدرة والغداية : 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ تقبلٌ توبةٌ العبد ما لم يغرغد 2306 . 

وقالَ مجاهدٌ في قوله تعالئ : #وَكَيْسَتٍ ألتَوْبَة للدت يَعْمَلُونَ 
َلتسيَكَاتٍ حَهَ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ ألْمَوْتٌ قَالَ ِيْ بُبَتُ ألكنّ4 قال : (إذا عاينَ 
الرسل . . فعندَ ذلك تبدو لهُ صفحةٌ وجه ملك الموتِ » فلا تسأل عَنْ طعم 
مرارة الموتٍ وكربه عند ترادف سكراته !) . 

ولذلكَ كان رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسِلَّمَ يقولٌ  :‏ اللهمّ ؛ هوّنْ على 
محمَّدٍ سكراتٍ الموتٍ »!" . 

والنَّامنُ إنّما يستعيذونَ من ولا يستعظموته لجهلهم به" ؛ فإنَّ الأشياءً 
قبل وقوعها إِنّما تدركُ بنور النبوة والولاية » ولذلكَ عظمَ خوفٌ الأنبياء 
عليهمٌ السلامٌ والأولياء مِنَّ الموت» حتئ قال عيسئ عليه السَّلامٌ : (يا معشرَ 
الحواريينَ ؛ ادعوا الله تعالئ أن يهرّنَ علىّ هلذه السكرة ؛ يعني الموتَ » 
)1١(‏ رواه الترمذي ( /ا88" ) ء وابن ماجه ( 5588 ) . 


زفق رواه الترمذي ( 998 ) » وابن ماجه ( ١577‏ ) . وعند البخاري ( 560٠١١‏ ) نحوه 5 
زرف في ( ف ». ص ) : ( إنما لا يستعيذون ) » وكلاهما بمعنىّ هً 


فقد خفثُ الموت مخافة أوقفني خوفي مِنَ الموت على الموتٍ )20 . 

وروي أن نفراً من بني إسرائيلَ مروا بمقبرة » فقالٌ بعضّهُم لبعض : لو 
دعوتة الله تعالئ أن يخرج لكُمْ مِنْ هذه المقبرة ة ميتاً تسألونة ٠»‏ فدعوًا الله 
تعالئ ؛ فإذا هُمْ برجلٍ قذْ قامَّ وبينَ عينيه أثرُ السجودٍ قذْ خرج مِنْ قبرٍ مِنّ 
القبور » فقالَ : يا قوم ؛ ما أردتم مني ؟ لقذ ذقتُ الموت منذٌ خمسينَ سنة 
بستكت مار الموات و فلي 30 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( لا أغبطٌ أحداً يهونٌ عليه الموثُ بعدَ 
الذي رأيثُ مِنْ شِدّة موت رسولٍ الله صلَى الله”عليه وسلَّمَ )20 . 

ورُويّ أنَهُ عليه الصلاة والسّلامُ كانَ يقولٌ : « اللهمَ ؛ إِنّتَ تأخذٌ الروح 

مِنْ بين العصب والقصب والأنامل » اللهمّ ؛ فأعئي على الموتٍ وهوّنةُ 
علت »249 , 

وعن الحسنٍ : أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسّمَ ذكرَ الموثَ وغصتهُ 
وألمّهُ فقالٌ : « هوّ قدرٌ ثلاث مئة ضربة بالسّيِفٍ )290 . 


)غ2 رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . « إتحاف » ( 7520/٠١‏ ) . 

(؟) روأه عبد بن حميد في المنتخب »( 1١51‏ ) . وأحمد في « الزهد 88٠»‏ ) . 

(*) رواه الترمذي ( 919 ) ء وعند البخاري ( 445 ) نحوه 7 

(5) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » من حديث طعمة بن غيلان الجعفي » 
وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي ) . ١‏ إتحاف ©( )779/٠١‏ . 

. ) الموت » هلكذا مرسلاً ورجاله ثقات‎ ١ قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في‎  )5( 
١ 1 .)5590/١١(» «إتحاف‎ 


تبثن يمحي (يبكن بودن ريدج جدن ورك 


2 


ا 
ل 
ا 
: 
: 
7 
ا 
7 


9 


ودخلّ صلى الله عليه وسلّمَ علئ مريض ثم قال ني أعلمٌ ما يلق » 
ما منةٌ عرق إلا ويألم للموتٍ علئ حدَتِه »7 : 
وكانَ علييٌ رضيّ لله عنةُ يحض على القتالٍ ويقولٌ : ( إِنْ لم تقتلوا. 


ورا + والذى نفس ده ؛ لألفُ ضربةٍ بالسيف أهونٌ منْ موت علئ 
. م 


وقالَ الأوزاعيٌ : ( بلعّنا أنَّ الميت يجدٌ ألم الموتٍ ما لمْ يُِعثْ مِنْ 


6 ا 


7ب تن اعت ب جتن تن مدت 56 5 


وقال 0 أوس : (الموث أفظع هولٍ في الدنيا والآخرة على 


المؤمن » وهوّ أشَدٌ منْ نشر بالمناشيرٍ وقرض بالمقاريض وغلي في القدور , 


. ) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في 0 الموت » من رواية شهر بن حوشب مرسلاً‎ )١( 
. والحسك : نبات تعلق لمزته بصوف الغتم‎ ) 714/٠١ (2 إتحاف‎ 3 

(؟) رواه الطبراني في « الكبير ؛ 719/7 ) » والبزار في « مسئده » ( 58١7‏ ) . 

إفرف رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الموت © . ١‏ إتحاف :0 )731/1١‏ . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . 7 إتحاف » »)1771١/1٠١(‏ وروك أبو نعيم في 
« الحلية ؛ (5/ 45 ) عن كعب قال : ( لا يذهب عن الميت ألم الموت ما دام في قبره 
وإنه لأشدٌ ما يمر على المؤمن » وأهون ما يصيب الكافر ) . 


ولؤْ أنَّ الميت نْشرَ فأخبرَ أهلّ الدنيا بألم الموت. . ما انتفعوا بعيش ولا لدُوا 
5 الل 1 
عسوم 5 

وعَنْ زيد بن أسلم عَنْ أبيه قال : (إذا بقيَ على المؤمن مِنْ درجاته شي 
لم يبلغها بعمله. . شُدّدَ عليه الموثُ ؛ ليبلعٌ بسكراتٍ الموتٍ وكربه درجت 
في الجنّة » وإذا كانَ للكافر معروفٌ لم يُجرَّ به في الدنيا. . هُوْنَ عليه في 
الموتٍ ؛ ليستكملّ ثواب معروفه فيصيرٌ إلى النّار)”" . 

وعَنْ بعضهم أَنَّهُ كانَ يسألٌ كثيراً منّ المرضئئ' : كيف تجدون الموت ؟ 
فلمًا مرضَ. . قيلَ لهُ : فأنت كيف تجدُهٌ ؟ فقالَ : ( كأنَّ السماوات مطبقةٌ 


على الأرضٍ » وكأن نفسي تخرج مِنْ ثقب إبرة )9 . 


. 222 
الفاجر ) 5 
0 5 0 85 2 2 
ورُويَ عن مكحولٍ عن النبيّ صلَى الله عليه وسَّمِ أَنَّهُ قال : « لوْ أنَّ 


. ) 511/1٠١ (» إتحاف‎ ١ . » رواهابن أبي الدنيا في « الموت‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت » » وفيه : عبد الرحملن بن زيد بن أسلم عن أبيه » 
فالمراد يأبيه هو زيد بن أسلم ٠‏ والضمير راجع إلئ عبد الرحملن » وفي سياق المصنف 
خطاء ولو قال : عن عبد الرحمئن بن زيد بن أسلم عن أبيه. . لأصاب . « إتحاف» 


.)5 6٠0 
الطبقات»‎ ١ رواه الحاكم في « المستدرك »(7/ 404 1:06 )» وابن سعد في‎ )( 
(و/رام).‎ 


رواه أحمد في : المسند 8 ( 17/7 ) » والبيهقي في : الشعب 6( 995٠‏ ) . 


وقال صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : « موث الفجأة راحةٌ للمؤمن » وأسفٌ على 4ك 


0ت 


00076066 و06 وتاك وار يقار 


سد لط مد ل ا 


إذ و2 ن ج92 ن و5 عيردن ميدن كعهلدن 


شغَرة منْ شعر الميتٍ وُضِعَتْ على أهلٍ السماواتٍ والأرض. . لماتوا 
بإذنٍ الله » لأنَّ في كل شعرة الموت » ولا بيقع الموثُ بشيء إلا مات »230 . 
ويُروئ : (لوْ أنَّ قطرة م مِنْ ألم الموتِ وُضعَتْ على جبالٍ الأرضٍ 
كلباك الذافيت )593 
ورُويّ أنَّ إبراهيم عليه السَلامُ لما مات. . قال الله تعالئ له : كيف 
وجدت الموت يا خليلي ؟ فقال : (كسقُودٍ جُعلَ في صوفٍ رطب ثم 
جَذْبَ » فقالَ : أما إن قدهوّنا عليكٌ)© . 
َه وروي عَنْ موسئ عليه السّلامُ : أنَّهُ لما صارّث روحٌةُ إلى الله عر 
0 وجلّ. . قال لَهُ ريْهُ : يا موسئ ؛ كيف وجدت الموت ؟ قال : وجدثُ 
د نفسي كالعصفور حينَ يُقلئ على اليقلئ » » لا يموث فيستريحٌ » ولا ينجو ١‏ 
فيطيد9؟؟ . 


. قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت ؛ » وفيه : « لو أن ألم شعرة ؟)‎ )١( 
.)؟57/١١()» «إتحاف‎ 

(؟) رو أبو بكر المروزي في « الجنائز 4 عن أبي ميسرة رفعه : « لو أن قطرة من ألم الموت 
وضعت عل أهل السماء والأرض. . لماتوا جميعاً » وإن في القيامة لساعة تضعف علئ 
شدة الموت سبعين ضعفاً ) . « إتحاف )( .)1777/١٠١‏ ْ 

(6) رواه أحمد في « الزهد ؛ ( 4٠١‏ ) » وفيه : ( وجدت نفسي تتزع بالبلاء ) بدل ( كسفود 
جعل في صوف رطب ثم جذب ) » وسفود » كتنور : حديدة ذات شعب مُعقّفة يشو 
يها , 

(4) رواءأحمد في « الزهد» . « إتحاف »(١٠/77؟1).‏ 


خب كن تن يددج رمج دن سردن 0 00 0 


اح 0 : أنَهُ كان 2000 
المرظي متم يجربيذة ني الما ثم يمسحٌ بها وجهَّهُ ويقولٌ : « اللهمّ ؛ 
هون علىَ سكراتٍ الموتٍ )0 وفاطمةٌ رضي الله عنها تقول : وا كرباةٌ 
لكربكَ يا أبتاهُ ! وهو يقولٌ : « لا كرب علئ أبيكِ بعد اليوم »7 . 

وقالَ عمرُ رضي اللهعنهُ لكعب الأحبار : يا كعبُ ؛ حدّثئنا عن الموتِ » 
فقالَ : ( نعم يا أمير المؤمنينَ » الموثُ كغصن كثير الشوك أَُدخلَ في جوف 


ع مه 5 5 7 575 0 5 0 
رجل . واخذت كل شوكة بعرق » ثم جذبَهٌ رجلّ شديدٌ الجذب » فاخذ 


ذا اعد وان )3 

وقالَ النبئُ صلَّى الله عليه وسلَّمْ : ١‏ إنَّ العبدَ ليعالجٌ كرب الموتٍ ؛ 
وسكراتٍ الموتٍ . وإنَّ مفاصله ليسلّمُ بعضها على بعض تقول : عليكَ 
السَّلامُ » تفارقني وأفارقُكَ إلئ يوم القيامة »20 , 


ا ل 


2 


فهنذه سكراثٌ الموتِ علئ أولياءٍ الله وأحبابه » فما حالّنا ونحنٌ 


)20 رواه أيضاً أحمد في ١‏ الزهد ؟ . « إتحاف .)1777/١١ (١‏ 

(؟») رواهالترمذي ( 91/8 ) » وابن ماجه ( ١775‏ ) » وعند البخاري ( 5903٠١‏ ) نحوه . 
(5) رواهابن حبان ( 5517 ) » وأصل الحديث في ١‏ البخاري » ( 1557 ) . 

(5) رواهابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ؛ (7537/87) ١‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 2770 . 
(5) رواه الديلمي في « الفردوس »( )ء والقشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص١٠‏ ة). 


المنهمكونَ في المعاصي . وتتوالئ علينا مع سكراتٍ الموث بقيةٌ 
الدواهى ؟! فإِنَّ دواهيّ الموث ثلاثة : 

الأولئ : شدَّة النزع كما ذكرناةٌ . 

82 ف 

الداهيةٌ الثانيةٌ : مشاهدة صورة ملكِ الموتٍ » ودخولٌ الروع والخوف 
منهُ على القلب » فلؤْ رأئ صورتة التي يقبضٌ عليها روح العبدٍ المذنب أعظمٌ 
الرجالٍ قوة. . لم يطق رؤيتهُ ؛ فقد رُويّ عَنْ إبراهيم الخليلٍ عليه السَّلامٌ : 
/ أنه قال لملك الموتٍ : هل تستطيع أن تريّني صورتكٌ التي تقبض فيها روح 
1 الفاجر ؟ قالَ : لا تطيقٌ ذلك » قالَ : بلئ » قال : فأعرض عنْى » فأعرضّ 
؛ عنةء ثم التفت ؛ فإذا هوّ برجلٍ أسود قائم الشعرٍ » منتنٍ الرّيح أسودٍ 
الثياب » يخرج مِنْ فيه ومناخره لهيبٌ الثار والدخانٍ » فغشيّ علئ إبراهيم 
عليه السّلامُ » ثمَّ أفاق وقذ عاد ملكُ الموتٍ إلئ صورته الأولئ » فقالَ : 
يا ملك الموت ؟ لو لم يلقّ الفاجرٌ عند موته إلا صورة وجهكٌ. . لكان 
حسية20 . 

وروئ أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسَلّمَ : «أنَّ داوود عليه 
السّلامُ كانَ رجلاً غيوراً » وكانَ إذا خرج . . غلّقَ الأبواب » فأغلقَ ذاتَ يوم 


2 54 يو 5 5 - 
وخرج » فأشرفت امرأتة ؛ فإذا هيّ برجل في الدار » فقالث : مَنْ أدخل 


. ) 1777/1١ (» رواهابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف‎ )١( 


هلذا الرجل ؟ لئَنْ جاءً داوود. . ليلقينٌ منهُ عتباً » فجاءً داوودٌ عليه السَّلامُ 
فرآةٌ فقال : مَنْ أنت ؟ فقالَ : أنا الذي لا أهابُ الملوكٌ ولا يمنم مني 
الحجّابُ » فقالَ : فأنت والله إذاً ملك الموتٍ » وزمّلَ داوودٌ عليه السَّلامُ 
مكائة 2306 , 


ورُويَ أنَّ عيسئ عليه السّلامُ مر بجمجمةٍ فضربها برجله » فقال : 
تكلّمي بن الله تعالئ » فقالّث : يا روح الله ؛ أنا ملكُ زمانٍ كذا وكذا » 
بينا أنا جالمنٌ في ملكي علي تاجي وحولي جنودي وحشمي عل سريرٍ 
ملكي ؛ إذ بدا لي ملكُ الموتٍ ٠‏ فزالَ مني كل عضو علئ حيالِه » ثمّ 
خرجّث نفسي إليه » فيا ليتَ ما كان مِنْ تلك الجموع كان فرقةً ! ويا ليت 
ما كان مِنْ ذلك الأنسٍ كان وحشة !0 . ١‏ 

فهلذه داهيةٌ يلقاها العصاة ويُكفاها المطيعونَ ؛ فقدْ حكى الأنبياءٌ مجرد 
سكرة النزع دون الروعةٍ التي يدركها مَنْ يشاهدٌ صورة ملكِ الموتٍ كذلكَ » 
ول رآها في منامه ليلةً. . لتنخصٌ عليه بقيةٌ عمره » فكي برؤيته في مثل تلك 
الحال ؟! 


وأمًا المطيع . . نه يرا في أحسن صورة وأجملها ؟ فقذُ رو عكرمة 


. » الموت‎ ١ بنحوه » وابن أبي الدنيا في‎ ) 4١14/75 ( » رواه أحمد في «المسند‎ )١( 
: )ء وفي (ي ) : ( عنتآ ) بدل ( عتبا ) » وزكل : غطّى ؛ أي‎ 575/٠١ (» إتحاف‎ « 
. غطّئ نفسه في ذلك المكان‎ 

ل زفق رواه أبو نعيم في الحلية » 4/50 ) بنحوه . 


تر ل لا ا ل 1 


4 


- 0 ب 
مي كتاب ذكر الموت ٍ محصياتت ا 


عن ابن عباس : ( أنَّ إبراهيجَ عليه السّلامٌ كان رجلاً غيوراً » وكان له بيثُ يتعبّدُ 


فيه » فإذا خرج. . أغلقَهُ » فرجمٌ ذات يوم ؛ فإذا برجل في جوف البيتٍ » 
فقال : م أدخَلّكَ داري ؟ فقالَ : أدخلنيها رئها » فقالَ : أنا ريُها » فقالَ : 
أدخلّنيها مَنْ هوّ أملكُ بها مث ومِنْكَ » فقالَ : فمَنْ أنتَ مِنّ الملائكة ؟ قال : 
أنا ملك الموتِ ٠‏ قالَ : هل تستطيع أنْ تريّني الصورة التي تقبض فيها روح 
المؤمن ؟ قال : نعم » فأعرض عي » فأعرضَ عنه » ثم التفتَ ؛ فإذا هوّ 
بشابٌ فذكرٌ مِنْ حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه » فقالَ : يا ملك 
الموتٍ ؛ لولم يلق المؤمنٌ عند الموت إِلأّصورتكَ. . كانَ حسبّة )27 . 

: ومنها : مشاهدةٌ الملكين الحافظين ٠‏ قالَ وهيبٌ : بلغنا أنَهُ ما مِنْ ميتٍ 
1 يموثُ حتر' يتراءئ لهُ ملكاءٌ الكاتبان عملّهُ » فإِنْ كان مطيعاً. . قالا لهُ : 
' جزاك اللهعنا خيراً ؛ فرببً مجلس صدق أجالستّنا » وعملٍ صالح أحضرتنا » 
وَإِنْ كان فاجراً. . قالاً لهُ : لا جزاكٌ الله عنا خيراً ؛ لامج 
أجلستنا » وعملٍ غير صالح قد أحضرتنا » وكلام قبيح قدْ أسمعتّنا » فلا 
جزاة الها عير هذلك تومن يصن انميت إلهما ولا برجم إلى النانيا 


أبد]7"؟ . 


(؟) رواهابن أبى الدنيا فى ! الموت » . ١‏ إتحاف » ( 758/1١١‏ ) . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت © . « إتحاف » ( 510/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » 
ر/له_؟١5١ه١).‏ 


الداهيةٌ الثالث : مشاهدة العصاة مواضعَهُمْ مِنّ النَار ٠‏ وخوفهم قبلَ 
المشاهدة ؛ نام في حالٍ السكراتٍ وقد تخاذلَتْ قواهم » واستسلمتُ 


للخروج أرواح حَهُمْء ولنْ تخرج أرواحَهُمْ ما لخ يسمعوا نغمة ملكِ الموتٍ 


بإحدى البشريين ؛ إِمَا : أبث بشر يا عدو الله بالئّار» أو : أبشر يا ولي الله 


بالجنّةٍ » وعن هنذا كانَ خوفٌ أرباب الألباب . 

وقدْ قالَ النبئٌ صلَّى الل“ عليه وسلَّم : ١‏ لنْ يخرج أحدُكٌمْ مِنّ الدنيا حتئ 
يعلم أينَ مصيرةٌ ' وحتو يرك مقعدَةٌ مِنَ الجنّة أو النّار »237 8 

وقال صلَّى الله عليه وبل : ١‏ مَنْ أحبّ لقاء الله. . أحب الله لقاءة » 
رن كزة لعا اشن كران لعاةة الراك كل نكر المرت فال : 


« ليس ذاكَ بذاك » إنَّ المؤمنّ إذا قرح اج له عما هوّ قادمٌ عليه. اث ةم ها 


وأحتّ الله *لقاءة 045 


آخر الليل : قم فانظر أي ساعةٍ هلذه . فقامَ أبو مسعودٍ ثم جاءَهٌ فقالَ : قذ 
أن 3 2 ان د 08 ا 2 
طلعَتِ الحمراءٌ » فقال حذيفة رضي لاعن : أعوذ بالله مِنْ صباح إلى الثار”" . 


.)755/١٠١ (» إتحاف‎ ١ . » رواهابن أبي الدنيا في « الموت‎ »١( 

زفق رواه البخاري ( 1601 ) » ومسلم ( 5185 ) بنحوه . 

زفق رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 1١4475‏ ) . والطبراني في ١‏ الكبير » ( 9/ 157 ) » 
وفي النسخ : ( لابن مسعود. . . فقام ابن مسعود ) ٠»‏ والتصويب من المصادر . وانظر 

.) "0/١١ (١؛ «الإتحاف‎ 


3 شن يكن شن يتن اع 2 
0 


2 


: 


ودخلَ مروانٌ علئ أبي هريرة فقال مروانٌ 1 اللهم ؛ ننس غنة: “فقال 
أبو هريرة : اللهمً ؛ اشددء م بكئ أبو هريرة وفالٌ : (والله ؛ ما أبكى 
حزناً على الدنيا ولا جزعآ من فراقِكُمْ » ولكن أنتظرٌ إحدى البشريين مِنْ 


ربي ؛ بجنة أمْ بنار )277 5 


ورُويَ في الحديثٍ عن النبّ صَلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : « إِنَّ الله 

تعالئ إذا رضي عَنْ عبدٍ. . قالَ : يا ملك الموتٍ ؛ اذهب إلى فلانٍ فأتني 
04 و 

بروحه لأريحة ١‏ حسبى منْ عمله . كذ يلون قوجززتة خية اق فينزلٌ 

ملك الموتٍ ومعَهُ خمسُ مئة مِنّ الملائكة معهم قضبانٌ الريحان وأصولٌ 


يت الزعفرانٍ ٠‏ كل واحدٍ منهم يبشرّةٌ ببشارة سوئ بشارة صاحبه » وتقومٌ 
لل الملائكةٌ صفين لخروج روحه معهم الريحانٌ » فإذا نظرَ إليهم إبليسٌ. 
وضم يدَهُ علئ رأسه ثم صرح » قال : فيقول له جنودةٌ : ما لك يا سينا ؟ 
فيقول أمااتروة ها أعطن هذا العية» مِنّ الكرامة ؟! أينَ كنم عَنْ هلذا ؟ 
قالوا : قد جهدنا به فكانَ معصوماً »20 . 

وقال الحسن : (لا راحة للمؤمن إلا في لقاءِ الل تعالئ » ومَّنْ كانت 
راحتّهُ في لقاء الله تعالئ. . فيومٌ الموتٍ يومٌ سروره وفرحه » وأمنه وعزّه 


امم 
وشرفه) © . 


. ) 7017/1١ ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت »© . « إتحاف »؛‎ )١( 
. ) 587/1١١ (© إتحاف‎  . » (؟) رواهابن أبي الدنيا في « الموت‎ 
الحلية » (8/ 1 ) بنحوه من‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠» ) 845( » رواه أحمد في « الزهد‎ )( 


لع 0 : ما تشتهى ي ؟ قال اوضر 
يا إخوتاة ؛ ساف اله ار رات ا 

وقالَ محمد بن واسع عند الموتِ 4 (يا إخوتام ؛ عليكم السَّلامْ ع إلى 
الثّار أو يعفوَ الل”)2؟ . 


وتمئّئ بعضهم أنْ يبقئ في النزع أبد ولا يُبِعثَ لثواب ولا عقاب . 

فخوفٌ سوءٍ الخاتمةٍ قطمٌ قلوب العارفينَ » وهيّ مِنَّ الدواهي العظيمة 
عند الموتٍ » وقد ذكرتا معن سوءٍ الخاتمة وشدة خوف العارفينَ من فى : 
كتاب الخوف والرجاء » وهو لائقٌ بهلذا الموضع ٠‏ ولك لانطرل بذكره إل 


وإعادته . 


حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وقال الزبيدي في ١‏ الإتحاف 737١/١٠١5‏ ) : ( قال 


السخاوي : ورفعه بعضهم واستشهد له بحديث عائشة : ١‏ من أحب لقاء الله. . 
أحب الله لقاءه » ) . 

رواه أبو نعيم في الحلية » ( 24/9 ) . 

رواه أبو نعيم في : الحلية »( 7548/5) . 


وه سد 1 . ٠.‏ 55 
يان بامسخح تم )وال اضرعلر اوملكت 
اعلمْ : أنَّ المحبوبَ عند الموتِ مِنْ صورة المحتضر هو الهدوءٌ 
والسكون : ومن لسانه أنْ يكونّ ناطقاً بالشهادة » ومن قله أن يكونٌ حسنّ 
الظنّ بالله تعالى . 


أنَا الصورةٌ : فقد رُويَ عن النبيّ صلَّى الله“ عليه وسلَّم أنَّهُ قال : « ارقبوا 
ير الميت عند ثلاث : إذا رشح جبيئةٌ » وذرقث عيناهُ » ويبسّث شفتاة. . فهيّ 
م مِنْ رحمة الله قِدْ نزلثْ بو» وإذا غطّ غطيطٌ المخنوق » واحمبٌ لوثهُ : 
وأزبدث شفتاة. . فهوَ مِنْ عذاب الله قذ نزلَ به »237 . 


له ل الى 
وأنَا انطلاق لسانه بكلمة الشهادة : فهيّ علامةٌ الخيرٍ . 
قال أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنهُ : قالَ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ : ١‏ لقّنوا موتاكم : لا إلئة إلا الله”" » وفي رواية حذيفة : ١‏ فإنّها 
تهدمٌ ما قبلها مِنَّ الخطايا ل" 
)١‏ رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ ( ص9؟١‏ ) . 


(5) رواهمسلم(5١91).‏ 
() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » (7؟ ) . 


وقالَ عثمانُ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ مات وهو 
يعلجٌ أنَّهُ لا إللة إلا الله. . دخلّ الجنّةَ »20 » وقالَ عبيدٌالله : ١‏ وهو 
ي70© , 

وقالَ عثمانٌ : ( إذا احتضِرّ الميثُ. . فلقّنوهُ : لا إلنه إلا الله ؛ فَإِنهُ 
ما مِنْ عبد يُحْتمُ لهُ بها عند موه إلا كانّث زادَهٌ إلى الجنّة 06" . 


1 11 كن + ابس كيه ل 8 0 2 َو 2 
وقالٌ عمرٌ رضي الله عنةُ : ( احضروا موتاكم وذكروهم 0 فإنهم يرون 
ما لا ترون ٠‏ ولقدوهُم : لا إلنة إلا )0 , 


| 2 500 0 58 0 ع 
وقال أبو هريرة : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 


« حضرٌ ملك الموتِ رجلاً يموثُ » فنظرَ في قلبه فلم يجدٌ فيه شيئاً » ففكٌ ج 


لحييه فوجدّ طرف لسانه لاصقا بحنكه يقولٌ : لا إلنة إلا الله فعْفرَ له بكلمة 
الإخلاص )7 . 
وينبغي للملقن ألا يلع في التلقين ٠»‏ ولكنْ يتلطّفٌ ؛ فربّما لا ينطلق 


لسانٌ المريض فيشقٌ عليه ذلكَ » ويؤدي إلى استثقاله التلقينَ وكراهيته 


.)1؟١؟(ملسمهاور‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في « الكبرئ » ٠١8850‏ ) ء؛ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
وأحمد في ١‏ المسند * ( 514/0 ) » والبيهقي في 3 الشعب ؟ (7) من حديث معاذ 
رضي الله عنه . 

(9» رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 0 ) . 

. ) 8( » المحتضرين‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ (١ 

(4) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين 9١١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب (١‏ 944) . 


تن بست ربكن ميمدن جميبدن 0 يدن ريدج 


8 
3 


4 


قمر موصي 0و وق ون وج يوقت وكدر وفص واي 700 


2 > 26 
| كتاب ذكر الموت 


للكلمة + :وبحت أن يكرث ذلك سكا سوع الخاضية + وإما مر هنده 
الكلمةٍ أن يموت الرجلٌ وليسَّ في قلبه شيءٌ غيرٌ الله » فإذا لم يبقّ لهُ مطلوبٌ 
ل لي 0 

وإنْ كان القلبٌ مشغوفاً بالدنيا ملتفتاً إليها متأسّفاً علئ لذَاتها » وكانّتِ 
الكلمةٌ علئ رأس اللسانٍ ولم ينطو القلبُ علئ تحقيقها. . وقم الأمدُ في 
خطر المشيئة » فإنَّ مجردَ حركة اللسانٍ قليلٌ الجدوئ إلا أن يتفضّلَ الل" 
تعالى بالقبولٍ . 


وأمّا حسنٌ الظن : فهرَ مستحبٌ في هلذا الوقتٍ . وقدُ ذكرنا ذلكَ في 
8 كتاب الرجاءٍ . 

وقذ وردّتٍ الأخبارٌ بفضلٍ حسن الظنٌ بالل » دخل واثلةٌ بن الأسقع علئ 
مريض فقالٌ : أخبزني كيف ظنّْكَ باللم تعالى ؟ قال : أغرقتتي ذنوت لي 
وأشفيثُ علئ هلكة » ولكثي أرجو رحمة ربي » فكيّرٌ وائلةٌ » وكبَّرَ أهلٌ 
ا ا 0 
يقول : « يقول الله تعالئ : عند ظنّ عبدي بي » فليظنَّ بي ما شاءَ 2300 . 

ري 0 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في المحتضرين ‏ (15 ) ». وأحمد في ١‏ المسند » ( 491/7 ) ء 
والبيهقي في ١‏ الشعب ا( 91/0 ) . 


تجدِّكَ ؟ ؛ فقالَ : أرجو الله وأخافٌ ذنوبي » فقالَ رسولٌ الله صلَّى اللعليه 
وسلَّم : ٠‏ ما اجتمعا في قلب عبدٍ في مثلٍ هلذا الموطن إلا أعطاةٌ الله الذي 
يرجو » وآمئهُ من الذي يخافٌ 600 

0 8 2 عام 7 

وقالَ ثابتٌ البنائيئ : كان شابةٌ به حدة » وكانث له أَمٌّ تعظة كثيرا وتقول 
لهُ : يا بنيَ ؛ إِنَّ لكَ يومآ فاذكئ يومَكَ ء فلمًا نزلَ به أمرُ الله تعالئ . 
عليه أَكُهُ وجعلث تقول له : يا بنيّ ؛ قد كنثُ أحَدَّرُكَ مصرعَكَ هلذا دأقوك 
إِنَّ لكَ يوم ء فقالَ : يا أَمَدْ ؛ إن لي ربا كثيرٌ المعروف ٠»‏ وإِنّي لأرجو 
يعدمّني اليوم بعضّ معروفه . قال ثابتٌ : فرحمة الله دن در 


برئه0) 


0 


0 


و كرو 


]2 وقالَ جابربنٌ وداعة : كان شابةٌ به زهرٌ فاحيْضِرَ ء فقالّتْ له أَمّهُ : 

يا بنيّ ؛ توصي بشيءٍ ؟ قال : نعم » خاتمي لا تسلبينيه ؛ فإنَّ فيه ذكرَ الله 
تعالئ ع ٠‏ فلعلّ الله أن يرحمّني . فلمًا دُفنَ. . رُئيَ في المنام فقالَ : أخبروا 
أمي أنَّ الكلمة قد نفعَتْني » وأنَّ الله تعالى قن غفرَ لي29؟ . ْ 


ومرض أعرابنٌ فقيل لهُ : إِنكَ تموثُ ء فقال : أينَ يُذْهِبُ بي ؟ قالوا : 


(1) رواه الترمذي ( 987 ) ء. وابن ماجه ( 455١‏ ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن »؟ ( 75) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (؟715/1) » 
والبيهقي في « الشعب 59١506»‏ ) , 

م رواه أبن أبي الدنيا قي 0 حسن الظن » 880 ) ٠‏ والبيهقي في « الشعب »© 77180 ) ؛ 

وفيه وفي (ق ) : ( رهق ) بدل ( زهو ) . 


تددوة]| كتاب ذكر الموت أنكيدو كيو وعيدميض عيدو ميت 


إلى الله تعالئ » قال : فما كراهتى أنْ أذهب إل من لا يُرى الخيث إلا 


اسان ' 


وقالَ المعتمئ بن سليمانٌ : قال أبى حينَ حضرتةٌ الوفاة : يا معتمث ؛ 
.0 سِ ام وات #2 #8 به 
حدّثني بِالوْحَص لعلي ألقى الله عر وجل وأنا حسنٌ الظنٌ بو" . 


ظنة بريه 9 1 


د ف 


. ) "/79/(» ء والبيهقي في « الشعب‎ ) 4١٠ ( » حسن الظن‎ ٠ رواه ابن أبي الدنيا فى‎ )١( 
الشعب» (لالا9 )2 وفي‎ ١ (؟) رواه ارب في « الحلية » (8/١3)ء والبيهقي في‎ 
. » الحلية‎ ١ (أحسٌ ) بدل ( حسن ) وهى موافقة لما فى‎ : )1( 

وداه ابن أي الدنيا فن خسن لظن »1013 1 


ْ ين ودر ©ونةن كيسان يواتن ©هنتن يرن يدان يدشر يمت يردن 6هردن 


با نكس عا افا مدا دوت كا افر ب لسالر احا لبها 


قال أشعث بن أسلم : سألَ إبراهيمُ عليه السَّلامُ ملك الموتٍ ‏ واسمة 


عزرائيلٌ ' وله عينانٍ : عينٌ في وجهه وعينٌ في قفاهُ ‏ فقالَ : يا ملك 
الموتِ ؛ ما تصنعٌ إذا كان نفسٌ بالمشرقٍ ونفسنٌ بالمغرب » ووقم الوباءً 
بأرض والتقى الزحفان. . كيف تصنم ؟ قال : أدعو الأرواح بِإِذْنٍ الله تعالئ 
فتكونٌ بِينَ إصبعيّ هاتين » وقالَ : قدْ دُحيّتْ لهُ الأرضٌ فتكت مثلّ الطَّسْتٍ 
تيش » كارن جابااصية وق و وان اط الي لم باع اا 


وجة20 


وقال سليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ لملكِ الموتٍ عليه السَّلامُ : ما لي /١‏ 


لا أراكَ تعدلٌ بينَ اََّسِ . تأخدٌ هنذا وتدعٌ هنذا ؟! قالَ : ما أنا بذلكَ بأعلمَ 
منكٌ » إِنَّما هيَ صحف أو كتبٌ تلقئ إليّ فيها أسماة2" . 

وقالَ وهب بن منبه : كان ملك مِنَ الملوكِ أراد أن يركب إلى أرض فدعا 
جاب للحي دلمتح + تطلت خيرها حت لبسنّ ما أعجبة بعد مرّاتٍ » 
وكذلكَ طلب دابةٌ أن افك عن أنه ع بدوابً فركب أحسئها » فجاءً 
إبليسُ فنفمّ في منخره نفخة فملأهُ كبراً » ثمّ سار وسارّث معَهُ الخيولٌ وهوّ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الموت». (إتحافه» ( 04/٠١‏ )2 وأبو الشيخ في 


«العظمة »)("587 ). 
(؟) رواهابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه 4 (/0108") . 


اجنكى 6:ج يي و يندا و ودر يكن © يمكن تكن يمتج <ايوكن يددج ميدن 0 


ج762 يح ص5 :5 7:4 ونوكي ينارت نم0611 وام 


حت 
2-5 كتاب ذكر الموت 


لا ينظرُ إلى النّاس كبراً » فجاءة رجلٌ ربثُ الهيئةِ فسلّمَ عليه فلم يرد عليه 
السَّلامّ » فأحذٌ ل دابته فقالَ : أرسل اللجام ؛ فقَدُ تعاطيت أمراً 
هما هاه ذال ريك ساح قا : اموس أرلل قال جد 
الآن » فقهرهُ على لجام دابته » فقالَ : اذكرها » قال : هو سد ء فأدنئ له 
رأْسَهُ » فسارَهٌ وقالَ : أنا ملكُ الموت » فد لون الملك وافبطرت لبناتة : 


9 


7 0 


ثم قال : دغني حتئ أرجع إلئ أهلي فأقضيّ حاجتي وأودَّعَهم » قال : لا » 
والله ؛ لا ترئ أهلَكَ وبْقَلَكَ أبدا”'" ؛ فقبض روحَةٌ » فخرٌ كأَنَهُ خشبة » ثم 
مضئ فلقيَ عبداً مؤمنا في تلك الحالٍ . فسلّمَ عليه فردَّ عليه السّلامَ » 
:كن فقالَ : إِنَّ لي حاجة أذكرُمًا في أَذْنِكَ » فقالَ : هات » فسارَّةُ وقالَ : أنا 
7 ملك الموثٍ , فقالَ : مرحبا وأهلاً بمَنْ طالّتْ غيبئهُ علىّ » فوالله ؛ ما كان 
* في الأرض غائبٌ أحبٌ إليّ أن ألقاهُ مِنكَ » فقالَ لهُ ملك الموتِ : اقض ا 
حاجتكَ التي خرجت لها » فقالَ : ما لي حاجةٌ أكبر عندي ولا أحبٌ إليّ مِنْ 
لقاءِ الله تعالئ » قالَ : فاخت على أي حال شئت أنْ أقبضّ روحَكٌ » فقال : 
تقدرٌ , ذلك ؟ قال : نعن » إِنّي أُمرثُ بذلكَ » قال : فدغني حتئ 


م 0 فده 3 
أتوضأ وأصلي فاقبض روحي وأنا ساجدٌ » فقبضيَ روحَةٌ وهو ساجد”"© 

وقالٌ بكر بن عبد الله المزنئٌ : حم رجل ين ب إشرايل مالا فلكًا 
(1) التَقَلُ : متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون . 


00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت ؛ . « إتحاف » ( ٠ ) 18٠/٠١‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
(5/؟١5 25١”‏ 


ه282 
كتاب ذكر الموت |حن” 


أشرف على الموت. . قالَ لبنيه : أروني أصناف أموالي ٠‏ فأنيَ بشيء كثير 
مِنَ الخيلٍ والإبلٍ والرقيق وغيرها » فلمًا نظرَ إليه. . بك تحشّراً عليه » فرآةٌ 
لك الوب وعركي لال :اكاك فرالتي جلك نان يارج 
من منزلك حتئ أفرّقَ بينَ روحكٌ وبدنكَ ء قالَ : فالمهلة حت أفرقَهُ » 
قال : هيهات ! انقطعّث عنكَ المهلةٌ » فهلاً كان ذلك قبلَ حضور أجِلِكَ ؟! 
فقبض روحة”" . 

ورُوي أنَّ رجلاً جممٌ مالا فأوعئ ٠‏ ولم يدَءْ صنفاً من المال إلا اتخدَّهُ » 
واإععل نضرا م رتسل عليه زاون وتكين ها وجهع عليه حرس من غلمانه » ثمَّ 
جمع أهله وصنع لهم طعاماً » وقعدّ على سريره ورفعّ إحدئ رجليه على 
الأخرئ وهم يأكلونّ » فلمًا فرغوا. . قال : يا نفس ؛ انعمي لسنينَ ؟ فقذ 
جمعتُ لكِ ما يكفيكِ » فلم يفرغ مِنْ كلام حتئ أقبلَ إليه ملك الموتٍ في 
هيئةٍ رجلٍ عليه خُلقانٌ مِنَ الثياب ٠‏ في عنقه مخلاةً يتشبّةُ بالمساكينٍ » فقرعٌ 
الباب بشدةٍ عظيمة قرعا أفزعَةُ وهوّ علئ فراشه ٠‏ فوثب إليه الغلمانٌ وقالوا : 
ما شأَنْكَ ؟ فقالٌ : ادعوا لي مولاكم . فقالوا : وإلئ مثلكَ يخرجُ مولانا ؟! 
قال : نعم . فأخبَرُوهٌ بذلكَ » فقالَ : هلاً فعلثُم به وفعلتم ٠»‏ فقرعَ الباب 
قرعة أشدّ منَ الأولئ » فوثبَ إليه الحرنٌ . فقالَ : أخبروةٌ أنْي ملك 
الموتٍ » فلمًا سمعوة. . ألقيّ عليهمٌ الرعبُ » ووقمّ على مولاهمٌ الذكُ 


نف رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . «إتحاف»(١٠/١7981).‏ 
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كج و رخسيو نيه وتسوون ووو درق 


9 
3 


يدن ددن كيدان يستن كيدتن يسان يونت واتر ون كيدان كين ن 303 رن 


والتخشع » ٠‏ فقَالَ : قولوا لهُ قولاً لين » وقولوا له :هل تاخد به لحرة؟ 
فدخلّ عليه وقالَ : اصنمْ في مالِكَ ما أنتَ صانم ؛ فإنّي لست بخارج منها 
حتئ أخرج نفِسَكٌ » فأمرَ يماله حتى وضع بين يديه » فقال حينَ رآةٌ : 
لعنكٌ الل"ْمنْ مال ؛ أنت شغلتني عَنْ عبادة ربي ٠‏ ومنعتّتي أنْ أتخلّئ لربي » 
فأنطقّ الله المالَ فقالَ : لِمّ تسييي وقد كنت تدخلٌ على السُّلطَانٍ بي ويُردٌ 
المتّمَونَ عَنْ بابه » وكنت تنكحٌ المتنعمات بي » وتجلسنٌ مجالسَ الملوك 
بي » وتردٌ المتقينَ » وتنفقني في سبيل الشرٌ فلاً أمتنُ منكَ » ولؤ أنفقسّي في 
سبيلٍ الخير . . نفعتكٌ ؟! لقث واب بن آدمّ مِنْ تراب » فمنطلقٌ ببدٌ ومنطلق 
بإثم , ٠‏ ثم قبفيّ ملكُ الموتِ روحَهُ فسقط"" . 


وقالَ وهب بن منبه : قبغّ ملك الموتٍ روح جبار مِنَّ الجبابرة ما في 
الأرض مثله » ثم عرج إلى السماء ٠‏ فقالت الملائكةٌ : لمَنْ كنت أشدٌ رحمة 
ممّنْ قبضت روحة ؟ قالَ أمرث بقبض نفس امرأة في فلاة منّ الأرض » 
فأنيتها وقد ولدّث مولوداً » فرحمثها لغربتها ورحمتُ ولدها لصغره وكونه 
فى الفلاة لا متعهد لهُ بها » فقالتٍ الملائكةٌ : الجبارٌ الذي قبضت الآنَ روحَةٌ 
هوَّ ذلكَ المولودٌ الذي رحمتَهُ » فقالَ ملك الموتِ : سبحانٌ اللطيف لما 
يشاء 2901 , 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . ١‏ إتحاف » ( 58١/1١‏ ) » وأبو نعيم في 3 الحلية ؛ 


(ه/١:؟-١8؟).‏ 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الموت » . ١‏ إتحاف »0 (١١81/1؟)‏ . 


حت 
| كتاب ذكر الموت اعو- 
وقالَ عطاءٌ بِنُ يسار : إذا كانَ ليلةٌ النصفب من شعبان. . دُفمَ إلئ ملك 
الموتِ صحيفةٌ فيُقالٌ : اقبض في هلذه السنة مَنْ في هلذه الصحيفة » قال : 
إن العبدَ ليغرسصٌ الغراسَ وينكحٌ الأزواج ويبني البنيانَ وإِنَّ اسمّهُ في تلكَ 
الصحيفة وهوّ لا يدري7؟ . 

وقالَ الحسنٌ : ما من يوم إل وملكُ الموتٍ يتصفخ كل بيتٍ ثلاث 
ا ل 0 ٠‏ قبض روحة » 
فإذا قبض روحة. ٠‏ أقبل أ هله برنةٍ وبكاء » فيأخذٌ ملك الموتٍ بعضادتي 


الباب فقو + واشر اما أكلت لشززقة + ولا أقليت له غمزا +رولا القضت 
لهُ أجلاً » وإنَّ لي فيكم لعودة ثم عودة حتئ لا أبقيَ منكم أحداً ٠»‏ قال م 
الحسنٌ : فوالله ؛ لو رأوا مقامّهُ وسمعوا كلامّة.. لذهلوا عَنْ ميتِهم . 
ولبَكوا علئ أنفسهه”) 

ل ل ل ل 
0 ببعض أهله ؛ إِذْ نظرَّ إلى شخص قد دخل مِنْ باب بيتِه » فثارَ 
له ختعة فقمبا 2 نقان : مَنْ أنتَ ؟ ومَنْ أدخلّكَ داري ؟ فقالٌ : أمَا الذي 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . ١‏ إتحاف » ( 78١/١١‏ )ء ويؤيده ما رواه الديلمي 
في « الفردوس »© ( ١1٠١‏ ) : « تقطع الآجال من شعبان إل شعبان حتئ إن الرجل 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت» . ١‏ إتحاف » ( ٠) 7587/٠١‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة .)814١(»‏ 


أدخلّني الدار. . فرثها » وأما أنا. . فالذي لا يمنعُني الحجابُ » ولا أستأذن 
على الملوك . ولا أخافٌ صولة المسَلّطِينَ » ولا يمتنمٌ مني كل جبار عنيدٍ 
ولا شيطانٍ مريدٍ » قال : فسْقطً في يدي الجبار وأرعدَ حنيل سقط منكبّا 
لوجهه » ثمٌ رفع إليه رأسَهُ مستعطفآ متذللاً له » فقالَ لهُ : أنتَ إذآ ملك 
الموتِ » قال : أنا هوّ » قال : فهل أنتَ ممهلي حتئ أحدث عهداً ؟ قال : 
عيات ١‏ اشطقة جدنك + وإنقفيت فاشك فلت شايانت ب فلنيل 
إلى تأخيركَ سبيلٌ » قال : فإلئ أينَ تذهبٌ بي ؟ قال : إلى عملِكَ الذي 
قدَمنَهُ » وإلئ بيتكَ الذي مهّدتة ‏ قالَ : فإنّي لح أقدَّمْ عملاً صالحآ » ولم 
| أمَهدْ بيت حسنا » قالَ : فإلئ لظئ نزاعة للشوئ » ثمَّ قبضّ روحَهُ » فسقط 
/] ميا بِينَ أهله » فمِنْ بينِ صارخ وباك . 

فأ يزيد الرقامين + أو يلود سق الحنظلوت. كان العريك علو ذلك 
ك1 

وعن الأعمش عَنْ خيثمة قالَ : دخلَ ملكُ الموتِ علئ سليمانٌ بِنِ داووة 
عليهيا لكلا ع معز يطل لزعل دن عاد ننه للك لداعلا 
خرج. . قالَ الرجلٌ : مَنْ هذا ؟ قال : هنذا ملكُ الموتٍ . قال : لقذ رأيئة 
ينظر إلى كأنّهُ يريدُني » قال : فمادًا تريدٌ ؟ قال : أريدٌ أنْ تخلّصَني منهُ فتأمرّ 
الريحَ حتئ تحمدّي إلى أقصى الهندٍ » ففعاَتٍ الريحٌ ذلك . 


.)1787/٠١ (» رواهابن أبى الدنيا فى ( الموت » . « إتحاف‎ )١( 


ثم قالَ سليمان لملك الموت بعد أن أتاهُ ثانياً : رأيئك تديم النظرَ إلى 

- 03 0 ا 
واحدٍ من جلسائي ء قال : نعحخ » كنت أتعجبٌ منهٌ ؛ لأني كنت آمرث أن 
أقبِضَهٌ بأقصى الهندٍ فى ساعة قريبة » وكانٌ عندَكَ فعجبث مِنْ ذلك29 . 
396 


. ) ١١8/4 ( » مصنفه » ( 70109 ) . وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ رواهابن أبي شيبة في‎ )١( 
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كتاب ذكر الموت أوكود كيدو رد ميته دوهومدن 


البَا ارايخ 
في وهام سول) نه ' اكليم يلم واجافاءا رشنن جده 


ونام سول نس ؤ بعلمل 


اعلم : أن ذ في رسولٍ الله صلَّى الله بورد لبر غسعا رونا 
وفعلاً وقولاً » وجميمٌ أحوالِه عبرةٌ للنَّاظرينَ وتبصرةٌ للمستبصرينت”" ؛ إِذْ لم 
يكنْ أحدٌّ أكرمّ على الله تعالئ منهُ ؛ إِذْ كانَ خليلَ الله وحبيبَةٌ ونجيّهُ » وكانَ 


ا صفيّهُ ورسولَة ونيّه » فانظ: هل أمهلهٌ ساعةً عند انقضاءِ مدته ؟ وهل أخَرَهُ 
د لحظة بعد حضور منِّه ؟ لا » بلْ أرسلّ إليه الملائكة الكرامٌ الموكّلينَ بقبض 


أرواح الأنام » فجدُوا بروحه الزكيّة الكريمة لينقلوها » وعالجوها ليرحلوها 
عن جسدِهٍ الطاهرٍ إلئ رحمةٍ ورضوانٍ وخيراتٍ حسافٍ ٠‏ بل إل مقعدٍ صدقي 
في جوار الرحمئن » فاشتدٌ مم ذلكَ في النزع كربهُ وظهرٌ أنيئهُ » وترادفّ 
قلفَهُ وارتقع حنيثة + وتعئز لوثة وعزق. جنِيئْة »...واضطريت :في الانقباض 
ل حت بكئ لمصرعه مَنْ حضرةُ » وانتحبّ لشدّة 

مَنْ شاهدَ منظرَةٌ » فهلْ رأيت منصب النبوّة دافعاً عن مقدوراً ؟! أَؤْ هل 
زات لجل به أمة رعش زرح نامك زا ان للق في ٠‏ وللخلق 


دق في ( دء ص ) : ( وبصيرة ) . 


وترون راون 7و ور او وعد 


بشيراً ونذيراً ؟! هيهات ! بل امتثل ما كان به مأموراً , واتبع ما وجدّهٌ في 


اللوح مسطوراً . 


فهلذا كانَ حالّةُ وهوّ عند الله ذو المقام المحمودٍ والحوض المورود » 
وهوّ أَوَّلُ مَنْ تنشقٌ عنه الأرضٌ » وهو صاحبُ الشفاعة يوم العرض : 
دالعك 01ل رهن :1و مق دنا “نلفاة يز اتش أمراة 
الشهواتٍ ٠‏ وقرناءٌ المعاصي والسيئاتٍ » فما بالا لا نت بمصرع محمَّدٍ 
سيّدِ المرسلينَ وإمام المتقينَ وحبيب رب العالمينَ ؟! 


لعلّنا نظٌ أن مُخلّدونَ » أو نتوهحٌ أنَّا مع سوءٍ أقعالنا عندَ الله مُكْرَمونَ » 


هيهات هيهات ! بل نتيقنٌ أنَّ جميعاً على النار واردونَ » ثمَّ لا ينجو منها إلا | 
المتقون » فنحنْ للورود مستيقنون » وللصّدَر عنها متوهّمون » لا بل : 


ظلمنا أنفسّنا إِنْ كنا لذلكَ لغالب الظنٌ منتظرينَ » فما نحن والله منّ المتقينَ 
وقد قالَ الل" رب العالمينَ : « وَإن مَك إِلَاوَاردُهَا كنَعَلَ رَيْكَ حَتَمَامَقْضيًا 7 


ارم رس بن 


نه يق لين معو وَنَدَرٌ رطمت فْبَا ث4 . 


ع 


فلينظز كلٌ عبدٍ إلئ نفسه أنه إلى الظالمينَ أقربٌ أمْ إلى المتقينَ ؟ فانظز 
إلئ نفسكٌ بعد أن تنظرَ إلئ سيرة السلفٍ الصالحينَ ؛ فلقذ كانوا مح ما وُقْقوا 
لهُ من الخائفينَ » ثم انظ إلى سيّد المرسلينَ ؛ فَإنهُ كانَ مِنْ أمره علئ يقين ؛ 
ِذْ كان سيّدَ النبيينَ وقائد المتقينَ » واعتبر كيف كان كريّهُ عند فراق الدنيا » 
وكيفت اشتدّ أمرُهُ عندَ الانقلاب إلى جِنَّةِ المأوى . 


2 


قال ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ : دخلنا علئ رسولٍ الله صلَّى الل" عليه 
وسلَّمَ في بيت أمّنا عائشةً رضي الله”عنها حينَ دنا الفراقٌ » فنظرَ إلينا فدمعَتْ 
عيناةُ صلّى اللعليه وسلَّمَ ثم قال : « مرحباً بِكَمْ » حيّاكدٌ الله » آواكمٌ الل 
نصركمٌ الله”ء أوصيكُمْ بتقوى الله ء وأوصي بكمٌ الله إِني لكم منة نذية 
مبينٌ ألا تعلوا على الله في عبادهِ وبلادِه » وقد دنا الأجلٌ والمنقلبٌُ إلى الله » 
وإلئ سدرة المتتهئ وإلئ جنّة المأوئ وإلى الكأس الأوفئ » فاقرؤوا علئ 
أنفسكُحْ وعلئ من دخلّ في دينكُم بعدي مني السَّلامَ ورحمة الله »230 . 

ورُوي أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لجبريلَ عليه السَّلامُ عند موته : ١‏ مَنْ 
“زفي لأسي بعدي ؟ » فأوحى الله تعالئ إلئ جبريلَ أنْ بشَّرْ حبيبي أن لا أخذلُّ في 

1 أكيو» وبشرة بال ا ا 0 
"حضوا برا لقي مسري علج الانساعة حتول تدخلها أكَنْهُ » فقالَ : ١‏ الآنّ 
قوت عيني 306" , 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : أمرَنًا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ أن 
نغسلَهُ بسبع قرب من سبعة آبار » ففعلنا ذلك » فوجدَ راحةٌ فخرج فصلّى 
بالئّآس » واستغفرَ لأهلٍ أحدٍ ودعا لهم » وأوصئ بالأنصار فقالَ : ١‏ أما 
77ب 0100 


. ) 1008» الأوسط‎ ١ والطبراني في‎ » ) 7١78 ( » رواه البزار في « مسنده‎ )١( 
. ) 1/4 (» الكبير » ( 08/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ ١ (؟) رواه الطبراني في‎ 


هيئتها التي هي عليها اليومَ » وإِنَّ الأنصارَ عيبتي التي آويثُ إليها(© , 
فأكرمُوا كريتهم ‏ يعني : محستهُم - وتجاوزوا عن مسيئهم » ثم قال : ٠‏ إن 
عبداً ير بِينَ الدنيا وبِينَ ما عند الله فاختارَ ما عند الله » ٠‏ فبكوئ أبو بكر 
رضي الل عنة وظنٌ أنَّهُ يريد نفِسَهُ ٠‏ فقالَ النبئُ صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : ٠‏ عل 
رسلِكَ يا أبا بكر . سدُوا هذه الأبواب الشوارع في المسجدٍ إلا باب 
أبي بكر ؛ فإِنّي لا أعلمٌ امرأ أفضلَ عندي في الصحبة مِنْ أبي بكر 206 . 

قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( فقبض صلَّى الله عليه وسلَّمَ في بيتي » 
وفي يومي ٠‏ وبينَ سحري ونحري » وجمع الله بينَ ريقي وريقه عند 
الموتٍ » فدخل عليّ أخي عبدُ الرحمان وبيدِه سواكٌ » فجعلّ ينظرٌ إليه » 
فعرفثُ أنه يعجيّهُ ذلك » فقلتُ : آخذَهُ لك » فأوماً برأسه أنْ نعم » فناولثة 
إِيَاهُ » فأدخلهُ في فيه » فاشتدٌ عليه » فقلثُ : أَلينْهُ لك ء فأوماً برأسه أَنْ 
نعم » فليم » وكان بِينَ يديه ركوةٌ فيها ماءٌ » فجعلَ يدخل يِدَّهُ فيها ويمسحٌ 
بها وجِهَهُ ويقولٌ : ١‏ لا إللة إلا الله » إِنَّ للموتٍ لسكراتٍ » ثم نصب يِدَهُ 
يقولُ : «الرفيقٌّ الأعلئ . الرفييقٌ الأعلئ ' فقلتُ : إذاً واللم 
لا يختارنا )29 , 


)غ0( عيبتي : أي : موضع سري . 
(؟) رواه الدارمي في « مسنده » ( 875 ) » وأصل الحديث عند البخاري ( ٠ ١94‏ 75468 ) . 
) رواه البخاري ( 559: ) واللفظ له » ومسلم ( 58414 ) . 
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مي 


بت مدت عدن يتن تيدان جمدي عدن يدن ود هد نهدن نان 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ يزدادُ ثقلاً.. أطافوا بالمسجدٍ. فدخلٌ العباسُ 
رضي الله عنةُ على النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فأعلمَةُ بمكانهم وإشفاقهم » 
ثم دخلّ عليه الفضلٌ فأعلمّهُ بمثلٍ ذلكَ » ثم دخل عليه علي رضي الله عنة 
فأعلمَهُ بمثله » فمدّ يدَهُ وقالَ : « ها » فتناولوه » فقال : ١‏ ما يقولونَ ؟ ' 
قالوا : يقولونٌ : نخ نخشئ أن تموت » وتصايحَ نساؤهم لاجتماع رجالهم إلى 
النييّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ٠‏ فثارّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فخرج 
متوكاً علئ علي ا والعبامنٌ أمامّة » ورسول الل صلا" عليه 
وسلَّمَ معصوبٌ الرأس وه ل ب و 
وثاب الناسٌ إليه » ا قاد عليه وقالَ : ١‏ أيّها النَامِنُ ؛ إِنَهُ 
ل 0 
موت قم ؟1 ل أ يكم ع اليم لتخم ؟1 عل شلة ا ني قبلي 
بعت فأَُخلّدَ فيكم ؟! لا إثي لاحق برثي وإتكم لاحقو به » واي 
اليك بالمهاجرين الأولينَ خيراً » وأوصي المهاجرينَ فيما ينهم ؛ 
إن اشد عد وني قال + 92ل" :4 ]3 لاسن لق حي نه إلا الزث 
«امئوا. ..* إلى آخرها ء وَإِنَّ ار تجري بِإِذنِ الله » فلا يحملتّكُمُ 
استبطاء أمر على استعجاله ؛ فإنَّ الله تعالى لا يِعجّلُ لعجلةٍ أحدٍ . ومَّنْ 
غالب الله. . غلبَة » ومَنْ خادع الله. . خدعة # هَل عَسَبْثُمْ إن مر أن 
فد واف الْدرْضٍ وَيُفَطُِوا أسَامَكة» ؟! 


وأوصيكم بالأنصار خيراً ؛ فَإنّهُمْ الذينَ تبرّءُوا الدارَ والإيمان مِنْ 


قبِلِكُمْ ؛ أنْ تحسنوا إليهم » أَلَمْ يشاطروكمٌ الثمارّ ؟! أَلَّمْ يوسّعوا عليكم في 
الديار ؟! لّمْ يؤثروكُمْ علئ أنفسهم وبهمٌ الخصاصةٌ ؟! ألا فمَنْ ولي أنْ 
يحكمٌ بينَ رجلين. . فليقبل مِنْ محسنهم وليتجاوز عَنْ مسيثهم » ألا 
ولا تستأئروا عليهئ ٠‏ ألا وإِنَّ فرط لكُمْ وأنّْم لاحقونَ بي » ألا وإِنَّ 
موعدكمٌ الحوضٌ . حوضي أعرضٌ مما بين بصرى الشام وصنعاءٍ اليمنٍ » 
مك ددمرفة ترما اعد واضا ين القن انير مث الزبه»بواعلن 
مِنَّ الشهدٍ » مَنْ شرب منه. . لم يظمأ أبداً ٠‏ حصباؤُهُ اللؤلؤٌ » وبطحاؤُهُ مِنْ 
مسكِ . مَنْ خُرمَةُ في الموقف غداً. . حُرمَ الخيرَ كلَّهُ » آلآ فمَنْ أحبٌ أنْ 
يَرِدهُ عليَ غداً. . فليكففف لساته ويدَهُ إلا مما ينبغي » . 


1 


فقالَ العباسٌ : يا نبي الله ؛ أوص بفريش ٠‏ فقالٌ : ١‏ إِنّما أوصي بهذا 
الأمر قريشاً » والناسٌ تبع لقريش » بَدُهم لَبَرّهم وفاجِرهم لفاجرهم » 
فاستوصوا آلَ قريشٍ بالنّاسِ خيرا » يا أيّها النَّامنُ ؛ إِنَّ الذنوب تغيْرُ النعم 
٠قخثالة‏ ب فاخا »اك كم أعام أأؤسهء ّ 
وتبدّل القسمّ » فإذا بِرَ الناسٌ. . بهم أتمتهُم » وإذا فجرّ الناسُ. . عمّوهم» 
قال اله“ تحال : ط وَكَتَِكَ وي مص اين بايا كأ يبوج 900 . 


وروى ابن مسعودٍ رضي اللهعنةٌ : أنَّ النبينَ صل الله عليه وسلَّمْ قال لأبي 
بكر رضي الله عنهٌ : « سل يا أبا بكر » فقالَ : يا رسول الله ؛ دنا الأجلّ ؟ 
)١(‏ قال العراقي : ( هو مرسل ضعيف وفيه نكارة » ولم أجد له أصلاً ) » وقال الزبيدي : 
( أسئدة سيف بن عمر في كتاب « الفتوح » مكذاء وأورده الفاكهاني في « الفجر 
المنير » ) . انظر « الإتحاف 1( .)1799/1١١‏ 


فقالَ : ١‏ قدْ دنا الأجلٌّ وتدلّئ » فقالَ : ليهيكَ يا نبيّ الله ما عند الله » فليتَ 
شعري عنْ منقلينا » فقالَ : ١‏ إلى لله تعالئ وإلئ سدرة المنتهئ » ثم إلئ 
جنّةٌ المأويك والفردوس الأعلين » والكأس الأوفئ والرفيتٍ الأعلئ » والحظ 
والفيون المهنا مقا + نايت اه امن ولى اسك # فال :اف رجاةا وذ 
أهلٍ بيتي الأدنئ فالأدنئ » قالَ : ففيم كفك ؟ قال : ١‏ في ثيابي هلذه , 
د ل ةي 
بن قل سي سونط فى وجركز عن نيكم عا دأ 
0_0 كفنشموني. . فضعوني علئ سريري في بيتي هلذا علئ شفيرٍ 
قبري » ثم اخرجوا عثي ساعة ؛ فإنَ أَوَلَ مَنْ يصلّي علي الله عنَّ وجل : 
): «هْرَ الى يضَلِ عَيح مد امبرو م 
' فأولٌ مَنْ يدخلٌ علي مِنْ خلت الل ويصلّي علىّ جبريلٌ » ثمّ ميكائيلٌ » 
0 0 لك ارعس روي 1 البح الما ل 
عليهم أجمعينَ » ثمّ أنّم » فادخلوا عليّ أفواجآ فصلّوا علي أفواجآ زمرةٌ 
زمره + وسلّموا سيليما ولا تؤذوني بتزكية ولا صيحة ولاارنة ١‏ وليبدأ مبكم 
الإمامٌ وأهل بيتي الأدنئ فالأدنئ » ثم زمرٌ النساءٍ » ثم زمر الصبيانٍ » قال : 
نوسلك انيب 1 ول + الرمزين اع ني الأ فالاداي مع لاك 
كثيرة لا ترونهُمٍ وهُّمْ يرودَكُمْ » قوموا فأدُوا عنّي إل مَنْ بعدي 2200 . 


)000( رواه البزار في المسنده» ,)5١54(‏ والطبراني في «الأوسط )ل وابن سعد في «الطبقات» 
(514/5 -590؟) وفيه : ( وليبتدىء بالصلاة علي رجال من أهلي ثم نساؤهم ثم أنتم ) . 


وقالَ عبد الله بن زمعة : ( جاءً بلالٌ في أولٍ شهر ربيع الأول فَأذنُ 
بالصلاة » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ : « مروا أبا بكر يصلي 
بالناس » فخرجثُ فلم أرَ بحضرة الباب إلا عمرّ في رجالٍ ليس فيهم 
أبو بكر » فقلتُ : قمْ يا عمرُ فصل بالناس ٠‏ فقامَ عمرٌ . فلمًا كبر وكانَ 
رجلاً صيتاً. . سممٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ صوتة بالتكبير فقال : 
« أينَ أبو بكر ؟ يأبى الله ذلك والمسلمونٌ ‏ قالها ثلاث مراتٍ ‏ مروا أبا بكر 
فليصلٌّ بالناس » » فقالّث عائشةٌ رضئ الله عنها : يا رسول الله ؛ إِنَّ أبا بكر 
رجلٌ أسيفٌ . إذا قامَّ في مقامكٌ. . غلبَةُ البكاء » فقالٌ : « مروا أبا بكر 
فليصلٌ بالناس »© فقالّتْ عائشةٌ : يا رسول الله ؛ إِنَّ أبا بكر رجلٌ رقيقٌ . 
القلب ٠‏ إذا قامَ في مقامكَ. . غلبَهُ البكاء » فقالَ : ١‏ إِنَكنّ صويحباث !ا 
يوسفت , مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس » قال : فصائ أبو بكر بعد الصلاة التي ” 
َك 0 

ل ل صنعتٌ 
بي ؟! والله ؛ لولا أنّي ظد كيت اد ريه فرصا اللا علوي امرلةي. 
ما فعلتُ ) » فيقولٌ عبدٌ الله : ( إن ل أرَ أحداً أول' بذلكَ منكٌ )20 , 

فيقول عبد الله : ( إني ٍ 

قالّثْ عائشةٌ رضي الل”عنها : ( وما قلثُ ذلكَ ولا صرفئة عَنْ أبي بكر إلا 
)١(‏ رواه أبو داوود ( 170 )2 وأصله في ١البخاري‏ » (554 . 5718 ), و« مسلم» 


(148ؤ). 
(؟) رواه أحمد في المسند »( )*5١/8‏ . 


رغبة به عَنِ الدنيا ٠‏ ولمًا في الولاية مِنَّ المخاطرة والهلكة إلا ما سلَّم الله » 
وخفيث أيضا الأ يكون النادة يسبرن رجلاً صلّئ في مقام انيع صن انه 

عليه وسلَّمَ وهو حينٌ أب 
بو فإذا الأمرُ أمز الله » والقضاءٌ قَضَاؤُهُ »ء وعصمَة الله منْ كلّ ما تخوّفثُ 


عليه من أمر الدنيا والدين 200 . 


3 إلا أن يكناء اله يحيو رفكو اليه 3 ويتشاءمون 


أوقالث عاش رضي 0 : اكد اليو الذي 1 الل 


بالنساء » 5230 


8 ذلك ؛ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « اخرجنّ عنّي » هنذا الملكُ 
4 سه ل اس هلم 5 وو 
يستأذن عليَ » فخرجٌ مَنْ في البيتِ غيري ٠»‏ ورأسّهُ في حجري . فجلسَ 
وتنكَيتُ في ناحية البيتِ ٠‏ فناجى الملكٌ طويلاً » ثم إِنَهُ دعاني فأعاد رأسَةُ 
فى حجري ٠‏ وقالَ للنسوة : « ادخلنَ » فقلث : ما هلذا بحن جبريلٌ عليه 
السلامُ » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « أجل يا عائشةٌ ؛ هنذا 
ملكُ الموتٍ » جاءني فقالَ : إِنَّ الله عَّ وجل أرسلني وأمرّني ألا أدخل 
زدلق رواه البخاري ( 550 ) بلفظ : « فقالت : لقد راجعته وما حملني عل كثرة مراجعته 
إلا أنه لم يقع في قلبي أنه يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً » ولا كنت أرئ أنه لن 
يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به » فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أبي بكر » . « إتحاف »( )7917/٠١‏ . 


عليكَ إلا بإذنٍ » فإن لم تأذنْ لي. . أرجع » وإِنْ أذنت لي.. د 3 
ا ا ل و 


فقالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : فاستقبدّنا بأمر لم يكن له عندنا جوابٌ 
ولا رأيٌ » فوَّجَمْنا وكأنّما ضربنا بصاحٌةٍ ما نحيرُ إليو شينا”"؟ » وما يتكلم 
أحدٌ مِنْ أهل الببتِ إعظاماً لذلكَ الأمر » وهيبة ملآثْ أجواقًا . 


البيت » فدخل فقال : إن الله عرّ وجل يقرا عليكٌ السَّلامَ ويقولٌ : كيفت 
تجدّكَ ؟ وهوّ أعلمُ بالذي تجدٌ منكَ » ولكن أرادَ أنْ يزيدَكَ كرامة وشرفاً » 
وأنْ يتم كرامككٌ وشرقَكَ على الخلت » وأن تكونّ سنّةٌ في أمتِكَ”"' ٠‏ فقالٌ : 


ع امم 


« أجدّني وجعاً » قال : بشن ؛ فإنَّ الله تعالئ أرادَ أن يبِلّمَكَ ما أعدّ لك . 


فقال : « يا جبريلٌ ؛ إِنَّ ملكَ الموتٍ استأذنَ علىّ . . . » وأخبر رَهُ الخبر 
قال ريل : يا محمد ؛ إِنَّ ري إليكَ مشتاقٌ » أله أعلملكَ الذي يرية 
ا ل ا 
إلا أن بَكَ متم شرقَكٌ ٠.‏ وهوّ إليكَ مشتاقٌ » قال : فلا تبرح إذاً حتئ 


8 نرف 1 


22 الصاخة : المصيبة الشديدة » ونحير : نرجع . 
(؟) أي : إذا دخلوا على المريض فيقولون كذلك . ٠‏ إتخاف 4( )797/1١‏ . 
إفيف رواه الطبراني في « الكبير » ( */08 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 75/4 ) بنحوه . 


وأذنَ للنساءِ فقالَ : « ادني يا فاطمةٌ » فأكبّثْ عليه فناجاها » فرفعَتْ 
رأسَها وعيناها تذرفان وما تُطيٌ الكلامَ » ثم قال : « أدني مني رأْسَكِ » 
فأكبّث عليه فناجاها » فرفعَت رأسّها وهيّ تضحكٌ وما تطيقٌ الكلام » فكانَ 
الذي رأينا منها عجبا » فسألَتَها بعد ذلك فقالّث : أخبرني وقالٌ : « إني ميتٌ 
اليومَ » فبكيثُ » ثم قال : « إِنّي دعوث الله تعالئ أنْ يُلحقَكِ بي في أولٍ 
أهلي , وأنْ يجعلكِ معي » فضحكتُ”27 » وأدنت ابنيها منهُ فشمّهُما" . 
قالّثْ : وجاءً ملك الموتٍ . فسلَّم واستأذنَ » فأذنَ لهُ » فقالَ الملكُ : 
ما تأمك يا محمدٌ ؟ قالَ : ١‏ ألحقني بربّي الآنَ» فقالَ : بلئ مِنْ يومكَ 
هلذاء أمَا إِنَّ ربك إليكَ مشتاقٌ » ولم يترددُ عن أحدٍ ترددّةٌ عنكٌ » ولم 
أ ينهني عن الدخولٍ علئ أحدٍ إلا بإذنٍ غيركَ » ولكنْ ساعتْكَ أمامَكَ » 


وخرج . 


قالّث : وخرج جبريلٌ فقال : عليكَ السلامٌ يا رسول الله » هنذا آذ 
ما أنزلٌ فيه إلى الأرض أبداً » طويَ الوح » وطويّتٍ الدنيا » وما كانت لي 
في الأرض حاجةٌ غيرَكَ » وما لي فيها حاجةٌ إل حضورُكٌ ثمّ لزومٌ موقفي » 
قالت : لا والذي بعت محمداً بالحقٌ ؛ ما في البيتٍ أحدّ يستطيع أن يحيرٌ 


01 رواهالبخاري ( 44# )ء ومسلم ( 784860 ) . 
0) في (ب): (وأذن لها فدنت منه فشمّها ) » وفي ( ص): ( وأدنت ابنتها منه 


ا 


: 


إليه في ذلك كلمة » ولا يبعت إلئ أحدٍ من رجاله ؛ لعظم ما يسمع مِنْ 
حديثه ووجدنا وإشفاقنا؟ . 

قالّث : فقمث إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ حت أضح رأسّة بينَ ثدييّ 
وأمسكث بصدره . وجعل يُغمئ عليه حتئ يغلبَ”" وجبهئهُ ترشحٌ رشحآ 
ما رأيثهُ مِنْ إنسانٍ قط » فجعلتُ أسلثُ ذلكَ العرقّ وما وجدتٌ رائحة شيءٍ 
قعل أطيب منهٌ » فكنثٌ أقولٌ لهُ إذا أفاق : بأبي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقئ 
جبهئّكَ مِنَّ الرشح ٠‏ فقالَ : ٠‏ يا عائشةٌ ؛ إِنَّ نفس المؤمن تخرجٌ بالرشح » 
ونفن الكافرٍ تخرجُ مِنْ شدقِه كنفسٍ الحمار »9؟؟ . ١‏ 

فعندَ ذلك ارتعنا » وبعثنا إلى أهلينا » فكانَّ أولُ رجلٍ جاءنا ولم يشهذةٌ . 
أخي » بعتّهُ إليّ أبي ٠‏ فمات رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قبل أنْ يجيء ١‏ 
أحدٌّ » وإنّما صدَّهمْ الل'عنة لأنَّهُ ولاه جبريلَ وميكائيل . ّْ 

وجعلّ إذا أغميّ عليه قال : « بل الرفيقَ الأعل » كأنَّ الخيرة تعادٌ 
علو©) , 


. بنحوه‎ ) ١79/7 ( » رواه الطبرانى فى « الكبير‎ )١( 

(؟) وفيه جواز الإغماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ قال ابن حجر في « شرح 
الشمائل » : لكن قيده الشيخ أبو حامد من أثمتنا بغير الطويل ٠‏ وجزم به البلقيني » قال 
السبكي : ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم ؛ لأنها إذا 
عصمت من النوم الأخف فالإغماء أولئ . ١‏ إتحاف 2( 598/1١‏ ) . 

(5) رواه الطبراني ( 175/4 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب 97786 ) من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً . 

(4) رواه البخاري ( 4579 )» ومسلم ( 8444؟). 


أو جد ورك مود نوات عدن داور 


26-2 
نرم بود | كتاب ذكر الموت 


فإذا أطاقّ الكلامَ. . قالَ : « الصلاة الصلاة , نكم لا تزالونَ متماسكينَ 
ما صليتُّم جميعاً » الصلاةً الصلاة » كان يُوصي بها حتئ مات وهوّ يقولٌ : 
« الصلاة الصلاة »20 , 

قَالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( مات رسول الله صلَّى الل“عليه وسلَّمَ بِينَ 
ارتفاع الضّحئ وانتصاف النهار يوم الاثنين )© . 

357 فاطمةٌ رضي الله عنها : ( ما لقيثُ مِنْ يوم الاثنين ؟! والله ؛ 
لا تزالٌ الأمدٌ تصاب فيه بعظيمة ) . 0 

وقالثْ أمْ كلثوم يوم أصيب علي كم اله وجهّة بالكوفةٍ مثلها مثلها : ( ما 
0 لقيثُ من يوم الاثينٍ ؟! مات فيو رسول اللو صلّى الفعليه وسلم » وفيه قتل 
1 تعلي عمرٌ ٠‏ وفيه قُتَلَ أبي » فما لقيثُ مِنْ يوم الاثنين ؟! ) . 
وقالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( لما مات رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


0-6 . اقتحم الَأ حينَ ارتفعت الرنة » وستّئ رسول اللو صلَى اله عليم 
وسلّمٌ الملاتكة بثويو » فاختلفوا » كدب بعضهم المويق» وأخوض مدهي 
نها تكلم إلا بعد البمد » وخلط آخرون فلائوا الكلام بخيرٍ بيانٍ +. وبي 
آخرونَ ومعهم عقولّهم » وأقعد آخرونَ ٠»‏ فكانَ عمرُ بن الخطاب فيمَنْ كذّبَ 
بموته » وعلييٌ فيمَنْ أُقعدَ » وعثمانٌ فيمَنْ أخرسَ . فخرج عمرُ على الناس 


)5غ( رواه أبو داوود ( 2١1825‏ ) » وابن ماجه ( 7598 ) من حديث علىّ رضي الله عله . 


(١‏ رواه ايبن سعد قي ١‏ الطبقات » ( 578/5 ) » وفيه : ( يوم الائنين حين زاغعت 


وقال : إِنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يمث » وليرجِعَنّةُ الله عر 
وجل ٠»‏ وليقطعَنٌّ أيديّ رجالٍ وأرجلهُمْ مِنَ المنافقينَ يتمنّونَ لرسولٍ الل 
صلَّى الل“ عليه وسلَّم الموت . إِنَّما واعدَهُ ريُهُ عزَّ وجل كما واعدَ موسئ عليه 
السَّلامُ » وهوَّآتيكُم - وفي رواية أَنَّهُ قال : يا أيّها النامسٌ ؛ كقُوا ألسنتكم عَنْ 
رسولٍ الو صلَى الل عليه وسلّم زه اريبك حرا اسع حداً يذك* 
أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قد مات إلا علوتهُ بسيفي هلذا - وأمًا 
علي . . فإنَهُ أفعدَ فلم يبرح في البيتٍ ٠‏ وأمّا عثمان. . فجعلٌ لا يكل أحداً » 
يوخ بيده فيجاء بو ويُذهبُ بو » ولم د يكن أحدٌّ مِنَ المسلمينَ في مثلٍ حالٍ 
أبي بكر والعباس ؛ فإنَ الله عزَّ وجلّ عزمً لهما بالتوفيق والسّدادٍ وإنْ كان .. 
النََُّ لمْ يرعووا إلا بقولٍ أبي بكر ء ثم جاء العام فقالٌ : واللر الذي ١١‏ 
لا إلة إل هو ؛ لقذ ذاقَ رسول الله صلَى ال عليه وسلُمَ الموت » ولقذ قال ١‏ 
وهر بين أظه ركم : ل إِنّكَ مَنت وَإِنَّم يون 8 ثم نكم يوم الْمَة ند رَيَكُمْ 
تجوت 2017# ' 


بلغ 'آبا بكر وضي الما عة الخبرٌ .وهو في بتي الحارث ؛ بن الخررج» 
فجاءً ودخلَ على رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ٠‏ فنظر إلي ث أكب عليه 


: قال العراقي : ( هنذا السياق بطوله منكر لم أجد له أصلاً ) قال الحافظ الزبيدي‎ )١( 
وعزاه صاحب‎ ٠» قلت : : بل رواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر بسند ضعيف‎ ( 
المواهب » لابن المنير ) » وأما قول عمر رضي الله عنه. . فرواه ابن حبان‎ « 
.)؟98/١١‎ (» انظر « الإتحاف‎ . ) "10٠ ( )ء وأصله عند البخاري‎ 54175( 


6 وو و وت وا 61د 


فقبَلُ ثم قال : بأبي أنت وأمي يا رسولّ الله » ما كان الله ليذيقكَ الموت 
مرّتينٍ » فقد والله توفي رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمّ » ثم خرج إلى النَّاسٍ 
قال + أنها الات 6<مز كان يعد سيدا - إن محبدا فدمات ومن كان 
يعبدٌ رب محمدٍ. . فإنَهُ حييٌ لا يموثُ » قال الله تعالئ : « وَمَاححَمَد إِلَارَسُولٌ 
د حلت ين قَبلِهِ السْلٌ إن مَاتَ أو شيل أنقَبع عَلَ َعََجَكُمَ . . . > الآية » 
فكأنَ الناسَ لم يسمعوا هلذو الآيةَ إلا يومَئذ )90© . 

وفي رواية : أنَّ أبا بكر رضي الل“عنة لما بلعَُ الخبُ. . دخل بيت رسول الله 
صلَّى الله عليه وَسِلَم وهوّ يصلي على النبيّ صلَّى الله عليه ف وعيناة 
تهملان» وعٌْصَّصّهُ ترتفع كقصع الجرة2" » وهوَ في ذلك جلدٌ الفعلٍ والمقالٍ » 
فأكب عليه » فكشف الثوب عَنْ وجهه وقبّلَ جبية وخدَّيه ومسحّ وجهّةُ . 

' وجعلّ يبكي ويقولٌ : ( بأبي أنتَ وأمي ونفسي وأهلي » طبتَ حيّآ وميتا . 
انقطع لموتِكَ ما لم ينقطع لموت أحدٍ مِنّ الأنبياء » وهوّ النبرّة » فعظمت عن 
الصفة وجللت عن البكاء » وخصصت حتئ صرت مسلاة”" » وعممت حتى 
صرنا فيك سواءً » ولولا أن موتك كان اختياراً منكَ . . لجدنا لحزنِكَ بالنفوس» 
ولولا أنَكَ نهِيت عن البكاء. . لأنفذنا علِيكَ ماءً الشؤونٍ”»» فأمًا ما لا نستطيع 
)١(‏ رواهالبخاري (847؟١1)‏ . 
(5) في (ج ) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( كقطع ) . « إتحاف ؛( 5994/٠١‏ ) . 


(5) أي : بحيث يتسلون بك . « إتحاف »)( 799/1١١‏ ). 
أي : مدامع العيون . 9 إتحاف )7599/1١(»‏ . 


نفيَهُ عنًا. . فكمدٌ وادكارٌ محالفانٍ لا يبرحان » اللهمّ ؛ فأبلغْهُ عا » اذكرنا 
يا محيّدٌ صلَّى اش”عليكَ عند ريّكَ » ولتكن منْ بالك » فلولا ما خلفت من 
السكينة. . لخ يقم أحدّ لما خلفت مِنّ الوحشةء اللهمَّ ؛ أبلغ نبِيّكَ عنًا 
واحفظةٌ فينا )277 . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهُما : ( أنه لما دخلّ أبو بكر رضي الل عنةُ 
ليت وصلن واقا: بع ادر لديا من تامار ٠»‏ كلّما 
ذكرٌ شيئاً. . ازدادوا » فما سكن عجِيجَهُم إلا تسليمٌ رجلٍ على الباب صيتٍ 


برك له 10 


جلدٍ قال : انلام عليكم ب أهل البيت. # كل تفيس ذا ِكَهُ للَوّتِ . . . » الايد 


إِنَّ في الله خلفا مِنْ كلّ أحدٍ » ودركا لكلّ رغبةٍ » ونجاةً مِنْ كل مخافةٍ ٠‏ فالله 9 


فارجوا وبه فثقوا وعليه فتوكّلوا ؛ فإنَّما المصابُ مَنْ حُرمَ الثواب » فاستمعوا 1 
لهُ وأنكروةٌ وقطعوا البكاءً » فلمًا انقطعّ البكاء. . فُقدَ صوته » فاطَّلمَ أحدُ 
| ير أحداً » ثم عادوا فكوا » فناداهم منادٍ آخرُ لا يعرفون صوتة : يا أهلّ 
البيتِ ؛ اذكروا الله واحمدوه علئ كل حالٍ. . تكونوا منّ المخلصينَ » 
د فى اشزهراء و كن عصية» روما ينكل رعو فالله فأطيعوا » 
وبأمره فاعملوا » فقالَ أبو بكر رضي الله" عنه : هنذا الخضرٌ واليسم 


) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الضراء » من حديث ابن عمر بسند ضعيف‎ )1١( 
قال الحافظ الزبيدي : ( وفيه : « مالم ينقطع لموت أحدٍ من التاس »© ولم يقل : « وهو‎ 
.)7*090/١١ (46 النبوة » ) . « إتحاف‎ 


عليهما السّلامُ » حضرا النبِيَ صلَّى الل”عليه وسلَّمَ )27 . 
( قامَ أبو بكر رضي الله عنهُ في الناس خطيباً حيثُ قضى التَانُ عبراتهم 
بخطبة جلَّها الصلاة على النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ فحمد الله على كلّ 


حالٍ وأثنئ عليه وقال : هد أن لا إللة إلا الله ونحدة + صدق وعد + والعرد 


٠ 5‏ 0# 9 5 11 عو لي 1 9 7 
2 عبدَهٌ » وغلب الأحزاب وحدَةٌ » فلله الحمدٌ وحدَهٌ » وأشهدٌ أن محمداً عبدةٌ 


ورسولَة وخاتم أنبيائه » وأشهدٌ أنَّ الكتاب كما نزلَ ٠‏ وأنَّ الدينَ كما شرع » 
وأن الحذيث عناستوت :و أن القول كما قال :وان اشاه ايحن العبية .. 


: اللهمّ ؛ فصل علئ محمّد عبدِكٌ ورسولكٌ ونبيّكٌ وحبيبكٌ وأمينك 
تفز وخيرتك وصفوتكٌ بأفضل ما صَلَّيتَ به علئ أحدٍ مِنْ خلقكَ ١‏ 


اللهمّ ؛ واجعلٌ صلواتك ومعافاتكَ ورحمتكٌ وبركاتك علئ سيّدٍ 
المرسلين وخاتم النبيين وإمام أ لمتقين 0 محمد قائد الخير وإمام الخير 
ورسول الرحمة . 


اللهمً ؛ قرّبْ زلفتهُ وعظم برهاتة وكرّمْ مقامّهُ » وابعتّةُ مقامآً محموداً 


)00( رواه الحاكم في « المستدرك » ( / لاه 08 ) ء والبيهقي في « الكبرئ » ( 5/5 )2 
قال العراقي : ( لم أجد فيه ذكر اليسع ) » وقال الحافظ الزبيدي ( هكذا أخرجه 
سيف بن عمر التميمي في كتاب « الردة ' له عن سعيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله 
عنهما » وفيه : « هلذا الخضر وإلياس قد حضرا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم »؛ ) . 
انظر « الإتحاف 1( 7/١١‏ 7090). 


كو تج يكن تيكح بحن تيدحن "بدن بيد 0 


يغبطُةٌ به الأولونَ والآخرونّ ٠‏ وانفعنا بمقامه المحمود يومَ القيامة » واخلفّةُ 
فينا في الدنيا والآخرة . وبلَعْهُ الدرجة والوسيلة مِنَ الجنّة . 

اللهمّ ؛ صلّ على محمَّدٍ وعلئ آل محمَّدٍ » وبارك على محمَّدٍ وعلئ آلٍ 
محمد » كما صِلَّيتَ وباركت علئ إبراهيم ؛ إِنكَ حميدٌ مجيدٌ . 

يها النَّامْ ؛ إِنَّهُ مَنْ كان يعبدُ محمداً. . فإنَّ محمداً قدْ مات . ومَنْ كان 
يعبدُ الله. . فإنَّ الله حيٌ لم يمث ٠‏ وإِنَّ الله تعالئ قد تقدّمَ إليكم في أمره فلا 
تدعوه جزعا ؛ فإِنَ الله عرَّ وجل قد اختارَ لنبيّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما عندَهُ 
علئ ما عندكم ٠‏ وقبضّة إلئ ثوابه » وخلفف فيكم كتابَة وسنة نيه صلَّى الله" 
عليه وسلَّمَ » فَمَنْ أخدَّ بهما. . عرف » ومَنْ فرق بيتهما. . أنكرّ » « يَكايُهًا 
َلَدِنَ َامَثُوأ كوا هَمِينَ يالْقِسْطِ » ولا يشغلنكم الشيطانٌ بموتٍ نبيكم » 
ولا يفتتدّكُم عن دييكم » وعاجلوا الشيطان بالخير.. تعجزوهء 
ولا تتستتظروه. ١‏ فيلحق بك ويفتتك )20 .. 

وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( لما فرغ أبو بكرٍ رضي الله" عن مِنْ 
خطبته. . قالَ : يا عمرُ ؛ أنت الذي بلغني أَنَّكَ تقول : ما مات نبي الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؟! أما ترئ أنَّ نبيَ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ قال يوم 
كذا : كذا وكذاء ويومٌ كذا : كذا وكذا . وقال الله تعالئ في كتابه : 


)١(‏ رواه بطوله سيف بن عمر التميمي في كتاب ١‏ الفتوح » له عن عمرو بن تمام عن أبيه عن 
القعقاع . « إتحاف »( )705/٠١‏ 


ا ود و و 5ق 7 2 [ «٠‏ م 5ن هتكن ندج دكن ركو وده 
قتضهه 


< إَِكَ يَتُوَإِب تَبَْن» ؟! فقالَ : والله ؛ لكأنّي لم أسمم بها في كتاب الله ١‏ 
تعالئ قبلَ الآنَّ ؛ لما نزلَ بنا » أشهدٌ أنَّ الكتاب كما نزلَ » وأنَّ الحديث كما 
حدَّتَ ء وأنَّ الله حي لا يموت » إِنَّا لل وإنًا إليه راجعونَ » وصلواث الل 
علئ رسوله » وعند اللو نحتسبٌ رسولَّهُ صلَّى الل عليه وسلّمَ » ثم جلس إلئ 
ابي و 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( لما اجتمعوا لغسله. . قالوا : والله ؛ 
لا ندري كيف نغسلُ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمَ » أنجردٌة عَنْ ثيابه كما 
4 نصنع بموتانا أم نغسلّهُ في ثيابه ؟ قالّث : فأرسل الله عليهمُ النّومَ حتئ ما بقيّ 
حك مِنْهُم رجلّ إلا واضمٌ لحيتّة علئ صدره نائماً » ثمَّ قال قائلٌ لا ندري مَنْ هو : 
أ اغسلوا رسول الله صلَّى ال عليه وسلّم وعليه ثيايهُ ٠‏ فانتبهوا ففعلوا ذلك » 
فَكُسلَ رسولالله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قميصه . حتئ إذا فرغوا من 
6" 


وقالَ عليٌ رضي اللهعنةُ : ( أردنا خلع ة قميصه » فتودينا : لا تخلعوا عن 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ثياَة ٠»‏ فأقررناةُ » فغسلناةٌ في قميصه كما 
نغسلٌ موتانا مستلقياً ما نشاءٌ أن يُقلبَ لنا من عضر لم نبالغ فيه إلا قُلبَ لنا 


)١(‏ رواه البخاري ( 1507 ) بنحوه » وفيه : ١‏ والله ؛ لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
الآية حتول تلاها أبو بكر فتلقاها منه التاس كلهم » فما أسمع أحداً من الناس إلا 
يتلوها » . 


رواء أبو داوود( )7"318١‏ . 


حتئ نفرغٌ منهُ » وإنَّ معنا لحفيفاً في البيتٍ كالريح الدّخاء » ويصوث بنا : 
2 2 هوه وك “ند 
ارفقوا برسولٍ الله صلى الله عليه وسلّمَ ؛ فإنكم ستكفون ) . 


إلا دُفِنَ معَه"2 » قالَ أبو جعفرٍ : قُرشَ لحدهُ بمفرشهٍ وقطيفته » 
وفْرشَّتْ ثيابُة عليها التي كان يلبسنُ يقظانَ”" على القطيفة والمفرش ١‏ ثمّ 
وضع عليها في أكفانه" . 

فلم يتركُ بعدَ وفاته مالا » ولا بن في حياتِه لبنةٌ علئ لبنةٍ » ولا وضع 
قصبة على قصبةٍ ٠‏ ففي وفاتِه عبرة تامةٌ » وللمسلمينَ بو أسوة حسنةٌ . 


يد ف 


. أي : قليلاً أو كثيراً‎ )١( 

(؟) أي : التي كان يليسها في حياته . 

() رواه مسلم (977 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ( جعل في قبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ) » وانظر 9 الإتحاف » ( )7١4/1١‏ . 


وناه 20 رض ىا رذعل 


لمّا احتّضرّ أبو بكر رضي الله تعالئ عنة. . جاءَّث عائشةٌ رضي الله عنها 
فتمئّلّث بهاذا البك20 [من الطويل] 

لَعَمْوْكَ مَا يُعْنِي ألثَّراءُ عَن ألْقَتى إِذاحَشْرَحَتْ يَوْمأ وَضاقَ بها الصّدْرُ 

فكشفَ عنْ وجهه وقالَ : ( ليِسَ كذلك » ولكِنْ قولي : # وَجَاءت سَكرةٌ 
لْمَوتِ يلكي دَلِكَ مَا كت ِنَهُ يِيدُ 4 انظروا ثوبيّ هلذين فاغسلوهما وكمنوني 
فيهما ؛ إن الحيّ إلى الجديدٍ أحوجٌ مِنَّ الميتٍ )27 . 


وقالّث عائشةٌ رضىّ الله عنها عند موته0© 9 [من الطويل] 


وَأَنْيَضَ يُسْسسْقى الغمامٌ بِوَجْهِه رَبِيعَ اليتامئْ عِصَمَة للأراملٍ 
فقالَ أبو بكر رضي الل”عنة : ( ذاكَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ )20. 
ودخلوا عليه في مرضه فقالوا : ألا ندعو لك طبيبا ينظرٌ إليكَ ؟ قال 


رضي اللعنةُ : ( قدْ نظرَ إليَ طبيبي وقال : إِنَي فعَالٌ لما أريدٌ )"© . 


. )9؟7١١ ديوانه ؛( ص‎ ١ البيت لحاتم الطائي في‎ )١( 

(0) رواه أحمد في « الزهد » ( 55 ) . وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (750) . 

(*) البيت لأبى طالب فى ١‏ ديوانه : (( ص 708 ) . 

5( رواه أحمد في ” المسند » (  ) 2/١‏ وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 55081 ) . 

(5) رواه أحمد في « الزهد » ( 2817 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية ؛ ( 74/١‏ ) » وابن أبي شيية 
في « مصنفه » ( 70081 ) , وفي ( ب ) : ( الطبيب ) بدل ( طبيبي ) . 


أ 


ودخلَ عليه سلمانٌ الفارسيٌ رضي الله تعالئ عنة يعودٌةٌ ٠‏ فقالَ : يا أبا 
بكر ؛ أوصنا فقالَ : ( إِنَّ الله فاتحٌ عليكمٌ الدنيا ؛ فلا تأخذنَ منها إلا 
بلاغَّكَ » واعلم أنَّ مَْ صل صلاةً الصبح. . فهو في ذمة الله تعالئ » فلا 
تخفرنّ الله في ذمّتَهِ فيكبّكَ في النَّار علئ وجهكَ )227 , 


ولمّا تقل أبو بكر رضي الله تعالئ عنة وأرادَ الناسُ من أن يستخلف. . 
فاستخلفت عمرَ رضي الل" عنةٌ » فقالَ النامسنٌُ له : استخلفت علينا فظاً 
غليظاً » فماذا تقول لريّكَ ؟ فقالَ : ( أقولٌ استخلفثُ علئ خلقك خيرٌَ 
خلقكَ ) » ثم أرسلَ إلئ عمرٌ رضي الله عن فجاءً فقال :“(إني فوصيك : 
بوصية » اعلم : أنَّ لله حقّآ في النهار لا يقبلّهُ في الليلٍ » وأنَّ له حقَاً في :أ 
الليل لا يقبلهُ في النهار » وأنّهُ لا يقبلُ النافلة حتئ تؤدّى الفريضة » وإِنّما ! 
قلت موازينٌ مَنْ قلت موازيئهُم يومّ القيامة باتباعهمٌ الحيّ في الدنيا وثقله 
عليهخ » وح لميزانٍ لا يوضع فيه إل الح أن يتقل » وإنْما شت موازين 
مَنْ حَقّتْ موازينهُم يوم القيامة باتباعهمٌ الباطلَ وخْقَّيِهِ عليهم » وحُقّ لميزان 
لا يُوضمٌ فيه إلا الباطلٌ أن يخفتٌ » وإنَّ اللهذكرٌ أهلّ الجنّة بأحسن أعمالِهم » 
وتجاوز عن سيّئاتهم ٠‏ فيقولٌ القائلٌ : أنا دونَ هؤلاءٍ » ولا أبلغ مبلغ 


» الشطر الأول من الحديث رواه أحمد في « الزهد » ( 410 ) » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
من حديث سلمان رضي الله عنه في وفاته » والشطر الثاني منه : رواه ابن‎ )5/1( 
ماجه ( 9440 ) » وعند مسلم ( 501 ) من حديث جندب رضي الله عنه نحوه . وانظر‎ 
.)7”09/1١١ (» «الإتحاف‎ 


لا لقاع 025907 اكه القع لاتيم 131اك جك 


1 


هؤلاءٍ » وَإِنَّ الله ذكرَ أهلّ الا بأسوأ أعمالهم » وردٌ عليهم صالحَ الذي 
عملوا » فيقولٌ القائل : أنا أفضلٌ مِنْ هؤلاءِ » وإِنَّ الله تعالئ ذكرَ آيةَ الرحمة 
وآية العذاب ؛ ليكون المؤمنٌ راغب راهباً » ولا يلقي بيده إلى التّهلكة » 
ولا يتمنّئ على الله غير الحقٌ » فإنْ حفظت وصيّتي هلذه. . فلا يكوننَ غائتٌ 
أحبٌ إليكٌ مِنّ الموت ولا بد لكَ منهُ » وإنْ ضيعت وصيّتي . . فلا يكوتنٌ 
غائبٌ أبغض إليكٌ مِنَّ الموتٍ ولا بد لك منهُ ولست بمعجزه )20 . 

وقالَ سعيدٌ بن المسيّبٍ : لما احتْضرّ أبو بكر رضي اللهعنة. . أتاةٌ ناس 
مِنَ الصحابة فقالوا : يا خليفةة رسول الله ؛ زوٌّدنا ؛ فإنا نراكَ لما بكَ » فقالَ 
أبو بكر : مَنْ قال هؤلاءٍ الكلماتٍ ثمَّ مات. . جعل الله روحَهُ في الأفق 


)! المبين ٠‏ قالوا : وما الأفقٌ المبينُ ؟ قال : قاع بِينَ يدي العرش ٠‏ فيه رياض 


وأنهارٌ وأشجارٌ » يغشاهُ كلَّ يوم مئهُ رحمةٍ » فمَنْ قال هنذا القول. . 
دل الروك ذلك لمكاو" 

: ؛ إِنكَ ابتدأت الخلقّ مِنْ غير حاجة بك إليهمْ » ثم جعلتهُم فريقين‎ ١ 
. فريقاً للنعيم » وفريقاً للسعير » فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير‎ 

الهم ؛ إِنَكَ خلقت الخلقٌّ فرقا » وميزتهُم قبل أنْ تخلفَُمْ » فجعلتَ 
منهم شقيّاً وسعيداً » وغويّاً ورشيداً » فلا تشقنى ي بمعاصيكٌ . 

1 علس رشبت مرزفر الاتكتيا م للا ا 


. )7”85١١(» المصنف‎ ١ رواهابن أبى شيبة في‎ )١( 


ك 


2 


5 
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ددا 


مما علمت » فاجعلْني ممّنْ تستعملّةُ بطاعِك . 

اللهمّ ؛ إِنَّ أحداً لا يشاءً حتئ تشاءً » فاجعلٌ مشيئتكَ أنْ أشاءً ما يقرّبْني 
إليك . 

اللهمّ ؛ إِنّكَ قد قدّرتَ حركات العبادٍ فلا يتحوّكٌ شيءٌ إلا بإذنِكَ » 
فاجعلٌ حركاتي في تقواكٌ . 

اللهمَ ؛ إِنَكَ خلقت الخيرَ والشرَ وجعلت لكل واحَدٍ منهما عاملاً يعمل 
به » فاجعأني مِنْ خير القسمين . 

اللهمّ ؛ إِنََفَ خلقت الجنَّةَ والنّارَ وجعلت لكل واحدة منهما أهلاً » 

اللهمّ ؛ إِنَتَ أردت بقوم الإيمانَ وشرحت لهُ صدورَهٌُم » وأردت بقوم : 
الالال وععدت بوعدز نم تاقري ضدرئ للايمان رولك في قلبى.. 

اللهمّ ؛ إِنَّكَ دبَّرتَ الأمورٌ فجعلت مصيرّها إلِيكَ » فأحيني بعد الموتٍ 
حياة طيّبةَ ٠‏ وقربني إليك زلفئ . 

الهم ؛ مَنْ أصبحَ وأمسئ ثقثّهُ ورجَاوٌةٌ غيدكَ . . فأنت ثقتي ورجائي » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيم . 

قال أبو بكر رضي الث"عنة : هنذا كلَّهُ في كتاب الله عرَّ وجل" . 


تن ا 


)١(‏ أورده المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال » (701/0) وعزاه لابن أبي الدنيا في (الدعاء؟. 


ل طعتةُ أبو لؤلؤة وطارّ العلجّ بسكين ذاتِ طرفين لا يمدُ علئ أحدٍ يمينا 
ا ولا شمالاً إل طعنّةُ حتئ طعنّ ثلاثةً عشر رجلاً ٠‏ فمات منهُم تسعةٌ » وفي 


قال عمرُو بن ميمونٍ : كنثُ قائما غداة أُصيبٌ عمرٌ رضي اله" عن » 
ماانيتي. :وزينة إلا عيذ اللرين :عباس :وه ان" عنكنا + ركان (ذا دوا ريك 
الصَّفِينِ. . فاه ينهم »افإذا راق بعلا قال : استووا حتئ إذا لم ير فيهم 
خللاً. . تقدّم فكبّر» قال : وربّما قرأ( سورة يوسفّ ) أو( النحلٍ ) أو نحو 
ذلك في الركعة الأولئ حتئ يجتمع الناسٌ . 


فما هوَّإلاً أن كر . فسمعيّهُ يقولٌ.: قتلني. . أوْ أكلنى الكلتُ » حير 


20500 


رواية : سبعةٌ ٠‏ فلمًا رأئ ذلك رجلٌ مِنْ المسلمينَ. . طرحّ عليه برنساً » 
فلمًا ظنّ العلجٌ أنه مأخوةً. . نحر نفِسّةُ . 

وتناول عمرٌ رضي اللهأعنة عبدَ الرحمان بنّ عوفب فقدَّمَهُ » فأمًا مَنْ كان 
يلي عمرَ.. فقذ رأئ مارأيث ٠‏ وأمًا نواحي المسجدٍ.. فلا يدرونٌ 
ما الأمرُء غير نهم فقدوا صوت عمرَ وهم يقولونَ : سبحانً الله , 
سبحانً اللو. فصلَّىْ بهم عبدٌ الرحملن صلاةً خفيفة » فلمًا انصرفوا. . 
قال : يا بنَ عباس ؛ انظر مَنْ قتلّني . 


قال : فجالٌ ساعة ثمّ جاءً فقالَ : غلامٌ المغيرة بن شعبة » فقالَ عمة 


رضى اللعنة : قاتلهُ الث لقذ كنث أمرث به معروفاً . 

ثم قال : الحمدٌ ش الذي لم يجعلّ منّتي بيد رجلٍ مسلم » قذْ كنت أنتَ 
وأبوكَ تحبّانٍ أنْ يكثرَ العلوجٌ بالمدينة » وكان العباسٌ أكثرَهّم رقيقاً » فقالَ 
ان عباس ©« إن لفك :دقعل نأائ :: إن كفت :دناه قال + بعدما 
تكلمُوا بلساتكم » وصَلُوا إلى قبليِكُْ » وحجوا حجّكم ؟! فاحثّمل إلئ بيته 
فانطلقنا معَهُ . 

قالَ : وكأنَ الناسَ لم تصبْهم مصيبةٌ قبلَ يومّئذٍ » فقائلٌ يقولُ : أخخافٌ 


عليه » وقائلٌ يقول : لا بأسّ . فأتي بنبيذ فشرب منهُ فخرج مِنْ جوفه » ثم 


5 


م 


ني بلبن فشرب منهٌ تخرج مِنْ جوفه”" ٠‏ فعرفوا أَنَهُ مت . 

قال : فدخلنا عليه وجاءً النامنٌ يثنونَ عليه » وجاءً رجلٌ شاب فقالَ : 
أبشرٌ يا أميرَ المؤمنينَ ببشرئ مِنّ الله عزَّ وجل ؛ قد كان لك مِنْ صحبة 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وَقَدَم في الإسلام ما قد علمت ٠‏ ثم وليت 
فعدلتَ » ثمّ شهادة » فقالَ : وددثٌ أنَّ ذلكَ كان كفافآ لاعليَ ولا لي » 
لما أدبرَ الرجلٌ ؛ إذا إِزارُةٌ يمسن الأرضَ ء فقالَ : ردُوا علي الغلامَ » 
فقالَ : يا بنَ أخي ؛ ارفع ثوبَكٌ ؛ فَإنَهُ أبقى لثوبكٌ وأتقئ لربّكٌ . 

ثم قالَ : يا عبد الله ؛ انظز ما علي مِنّ الدَّيْن » فحسبوةٌ فوجدوة ستة 
وثمانينَ ألفا أوْ نحوّهُ » فقالَ : إِنْ وفَّئ بهِ مال آل عمر. . فأدٌهِ مِنْ أموالهم » 


. في ( ب ) و( ص ) : ( جرحه ) وهي إحدى روايات البخاري‎ )١( ١ 


7 
يي و اة ‏ 190 محتماة ‏ محطافة ١‏ مالل مط طق ١٠‏ 3 طق ١‏ حشر م بلكو 1 لحن د تن حكن ف 1 


وإلاّ فسلْ في بني عدي بن كعب ٠‏ فإنْ لم تف أموالُّهُم . . فسل في قريشٍ » 
ولا تعْدُهُم إل غيرهم وأدٌ عن هلذا المالّ » انطلق إلئ أمّ المؤمنينَ عائشة 
فقل : عمدٌ يقرأ عليكِ السلامٌ » ولا تقل : أميرُ المؤمنينَ ؛ فإني لست اليومَ 
للمؤمنينَ أميراً » وقلْ : يستأذنُ عم بن الخطاب أنْ يُدفنَ مع صاحبيه . 

فذهب عبدٌ الله فسلّمَ واستأذنَ » ثمّ دخلَ عليها فوجدها قاعدة تبكي , 

52 7 و 7 و 
فقالَ : يقرأ عليكِ عمد بن الخطاب السّلامَ » ويستأذنٌ أَنْ يُدفنَ مم 
صاحبيه » فقالّث : كنت أريدُهُ لنفسي » ولأوثرَتَهُ اليومَ علئ نفسي » فلمًا 
أقبلَ. . قبل : هنذا عبدٌ الله بن عمرَ قد جاءً » فقالَ : ارفعوني » فأسندَةٌ 
. رجلٌ إليه » فقالَ : ما لديكَ ؟ قالَ : الذي تحت يا أميرَ المؤمنينَ » قد 
6 أَذْنَثْ» قالَ : الحمدٌ لله . ماكان شيءٌ أهمّ إلىّ مِنْ ذلك » فإذا أنا 
0 5 4 5 9 ا 4 عا ل 9 

قبضث. . فاحملوني » ثم سلم وقلّ : يستأذن عمرٌء فإن أذنث لي.. 

فأدخلوني ٠‏ وإن ردّتني. . ردُوني إلئ مقابر المسلمين . 

وجاءث أَمّ المؤمنينَ حفصةٌ رضي الله عنها والنساءً يسترتها » فلمًا 
رأيتاها. . قمناء فوليَت عليه » فيكت عندة ساعة + واستاذن الرجال 
فولجَت داخلاً » فسمعنا بكاءها مِنَ الداخلٍ , فقالوا : أوص يا أميرَ 
المؤمنينَ واستخلفف . قال : ما أرئ أحقّ بهلذا الأمر مِنْ هؤلاءٍ النفر الذينَ 
0 ل إن 3 و 0 00 7 و م 7000 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمَ وهوّ عنهم راضٍ ٠»‏ فسمّى عليًا وعثمان 
والزبير وطلحة وسعداً وعبدٌ الرحملن » وقالٌ : يشهدُكم عبد الله بن عمرَ 
ولِيسَ له منّ الأمر شيءٌ - كهيئة التعزية لهُ ‏ فإنْ أصابّتٍ الإمارة سعداً. . 


رمه 


3 
58 . فليستعن به أيكم أُمّرَ ؛ فإ لم أعزلَة مِنْ عجز ولا خيانة . 
وقال : أرق الخليفةَ مِنْ بعدي بالمهاجرينَ الأولينَ أنْ يعرفٌ لهم 
حقَّهم ٠‏ ويحفظ لهُمْ حرمتَهُم » وأوصبه بالأنصار خيراً » الذين تبوَمُوا الدارَ 
والإيمان مِنْ قبلهم ؛ أنْ يقبلَ مِنْ محستهم ٠‏ وأنْ يعفوَّ عَنْ مسيئهم . 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراً ؛ فإنّهِم رده الإسلام وجباةٌ المالٍ وغيظٌ العدرٌ » 


وألاً يأخدّ مِنْهم إلا فضلّهم عَنْ رضا مِنْهِم » وأوصيه بالأعراب خيراً ؟ فإنّهم 1 
أصلٌ العرب ومادةٌ الإسلام ؛ أنْ يأخدّ مِنْ حواشي أموالهم ويردٌ على أذ 
تراه > وأوصيو بق ار عر وجل ودئة رسو الو صلى اله" علي سبلم ) 7 
أَنْ يوني لهُمْ بعهدهم ٠‏ وأنْ يقاتلّ مِنْ ورائهم » ولا يُكلَّفوا إلا طاقتَهُم 0-8 

ل ا 0 1 
ا ش 
مع صاحبيه. . . الحديث7١)‏ 

وعن النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال  :‏ قالَ لي جبريلٌ عليه السَّلامُ : 
ليبك الإسلامٌ علئ موت عمر )”" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( وضع عمرٌ رضي الله عنهُ علئ 
7 00 3 د 7 0 
سريره فتكثفة النامن”" يدعون ويصلون قبل أن يُرفعَ وأنا فيهم. . فلم يعني 
)١(‏ رواه البخاري ( 77٠١‏ ) وفيه : ( تسير معها ) بدل ( يسترنها ) . 


لق رواه الديلمي في مسند الفردوس » ( 1077 ) » والآجري ذ في « الشريعة ؛ (1791). 
9) أي : أحاطوا به . « إتحاف »4 )918/1١(‏ , 


١ ٍ‏ 
و ال 11 


ميم جد 


ور رب جبججوججج وعجججج ج77 


إلا رجلٌ قد أخدّ بمنكبي , فالتفثٌ ؛ فإذا هوّ علىٌ بن أبي طالب رضي الله" 
عن » فترحمَ علئ عمرّ وقالَ : ما خلّفَتَ أحدا أحبٌ إليّ أن ألقى الله بمثلٍ 
عمله منكٌ » وايمُ الله ؛ إِنْ كنت لأظنٌ أنْ يجعلكٌ اللاْمَع صاحبيكٌ ؛ وذلكَ 
أني كنثُ كثيراً أسمعٌ النبيَ صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ يقولُ : « ذهبتٌ أنا وأبو بكر 
وعمرٌء ودخلث أنا وأبو بكر وعمرٌ ؛ وخرجث أنا وأبو بكر وعمرٌ » فإني 
كيث لأرخر أو لكل أن يجعلك اف مهجا )90 
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3 9 أنيا و و و و 


(1) رواه البخاري ( 735480 ) » ومسلم 7884 ) . 


وم# ا سكم ن رع ى ابل ع للم 

الحديثُ في قتله مشهو" , وقد قالَ عبد الله بن سلام : أتيثُ أخي 59 
عثمان لأسلمَ عليه وهر محصورٌ . فدخلتٌ عليه فقالَ : مرحبا بأخي ١‏ رأيتُ 1 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ الليلةً في هنذه الخوخة ‏ وهي خوخةٌ في أو 
الإيح فال + ينا عقفان + حسطروك فلك اسه فال 1 
د 

2 

0 


« عطشوكٌ ؟ » قلث : نعم » فأدلئ إليّ دلواً فيه ماءٌ فشربثُ حتى رويثٌ » 
حتئا إني لأجدٌ بردةُ بِينَ ثدبيّ وبينَ كتفيّ ٠‏ وقالَ لي : ١‏ إِنْ شئت. . نُصرت 
عليهم وإن شقة : . انظرت عدا فاسدوية أن أله دف فَقَتلَ ذلك 2 
اليوم رضي اللأعنة0" . : 

وقالَ عبدٌ الله بن سلام لمَنْ حضر تشخط عثمانَ في الموتٍ حينَ جُرِحَ : 
ماذا قال عثمانٌ وهر يتشكّطٌ ؟ قالوا : سمعناءٌ يقولٌ : ( اللهمّ ؛ اجمع أمّةَ 
محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ) ثلاثاً » قال : والذي نفسي بيده ؛ لو دعا الله 


ل 1 4 1 207 7 


أل يجمعوا آبذاً... :ما اجتمعوا لل يوء القيامة 0 , 


» تاريخ دمشق‎ ١ رواه اين سعد في «الطبقات » ( 58/7 )» وابن عساكر في‎ )١( 
.)”015-16/1١١ (4 الإتحاف‎ ١ ((ؤلرلاء: -ى٠١: )ء وانظر‎ 

00 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 785/59 ) . والحارث في ١‏ مسئده 1 كما في 
« بغية الباحث» (914 ). وعند أحمد في « المسند؛ »)75/١(‏ والبزار في 
« مسنده )(/7"47 ) : ١اصبر‏ ؛ فإنك تفطر عندنا الليلة » . ١‏ 


رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 505/89 ) . ع 
توا يي 


35 


5 

ُ 
دًُ 
7 


0 
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ه22 > 26 
أ كتاب ذكر الموث /2- 


وعَنْ ثمامة بن حزنٍ القشيريٌ قال : شهدث الدارٌ حينَ أشرفٌ عليهم 
عثمانُ رضي الله عن فقالَ : اثتوني بصاحبيكُمٌ اللذين لباكُمْ علىّ » قالَ : 
فجيء بهما كأنّهما جملانٍ أؤْ حماران » فأشرفّ عليهِمْ عثمانٌ رضي الله”عنةُ 
فقال : أنشدُكح بالله والإسلام ؛ هل تعلمونَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلَّم قدمٌ المدينة ولِيسسَ بها ماءٌ يُستعذبُ غيرَ بر رومة فقالَ  :‏ مَنْ يشتري 
بئرَ رومة يجعلٌ دلو مع دلاء المسلمينَ بخير لهُ منها في الجن ؟ » فاشتريثها 
مِنْ صلب مالي » فأنتُمُ اليومَ تمنعوني أنْ أشرب منها ومِنْ ماءٍ البحرٍ ؟ 
قالوا : اللهمّ نعم » قال : أنشدُكم الله والإسلام ؛ هل تعلمونَ أنَّ المسجد 


ين كان قذ ضاف بأهله فقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ يشتري بقعة 


0 


4 


)1 آل فلانٍ فيزيدُها في المسجدٍ بخير مِنْها في الجنَّهِ ؟ » فاشتريئها مِنْ صلب 
' مالي » فأنتُم اليوم تمنعوني أنْ أصليَ فيها ركعتين ؟ قالوا : اللهمَ نعم » 


قال : أنشدُكح الله والإسلامٌ ؛ هل تعلمونٌ أنّي جهزثُ جيشش العسرة مِنْ 
مالي ؟ قالوا : اللهحّ نعم » قال : أنشدكحٌ الله والإسلامٌ ؛ هل تعلمونٌ أنَّ 
رسولٌ الله صلَّى الل”عليه وسلّمَ كان علئ ثبي بمكة ومعَةُ أبو بكر وعمرٌ وأنا » 
فتحرّكٌ الجبلٌ حت تساقَطَتْ حجارتة بالحضيض » قالَ : فركضَّةٌ برجله 
وقالَ : « اسكن ثُبيرٌ » فإنّما عليكَ نبي وصدَّيقٌ وشهيدانٍ ؟ » قالوا : اللهمّ 
)2 


نعم » قال : الله أكبرُ » شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيدٌ 


)١(‏ رواه الترمذي ( 770 ) . والنسائي (770/501 ) » وفيه : ( تمنعوني أن أشرب منها 
حتئ أشرب من ماء البحر ) بدل ( تمنعوني أن أشرب منها ومن ماء البحر ) . 


لمحتا قا حدر تجاتقة :تجا تاللا :ب 


وروي عَنْ شيخ مِنْ ضبة : أنَّ عثمانَ رضي اللهأعنةُ حينَ ضرِب والدماءً 
فون غال لوف : جعلّ يقولٌ : ( لا إللة إل أنت سبحاتك إن كنت مِنّ 
الظالمينَ » اللهمّ ؛ إِني أستعديكَ عليه » وأستعيئكَ على جميع أموري » 
وأسألّكَ الصبرَ علئ ما ابتليتتي )290 . ١‏ 

* 6 


. ) 10١/590» رواهابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 


: 


بكسب 


202117 10077137 


اووس :انرود 0 كتاب ذكر الموت إن 


يي 


ا الست 0 التي ١‏ 
فعادَ الثانيةَ وهوّ كذلكَ . ثم عاد الثالثة » فقامٌ علييٌ رضي الله عنةٌ يمشي وهوّ 
ل [من الهرج] 

الك غبنارية© موف تعجإة الجحوات لافكها 

وَلا تَْرَّْمِ نَالْمَوْتٍ إذا حل بوديككا 
فقلمًا بلغ البابَ الصغيرً. . شد حلم شبد شري تاعارم 
11 ابنهٌ علي رضي الله عنها فجعلّت 7 تقول : ما لي ولصلاة ة الغداة ؟! قُتلّ زوجي 
مير المؤمنينَ صلاة الغداة ٠‏ وَقْتَلَ أ, بي صلاة الغداة"" . 

وعَنْ شيخ من قريش : أن عليا رصن ال"عنة لكا ضرية ابر ملجم. : 
ا هرت ررب 70 


. ) 7385 ديوان سيدنا علي الموسوم ب أنوار العقول لوصي الرسول »( ص‎ )١( 

(؟) الحيزوم: ما استدار بالظهر والبطن أو ضلع الفؤاد » وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر. 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين» ( 5١‏ )» وابن عساكر في تاريخ دمشق ») 
556/47 )ء والأبيات رواها عنه ابن أبى شيبة في « المصنف ») ( 5888؟2))1 
والطبراني ف فى « الكبير » .)1١١8/١(‏ , / 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » ( 57 )»2 وابن عساكر في « تاريخ دمشق) 
(؟:#/راكه). 


و ا 


وعَنْ محمدٍ بن علي أنه لما ضَرِبَ أوصئ بنيه » ثمّ لم ينطق إلا ب( لا 
إللة إلا الل ) حتئ قبضنَ290© . 


ولا بكس رشي ليت" 

ولمّا ثقل الحسنٌ بن علىٌ رضي الله عنهّما. . دخلّ عليه الحسين 
رضي الله عنة فقالَ : يا أحي ؛ لأيّ شيءٍ تجزع ؟! تقدمٌ على رسولٍ اذا 
صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ وعلئ علىٌ بن أبي طالب وهما أبواكَ » وعلل خديجة 
بنتِ خويلدٍ وفاطمة بنتٍِ محمدٍ وهما أماكٌ » وعلئ حمزة وجعفرٍ وهما 
عمّاك ٠‏ قال : يا أخي ٠‏ أقدمٌ على أمرٍ لم أقدمْ علئ مثله”” . 


54 0 9 3 زم 
ونا جين ري بشم 


وعَنْ محمد بن الحسن قال : لما نَزلَ القومٌُ بالحسين رضي الله عنة 
وأيِقنَ أن نهم قاتلوه. .. قامَ في أصحابه خطيباً » فحمد الله تعالئ وأثنى عليه ثمّ 
قال : ( قَدْ نزلَ مِنَّ الأمر ما ترون » وإِنَّ الدنيا قد تغيّرثْ وتنكرّث » وأدبرَ 
معروفها » وانشمرّث حتئ لم يبقّ منها إلا كصبابة الإناءِ » إلا خسيسُ عيش 
)00( رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ؛ ( 55 ) ء والطبراني في « الكبير » ( 91/1 ) » 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 917/437 ) . 


(؟) العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 
رواه ابن عساكر في ؛ تاريخ دمشق » ( 587/١‏ ) » وانظر « الإتحاف 2 .0379/1١١(‏ 


53777 تيحن تي ليحن مدن ردكي ردي 90 1 


كالمرعى الوبيل » ألا ترون الحقّ لا يُعملُ به والباطلّ لا يُتناهئ عن ؟! ( 
يهب اللتزدة في لقان اله نالك وبوزلي لا ارق الموث الأسقادة مولن 
معّ الظالمينَ إلا جرما )27 . 

2# 6 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير » ( »)١١54/‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 79/7 ) 2 وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »1 (54١/1١8-5١؟1).‏ 


يه 


ماع اثركام ع ؛. 
الات لدَامِييق ١‏ 
يكلام اممْضَّر سا خلفاء والأمرار والضّاحين 

لمّا حضرّث معاوية بن أبي سفيانَ الوفاة. . قالَ : أقعدونى . فأقعدَ . 

فجعل يسبّحٌ الله تعالئ ويذكرُهٌ » ثمَّ بك وقالَ : تذكجٌ ربّكَ يا معاويةٌ بعدَ 

الهرم والانحطاطٍ » ألا كانَ هلذا وغصنٌ الشباب نضرٌ ريَانُ ؟! وبكيل حتئ 

علا بكاؤةٌ وقالَ : يا رب ؛ ارحم الشيمٌ العاصيّ ذا القلب القاسي » اللهمَ ؛ 

أقلٍ العثرة واغفر الزلّةَ » وعْدْ بحلمكَ علئ مَنْ لم يرج غيرَكَ ولم يثق بأحدٍ 
سوالة0؟ , 


لذن متصة ا ا 


وروي عَنْ شيخ مِنْ قريش : أَنَّهُ دخلّ مع جماعةٍ عليه في مرضه » فرأوا ! 
في جلده زا : فحمد الله وأثنئ عليه ثمّ قال : (أمّا بعد : فهلٍ 
الدنيا أجمع إلا ما جرّبنا ورأينا ؟! أما والله ؛ لقدٍ استقبلنا زهرتها بجدينا . 
وباستلذاذنا بعيشنا » فما لبنَئْنا الدنيا أنْ نقضّث ذلك منا حالاً بعدَ حال 


م 0 
ِِ 


وعروةٌ بعد عروة 34 فأصبحَت الدنيا وقد وترّتنا وأخلقَئنا 3 واستلأمَث إلينا 3 


» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ »2)1١1١1١( » رواه ابن أبي الدنيا في ؛ حسن الظن‎ )١( 
: )ء وفيه : تمثل معاوية عند موته‎ 0 


هو الموت لا منجئ من الموت والذي نحاذر بعد الموت أدهئ وأفظع 


دتقكت م او فكع وك وك كتين 4 ( 6 هيدو دن صو رامح 


و 956 لوقت وك لون بو ا وار وكرت كز وا لازا كان 
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0 ( يها 
اَم ؛ إِنّي مِنْ زرع قدٍ استحصد ٠‏ وني قد وُليتكم ولن يليم أحد , بعدي 
إل وهرّ شد مني كما كان مَنْ قبلي خيراً مني » ويا يزيدُ إذا ونّى أجلي. . فولٌ 
غسلي رجلا لبييآ ؛ فإنَّ اللبيت من الل بمكانٍ » تل الصل ل الجر 
بالتكبير » ثمّ اعمذ إلئ منديلٍ في الخزانة فيه ثوب مِنْ ثياب النبيّ صلّى الف 

عليه وسلَّمَ وقراضة من شعره وأظفارء 2 فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني 
وعيني » واجعل الثوب علئ جلدي دون أكفاني » ويا يزيد ؛ احفظ 


0 وصية الله في الوالدين 2 فإذا أدر جشموني في جريدٌ ني ووضعدموني في 


: حفرتي.. فخلوا معاوية وأرحمّ الراحمينَ )0( . 


وقال محمد بن عقبة : لما نزل بمعاوية الموث. . قال : ( يا ليّي كنت 
رجلاً مِنْ قريش بذي طوىّ ١‏ وأني لم أل مِنْ هنذا الأمر شيئا 6" . 

ولمًا حضرّث عبد الملكِ بنَّ مروانَ الوفاة. . نظرَ إلئ غسالٍ بجانب 
دمشقّ يلوي ثوبآ بيده » ثم يضربٌُ به المغسلة » فقالَ عبد الملكِ : والله 
ليئّتي كنت غسالاً آكل منْ كسب يدي يومآ بيوم » ولمْ أل مِنْ أمرٍ النّاسِ 
)1١(‏ رواهابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين 1 5370 ) . 
هف رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ المحتضرين »> (10) ٠‏ وفي ( ص ) : ( جديدي ) بدل (جريدتي) . 


(0) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 4/) ٠‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ١‏ 
(9ه/ ؟9؟؟). 


5207535 767 قا وكا قا ود و اماه 5ج توت جردتو رجت تمده 0 


شيئاً » فبلع ذلكَ أبا حازم فقالَ : الحمدٌ لله الذي جعلهم إذا حضِرَهُمُ الموثُ 
وكرة جا حرق لبو ارد افيا فزت له سد ما فيه( . 
ماد سس لا ل ا ريك 
0 و ل : # وَلَفَدحِمَسُمونا فود كما 
لفت وَل مركم مَاحَوَلتي وَرَآه هوركم .4 الا ولك : 
ل 
عليه ل ل : اللهمّ ؛ ؟ أخف عليهم 
موتي ولؤْ ساعة مِنْ نهار » فلمًا كان اليومٌ الذي قُبض فيه. . خرجت مِنْ عنده » 
يسنا إَِدَِ لا برِدُونَ علو في ايض ولا مساو ابه متٌقِينَ 4 » 
ل لهُ حركةٌ ولا كلاماً » فقلثُ لوصيفٍ له ا 
هّ ؟ فلمًا دخل . . صاح » فوثيث ؛ فإذا هو ميث د 


وقيل لهُ لما حضرَهٌ الموث : اعهذد يا أميرَ المؤمنينَ » قالَ : أحذركم 
مثلّ مصرعي هلذا ؛ فَإنَّهُ لا بد لكم من . 


) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 1/5 ) » وابن عساكر في‎ )١( 
.) ١هم/مالز‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (78) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
اكه ١‏ ). 

[فرق رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 0/ 750 ) » وابن المبارك في « الزهد » ( /841 ) . 


0 
0 
7 
0( رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين لام ). 
كر ااا .”وك دوع “و8 وك ‏ وكمر و0 وتوا 9 جه 3 بده حدق اتن جتن 08 


م 
2 كتاب ذكر الموث ل 


وروي أنه لما ثقلّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز. . دُعيّ لهُ طبيبٌ ٠‏ فلمًا نظرَ 
إليه. . قالَ : أرى الرجلّ قذ سُّقِيَ السمّ » ولآ آمنٌ عليه الموتَ » فرفع عمرُ 
بصرةٌ إليه وقالَ : ولا تأمنُ الموت أيضاً علئ مَنْ لم يُسقَّ السمّ . قال 
الطبيبٌ : هل أحسست بذلكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ قال : نعم » قذْ عرفت ذلك 
حينَ وقح في بطني ٠‏ قال : فتعالجٌ يا أميرَ المؤمنينَ ؛ فإنّي أخافٌ أنْ تذهتَ 
نفسُّكَ » قال : ربي خيد مذهوب إليه » والله ؛ لؤْ علمتٌ أنَّ شفائي عندَ 
شحمة أذني. . ما رفعث يدي إلئ أذني فتناولثه ٠‏ اللهمّ ؛ خز لعمرّ في 
لقائِكٌ » بيد الاين 07 
وقيلَ: لما حضرَتَه الوفاةً بكئ , فقيل لهُ : ما يبكيكَ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ 
أبشن ؛ فقد أحيا الله بكَ سنن » وأظهرَ بكَ عدلاً . فبكئ ثم قال : أليسَ 
أوقفُ فأسألُ عَنْ أمر هنذا | لخلو االرالو) لز سرت يم . لخفث على 
أ تقوم بحجتها بينَ يدي الله تعالئ إلا أنْ يلها لله حجّتها ٠‏ فكيفٌ 
بكثير مما ضيّعنا ؟! وفاضّت عيناة » فلح يلبث إلا يسيراً حت مات”؟) 

ولمّا قرب وقث موته. . قالَ : أجلسوني ٠‏ فأجلسوة » فقالَ : أنا الذي 
أمرتني فقصّرتُ » ونهيتتي فعصّيتُ ‏ ثلاث مراتٍ ‏ ولكنْ لا إللة إلا النهث ثمّ 
رفع رأسَهُ فأحدّ النظرَ » فقيلَ لهُ في ذلكٌ فقال : إِني لأرئ حضرة”" ما هم 


. ) 48» رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ )١( 
. ) 441 (؟) رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ 
٠. ) زضف في (1» ن» ف ): ( خضرة ) بدل ( حضرة‎ 


بإنسٍ ولا جنٌ » ثمَ بض رحمةٌ الله عليه”"2 . 

وحكيّ عنْ هارونَ الرشيدٍ أنَهُ انتقئ أكفات عند الموتٍ بيده » وكان ينظ 
إليها ويقولٌ : #امَآأَْقَ عي ماه © هَلكَ عق سُلْطبيَة4 . 

وفرش المأمونٌ رماداً واضطجم عليه وكانَ يقولُ : يا مَنْ لا يزولٌ ملكةُ ؛ 

وكانَ المعتصمٌ يقولٌ عند موته : لؤْ علمتٌ أنَّ عمري هنكذا قصية. . 
ما فعلتُ ما فعلثُ9؟ . 


وكانٌ المنتصرٌ يضطربٌُ على نفسه عند موته ‏ فقيلَ له : لا بأسَ عليكَ 


الآخحرة9؟ . 
وقال عمرُو بن العاص في الوفاة ‏ وقد نظرَ إلى صناديقّ ‏ لبنيه : مَنْ 
يأخذّها بما فيها ؟ لينَهُ كان بعرً© . 


وقالَ الحجاج عند موته : اللهمّ اغفز لي ؛ فإنَّ النَّْسَ يقولونٌ : إِنْكَ 


, ) 50 ( » الحلية ؛ ( 7185/0 ) » وابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » )١١11(‏ عن بعض الملوك ء» وفي (1) : 
( وحكي عن الوائق أنه فرش ) بدل ( وفرش المأمون ) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ؟( 19 ) . 

(4) رواهابن أبي الدنيا في « المحتضرين .)١١١ (٠‏ 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » (*#*/ 45 )ء وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » 
١١0‏ ). 


با أمِيرّ المؤمنينَ » فقالَ : ليس إلا هنذاء لقد ذهيّتٍ الدنيا وأقبلتٍ .ا 


لا تغفرٌ لى ٠‏ فكان عد بن عبد العزير تنيجية عله الكلمة بمنة ويخبطة 
عليها » ولمًا حك ذلك للحسن قالَ : أقالّها ؟ قيلٌ : نعم » قال : 


2002 


0 ا 


» رواه أبو نعيم في «الحلية» (40/5)ء وابن أبي الدنيا في « حسن الظن‎ )١( 
.)ا١١6(‎ 


77و82 مكدر وقدر 5و7 5ج ”جتج ميتو امكو كم 7147 


سيا ناكا ادي لساغم منتصوص' لكين 
مراضئ ير وا بين نسم مهل لصون 
ني سكام عون 


لما حضرّث معاذاً رضي الله ”عنةٌ الوفاة. . : ( اللهمّ ؛ ني قد كنت 
أخافكَ » وأنا اليومَ أرجوكٌ » اللهمّ ؛ إِنّنَ 0 أي لخ أكن أحبٌ الدنيا 
وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار . ولكنْ لظم الهواجر 
ومكابدة الساعاتٍ » ومزاحمة العلماءٍ بالركب عند حلق الذكر )22 . 


0 ونزع نزعآ لم ينزغةٌ أحد. . فكانّ كلّما أفاق مِنْ : 
غمرة فتح طرفة لم : ( رب اخنقني خنقكٌ ٠‏ فوعرَّتِكَ ؛ إِنَكَ لتعلمُ أنَّ ” 


قلبى 032 ا 
ولكاتشفيوت سهان الزفاة ١:‏ بكرا فقيل له ما كبك #قال ما 


أبكي جزعاً على الدنيا » ولكنْ عهدَ إلينا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ أنْ 
تكونٌ بلغةٌ أحدنا مِنَّ الدنيا كزاد الراكب » فلمًا مات سلمانٌ. . نْظرٌ في جميع 


)١(‏ رواه أحمد في « الرّهد» (١١١٠١)ء‏ وأبونعيم في « الحلية» (١/579؟‏ )ء وابن 
أبي الدنيا في ؛ المحتضرين » ( 177 ) » وفيه : ( لكري الأنهار ) بدل ( لجري الأنهار ) 
وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( )7:78/1١‏ . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» »)١40/١(‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين» 

.)١758( 


م 
0 
0 


ْ 


تلط از هيّنآً وهو عند الله عظيك0*» : 


ما ترك ؛ فإذا قيمتهُ بضعة عشْرَ درهما )20 . 
7 3 ا 5 ا 0-7 ٠‏ 

ولمًا حضرّث بلالاً الوفاةً. . قالَتْ امرأتةٌ : وا حزناه ! فقالَ : ( بل وا 
طرياة » غداً نلقى الأحبّة 3 محمداً وحربة 0 8 

وقيل : فت عبد الله بن المبارك عيئهٌ عند الوفاة وذ ضحك وقالَ : ا لِمِثْلٍ 
عَدَاممَلٍ العمثرن4 9 . 

ولمًا حضرّث إبراهيم النخعيّ الوفاة. . بك فقيل له : ما يبكيكَ ؟ 
قال : أنتظد من الله رسولاً يبشرني بالجنّة أو بالثّار©؟ . 


ره 


ولمًا حضرّث عامرٌ بنَّ عبد قيس الوفاةً. . بك » فقيل لهُ : ما يبكيكٌ ؟ 
قال : ما أبكى جزعاً من الموتٍ . ولا حرصاً على الدنيا » ولكِنْ أبكى علئ 
ما يفوتني مِنْ ظمأ الهواجر » وعلئ قيام الليل في الشتاء”"2 . 


2)١95/١( »ةيلحلا١ رواه أحمد في « المسند» ( 578/5 ). وأبو نعيم في‎ )١( 
. )99١1؟(1 والبيهقي في « الشعب‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في 7 المحتضرين » (2514»: والقشيري في « الرسالة ؛ (ص١50).‏ 

(») رواه القشيري في ١‏ الرسالة 4( ص١‏ 50 ) . 

(4) رواهأبو نعيم في « الحلية » ( 5115/5 ) ء وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » .)١548(‏ 

(5) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » ( 515 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »؟( 584 ) . 

30( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 88/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب »(37180) . 


ولمًا حضرّث فضيلاً الوفاة. . عشي عليه » ثمّ فت عينيه وقالَ : وا بُعدَ 


سفري ! واقلة زادي !20 . 

ولمًا حضرّتٍ ابنَ المبارك الوفاةً. . قال لنصر مولاهٌ : اجعلٌ رأسي على 
التراب ء فبكئ نصرٌ » فقالَ لهُ : ما يكيك ؟ قال : ذكرث ما كنت فيه مِنّ 
النعيم » وأنتَ هوّ ذا تموث فقيراً غريباً ٠‏ قال : اسكث ؛ فإني سألث الله 
تعالئ أنْ يحبيني حياة الأغنياء » وأنْ يميتّتي موت الفقراء » ثم قالَ لهُ : 
قن » ولا تعذعليَ ما لم أتكلج بكلام ئان9© . 

وقالَ عطاء بن يسار : تبدّئ إبليسُ لرجل عند الموتٍ فقالَ له : 
نجوت ء فقالَ : ما أمنتكٌ بعد9) 3 


0 - 


وبكيل بعضّهم عند الموثٍ » فقيلٌ لهُ : ما ييكيك ؟ قال : آيةٌ في 4 


كتاب الله تعالئ ؟ قولَّهُ عر وجل : © إِنَمَايتَمَلُ أله مِنَالْمتّقِينَ »29# . 


»١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين » ( ١1/8‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ : « ما أبكي على دنياكم » ولكن أبكي علئ بعد سفري وقلة زادي ؛ فإني أمسيت 
في صعود مهبطة عل جنة ونار ولا أدري أيتهما يؤخذ بي » » وفي (ن): (وا بعد 
سفراه » وقلة زاداه) . ١ ١‏ 

(0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( /741) . 

(9) رواه البيهقي في « الشعب »( 859 ) »ء وابن المبارك في « الزهد » (508) . 

)5( رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين »( ١ , ) ١1/4‏ 


0 عي نيدعقم به م بد هود 68 هه 0ت 


١ وي‎ 


بتقَى آخردة » وَإنَّ أمراًهلذا آخرهٌ لجديث أنْ يُزْهدَ في أوله" . 


وقالَ الجريريٌ : كنتُ عندَ الجنيدٍ في حالٍ نزعه » وكانَ يوم الجمعةٍ 


ويومَ النيروز » وهو يقرأ القرآنَ » فختمّ فقلتُ لهُ : في هلذه الحالة يا أبا 
5 2 1 2 4 
القاسم ؟ فقالَ : ومَنْ أولئ بذلكَ مي » وهوَ ذا تطوئ صحيفتي ؟!'" . 


وقالَ رويم : حضرتُ وفاةً أبي سعيدٍ الخرّاز وهوّ يقول”" آمن الطويل] 


حَبِينُ قُلوب آلْعارفينَ إِلَى آلذَكْرٍ وَتَذَكارُهُمْ وَقْتَ أَلْمُناجاة لِلسَرٌ 


أديرّث كَؤُوسٌ للمّنايا عَليّْهُم َأَغْفُوًا عَن أَلدُنِيا كإغْفاءِ ذي السّكر 
هُمُومَهُم جَوَالَه كد به أَهْلّ ود ألل كَالنجُم أَلزّهْر 


َأَجْامْهُمْ في الأص قَنلَى بحب رَأَرْواحْهُم بي ألْحُجبٍ تخ 


2 0 2 1 وده 7 
قما عَرَسُوا إلا يقرب حَبِيبِهِمْ وما عرّجوا مِنْ صَنّ بُوْسِ ولا ضر 


وقيلَ للجنيدٍ : إِنَّ أبا سعيدٍ الخرارٌ كانَ كثيرَ التواجد عند الموتٍ . 


فقالَ : لم يكن ب بعجب أن تطيرٌ روحٌة اشتياق9؟ . 


220 


زفق 
إفرفق 


251 


رواه البيهقي في « الزهد الكبير » 544 ٠)‏ وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » 
(44١)بنحوه.‏ 

رواه البيهقي في « الشعب »( 5984 ) ٠»‏ والقشيري في ؛ الرسالة ؛( ص500 ) . 
أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص١20‏ - 507 ) » وانظر الأبيات في « بحر الدموع ) 
(صالا). 

أورده القشيري في الرسالة ؛( ص5:05 ) . 


56 1 و 037 كمد ري 03 1ن 


وقيلَ لذي النُونِ عند موته : ما تشتهى ؟ قال : أن أعرقةُ قبل موتي 
0 


وقيل لبعضهم وهو في النزع : قل : الله فقال : إلئ مت تقولون : الل” 


وأنا محترقٌ بالله؟ . 

وقالٌ بعضهم : كنت عند ممشادً الدينوريٌّ ٠‏ فقدم فقيدٌ وقالَ : السَّلامُ 
عليكم 3 هل هلهنا موضع نظيفٌ يمكره الإنسان أن يموت فيه 3 قال : 
فأشاروا إليه بمكانٍ . وكانّ ثمّ عينُ ماءِ » فجددّ الفقيرُ الوضوءً » وركم 
ما شاءً الله“ ومضئئ إلئ ذلك المكانٍ » ومدّ رجليه ومات9”؟ . 


وكان أبو العباس الدينوريٌ يتكلم في مجلسه يومآ » فصاحتٍ امرأة 
تواجداً » فقالَ لها : موتى » فقامتٍ المرأة : فلمًا بلعَتْ باب الدار. . 
التفيّث إليه وقالثْ 5 قد مث 3 ووقعث ميعة0) 5 

ويُحكل عَنْ فاطمة أختٍ أبي عليٌ الروذباريٌ قالّث : لما قرب أجل 
أبي عليٌ الروذباريٌ وكانَ رأْسّهُ في حجري. . فتحّ عينيه وقالَ : هاذه أبواب 


)١(‏ أورده القشيري في « الرسالة » ( ص”207 ) ». والمعنئ : أن ذا النون رأئ نفسه مقصراً 
عن القيام بحقٌ معرفته » فعدٌ معرفته كلا معرفة » فطلب أن يستغرق في جلال الله وكماله 
بحسب ما علمه من ذلك . ١‏ إتحاف .)7417/1١ ١)‏ 

زفق أورده القشيري في « الرسالة » ( ص2507 ) . 

(؟) أورده القشيري في « الرسالة (٠‏ ص007 ) . 

(4) أورده القشيري في « الرسالة ؛(0 ص505 ) . 


و عدص حص ا ل 01 


5 


2 د 1 
الك 


00 
4 “767 م م و وج جب و وا و يق 0 
١‏ 
6 


7 
7 


غِ 


١ 


السماء قد فتحث ء وهئذه الجنانٌ قد زُيْنَتْ » وهلذا قائلٌ يقولٌ : يا أبا 
عليٌ ؛ قد بلّناكَ الرتبة القصوئ وإِنْ لم ترذها » ثم أنشاً يقولُ20 : [من الوافر] 
رَحَفَكَ لا نَظَرْتُ إِنَىْ سواكا بِعَئِنٍ مَوَدَةِ حَنّئ أراكا 

أراكَ مُعَذْبي بِفُشُورٍ لُخظ وَبِآلْحَدّ الْمُوَرَدٍ مِنْ جَناكا””© 


0 


2 


وقيلَ للجنيد : قل : لآ إللة إلا الل » فقالَ : ما نسيثٌة فأذكدة” . 

وسألَ جعفرٌ بن نصير بكرانّ الدينوريّ خادمٌ الشبليٌ : ما الذي رأيت 
منهُ ؟ فقالَ : قال : علي درهم مظلمةٍ » وقد تصدقث عن صاحبه بألوفٍ » 
فما علئ قلبي شغلٌ أعظم منهُ » ثم قالّ : وضَئّْي للصلاة » ففعلتُ » فنسيتُ 
تخليل لحيته وقذ أمسكٌ علئ لسانِه » فقبضّ علئ يدي وأدخلها في لحينه نه 
إزْ مات » فبكئ جعفرٌ وقال : ماد تقولون في رجل لم يفتهُ في آخر عمره أدب 

منْ آداب الشريعة ؟991؟ . 

وقيلَ لبشر بن الحارث لما احتْضرَ وكانَ يشقٌ عليه : كأنَّكَ تحت 
الحياة » فقالَ : القدومٌ على الله تعالئ شديدٌ0© . 


وقيلَ لصالح بن مسمار : ألا توصي بابتكَ وعيالِكَ ؟ فقالَ : إِني 


. ) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص50 ) » وانظر « طبقات الأولياء » ( ص8ه‎ )١( 
. (؟) في (ق) : (حياكا) يدل ( جناكا)‎ 

إفرة أورده القشيري في ١‏ الرسالة 4( ص0058 ) . 

4 أورده القشيري في * الرسالة ؛ ( ص505 ) . 

)2 أورده القشيري في ١‏ الرسالة ؛( ص١50‏ ) . 


لأستحبي من الله تعالئ أن أوصيّ بهم إلئ غيره(9© 
ولمًا احَتْضِرَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ . . أتاهٌ أصحابَهُ فقالوا : أبشئ ؛ فإِنّكَ 
تقدمٌ علئ رب غفور رحيم ٠‏ فقال لهُم : ألا تقولون : احذنٌ ؛ فَإِنّكٌ تقدمُ 
علئ رب يحاسبّكٌ ار ا 006 
ولمًا احتضرٌ أبو بكر الواسطٌ . . قِيلَ له : أوصنا ء فقالَ : احفظوا مراد 
الحقٌّ فيكم" . 
وَاحتُّصِرَ بعضهم فبِكّتٍ امرأتهٌ » فقالَ لها : ما يبكيك ؟ فقالّتْ : عليكَ 
أبكى » فقالَ : إِنْ كنتٍ باكيةً. . فابكي على نفسك ٠»‏ فلقدْ بكيثُ لهلذا اليوم 
أربعينَ سنة . 
وقالَ الجنيدٌ : دخلثُ على سريٌ السقطيّ أعودةٌ في مرض موته » 
فقلثُ : كيف تجدٌّكَ ؟ فأنشاً يقولٌ : من الخفيف] 
كيفت أشكو إلى طبيبيَ مابي وَأَلَذِي بي أصابَنِي مِنْ طبيبي 
فآخذثُ المروحة لأروّحَهُ فقالٌ : كيف يجدٌ ريح المروحة مَنْ جوفة 
ترق 15 أنه و0 [من البسيط] 
لقب مُحْيَرِقٌ وَآلدَنِْ مُنتَقْ وَالْكَرْبُ مُجتمم وَالصَّبْرُ مُفَِْقُ 
)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؟ ( ص87 ) . 
(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؟ ( ص885 ) . 


(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص8*86 ) . 
انظر ‏ المنتظم » ( ا/ 57 ) ء و3 بغية الطلب 4( 4555/9 ) . 


0 0 مَمَا جنا ألْهَوَى وَأَلشَّوْفَ وَالْقلَقُ 
ب إن يك شَيْءٌ فيه لي فرَجْ قَآمْنْ عَلَيّ بو ما دام بي رَمَقْ 


وحُكِيَّ أنَّ قومآً ل ل 
الجر مرا راد السو [من المديد] 


0 
ا الي ا : اعذرني ؛ فإنّي كنت في 
وردي » 8 وجهّةُ إلى القبلة وكبرَ وماتَ”) 
ويل للكتانيّ لعا حضر ضرَتَهُ الوفاةٌ : ما كان عملّكٌ ؟ فقالٌَ : لؤْلم يقربن 
أجلي . . ما أخبرتكُم به » وقفثُ على باب قلبي أربعينَ سنة » فكلّما مرّ فيو 


0 8 حجبتة عنة29 , 


جاءة 0 فقلثُ : ا 50000 0 فَإنَّهُ كان 


و كا ا ل لا ' 7 


6 


2 


.) ١9ص‎ ( ديوانه‎ )١( 
» تهذيب الأسرار » ( ص880 )ع والقشيري في « الرسالة‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في‎ 

(ص7١5).‏ 
أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار ؛ ( ص 24١‏ ) . 


ان -131 10 لوقا سا ةسون 2# القتضام 


3 7 م لكان يدن كيرت هياتن هيعد مدان 30 فون هن 


بده ته بتو يده ريد بده 2 ب 


وكانَ.. فذكرثُ محاستةُ » فأفاقٌ فقالَ : مَنِ المتكلمٌ ؟ فقلث : أناء 
فقالَ : إِنَّ ملكَ الموت عليه السّلامُ يقول لي : إني بكلّ سخيٌ رفيق » ثمّ 
طُفى376© . 

ولمًا حضرّث يوسف بن أسباط الوفاةً شهدَهُ حذيفةٌ فوجدَهٌ قلق » فقالَ : 
يا أبا محمدٍ ؛ هنذا أوانٌ القلت والجزع ؟! فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ وكيفت 
5 اقلق ولا لعو وزنق لا أعلة الي مددك لالع :ف ق وين عنان + 
فقالَ حذيفةٌ : وا عجباهٌ لهلذا الرجلٍ الصالح ! يحلفُ عند موته أنه لا يعلمُ 
أنَّهُ صدق الله تعالى في شيءٍ مِنْ عمله" . 1 

وعَنٍ المغازليٌ قال : دخلث علئ شيخ لي مِنْ أصحاب هلذه القصة وهو 
علق ؟ وكويقرك ايلك إن مسرا عيذ ماري ا 

ودخلَ بعض المشايخ على ممشادً الدينوريٌ في وقتٍ وفاته فقالَ لهُ : 
فل الل بال رمق بل باب« الدعاء 6 «فشييلك 17 "قال عند الانية ننه 
تَعرضُ علي الجنّةُ بما فيها فما أعرتها طرفي © . 


١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص١4 )2. وفي «الإتحاف‎ )١( 
١ الحكم بن المطلب ) وهو موافق لما في مكارم الأخحلاق‎ ( : )747/1١( 
.) 5798/5010 و« المؤتلف والمختلف‎ » ) 5870 

(؟) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص١881‏ ) . 

(6) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص2575 ) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص215 ) . 


© 


4 


وقيلَ لرويم عندَ الموتٍ : قل : لا إللة إلا الل فقالَ : لا أحسنٌ 
ا 

ولمًا حضرّت التُوريَ الوفاةً. . قيِلَ له : قلْ : لا إلله إلا الله. فقالَ : 
الببت ا 701 

ودخلَ المزنيمٌ على الشافعيٌ رحمّة الله في مرضه الذي توفي فيه » فقالَ 
له : كيف أصبحت يا أبا عبد الله ؟ فقالَ : أصبحث منّ الدنيا راحلاً » 
وللإخوان مفارقاً , ولسوءِ عملي ملاقياً » وبكأس المنيّة شارباً » وعلى الله 
تعالئ وارداً » ولا أدري أروحي تصيرٌ إلى الج فأهنيّها » أم إلى الثّار 


: و فأعزيها ؟ ثم أنشاً يقول؟) : [من الطويل] 


٠. 3-- 2 2 000‏ ل - م 0 
وَلمّا قسا قلبى وَضاقت مَذاهبى جَعَلتُ رَجائى نحو عَفوك سلما 


ا 0 رع اعليم,م ا 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعمو مله و دما 
وَلَوْلاكَ لَمْ يُغْوَ بِإِبلِيِسَ عابدٌ فَكَيِف وَقَدْ أَغْرَئ صَنِيِكَ آدَما 
ولمًا حضوّتث أحمل ب "جفتروية الؤقاة ... سْئِلَ عَنْ مسألةٍ , فدمعثث 
0 5 2 03 5 م 
عيناةً وقالَ : يا بنيّ ؛ باب كنث أدقَةٌ خمساً وتسعينَ سنةً هو ذا يُفتح لي 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص285 ) . 


زهة أورده القشيري في « الرسالة » ( ص4 50 ) . 
إفرة 


الساعة ء لا أدري أيُفقَحٌ بالسعادة أو بالشقاوةء فأنّىْ لي أوانَ 
الجواب ؟!0" . 
وروا مرو لا يي الات ا » فغلبَ علئ 
بعضهمٌ الخوفٌ . وعلئ بعضهمٌ الرجاءٌ » وعلئ بعضِهمٌ الشوقٌ والحبُ » 
لكل كل ولط عا متتقين حال والكلّ صحيحٌ بالإضافة إلى أحوالهم . 
ا 6 


ل 


. )075-1١ص‎ ( » الرسالة‎ ١ ء والقشيري في‎ ) 57/٠١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
> 5 3 


و0 051 لسن ارده ردن 000 ترد 


كتاب ذكر الموث [” 


البَاب السنَاوسش 
يها ويلا لعا رفي ن على باز الا ا الشبور 


اعلح : أنَّ الجنازة عبرةٌ للبصير » وفيها تنبية وتذكيرٌ» إلا لأهل الغفلة ؛ 
فإنّها لا تزيدهم مشاهدتها إلا قساوة ؛ لأنّهِم يظَنُونَ أنّهم أبداً إلى جتازة 
غيرهم ينظرونَ » ولا يحسبونّ أنّهم لا محالة على الجنائز يُحملون » أو 
يحسبونَ ذلك ولكنّهم على القرب لا يدون ول ايكون أن 
المحمولينَ على الجنائز كلّهمٍ هنكذا كانوا يحسبونَ » فبطلّ حبائَهُمٍ » 
وانقرض على القرب زمائهُم ٠‏ فلا ينظرُ عبد إلى جنازة إلا ويقدّرُ نفسَهُ 
محمولاً عليها » فإنَهُ محمولٌ عليها على القرب وكأن قدٍ » ولعلهُ في عَدٍ أو 


4 


2 
0 


6 
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في 


فيُروئ عنْ أبي هريرة رضي الله عنة أَنَّهُ كان إذا رأئ جنازة. . قال : 
( امضوا ؛ فإنَا على الأثر )"2 . 

وكانَ مكحولٌ الدمشقيئٌ إذا رأئ جنازةً. . قال : اغدوا ؛ فإنًا رائحونٌ » 
موعظة بليغةٌ وغفلةٌ سريعةٌ » يذهث الأول والآخد لا عقلّ 994 . 


. )7"48/١٠١ (» أي : لا يقدرونٌ الموت علئ أنفسهم قريب . « إتحاف‎ )١ 
. ) الطبقات » ( 7550/6 ) » وهناد بن السري في « الزهد ؛(/9إ50‎ ١ (؟) رواءابن سعد في‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 787 /١ ( » الحلية‎ ١ زرف رواه أبو نعيم في‎ 


اكد لت ام 11م 2د 5 


8م هونن كم هو نهدن © وتان مناه مرت مدان ها و ها 0 مولا ان 


به --9 2 4 خم سه وق ن 8 :6ق وق توك يوق 


ا وقالَ أسيدٌ بِنُ حضير : ما شهدثُ جنازة فحدّثث نفسي بشيءٍ سوئ 
ما هوّ مفعولٌ به » وما هو صائة إليه0؟ . 


والو ؛ لا تك عيني حت ل أعلة ما دمت مث 92 . 


وال الأعيس +" عا تعيل البعناتة قله "قدو كن قفري 4 لعزن 


2 


وقالَ ثابتٌ البنانٌ : كنا نشهدٌ الجنائرٌ فلا نرئ إلآّ متقنعاً باكي؟؟ . 


لورثيه » ولا يتفكُدُ أقراثّة وأقاريةُ إلا في الحيلةٍ التي بها يتناولُ بعضّ 
ما حَلّمَهُ » ولا يتفكّدُ واحدٌ منهم ‏ إلا ما شاءً الله- في جنازة نفسه » وفي 


المعاصي والذنوب ٠‏ حتئ نسينا الله تعالئ واليومٌ الآخرّ والأهوالَ التي بينَ 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 07/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 588/7 ) » وابن 
المبارك في « الزهد » ( 55 ) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف »( )7849/١٠١‏ . 

(29 رواه أحمد في ١‏ الزهد »( ١67١75‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 50/0 2 . 

0( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( ؟/ 777 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 8*4 ) ٠»‏ وابن 

أبي شيبة في ١‏ المصنف 14( 758441) . 


حاله إذا حُمِلَ عليها » ولا سببَ لهنذه الغفلةٍ إلا قسوةٌ القلوب بكثرة 


فهكذا كانَ خوفهم منّ الموتٍ » والآنَ لا ننظرُ إلى جماعة يحضرون + 
جنازة إلا وأكددهُم يضحكونً ويلهونّ » ولا يتكلّمونَ إلا في ميرائه وما حَلَمَهُ ./ 


29:4 0:0 6 دواد 


7 0 وت وق 067 وكجيا 066 يد 


0 


أيدينا » فصرنا نلهو ونغفلٌ ونشتغلٌ بما لا يعنينا » فنسأل الله تعالى اليقظةً مِنْ 
هنذه الغفلةِ ؛ فإِنَّ أحسنَّ أحوالٍ الحاضرينَ على الجنائز بكاؤهم على 
الميتٍ ٠‏ ولؤْ عقلوا. . لبكوا علئ أنفسهم لا على الميتِ . 

نظرّ إبراهيمٌ الزياثُ إلئ أناس يترحَمونَ على الميتٍ فقالٌ : لو ترحّمونَ 
على أنفسكح. . لكان خيراً لكم ؛ إِنَهُ نجا مِنْ أهوالٍ ثلاث : وجهُ ملكِ 
الموتِ وقَدُ رأئ » ومرارةٌ الموتٍ وقد ذاقٌ » وخوفٌ الخاتمة وقذ أمنَ9" . 

وقالَ أبو عمرو بن العلاء : جَلستُ إلى جريرٍ وهو يملي على كاتبه 
قتعا فاطلحَتٌ جنازةٌ فأمسَكٌ وقال : شِيَّبئي والله هنذه الجنائزٌ » وأنشاً 


يو يقول9" : [من الوافر] 


و 


تَرَوْما الْجَمَائِرٌُ مُقْبِلاتٍ وَتَلْهُو حينّ تَذْهَّبٌ مُذْيراتِ 
كَرَوْعَةٍ ثُلّةِ لِمَغار ؤِفُبٍ" فَلَمَاعْابٍ عادّث راتِعاتٍ 
فمِنْ آداب حضور الجنائز : التفْكُرُ والتنيهُ والاستعدادٌ » والمشييٌ أمامّها 
على هيئة التواضع كما ذكرنا آدابَهُ وسنتهُ في فنٌ الفقه . 
ومِنْ آدابه : حسيٌ الظنّ بالميتٍ وإِنْ كان فاسقآ » وإساءة الظنٌ بالنفس 
وإِنْ كان ظاهرُها الصلاح ؛ فإنَّ الخاتمةً مخطرةٌ لا تدرئ حقيقتُها » ولذلكَ 


)00( حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص6١١)‏ . 
(؟) ديوائه ( ٠١74/7‏ ) ء كما نسبت إلى عروة بن أذينة في ١‏ ديوانه » ( ص )7١١9‏ . 
() ثلة : جماعة الغنم » المغار : الإغارة . 


رُوي عَنْ عمرّ بن ذرٌ : أَنَهُ مات واحدٌ مِنْ جيرانه وكانَ مسرفاً عل نفسه » 
00 ت لل 1 2 ب 0 00 

فتجافئ كثيرٌ منّ الناس عنْ جنازته » فحضرها هوّ وصلئ عليها » فلمًا دلي 
في قبره. . وقف علئ قبره وقالَ : يرحمّك الله يا أبا فلانٍ ؛ فلقدٌُ صحبتَ 
عمرَّكٌ بالتوحيدٍ » وعفرت وجِهَّكٌ بالسجود وإنْ قالوا : مذنتٌ وذو خطايا ؛ 


فَمَنْ منَّا غير مذنب وغيرُ ذي خطايا 0 


وبُحكئ أنَّ رجلاً مِنَّ المنهمكينَ في الفسادٍ مات في بعض نواحي 
البصرة » فلم تجدٍ امرأتة 24 بج امل سر جار ذلمّ يذر بها أحدٌ 
مِنْ جيرانه لكثرة فسقه » فاستأجرّث حمَالِينَ وحملثُها إلى المصلّى » فما 
صلئ عليه أحدٌّ » فحملثها إلى الصحراءِ للدفن » فكانَ على جبلٍ قريب مِنّ ‏ + 
الموضع زاهدٌ مِنَ الزهادٍ الكبارٍ » فرأتهُ كالمنتظر للجنازة » فقصدً أن يصليّ 3 
عليها » لاح الع في اونا الزيدد قد رك يفال لق لازم ضعي 
أفل البلل ,قصلى الذاهد رصلرا عليه . وتعجّب الناسٌ مِنْ صلاة الزاهلٍ 
عليه » فقالَ : قبل لي في المنام : انز إ إلى موضع فلانٍ تر فيه جنازة لِيسَ 
معّها إل امرأة » فصلٌ عليه ٠‏ فَإِنَهُ مخفورٌ له » فزادٌ تعجبُ الناس ١‏ فاستدعى 
الزاهدٌ امرأتةٌ وسألها عنْ حاله » وأنَهُ كيف كانت 500 كما 
عُرفَ » كانَ طول نهاره في الماخور مشغولاً بشرب الخمر””؟ » فقالَ : 
انظري . هل تعرفينَ مِنهُ شيئاآ مِنْ أعمالٍ الخير ؟ قَالَتْ : نعم » ثلاثة أشياءً 


(9) حكاه الحافظ عيد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص؟157 ) . 
(؟) الماخور : بيت الخمر . 


8 كان كلّ يوم يفيقٌ مِنْ سكره وقت الصبح فيبدّلٌ ثيابُ ويتوضاً ويصلي الصبحَ 
ّ 


في جماعةٍ » ثمّ يعودٌ إلى الماخور ويشتغلٌ بالفستٍ ٠‏ والثانية : أَنَهُ كانَ أبداً 
لا يخلو بِهُ عَنْ يتيم أو يتيمينٍ » وكانَ إحسانة إليهم أكثر مِنْ إحسانه إلئ 
أولاده » وكانَ شديدَ التفقّدٍ لِهُمْ » والثالثةٌ : أنَهُ كان يفيقٌ في أثناء سكره في 

ظلام الليل فبيكي ويقولٌ : يا رب » أي زاوية مِنْ زوايا جهدمَ تريدٌ أن تمالآها 
بهذا الخبيث ؟! يعني نفْسَّهُ ٠‏ فانصرف الزاهدٌ وقدٍ ارتفعّ إشكالَهُ مِنْ 


600 
مر 


وعَنْ صلة بن أشيمٌ وقذ دُفنَ أخ لهُ فقالَ علئ قبره("© : [من الطويل] 


4 2ن تهون ونوك اجون “جك و اموو نخوو 


36 


فإِنْ تن منها تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ ولا فَإثّئ لا إخمالك تاجيا 


6 


فاك + فاراسع ” 


معاي 


. ) 15١ -١59ص‎ ( » العاقبة في ذكر الموت‎ ١ حكاها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 
» ديوانه ؛‎ ١ للفرزدق » وليس في‎ )187/١( البيت في « طبقات فحول الشعراء ؛‎ 
وم البيان والتبيين"(١/771) للأسود بن سريع » و« المحاسن والمساوىء ا‎ 
. ) ١975/7 ( » ديوانه‎ ١ ص54" ) لذي الرمة . وهو في‎ ( 


يتمد 
هم 
0-3 


ك 
مدن جوت متو جات تجن يه قي ريني به هيدر هو 2-0 


سيان عال افنسي ر وناو با عل بفسبور 
قال الضحاكٌ : قال رجلٌ : يا رسول الله ؛ مَنْ أزهدٌ النّاس ؟ قال : 
«مَنْ لم يننّ القبرَ والبلئ » وتركٌ فضلَّ زينة الدنيا ٠‏ وآثرَ ما يبقئ على 
ما يفنئ » ولح يعد غداً من أيامه ٠‏ وعد نفِسّةُ مِنْ أهلٍ القبور »20 . 
وقبلَ لعليّ كرّمَ الله وجهّةُ : ما شأنّك جاورت المقبرة ؟ قال : ( إِني 
أجدُهم خيرٌ جيرانٍ » إِنَّي أجدّهم جيرانَ صدقٍ ؛ يكقُونَ الألسنة » ويُذَكٌرونَ 
الآخرة )20 . 


من )220 , 


وقالَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنةٌ : خرجنا مم رسولٍ الله صلَّى الله” 
عليه وسلّمّ إلى المقابر » فجلسَ إلئ قبر وكنثُ أدنى القوم من » فبكئ 
وبكيث وبكوا ء فقالَ : « ما يبكيكُم ؟ » قلنا : بكينا لبكائِكٌ » قال : « هنذا 


قبِرُ أمي امنة بنتِ وهب . استأذنتٌ ربّي في زيارتها فأذنَ لى » فاستأذنئة فى 


)١(‏ رواه البيهقي في »)٠١١8١( ١بعشلا ١‏ وابن أبى شيبة قى «المصنف» 
(و1معم). ١ ١‏ 1 

فق رواه البيهقي في « الشعب» 8487١1(‏ 26 وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 7883708 ) 
وفيه : ( السيئة ) بدل ( الألسنة ) . 

زفق رواه الترمذي (7508) », وابن ماجه (45707 ) » والحاكم في « المستدرك » 
3١ /4(‏ ). 


200 تو 7 7ن 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ما رأيثُ منظرا إلا والقبرُ أفظ :لم 


و و 


قن تحتل و حول ره 


م 


0. 


عا مه 
٠ 200:‏ الله < شكية”” 


2 


0 


ا ل يو لج يي د 


كن 


3 
5 


أنَ أستغفرٌ لها فأبئ عليّ » فأدركني ما يدرك الولدَ من الرفة »27 . 

وكانَ عثمانٌ بن عفانَ رضي الله عن إذا وقف علئ قبر. . بكول حتى يبل 
لحي » فسْئلَ عَنْ ذلك وقيلَ لهُ : تذكرٌ الجنّةَ والثَّارَ فلا تبكي » وتبكي إذا 
وقفت علئ قبر ؟! فقالَ : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : 
ا ل 


وإِنَ لم ينج منةُ. . فما بعدَهُ أشدٌ »© . 

وقيل : ِنَّ عمرًو بنّ العاص نظرّ إلى المقبرة » فنزلٌ وصلّى ركعتينٍ » 
فقيل له : هلذا شيء لم تكن تصنعة ؟ فقال : ( ذكرث أهلّ القبور وما حيل 
بيتهم وبيئةُ » فأحببث أنْ أتقرب إلى الله تعالئ بهما )0 . 

وقالَ مجاهدٌ : أولٌ ما يكلم ابنَّ آدمّ حفرتة فتقولٌ : أنا بيثُ الدود » 
وبيثُ الوحدة ٠‏ وبيثُ الغربة ٠‏ وبيثُ الظلمة » هنذا ما أعددث لك » فما 


أعددت لى ؟!290 , 


)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 0/ 50 ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله 
عته » وهو مختصر عند مسلم ( 911 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقد آلف 
العلماء الكثير من المصنفات في تحقيق نجاة الأبوين الكريمين » ونجاة آباء المصطفئ 
صلى الله عليه وآله وسلم الكرام ٠‏ الذين ماتوا في فترة الجاهلية ولم تبلغهم الدعرة » 
وأثبتوا أنهم من أهل الجنة » وأقاموا علئ ذلك الأدلة الناصعة والبراهين الساطعة , 
فلتراجع . 

(0) رواه الترمذي ( م١٠58‏ ) » وابن ماجه (/7551: ) ,. 

إفوة رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

حق رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 145/470 ) عن علي رضي الله عنه من طريق 


وعمقفه مم ممما ماه 


وقالَ أبو ذدٌ : ( ألا أخبركم بيوم فقري ؟ يومّ أوضمٌ في قبري )20 . 

وكانَ أبو الدرداء يجلسُ إلى القبور ٠‏ فقيلَ لهُ في ذلكَ فقالَ : ( أجلسٌُ 
إلى قوم يذكّروني معادي ‏ وإن قمث. . لم يختابوني )!© . 

وكانَ جعفرٌ بن محمدٍ يأتي القبورَ ليلا ويقولٌ : يا أهلّ القبور ؛ ما لي إذا 
دعوتكم لا تجبيوتي +1 لوايقول + خيل واشوبيتهم وين جوابي + وكا بي 
أكون مثلّهُم » ثم يستقبلُ الصلاة إلى طلوع الفجر”" . 

وقالَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه لبعضٍ جلسائه : يا فلان ؛ لقذ 
أرقثُ الليلةً تفكراً في القبر وساكنه , إِنَّكَ لؤْ رأيت الميت بعد ثلاثةٍ في 


> امود را جل طرق الام مت رار يت بيت تجول !3 


5-0 م » ويجري فيه الصديدٌ » وتخترقة الديدان » مع : تغير الريح وبلى 
الأكفانٍ يعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاءٍ الثوب » قال : ثم شهقّ شهقة 
خة فشيّاً عليه . 5 


وكان يزيدٌ الرقاشئٌ يقولٌ : أيّها المقبورٌ في حفرته » والمتخلي في القبر 


- مجاهدء وقد رواه الترمذي ( 757١0‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً 


بنحوه . 

. ) ١90 حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى العاقبة فى ذكر الموت » ( ص‎ )1١( 
. ) 708 /٠١ (© فق رواه ابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف‎ 

(*) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص90١‏ ) . 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 578/0 ) . 


' 6 
3 


ج22 26 
2 كتاب ذكر المو لت | يوي 0 
بوحدته . المستأنسُ في بطن الأرض بأعماله ؛ ليت شعري ! بأيّ أعمالكَ 
استبشرت ؟! وبأيٌّ إخوانك اغتبطت ؟! ثمَّ يبكي حتى يبلَّ عمامتة » ثم 
يقولٌ : استبشرٌ والله بأعماله الصالحة » واغتبط والله بإخوانه المتعاونينَ علئ 
طاعة الله تعالئ » وكانٌ إذا نظرَ إلى القبور. . خارَ كما يحور الثوك© , 

وقالَ حاتم الأصهٌ : مَنْ مرّ بالمقابر فلم يتفكز لنفسه ولم يدع لهم. . 
فد خانّ نفسَهُ وخاتقه 0" . 

وكان بكرٌ العابدُ يقولٌ : يا أمَاهُ ؛ ليتككِ كنتٍ بي عقيمآً ! إِنَّ لابنكِ في 
العرسين طرية» و سن ةلقاع رسك : 


وقالَ يحيئ بن معاذٍ : يا بنَ آدم ؛ دعاك ريّكَ إلئ دار السّلام فانظرٌ مِنْ 


15 أينَ تجِيبّهُ » إِنْ أجبتةٌ منْ دنياكَ واشتغلت بالرحلة إليه. . دخلتها ٠‏ وإنْ أجبتةُ 


من قبركً . . مُنعتها "© . 

وكان الحسنُ بن صالح إذا أشرفّ على المقابر.. يقولٌ : ما أحسنَ 
ظواهرَكِ ! نما الدواهي في بواطيك9؟ . 

وكانَ عطاءٌ السلمئٌ إذا جنّ عليه الليلُ. . خرج إلى المقبرة فوقف ثم 
يقولُ : يا أهلّ القبور ؛ متم فيا موتا ! وعايثٌم أعمالّكُم فوا عملاءٌ! ثءَ 


. )198-١94ص‎ (١ العاقبة في ذكر الموت‎ ١ حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ )١( 
. ) ١45ص‎ ( » العاقبة في ذكر الموت‎ ١ (؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ 


ا ا ا عه 


يقولٌ : غداً عطاءٌ في القبر ؛ غداً عطاءٌ في القبر » فلا يزالٌ ذلك دأبَةُ 


وقالَ سفيانُ : مَنْ أكثرَ ذكرّ القبر. . وجدَهٌ روضة مِنْ رياض الجنَّد » 
ومَنْ غفل عنْ ذكره. . وجدَه حفرة مِنْ حفر الثّار" . 

وكانَ الربيعٌ بن خيئم قذْ حفر في داره قبراً » فكانَ إذا وجدّ في قلبهِ 
ا سم : # رب أنجعون 

ا 


لعل أعمل صَلِحًا ذ فيما رت » يردّدها » ثم يرد علئ نفسه : يا ربيع : قد 
0 


وقالَ أحمدٌ بِنُ حرب : تتعيْبٌ الأرض من رجلٍ يمهدٌ مضجعة ويسوي | 7 


رياف 


فراشَة للنّوم فتقولٌ : يا بن آدمَ ل لدع طول ملاك ومارجي رلته . 
شىة؟!29 , 


0 00 -.: وام 7 2000 2 

وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة » فلمًا 
ا 8 و 5 

نظرٌ إلى القبور. . بكئ » ثم أقبل عليّ فقال : يا ميمون ؛ هلذه قبورٌ ابائي 

بني أمية » كأنَّهِمْ لم يشاركوا أهلَّ الدنيا في لذاتِهم وعيشهم » أما تراهم 


صرعى قد حلَّتْ بِهمُ المثلاثُ » واستحكم فر فيهمٌ البلئ » وأصايّتٍ الهرامٌ 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية »557/50 ) . 

(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ” العاقبة في ذكر الموت » ( ص 195-١98‏ ) . 
(9) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف 14( )711١/1١‏ . 

(4) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت » ( ص95١‏ ) . 


اه مام ايا ها روات ؟ 


السّنُ. . قلعوا الفسطاطً ودخاّتٍ المدينة » فسممُوا صوتآ مِنْ جانب البقيع : 


مقيلاً في أبدانهم ؟! ثم بك وقالَ : والله ؛ ما أعلم أحداً أنعمّ ممّن صارَ إلى 
هلذه القبور وقذٌ أمنّ منْ عذاب الله2"0 . 

وقال ثابثٌ البنانئٌ : دخلث المقابرَ » فلمًّا قصدث الخروج منها ؛ فإذا 
بصوتٍ قائلٍ يقولٌ : يا ثابث ؛ لا يغْرَتّكَ صموث أهلها » ٠»‏ فكم من نفس 
مغمومة فيها(؟ . 

ويُروئ أن فاطمة بنتَ الحسينٍ نظرَث إلى جنازة زوجها الحسن بن 
الحسن 3 نفطت وحهها وقالّث0© : [من الطويل] 

وَكانُوا رَجاءً ثُمَ أَمْمَوَا رَزِيَةٌ لَقَد عَظَمَتْ تَلْكَ آلرّزايا وَجَلّتِ 


وقيلَ : إِنّها ضربَتْ علئ قبره فسطاطاً واعد عتكفث عليه سنةً » فلمًّا مضتٍ 


هل وجدٌوا ما فقدُوا ؟ فسممعُوا من الجانب الآخر : بل يكسُوا فانقليُو91؟ . 
١‏ ديه 2 00006 ردي ام 
وقال أبو موسى التميميٌ : توفيّتٍ امرأة الفرزدق » فخرج في جنازتها 
وجوةٌ البصرة وفيهم الحسنٌ . فقال له الحسنٌ : يا أبا فراس ؛ ماذا أعددت 
لهنذا اليوم ؟ فقالَ : شهادة أنْ لا إلله ]لا لقملا من من اللا 01 


)١(‏ رواه أبونعيم في «الحلية»؛ (9/5+؟7)». وابن عساكر في « تاريخ دمشق' 
(ه:/ 79 ). 

(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت »© ( ص948١‏ ) . 

(©) البيث لسليمان بن قتة . انظر ١‏ التعازي والمرائي » ( ص 74 ) . 

2 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق 5١-191١ (1١‏ ) . 


صر رورس 


أقامَ الفرزدقٌ علئ قبرها فقال”"© : 
أخافٌ وَراءً الْقَبْرِ إِنْ لَمْ تعافني 
إِذَا جاءني يوْمَ الْقِيامَةِ قائِدٌ 
لَقَدْ خاب مِنْ أَوْلادٍ آدَمَ مَنْ مَشَى 
وقذ أنشدوا في أهل القبور"؟ : 
تف بِالْقبُورِ وَقُلُ عَلَ ساحاتها 


- 


جاوَبُوك لأَخْبَرُوك بِألْسْنٍ 
كا الْمْطِيِمٌ فَنازلٌ في رَوْضَةٍ 
وَألْمُجْرِم الطَاغِي بها مُتَقَلّبْ 
وَعقاربْ لعي إِلَئْه فَرُوحهُ 


8 م 


- 
سٍ 5و 


> رمه 


وه د 
نكيف أذوق لذيذ الكرَى 


.) 90/5 ( ديوانه‎ )١( 
. ) 73/2 ص‎ (١ انظر « بستان الواعظين‎ )0 


ومرّ داوودٌ الطائييٌ على امرأة تبكي علئ قبر وهيّ تقول : 


[من الكامل] 


مَنْ مِنْكُمُ آلْمَعْهُومُ في ظُلّماتِها 
قَدْ ذاقَ بَرْدَ آلأمْن مِنْ رَوْعاتِها 
لا يسْتِينُ آلْقَصْلُ فِي دَرَجاتِها 
تصفث الْحَقَائِقَ بَعْدُ مِنْ حالاتها 
يُْضي إل ما شاءً مِنْ راحاتها 
فِي حُفْرَةٍيَأُوِي إِنَىْ حَيّاتِها 
في شِدَةٍ التَعذِيبٍ مِنْ لَدَغاتها 


إذا أَنتَ في القِْ قد لْحَدُوكا 


3 و 


رك 1 نج 7 2 َه 
و تَ بُمناك قد وَسّدوكا 


[من المتقارب] 


حججحجج 2-2-2 6 


3 


8 


5 


6: 


“مكل تانق نك 


25-3 سال 052301 


6 


ثم قالّثْ : يا أبتاة”'2 ؛ ليت شعري ! بأيّ خدَيكَ بداً الدُودٌ ؟! فصَعقَ 
داوودُ مكانة وخرة مغشيّاً عليه7؟) 5 

وقالَ مالك بن دينار : مررث بالمقبرة فانشأتُ أقولٌ : آمن المتقارب] 

ص رفو ا 7 > خخ را ههورة 5 7 

5 و غ . 9 3 58 1 فَأَيِنّ ا 2-. وَالْمحَة 3 

وَأَِنَّ الْمْنْنٌُ بمُلطانه وَآَيْنَ الْمُرْكي إذا مااْتَحَهُ 


4210 7 و 03 5 1 

قال : فنوديثُ مِنْ بينهم أسمع صوتا ولا أرئ شخصاً وهو يقولٌ : [من المتقارب] 
00 32 م واه 9 2 2 0007 
تفاتوا جميعاً فمامُحْبدكٌ وماتثًوا جميعاً وَمات الْخَيَدْ 


وَسارُوا إِلَئْ مالِكِ قاهر عزِيز مُطاعإذاماآَمَنْ 


َقَد قلَّدَ لْقَوْمَ أَغنا لَقِْمْ فَإِمَاتَِووَإِنَاسَقَ 
تَرُوح وَتغْدُوا بَناتُ ألثُرَى فتَمْحُو مَحَاسنّ تلك ألصُّوَرْ 


فيا سائلي عَنْ أناس مَضَوًا أَمالَكٌ فيما تر مُعْتَبَرْ 
قال . فرجعث وأنا باله0) 5 


. في( باءج) : (ابناء)‎ )١( 
عيون الأخبار» (707/7)» والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في‎ ١ انظر‎ )0( 
: ) وأورد القشيري في « الرسالة » ( ص58‎ .» ) ١960 العاقبة في ذكر الموت » ( ص‎ « 
: أن سبب زهده أنه سمع نائحة تنوح وتقول‎ 
بأني خحدّيك تبدى البلى 2 وأي عينيك]إذاً سالا‎ 
» عيون الأخبار‎ ١ وانظر‎ ٠) 088 ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ (؟) رواه الدينوري في‎ 
' للش‎ 


بات 000 قور 


وُجِدَ مكتوباً علئ قب" : 
تناجيكَ أَجْداتثٌ وَهُنَ سُكوث وَسُكَانْها تخت 
أبا جاممٌ الدُنَْا لِعَئِرِ بلاغو لِمَنْ تَجْمَعُ أ 

ووّجدَ مكتوباً علئ قبر آخر”" : 
أبا غانِم أَءَ ذْراكَ فُواسع 


0 


و .8 و 2 
وَما يُتقع لْمَقَبُورَ عْمْران قبّره إذا كان في هِحِسْمَةُ 


0 


وقالَ ابن السماك : مررث بالمقابرٍ ؛ فإذا على قبر مكتوبٌ 


- 


8 


-2 
لع هو 1 


3 8 0 1 1 1 
بع افارسي عبات لترئ.... كان افاريي لتم يخرنودي 
8 مه 2 م رك ا 
ذُوُو ألميراث يَقَتَسمُونَ مالىي وما يَألون أن جَحَدُوا ديُوني 
000 


كم - 2 9 7 93 َ. 2 

وَقذُ أخذوا سهامهم وَعاشوا فيالله أَسْرعَ مانشوني 
وَوُْجِدَ علئ قبر مكتوب”* : من البسيط] 
إِنَّ ألْحَبِيبَ مِنَ الأخباب مُخْتَلنَ لا يَممُ أَلْمَوْتَ بَوَابُ وَلا حَرَسُ 
)١(‏ أوردها الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 9١5‏ ) . 

(؟) البيتان لأبى العتاهية فى ١‏ ديوانه »؛( ص 5170 ) . 


(*) ذكرها ابن أبي الدنيا فى « القبور » . « إتحاف )»( 565/١١‏ ) , 
ذكرها ابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف )( ١١/985_لاه”‏ ) . 


تمتو تمتو تيبحو مجن ربتن رست رتو ا 7 


أسْبَخت يا افلا ني النْصٍ منقيسا 
لا يَدْحَمُ َلْمَوْتُ ذا جَهْلٍ لِعْرته 
كم أخرَس لمث بي قَيرِوَكَْت به 
قَدُ كان فَصْرْك مَعْمُوراً لَهُ شَرَفٌ 
ووّجدَ علئ قبر مكتوباً : 
َأَضْحَوًا ريما في الثرّاب وَعُطْلَتْ 
وحَلُوا بدار لا تَراوْرَ يَتنَهُمْ 
قا إِنْ ترئ أَجْدائَهُمْ قد توا بها 
َهُمْ في بُطُونِ لأَرْض بَعْدَ ظُهُورها 
ووّجدَ على قبر آخرٌ مكتوباً”"؟ : 
قَلَّمّا أَنْ بَكَيْتُ وَفاضّ دَنْعِي 
ووّجِدَ علئ قبرٍ طبيب مكتوبا”" : 
فَدْ قُلتُ لَمًا قالَ لي قائِلٌ 


وَلا الذي كان منه الْعِلَم يُقَبَسَنُ 
عن الجَواب لسانا ما به خَرَسُ 
فَقبْرُكَ أليَوْمَ في اَلأَجْداثِ مُنْدَرمنْ 


مَجِالسُ مِنْهُمْ أقفرث وَمَقاصِرٌ 
م اما 5 روه - 
وَكيْفَ لسكان القبّور تزاور 


عرس لس - 2 


- 
خط 


من السريع] 


0 ٠.0 
قذ صا قراط إلئ رَمُسهِ‎ 


0 ذكرها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت 1( ص©6١5؟‏ ) . 
زفق الأبيات لمحمود الوراق في ١‏ ديوانه » ( ص 175 ) » والخبر أورده ابن أبي الدنيا في 


« القبور » . «إتحاف .)”49/٠١(4»‏ 


ا 


طيّه وَحَذقه فى ألماءمَ 


عه 


ميات لا يَدْقَعٌ عَنْ غَيْرِهِ مَنْ كان لايَدْفَعْ عَنْ نقَسِهِ 
ووٌجدَ علئ قبر آخرّ مكتوبا”"© : لمن المنسرح] 
يا يها آلنَّاسُ كان لي مَل قصّرَبِي عَنْ بُلُوغِه الأَجَلُ 
ما آنا وَحْيِي تقلت حَيْتُ ترَى ‏ كل إلئ مله سَيَتَقِلْ 
فهاذه أبياثٌ كُتبَتْ على القبور ؛ لتقصيرٍ سكَانِها عن الاعتبار قبل 
الموتٍ . والبصيرُ : هوّ الذي ينظرٌ إلى قبر غيره فيرئ مكانة بِينَ أظهرهم » 
فيستعدٌ للحوقٍ بهم » ويعلم نهم لا ييرحون مِنْ مكانهم ما لم يلحي بهم » 
وليتحوة أنه لوْ عُرضَ عليهِمْ يومٌ واحدٌ مِنْ أيام عمره الذي هو مضِيّمْ لهُ. . 
لكان ذلك لحك إليهخ من النائيا يحذافيرها + لأنَح عوفوا قد الأعمار 093 
وانكشفّت لَهُمْ حقائق الأمور , فإنّما حسرتهُم على يوم مِنَ العمر ؛ ليتداركَ 
القطة بو تتطينة “لمق بن "لتقا + وليترية الموكق مو ارد 
فيتضاعفف له الثواب ؛ فَإنَّهُمْ نما عرفوا قدرٌ العمر بعد انقطاعه » فحسرتهم 
علئ ساعةٍ من الحياة وأنت قادرٌ عل تلك الساعة . ولعلكَ تقدرٌ على 


اه 
35 

٠ ١ 

نأا 
1١‏ 

9 
اسم 


)١(‏ انظر « بهجة المجالس »0 )١24/١(‏ والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في 
« العاقبة في ذكر الموت » ( ص©5 ٠١‏ ) . وانظر « وفيات الأعيان » (.8/ 799 ) . 
زفق في النسخ : ( الأعمال ) بدل (الأعمار) » والمثبت من (ق) . 


أمثالهاء ثم أنت مضيّح لها » فوطن نفِسَكَ على التحسٌرٍ علئ تضييعها عند 
خروج الأمرٍ مِن الاختيارٍ إن لمْ تأخذْ نصيَكَ مِنْ ساعتِكَ علئ سبيلٍ 
الابتدار » فقذ قالَ بعضٌ الصالحينَ : رأيثُ أخآ لي في الله فيما يرى النائم » 
فقلك + ونفلدن > ععة ؟ التحمة لحرن العالمية قال +“لأن أقذر على 
0 ديعي : الحمدٌ لله رب العالمينَ ‏ أحتٌ إليّ مِنّ الدنيا وما فيها » 

: ألم : تر حيثٌ كانوا يدفنوني ؟! فإنَّ فلانا قد قام فصلّئ ركعتين ؛ لأَنْ 
ا ل . أحث إليّ مِنَ الدنيا وما فيها'"" . 

# #6 د 


2 
1 


مهد 


0 
5 
١ 
. 


222 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 171١/4‏ ) » والبيهقي في الشعب ) ( 8855 ) » وابن 
أبى شيبة في المصنف » ( /3581 ) . 


27ج رت وك وم و عيدج بجعي عيدج يكح ديبكج ربت جييدن 0 6و 


تسيا نأ او با« متسس موست ا ولد 


حقٌّ علئ مَنْ مات ولدّهٌ أوْ قريبٌ مِنْ أقاربه أن ينزْلَهُ في تقدُمِهِ عليه في 
الموتِ منزلة ما لؤْ كانا في سفر فسبقةُ ولدٌهُ إلى البلدٍ الذي هوّ مستفَرةٌ 
ووطبة ؛ فإنَّهُ لا يعظمٌ عليه تأْسُفَهُ » لعليه أَنَهُ لاحقٌ به على القرب وليسّ 
بينَهُما إلا تقدّمٌ وتأخُردٌ » وهنكذا الموثُ ؛ فإنَّ معناة السب إلى الوطن إلى أن 
يلحقّ المتأخّرُ » وإذا اعتقدَ هلذا. . قلّ جرِعُهُ وحزنهُ » لا سيّما وقد ورد في 
موت الولدٍ مِنَ الثواب ما يُعرّى بِهِ كل مصاب . 

قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ١‏ لأَنْ أقدمَ سقطا. . أحتُ إليّ مِنْ 5 
أن أخلّف مئة فارس كلهم يقاتلُ في سبيل الله ١76‏ وإنَّما ذكرّ السقط تنبيهآً ( 
بالأدنئ على الأعلن » وإلاً. . فالنّوَابٌ علئ قدر محل الولدٍ مِنَ القلبٍ . 

وقَالَ زيذ + بن أسلم : ( توفي ابن لداوود عليه السّلامُ » فحزنَ عليه حزنآً 
شديداً » فقيلٌ له : ما كانَ عدلّهُ عندَكَ ؟ قال : ملءٌ الأرض ذهباً » قيلَ لهُ : 
فإنَّ لك مِنَّ الأجر في الآخرة مثلّ ذلكَ )20 . 

راد يسرك سل بلا عورا ١‏ ولا يجرت لاع رن السمد 
ثلاثةٌ مِنَ الولدٍ فيحتسبّهُم إلا كانوا لهُ جُنَةَ مِنَ النّار ؛ فقالتٍ امرأةٌ عند 


. )١1591/ ( مرسلاً » وابن ماجه‎ ) 91١05 (» الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. ) 9708 (1» والبيهقي في « الشعب‎ » ) 5١١5١ ( » (؟) رواه عبد الرزاق في « مصنفه‎ 


رسول الله صلّى الله عليه وسلم : أو اثنانٍ ؟ قالَ : « أو اثنان )23 . 


وليخلصٍ الوالدُ الدّعاءً لولدِه عند الموتٍ ؛ فإنَُّ أرجئ دعاءٍ وأقربُهُ إلى 


وقَف مسفد ْو سليمان عل قير ولئة :فقا + اللهنة؟ إن أصبيعث 
أرجوك لهُ » وأخافكَ عليه » فحقّق رجائي وآمنْ خوفي”" . 
ووقفف أبو سنانٍ علئ قبر ابنِه فقالَ : اللهم ؛ ني قذ غفرث له ما وجب 
لى عليه » فاغفرُ لهُ ما وجب لك عليه ؛ فَإنّتَ أجودٌ وأكرة”" . 


ووقفف أعرابيٌ علئ قبر ابنِه فقال : الهم ؛ ني قد وهبثُ له ما قضّرّ فيه 


1555 مِنْ برّي » فهبُْ له ما قصّرّ فيه مِنْ طاعتك229 . 


ولمًا مات ذرٌ بِنُ عمر بن ذرٌ. . قامَ أبوه عمرٌ بِنْ ذرٌ بعد ما وضع في 
لحده فقالَ ل و ل ا 
شعري ! ماذا قلت وماذا قبل لك ؟! ثم قال : الهم ؛ إِنَّ هلذا ذرٌّ متَعبَتى 

ما معدي » ا لا 


)١(‏ رواهالبخاري ( ٠6؟١)»‏ ومسلم(579”4؟1). 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « القيور » . ( إتحاف »( ١١/01؟)‏ 

2 رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ القبور» . « إتحاف »( )559/1١١‏ . 

(:) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 7*5 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ا 
*لاة ). 


ةا 


وهبث لهُ ذلكَ » فهبٍ لي عذابَةُ ولا تعذَّبْهُ » فأبكى الناسَ ء ثم قال عند © 
ا م اك 3 


انصرافه : ما علينا بعدَكَ مِنْ خصاصةٍ يا ذدٌ» وما بنا إلى إنسانٍ مع الهو * 
حاجةٌ ؛ فلقد مضينا وتركناكٌ » ولو أقمنا. . ما نفعنالة9© . :7 

ونظرَ رجلٌ إلى امرأة بالبصرة فقالَ : ما رأيثُ مثلَّ هنذه النضارة » 
وما ذاك إل مِنْ قلِّ الحزنٍ » فقالّث : يا عبد الله ؛ ني لفي حزنٍ ما يشركني 
فيه أحدٌّ » قالَ : وكيفت ؟! قَالَتْ : إِنَّ زوجي ذبح شاةً في يوم الأضحئ » 
وكانَ لي صبيّانِ مليحانٍ يلعبانٍ » فقالَ أكبرُهُما للآخَرٍ : أتريدٌ أنْ أريِكَ كيفت 
ذبحَ أبي الشاةً ؟ قال : نعم » فأخدٌَ وذبِحَةٌ ٠‏ فما شعرنا به إلا متشحّطاً في 
دمو » فلمًا ارتفع الصّراحُ. . هرب الغلامٌ فلجاً إل جبلٍ ٠»‏ فرهقة ذتبٌ ., 
فأكلَهُ » وخرج أبوه يطلبُهُ فمات عطشاً مِنْ شدّة الحوّء قالّث : فأفردني :( 
الدهر كما ترم . 


فأمثالُ هنذهٍ المصائب ينبغي أن تتذكرٌ عند موت الأولادٍ ليسلَّْ بها عَنْ 
شدة الجزع » فما مِنْ مصيبة إلا ويُتصورٌ ما هو أعظمٌ منها » وما يدفعٌة الله 
تعالئ في كل حالٍ. . فهر الأكثرٌ . 


(1) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص0١15١‏ ) ء وأبو نعيم 
في « الحلية » ( 1١8/0‏ ) بنحوه . 
لقم رواه ابن أبي الدنيا في العزاء » . «إتحاف»(١٠١590/1”").‏ 


0 9 - 5 
بيان ز ارم احور والزعاء اميت وءا ساق ل 


نار القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار» وزيارة قبور 
الصالحينَ مستحبةٌ لأجل التبكِ مع الاعتبار . 

وقد كانَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم نهئ عن زيارة القبور ثم أذن في 
ذلك بعدٌ ؛ فقد رُويَ عنْ علي رضي الله عنهُ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسيل أنه قال : « كنث نهيئكم عنْ زيارة القبور ٠‏ فزوروها ؛ فَإنّها ا 
الآخرة » غيرَ ألا تقولوا مُجْراً »200 . 

وان يسول الضكن!اشأعليه وسل 15 في ألفٍ مقنع ٠‏ فلم يْر 


8 أكثرَ مِنْ يومئذء وفي هذا اليوم قال : : الم 


اام 

اي ل لومي 
الرّحمان ) فقلثُ : أليسَ كانَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمّ نهئ عنها ؟! 
قالّثْ : ( نعم ثم أمرَّ بها )© . 


)١(‏ رواه مسلم (لالاة ) من حديث بريدة ين الحصيب رضي الله عئه » والنسائي 
( 5/4 ) . والهجر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند الزيارة . 

زفق رواه أحمد في « المسند » ( 5/ 04" ) » وهو عند مسلم (91/1 ) بنحوه . 

فرق رواه البيهقي في ١‏ السئن الكبرئ ١»‏ (9/8/5), والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 11/0). 


ولا ينبغي أن يُتمسكٌ بهلذا فيُؤذنَ للنساء في الخروج إلى المقابر ؛ فَنّهنّ 
يكثزنَ الهُجْرَ علئ رؤوس المقابر» فلا يفي خيرٌ زيارتهنَّ بشرّهاء 
ولا يخلونَ في الطريق عنْ تكشَّفٍ وتبرج » وهلذهٍ عظائمٌ والزيارة سنةٌ » 
فكيف يُحتملٌ ذللكَ لأجلها ؟! ْ 

نعم » لا بأسَ بخروج المرأة في ثياب بذلةٍ ترد أعينَ الرجالٍ عنْها , 
وذلكَ بشرط الاقتصار على الدعاء » وتركِ الحديثٍ علئ رأس القبرٍ . 

وقالَ أبو ذرٌ : قال رسول لله صلَّى الله عليه وسلَّم : «زْر القبور. . 
تذكرٌ بها الآخرةً » واغسلٍ الموتئ ؛ فإنَّ معالجة جسدٍ خاو موعظةٌ بليغةٌ » 


وصلّ على الجنائز لعلّ ذلكَ أنْ يحزتكَ ؛ فَإنَّ الحزينَ فى ظل الله ٠.‏ 


تعالوا )230 , 

وقال ابن أبي مليكة : قال رسول الله صلَى الله عليه وسَلَّمّ : «زوروا 
موتاكم وسلموا عليهم وصلُوا عليهم ؛ فإنَّ لكمْ فيهم عيرةً »!© . 

وعنْ نافع : أن ابنَ عمرَ رضي اللهأعنة كان لا يمرُ بقبر واحدٍ إل وقف 
عليه وسلم عليه . 

وعن جعفر بن محمدٍ عن أبيه : أن فاطمة بنتَ النبيّ صلَى الله عليه وسَلّمّ 
000 رواه الحاكم في « المستدرك ؛ ( /١‏ لالا7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )8486١(»‏ . 
(؟) رواه الديلمي في « الفردوس »2 ( 774١‏ ) مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها . 


() رواه أبو نعيم في «الحلية؛ »)١142/5(‏ وابن أبي شيية في (المصنف» 
رم١ة١١).‏ 


0 


دعت 
8 
0 
7 


2 


2-2-8-7 


كانّث تزورٌ قبرَ عمّها حمزة في الأيام 3 فتصلي وتبكي عندة("2) 5 


وقالَ النبيئٌ صلَّى اللهعليه وسلَّم : « مَنْ زارَ قبرٌ أبويه أوْ أحدهما في كلّ 


5 ا ا و 
22 جمعة. . غفر له وكتب بَوَا » 8 


وعن ابن سيرينَ قال : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ الرجلّ 


ليموثٌ والداهٌ وهو عاقٌ لهما » فيدعو الله لهما مِنْ بعد موتهما » فيكتي الله" 
تعالئ من البارٌينَ غرف 1 


> 0 5 0 م اه ساه 000 > مايه 
وقالَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلم : « مَنْ زارَ قبري . . فقذْ وجَبّتْ له 


شفاعتى ل" 


ؤقال على الشاعلئه وسل + مسن رادي بالمدنة معدا ) فده 


ه 3 وك أيومَ القيامة )20 ١‏ 


وقالَ كعبُ الأحبار : ( مَا مِنْ فجر يطلعٌ إلا نزلَ سبعونٌ ألفا مِنَ الملائكة 


حتئ يحفوا بالقبر""2 ٠»‏ يضربون بأجنحيهم ويصلُونَ على النبيّ على الله عليه 


ف 


إفة 


زفرف 


رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (8/5/ا)» والحاكم في «المستدرك») 
ترك" ). 

رواه الطبراني في ١‏ الأوسط »؛ ( 5٠١5١‏ ) مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » 
والبيهقي في « الشعب 8( 70775 ) معضلاً من حديث محمد بن النعمان . 
رواه البيهقي في : الشعب »2 ( 1/011 ) . 

رواه الدارقطني ( 7178/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب كلم ). 
رواه البيهقي في « الشعب »8809(1؟) ,. 

أي : بقبره صلى الله عليه وسلم . « إتحاف )9554/1١(»‏ . 


وسلَّمَ » حتئ إذا أمسوا. . عرجوا وهبط مثلّهم فصنعوا مثلّ ذلكَ » حتئ إذا 
انشقَّتِ الأرضٌ. . خرج في سبعينَ ألفآ مِنَ الملائكة يوقَّروتَهُ )20 . 
والمستحتبٌ في زيارة القبور أنْ يقفت مستدبرٌ القبلة مستقبلاً لوجه 
الميتِ » وأن يسَلّم ولا ب يمسم القبرَ ولا يقبّلهُ ولا يمسّهُ ؛ فإنَّ ذلك مِنْ عادة 
النصارئى 
قال ناف : كان ابن عمرّ ‏ رأيثه مئةَ مرة أو أكثر ‏ يجيءٌ إلى القبرٍ فيقولٌ : 
( السَّلامُ على النبيّ » السَّلامُ علئ أبي بكر . السَّلامُ على أبي ) 


290 , 
وينتصرف 


ون اي ابلمة قاد سوه ا ا ا 
وسلّم فوقفت » فرفم يديه حتئ ند أنه افتتحّ الصلاة » نساواعان 
ضلى اش عله به وسلّمَ ثم انصرف )20 . 

وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : 
انا اع بج بزو اع الله وونطل ا ضتةة إل العائدر قل ور علي ل 


د14 


. الحلية ©( ه/+79)‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 

زفق رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصتف ؛( ١1١916‏ ) . 

(9) رواأه البيهقى فى ١‏ الشعب »© (/7850 ) . 

دق رواه ابن عبد البر في « الاستذكار ؛ (1804 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » 
وحكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت » ( ص١١١‏ ) . 


1 ل 0 


مده ام زأيث” رسؤل اللو صَلَى الل علبد:وسلم في 
النُومِ » فقلتُ فقلثٌ : يا رسول الله ؛ هؤلاءٍ الذينَ يأتوكٌ ويسلّمونَ عليكَ أتفقةٌ 
مدن دناه سوا امل ا 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : ( إذا مرّ الرجلُ بقبر الرجلٍ يعرف فسلّمَ 
عليه. . ردَّ عليه السَّلامَ وعرقَةٌ » وإذا مرّ بقبر لا يعرقةُ فسلّم عليه. . رد عليه 
السَّلامَ )”© . 

رك ع لي 1 
بسنتين » فقلتُ : أليسّ قَدْ مِتَّ ؟ قال : بلئ » قلت : فأينَ أنت ؟ فقال : 


: وصبيحتها إلئ أبي بكر بن عبد الله المزنيٌ » فنتلاقئ أخباركم ٠»‏ قلت : 
ْ أجسامُكم أمْ أرواحٌكم ؟ قالَ : هيهات ! بليّتٍ الأجسامٌ » وإِنّما تتلاقى 
الأرواحٌ » قالَ : قلت : فهلٌ تعلمونٌ بزيارتنا إيّاكم ؟ قال : نعم » نعلمٌ بها 
عشية الجمعة + ويوع الجمعة كله » ويومَ السبت إل طلوع الشمس + قلت : 
وكيفت ذلك دون الأيام كلّها ؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمِه©© . 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» (7858). وعند أبي داوود )7١4١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : « ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليَ روحي حتئ أرد عليه 
السلام » 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب » ( /ا886) . 

() رواه البيهقي في « الشعب 4( 8851١‏ ) » وفي ( ب ) : ( بسنين ) بدل ( بسنتين ) وهي 

نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 7507/1١‏ ) . 


“ند كتاب ذكر الموت 23 
وكان محمدٌ بن واسع يزورٌ يوم الجمعة » ٠»‏ فقيل له : لو أخَرتَ إلى يوم 
الاثنين » فقال : بلغني اذ لمق يطلمونا” برا زعت يرما الس اريوما وله 


ويوما أ بعد . 


وقالَ الضحاك : مَنْ زارَ قبراً يوم السبتِ قبل طلوع الشمس. . علم 

وقالَ بشرٌ بن منصور : لمًا كانَ زمنٌ الطاعون. . كان رجلٌ يختلفتٌ إلى 
الجبّانة فيشهدٌ الصلاة على الجنائز » فإذا أمسئ. . وقفَ علئ باب المقابر 
فقال : آنسنَ الله وحشتكم » ورحم غربتكم . وتجاوز عنْ سيئاتكم » 
وقبلَ الله حسناتِكُم » لا يزيدُ علئ هلذه الكلمات ٠‏ قالَ الرجلُ : فأمسيتُ 
ذاتَ ليلة » فانصرفث إل أهلي ولمْ آتِ المقابرَ فأدعوَ كما كنث أدعو » 
قَبِيئمَا أنا نائمٌ ؛؟ إذا أنا بخلتي كثيرٍ قد جاؤوني + فقلث : ما أنتم ؟ 
وما حاجِتُكم ؟ قالوا : نحنٌ أهلُ المقابر » قلتُ : ما جاءً بكم ؟ قالوا : 
نك كنت عوّدتنا منكَ هديةً عند انصرافكَ إلئ أهلكَ » قلت : وما هيّ ؟ 
قالوا : الدعواثٌ التى كنت تدعو لنا بها » قلتُ : فإنَّى أعودٌ لذلكَ » فما 
تركثها بعد ذلك" . 

وقالَ بشارٌ بِنُ غالب النجرانيٌ : رأيتُ رابعة العدوية العابدة في منامي » 
)١(‏ رواءها! لبيهقي في ١‏ الشعب (١‏ 8457). 


زفق رواه البيهقي في 9 الشعب 4( 28317 ) » وفي (أ) : ( لبركة ) بدل ( لمكان ) . 
فرق رواه البيهقي في « الشعب 48489(64). 
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وكنث كثير الدعاء لها » فقالّتْ لي : يا بشارَ بنَ غالب ؛ هداياكَ تأتينا على 
أطباقٍ مِنْ نور ٠‏ مخمّرة بمناديلٍ الحريرٍ » قلت قلثُ : وكيففت ذلك ؟ قالّثْ : 
وهكذا دعاءً المؤمنينَ الأحياء | إذا دعوا للموتئ )فاستييا لهم . . جَعلَ ذلك 
الدعاءٌ علئ أطباقٍ النور ٠‏ وخَمّرَ بمناديلٍ الحريرٍ » أن بد الميت:» ٠‏ فقيل 
لَهُ : هلذه هديةٌ فلانٍ إليك20 . 

وقالٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « ما الميثُ في قبره إلا كالغريق 
المتغوّث ٠‏ ينتظٌ دعوةٌ تلح مِنْ أبيه أؤ أخيه أوْ صديقٍ لهُ » فإذا لحقئة. . 
كانّث أحبٌ إليه منّ الدنيا وما فيها » وإِنَّ هدايا الأحياءِ للأموات الدعاءٌ 
والاستغفار 9026© , 

وقالٌ بعضهم : مات أمّ لي » فرأيثُهُ في المنام فقلتُ : ما كان حالّكَ 
حينَ وُضعت في قبركٌ ؟ قال : أتاني آتٍ بشهاب مِنْ نار » فلولا أنَّ داعيا دعا 
لسرا اموي م ّ 

وعن هلذا يُستحبٌ تلقينْ الميتٍ بعد الدفن والدعاء له » قال سعيد بن 
عبد الله الأودي20 : شهدث أبا أمامة الباهليَّ وهو في النزع » فقال : 


.)48487٠(4» رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 

زفق رواه البيهقي في : الشعب ؟( 8868 ) ؛ والديلمي في ١‏ الفردوس ©( 5858 ) . 

(9) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص47١)2؛‏ وفي 
( د ) : ( سيحرقتي ) بدل ( سيضربني ) . 

(4) كذا في ( جء دء ي)ء وفي البقية : ( الأزدي ) » وهي نسخة أشار إليها الحافظ 

الزبيدي في « إتحافه ؛ ( )9584/١١‏ . 


يا سعيدٌ ؛ إذا مثُ. . فاصنعوا بي كما أمرّنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
فقال : « إذا مات أَحَدُكُمْ فسوّيتُم عليه التراب. . فليقم أحَدُكُم على رأس 
قبره وليقل : يا فلانَ بنَ فلانة ؟ فَإنَهُ يسممٌ ولا يجيبٌثء ثم ليقل : 
يا فلانَ بنَ فلانة ؛ الثانية ؛ فَإنّهُ يستوي قاعداً » ثم يقل : يا فلانَ بنَ 
فلانة ؛ الثالثةَ ؛ فَإِنّهُ يقولٌ : أرشدنا يرحمُّكٌ الله» ولكنْ لا تسمعونٌ » 
فقولل إذكة ها خرضة علاهن الدقا > قؤزات: "أن لذ زللة رلا الله وان 
محمّداً رسولٌ الله » وأنَّكَ رضيت بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبمحمّدٍ 
على الطاعلية وسدل: ندا + وبالقرآن إمأنا » نإ مدكر؟ ونير اعرد كل واحد 
مئْهما فيقولٌ : انطلق بنا ما يقعدُنا عند هلذا وقد لَقَّنَ حجبَهُ ؟! ويكون الله عر 
وجل حجيجَّةُ دوتَهُما » فقالَ رجلٌ : يا رسولٌ الله ؛ فإِنْ لم يعرف اسم أمّهِ ؟ 
قال : « فلينسيْةُ إل حواء )20 . 

ولا بأسَّ بقراءة القرآن على القبور » رُويَ عن عليٌ بن موسى الحدادٍ 
قال : كنث مع أحمدّ ابن حنبلٍ في جنازة ومحمدٌ بن قدامة الجوهريٌ معَنا » 
فلمًا دُفْنَ الميثُ. . جاءَ رجلٌ ضريث يقرأ عند القبر » فقالَ لهُ أحمدٌ : 
يا هنذا ؛ إِنَّ القراءة عند القبر بدعةٌ » فلمًا خرجنا مِنَّ المقابر. . قالَ 
محمد بن قدامة لأحمدّ : يا أبا عبد الله ؛ ما تقول في مبشر بن إسماعيل 


لم 


الحلبيّ ؟ قال : ثقة ء قال : هل كتبت عنهُ شيئاً ؟ قال : نعم ء قال : 


لق رواه الطبراني في « المعجم الكبير ' 514/80 ) : 


“أ م وج اوقب يه وق اوقب وت جه أيه دوه باكلا 


أخبرني مبشرٌ بن إسماعيلَ عنْ عبدٍ الرحملن بن العلاءٍ بن اللجلاج عن أبيه : 
ا ]رمي إذا دقع آذ قرا هقد والسه فاضي" النقزة ) وخائمتها »نوفا 
سمعتُ ابنّ عمرَ يوصي بذلكَ » فقالَ لهُ أحمدٌ : فارجع إلى الرجلٍ فقل لهُ 
يقرأ" , 

وقالَ محمدٌ بن أحمدَ المروروذي : سمعتٌ أحمدّ ابنَ حنبلٍ يقولٌ : إذا 
دخلثم المقابر. . فاقرؤوا ب( فاتحة الكتاب ) » و( المعوّذتينٍ ) و( قل 
هو الل" أحدٌ ) واجعلوا ثواب ذلك لأهلٍ المقابر ؛ فَإنَهُ يصلّ إل 0 

كر وقالَ أبو قلابة : أقبلثُ مِنّ الشام إلى البصرة فنزلتٌ الخندق » فتطهرث 
ظ وصَلَّيتُ ركعتين بليلٍ ٠‏ ثم وضعثُ رأسي على قبر فنمثُ ١‏ ثم اتبهث ؛ فإذا 
| صاحبٌ القبر يشتكيني ويقولٌ :ا لقد آذيتتي منذٌ ا لليلة » ثم قال : إلكم 
لاتعلجرة وعرة فعلة ول ةاتقدة على اتشحل ٠‏ ثم قال : للركعتان اللّتان 
كد لي لديا ركه رق ده حزق لالط دياه جا . 
أقرثهم السّلامَ ؛ فإِنّهُ قد يدخلٌ علينا مِنْ دعائهم نورٌ ” أمثالٌ الجبال9؟ . 
فالمقصودٌ مِنْ زيارة القبور للزائر الاعتبارٌ بهاء وللمزور الانتفاعٌ بدعائه» 
فلا ينبغي أنْ يغفلَ الزائد عن الدعاءِ لنفسه وللميتٍ » ولا عن الاعتبار به . 


)١(‏ حكى القصة هلكذا أبو بكر الخلال في « القراءة عند القبور ‏ ( ص؛ ) » وروى الآأثر 
الطبراني في ١‏ الكبير » ( 71١/19‏ ) » والبيهقي في ١‏ الستن الكبرئ ١‏ ( 51/4 ) . 
(5) أورده ابن أبي يعلئ في ١‏ طبقات الحنابلة ؛( 1/ 7785) . 


الو رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 7/ 1١‏ ) بنحوه عن ابن ميناء 7 
ات 59 


جججججججججج ويك بيب 


وإنّما يحصلٌ له الاعتبارٌ بأن يصورّ في قلبه الميتَ كيف تفرقث أجزاؤة . 
قف لعتتون قروم يوق على الترت مرلطق بوكب دور 
مطرّف بن أبي بكر الهذليٌ قال : كانّث عجورٌ في عبدٍ القيسٍ متعبدة ٠‏ فكان 
إذا جاءً الليلٌ. . تحزمّث ثم قامّث إلى المحراب ٠‏ وإذا جاءً النهارٌ. . 
خرجّث إلى القبور » فبلعَني أنّها عُوتِبَتْ في كثرة إتيانها المقابرَ » فقالّتْ : 
إن القذث لالس :]3 جف .لو ايلينة إلا وسو التلن #دوزتي لآتى القبور 
فكأنّي أنظرُ وقد خرجوا مِنْ بين أطباتها ٠‏ وكأني أنظرٌ إلئ تلك الوجوه 
المتعمّرة » وإلئ تلكَ الأجسام المتغيّرة » وإلئ تلك الأكفانٍ الدسمة » فيا 
لها مِنْ نظرة لَوْ أشربها العبادٌ قلوبَهُم » ما أنكلّ مرارتها للأنفس ٠»‏ وأشدَّ تلقها | 


للأيدان 011 , 


بل ينبغي أن يُحضرّ مِنْ صورة الميتٍ ما ذكرّهُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز حيثُ 
دخلَ عليه فقيدٌ فتعجّب مِنْ تغيُر صورته لكثرة الجهدٍ والعبادة » فقال له : 
يا فلانُ ؛ كيفت لو رأيتتي بعد ثلاث وقد أدخلتُ قبري » وقد خرجَتٍ 
الحدقنانٍ فسالّتا على الخدّينٍ » وتقلّصّتٍِ الشفتانٍ على الأسنانٍ » وخرج 
الصديدٌ مِنَ الفم » وانفتصَ الفمٌ ونتأ البطنّ فعلا على الصدر » وخرج الصلبٌ 
مِنَّ الدبر » وخرج الدودُ والصديدٌ مِنّ المناخر. . لرأيت أعجبَ مما تراةٌ 


الآن9؟ , 


. ) "94/١١ ()» إتحاقف‎  . » رواهابن أبى الدنيا فى القبور‎ )١( 
0 )17٠١590(6» زفق رواه البيهقي في « الشعب‎ 


ونا : 0 عليه وسلّمَ : « إذا مات 
صاحبكم . . فدعوة ولا :ة تقعوا فيه 2306 , 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « لا تسيُوا الأموات ؛ فإنّهم قذ أفضّوا إلى 
ما قدّموا )0 . 


يكونوا م مِنْ أهلٍ الجئّة . تأثموا » وَإِنْ يكونوا م 3 0 فحسبهم 


وقالَ أنسسُ بن مالك : مركث جنازةٌ علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمْ 
فأئتوًا عليها شرًاً » فقالَ عليه الصلاة والسَّلامُ : « وجبّث »> ومرّوا بأخرئ » 
فَأَثتوًا عليها خيراً » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : ( وجيّث »> فسألة 
عمد عن ذلك فقالَ : « إنَّ هلذا أثنيثم عليه خيراً فوجبّث لهُ الجنّهُ » وهلذا 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 5848 ) » وفي ( د ) : ( فدعوه لا تقعوا فيه ) » وهي نسخة أشار إليها 
الحافظ الزبيدي في « إتحافه 4( "4/١١‏ ) . 

(؟) رواه البخاري ( ١291‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

[فة رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت » هلكذا . « إتحاف » ( 7394/٠١‏ )»2 ورواه النسائي 

50/4 ) مقتصراً على الجملة الأول بلفظ : ( هلكاكم ) » وفي الباب عند أبي داوود 

4400 ) ء والترمذي ( ١ : ) ٠١19‏ اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم» . 

رواه البخاري ( ١1751‏ ) » ومسلم (949). 


وقال أبو 'هريرة:: قال رسولٌ الل صَلَّى الله عليه وسلّمَ : « إن العبد 
ليموثُ فيثني عليه القومٌ الثناءً يعلمٌ الله تعالئ منة غيرَةُ. . فيقولٌ الله تعالئ 
لملائكته : أشهدكم أن قد قبلثُ شهادة عبيدي علئ عبدي » وتجاوزثٌ عنْ 
علمى فى عبدي )20 . 

0 فنا 


4 رواه أحمد في ١‏ المسند» (؟/984)» وأوله : « ما من عبد مسلم يموت يشهد له 
ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير. . . ؟ , 


ا 


بوجي بجي مو و وي 


22> 26 
جوع ووو جد كتاب ذكر الموت إرجوده ميدي 


البَاثٌ السََائع 
تبس / مودت ,ء ول هاه ا ليت في الي رق ل ءالصضور 


بسي قيض لوست 


اعلمْ : أنَّ للناس في حقيقة الموتٍ ظنونآ كاذبةٌ قد أخطؤوا فيها » فظن 
2 5 4 2 5096 00 
بعضهم أن الموت هو العدمٌ ع وأنة لا حشرَ ولا نشرَّ » ولا عاقبة للخير 
والشر » وأنَّ موت الإنسانٍ كموت الحيوانات وجفاف النباتِ »١‏ وهنذا رأيُ 
ل امدحزوعل لاوم دواد وخر 
9 وظنّ قو م أنَهُ ينعدمٌ بالموتٍ ١‏ ولا يتألمْ بعقاب » ولا يتنعّمُ بثواب ما دامَ 
في القبر إلئ أَنْ يُعَادَ في وقتٍ الحشر . 

قال أعروة + 0 تررح باق لااتتديم بالعري «ورنما الملابة والبعاقت 


هي الأرواحٌ دون الأجسادٍ » وإنَّ الأجساد لا تبعثُ ولا تحشره شث أصلاً : 


وك هلذه الظلنون فاسدة ومائلة عن لسن + بل :الذي تكهد له طرق 
الاعتبار وتنطقٌ به الآآياثُ والأخبارٌ أنَّ الموت معناءٌ : تخْيّدُ حالٍ فقط » وأنَّ 


الروحّ باقيةٌ بعدَ مفارقة الجسدٍ إِمّا معذَّبةٌ وإمًا منكّمةٌ . 
ومعنئ مقارقتها للجسدٍ : انقطاعٌ تصرفها عن الجسدٍ بخروج الجسدٍ عن 
7 اع 5 و 1 3 7 
طاعيّها ؛ فإِنَّ الأعضاءً آلاثٌ للروح تستعملها » حتى إِنَّها لتبطش بايد وتسمع ا 


نتن يهنن ©ين دن شينح يد أن كيان ونان ةر هد ركه جز 


بالأذنٍ وتبصرٌ بالعين » وتعلمٌ حقيقة الأشياءِ بالقلب . والقلبُ هلهنا عبارة عن 
0 
الحزنٍ والغم والكمدٍ » ويتنعمٌ بأنواع الفرح والسرور » وكلٌ ذلك لا تعلق 
بالأعضاءِ » فكل ما هوّ وصفتٌ للروح بنفسها فيبقى معنها بعد مفارقةِ الجسدٍ ء 
وما هو لها بواسطةٍ الأعضاء فيتعطّلُ بموتٍ الجسدٍ إلى أنْ تعادَ الروحُ إلى 
الجسدٍ ء ولا يبعدُ أن تعادَ الروحٌ إلى الجسدٍ في القبر » ولا يبعدٌ أنْ توخّرَ إلى 
يوم البعثٍ » والفة أعلمٌ بما حكم , به علئ كل عبدٍ مِنْ عباده . 

نما تعطلُ الجسدٍ بالموت يضاهي تعطّلَ أعضاء الزن بفسادٍ مزاج يق 

لول ريشي اي الأعتات تبلع لقره اتروع نيه ٠‏ فتكونٌ الروحٌ العالمةٌ 3 
العاقلةٌ المدركة باقيةٌ مستعملة لبعض الأعضاء ؛ وقد استعصل عليها 0 
بعضّها » والموثُ عبارةٌ عن استعصاءٍ الأعضاءٍ كلها » وكلٌّ الأعضاءٍ آلاتٌ » ١‏ 
والروحٌ هي المستعملةٌ لها . 

وأعني بالروح : المعنى الذي يدرك من الإنسانٍ العلومّ والآلامَ 
والغموم”" ولذاتٍ الأفراح » ومهما بطلّ تصرُفها في الأعضاء. . لم تبطل 
منها العلومٌ والإدراكاث » ولا بطل مِنْها الأفراحٌ والغمومٌ » ولا بطل منها 
قبولُها للآلام واللدّاتِ . 

والإنسانٌ بالحقيقة هرّ المعنى المدركٌ للعلوم وللآلام واللدَّاتِ » وذلكَ 


لا يموث ؛ أي : لا ينعدمٌ . 


4 في (ن) : ( وآلام الغموم ) . 


ومعنى الموتٍ : انقطاعٌ تصرفه عَن البدنٍ » وخروجٌ البدنٍ عنْ أَنْ يكونّ 
زقانة مطلقةٌ فى الأعضاء كلّها و حقيقةٌ الإنسانٍ نفِسّهُ وروخة 3 وهى باقية : 


نعم » تغيّرٌ حاله مِنْ وجهين : 

أحَدُهُما : أنَهُ سلب منةُ عيتةُ وأذتةُ ولساتُ ويدَهُ ورجلهُ وجميع أعضائه » 
وَشْلك معنا أهلة وولةة وافارية وساف مجارقة + وسلت مه عيلة وراك 
وغلماتة ودُورَهٌ وعقارَهُ وسائرَ أملاكه . 


والأنفرق يرث أن شهنت الأقناء ده الآسان وين أذ تلت الانهات مد 


6 هلذه الأشياءٍ ؛ فَإنَّ المؤلم هو الفراقٌ » والفراقٌ يحصلٌ تارةً بأنْ يُنهبَ مال 


* الرجلٍ » وتارةٌ بأَنْ 2 يُسبى الرجلٌ عن الملكِ والمالٍ » والألم واحدٌ في الحالينٍ . 


وإِنّما معنى الموتٍ : سلبٌ الإنسانٍ عن أمواله بإزعاجه إلئ عالم آخرَ 
لا يناسبُ هنذا العالم ؛ فإِنْ كانَ لهُ في الدنيا شيءٌ يأنسُ به ويستريحٌ إليه 
ويعتدٌ بوجوده. . فيعظمٌ تحسُرَهُ عليه بعد الموتِ » ويصعبُ شقاؤةٌ في 
مفارقته » بل يلتفث قلبُهُ إلئ واحدٍ واحدٍ من ماله وجاهه وعقاره . حت إلى 
قميص كان لبشه مثلاً ويفرح بو » وإنْ لم يكن يفرح إلا بذكر الله تعالئ وم 
يأنسن إلا به. . عظم نعيمُُ وتكث سعادتة ؛ إِذْ خُلَيَ بنهُ وبينَ محبوبه ء 
وقُطعَتْ عن العوائق والشواغلٌ ؛ إِذْ جميع أسباب الدنيا شاغلةٌ عنْ ذكر الله 
تعالئ » فهلذا أحدٌ وجهي المخالفة بِينَ حالٍ الموتٍ وحالٍ الحياة . 


والثاني : أنَهُ يتكشفُ له بالموت ما لم يكن مكشوفاً لهُ في الحياة ؛ كما 
يتكشفتُ للمتيقّظ ما لم يكن مكشوفا في النوم ٠»‏ والنامنٌ نيام » فإذا ماتوا. . 
انتبهوا » وول ا وكاكت اله عيضف ويفتة رق سيناته رامد وقذ كان 
ذلك مسطوراً في كتاب مطويٌ في سرٌ قلبه » وكانّ يشغْلّةُ عن الاطلاع عليه 
شواغلٌ الدنيا ؟ فإذا انقطمّتٍ الشواغلٌ .... انكشف له جميمٌ أعماله 2 فلا ينظه 


إلئ سيئة إلا ويتحسّرُ عليها تحسّراً يؤترُ أنْ يخوضّ غمرة النار للخلاص مِنْ 
تلك الحسرة ٠‏ وعند ذلك يُقَالُ له : ا كف يتَمْسِكَ أن عَيكَ حَيبا4 . 

ويتكشفتُ كل ذلك عند انقطاع النفس وقبلَ الدفن » وتشتعلٌ فيه نيران 
الفزاق ]1 اعت ١‏ فرآق ا كان بطبدة لبد من عنذه الدها الفاقة دون نا آراة 2 
منها لأجلٍ الزاد والبلغة ؛ فإِنَ مَنْ طلبٌ الزادَ للبلغة : فإذا بلع المقصدّ. . ْ 
فرح بمفارقته بقية الزادِ ؛ إِذْ لم يكن يريدٌ الزادٌ لعينه » وهنذا حال مَنْ لم " 
يأخذٌ مِنَ الدنيا إلا بقدر الضرورة » وكان يودٌ أن تنقطم ضرورتةٌ » ليستغنيّ 
عنهُ ؛ فقدُ حصلّ ما كان يودَهُ واستغن عنةُ . 

وهلذه أنواعٌ مِنَ العذاب والآلام عظيمةٌ » تهجمْ عليه قبل الدفن » ثمّ 
عند الدفن قد ترد روح إلى الجسدٍ لنوع آخر مِنَّ العذاب ٠‏ وقد يُعفئ عند 
ويكونٌُ حال المتنعم بالدنيا المطععنٌ إليها كحالٍ مَنْ نعم عند غيبة ملك مِنّ 
الملوكِ في داره وملكهٍ وحريمه اعتمادا علئ أنَّ الملكَ يتساهلٌ في أمره » أ 
عن أن الملكَ لين يدري ما يتعاطاة من قبيح'أتعاله + فاحدة الملكٌ بفنة » 


م قمع اليو ا الى 5 2 03 
وعرض عليه جريدة قد دوّنت فيها جميع فواحشه وجناياته ذرّة ذرّة » وخطوة 


7 دع 
خطوة » والملكُ قاهرُ متسلط . وغيورٌ علئ حرمه » ومنتقمٌ مِنَ الجئاة علئ 
ملكه » وغيرُ ملتفتٍ إلئ مَنْ يتشفعٌ إليه في العصاة عليه » فانظر إلئ هنذا 
المأخوذ كيفت يكونٌ حالَّةُ قبلَ نزول عذاب الملكِ به مِنَ الخوف » والخجلة 


' والحياءٍ » والتحسّر والتندّم . 


فهنذا حال الميتٍ الفاجر المغترٌ بالدنيا المطمئنٌ إليها قبلَ نزول عذاب 
القبر به » بل عندَ موته نعوذ بالله منه ؛ فَإِنَّ الخزيّ والافتضاحَ وهتكٌ الستر 
أعظمٌ مِنْ كل عذاب يحل بالجسدٍ مِنَّ الضرب والقطع وغيرهما . 


فهلذهٍ إشارةً إلى حالٍ الميتٍ عند الموتٍ شاهدّها أولو البصائر بمشاهدة 


+ باطنةٍ أقوئ مِنْ مشاهدة العين » وشهدَ لذلكَ شواهدٌ الكتاب والسنة . 


نعم » لا يمكنٌ كشفُ الغطاءِ عنْ كنه حقيقة الموتٍ ؛ إِذْ لا يعرفٌ الموت 
مَنْ لا يعرفٌ الحياة » ومعرفةٌ الحياة بمعرفة حقيقة الروح في نفسهاء 
وإدراكِ ماهية ذاتِها » ولم يُوَذْنْ لرسولٍ الله صلَّى الله عليه ل أنْ يتكلم 
فيها » ولا أنْ يزيد علئ أنْ يقولَ : ا ألروحٌ مِنْ أمْرٍ رق » فليسَ لأحدٍ مِنْ 
علماءٍ الدينٍ أن يكشفت عن سر الروح وإنٍ اطّلمَ عليه » وإِنّما المأذونُ فبه ذكرُ 
حالٍ الروح بعد الموتٍ . ْ 

ويدلٌ عل أنَّ الموث ليسن عبارة عن انعدام الروح وانعدام إدراكها آياثٌ 
وأخبارٌ كثيرة . 


ما الآياثُ : فما ورد في الشهداءٍ ؛ إِذْ قال تعالئ : « وَلَا عَاسَبنَ أل 
موتابَلَ أَحَِآه عند رَيَهِم يفون 140 ورَحِين . 
ا لك 

وما ما ورد في الشرع : فلمًا قل صناديدٌُ قريش يوم بدر. . ناداهم 
رول الل صل اله" علي وسِلّمَ فقا : «يا فلن ».يا فلانٌ »يا هلان ؛ قذ 
وجدثُ ما وعدّني ربي حقا ٠»‏ فهل وجدتم ما وعد ريكم حقا ؟ » فقيل : 
يا رسولٌ الله ؛ أتناديهم وه أمواتٌ ؟! فقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « والذي 
نفسي بيده ؛ إِنّهم لأسمعٌ لهلذا الكلام منكم . إلا أَنّهُمْ لا يقدرونَ على 
الخجواي 01 ديلة ا تمر :في جقاء روك العقن + ويفا إدراكها ومعر فيلا 
والأيا موقن الذراخ التهااار: ولا وحن السكاحن باط ار فغازة + 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمّ : « القبرُ إِنَا حفرةٌ مِنْ حفر النَّار » أَوْ روضة 
مِنْ رياض الجنّةِ »("2 وهلذا نصيٌّ صريحٌ في أنَّ الموت معنا تغيّد حالٍ فقط » 
وأذّنا يكن وق فقاو الميك وسمادية بتمكل عند الموث ينامر يأر 
وإِنَّما يتأخرٌ بعض أنواع العذاب والثواب دونَ أصله . 

وروئ أنسنٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم أنَهُ قال : « الموثٌ القيامةٌ » 


فَمَنْ مات. . فقذ قامّتُ قيامثة )© , 


: رواه مسلم ( ه141 ). وفيه ذكرٌ أسمائهم‎ )١( 
. بتقديم الجملة الثانية على الأولئ‎ ) 157١ ( رواه الترمذي‎ )0( 


() رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت ؛ . « إتحاف » ( 78٠/1١١‏ )ء والديلمي فى 
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وقالَ صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إذا مات أحذكّم. . عُرضَ عليه مقعدٌهٌ 
غدوة وعشية » إِنْ كان مِنْ أهل الجنّة. . فمنْ أهل الجنّة » وإِنْ كان مِنْ أهل 


النار. . فمِنْ أهلٍ النّار » يقال : هنذا مقعدّكَ حتئ يبعمكَ اللهيومَ القيامة 00© 


وعنْ أبي قيس قالَ : كنا مع علقمة في جنازة فقال : 


قامَّت قيامئة9"؟ . 


وقالَ علييٌ كرمَ الله وجهَّهُ : ( حرامٌ علئ نفس أنْ تخرج مِنَّ الدنيا حتئ 
تعلمَ مِنْ أهل الجن هي أمْ مِنْ أهل الثّار )20 . 


وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه : قالَ رسول الله صلَى الله عليه وسَلّمَ : 

١‏ « مَنْ مات مريضاً. . مات شهيداً » ووقيَ فتَّاني القبر » وعُديَ وريحَ عليه 
ل ٍ 

برزقه من الجنة )290 . 


. ) وفي ( ب ) : ( القيامة الأولى‎ »)١١١7(» مسئد الفردوس‎ ١ 

)١(‏ رواه البخاري ١99(‏ ). ومسلم (855؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(؟) رواه الطبري في ١‏ تهذيب الآثار » ( 55٠‏ ) . 

[فيق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذكر الموت » . ١‏ إتحاف » ( )781١/٠١‏ . وعبد الرزاق في 
« المصنف »(59600 ) . 

(4) رواه ابن ماجه ( ١515‏ )ء وفي ( ب ) : ( من مات غريباً ) » وقال الحافظ السيوطي 
في « شرح الصدور» ( ص599) (إنما هو : من مات مرابطاً»؛ لا« من مات 
مريضاً ؛ ) » وانظر ١‏ الإتحاف ©( 7805-741١ /١١‏ ) . 


سكي رطان الجن راي ردول كود 1 7 
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وقالَ مسروقٌ : ( ما غبطتُ أحداً ما غبطتُ مؤمناً في اللحدٍ ؛ قد استراحَ 
مِنْ نصّب الدنيا » وأمنّ منْ عذاب الله تعالئ )20 , 


وقال يعلئ بن الوليد : كنثُ أمشي يومآً مع أبي الدرداء » فقلث له : 
ما تحب لمَنْ تحتٌ ؛ قال : الموث » قلت : فإِنْ لم يمث ؟ قال : يقل ماله 


)0) 
و53 ن 5 


وإِنّما أحبٌ الموت لأنَهُ لا يحي إلا المؤمنٌ » والموثُ إطلاقٌ المؤمن منّ 
السجن » وَإِنّما أحبٌ قلة المالٍ والولد لأَنّهُ فتنةٌ وسبث للأنس بالدنيا » 


والأنسنُ بِمَنْ لا بد مِنْ فراقه غايةٌ الشقاوة » وكلٌ ما سوى الله وذكره والأنس 
بو. . فلا بدَّ مِنْ فراقه عند الموتٍ لا محالة . 


ولهلذا قال عبدُ الله بن عمرو رضي الله عنهُما : ( إِنَّما مثلٌ المؤمن حينَ 4١‏ 
5 .ء ركه 0 50 ا الأ م ل 1 
تخرجٌ نفسّهُ أ روحةُ مثل رجلٍ كان في سجن فأخرج منهُ » فهوَّ يتفسحٌ في 
الأرض ويتقلْبُ فيها )”" . 


وهلذا الذي ذكرَهٌ حال مَنْ تجافئ عن الدنيا وتبرّمٌ بها ٠‏ ولح يكن لهُ أنسٌ 
إل بذكر الله تعالئ » وكانّث شواغلٌ الدنيا تحبسّةُ عنْ محبويه » ومقاساةٌ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » . ١‏ إتحاف » ( 787/٠١‏ )» وابن المبارك في 
١‏ الزهد »3 1910/4):+ وينحوه ابن أبي غنيبة في 9 المضتف (.93011) + وأبو نعيّم في 
« الحلية ٠(5(2/ل!ا9‏ ) . 

إف4 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 701/47 ) , وأحمد في ( الزهد ؛ 758 ) . 

رواهابن أبي الدنيا في الزهد » ( 197 ) » وابن المبارك في : الزهد » ( 091 ) . 


حت 
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الشهوات تؤذيه » فكانّ في الموتِ خلاصة مِنْ - جميع المؤذياتٍ » وانفرادة 
بمحبوبه الذي كان ب أنسُهُ مِنْ غير عائقٍ ولا دافع » وما أجدرٌ ذلكَ بأنْ يكونٌ 
منتهى النعيم واللذاتٍ . ١‏ 
وأكملٌ اللذاتٍ للشهداءٍ الذين قُتلوا في سبيل الله ؛ لأنّهِم ما أقدموا على 
القتالٍ إلا قاطعينَ التفاتهُح عَنْ علائِقٍ الدنيا » مشتاقينَ إلئ لقاءِ الله عبّ 
وجل » راضينَ بالقتل في طلب مرضاتِه » فإِنَ نظرَ إلى الدنيا. . فقد باعَها 
طوعاً بالآخرة » والبائعٌ لا يلتفثُ قلبهُ إلى المبيع » وإِنْ نظرَ إلى الآخرة. . 
فقد اشتراها وتشِوّقٌ إليها » فما أعظم لوكا قد ]ذا رآ » وما أقلّ 
التفاتةٌ إلئ ما باعَهُ إذا فارقَةُ » وتجردُ القلب لحبٌ الله تعالئ قذ يِتَمَنُ في 
بعض الأحوالٍ ٠»‏ ولكنْ لا يدركّهُ الموثُ عليه فيتغير”"2 » والقتالٌ سبث 
الموتٍ » فكان سببآ لإدراكِ الموتٍ علئ مثلٍ هنذه الحالةٍ » فلهنذا عظمّ 
النعيمٌ ؛ إِذْ معنى النعيم : أَنْ ينالَ الإنسانُ ما يريد » قالَ اللهتعالئ : «وَلَهُم 
تَايشْمَُوتَ4 فكانَ هنذا أجمع عبارة لمعاني لذاتٍ الجن . 

وأعظمٌ العذاب أنْ يمن الإنسانٌ عنْ مراده ؛ كما قال الله”تعالى : # وَحِيلٌ 
تنتهم وين مَا يَشْتهونَ 4 فكان هلذا أجممٌ عبارة لعقوباتٍ أهلٍ جهنم . 

وهلذا النعيم يدركَةٌ الشهيدٌُ كما انقطم نفسّهُ مِنْ غيرٍ تأخيرٍ » وهدذا أنه 
(1) فليس للموت سلطان على الحب الذي تجرد له القلب » يل يبقئ في القلب بعد 

الموت ٠‏ وينعم به صاحبه أعظم نعيم 


انكشف لأرباب القلوب بئور اليقين » وإِنّ أردت عليه شهادةً منْ جهة 
1 6 00 00 03 0 
السمع. . فجميع أحاديث الشهداء تدلٌ عليه » وكلّ حديثٍ يشتمل على 
التعبير عن منتهئ نعيمهمْ بعبارة أخرئ » فقذ رُويَ عنْ عائشة رضي الله عنها 
أنّها قالّثْ : قالَ رسول الله صلَّى الله" عليه وسلّم لجابرٍ : ١‏ ألا أبشْرّكَ 


0 ( 0 قد ا أبوة د أحدٍ ء قال : بان ٠‏ بِشُرَلكَ ان 


12-1700 ا وا ا 
أتمئئ عليكٌ أن تردّني إلى الدنيا فأقاتل مم نييكٌ فأقتلٌ فييك مرةً أخرئ » قال 
ل ل 0 


وقال كعبٌ : يُوجَدٌ رجلٌ في الجثةٍ ييكي » وا سن 


32 


الجنّه ؟! قال : أبكي لأنّي لم أقتل في اللو لله إلا قتلة 0 


واعلم : أنَّ المؤمنَ يتكشففُ لهُ عقيب الموت مِنْ سعةٍ جلالٍ الله ما تكون 
الدنيا بالإضافة إليه كالسجن والمضيقٍ ٠‏ ويكونٌ مثالة كالمحبوس في بيتٍ 


للق رواه الترمذي )0 وابن ماجه (١+59ك2)1‏ وفيه : يا عبدي تمن علي ٠‏ . 
أعطك ٠‏ قال : يا رب ؛ تحييني فأقتل فيك ثانية » قال الربهٌ عز وجل : إنه قد سبق مني 


(؟) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 2 (80/ 15 ) » وفيه : ( فأقتل فيه ثلاث قتلات ) . 


الأشجار والأزهار والثمار والطيور » فلا يشتهي العودّ إلى السجنٍ المظلم . 

وقذ ضرب رسول الله صلَّى الله" عليه وسلَّمَ لهُ مثلاً فقال لرجلٍ مات : 
«أصبحَ هلذا مرتحلاً مِنَ الدنيا وتركها لأهلها ؛ فإِنْ كانَ قد رضيّ. . فلا 
يسدٌهُ أَنْ يرجم إلى الدنيا كما لا يسُ أحدَكُم أنْ يرجم إل بطن أمّهِ »(3» 
فعَقَكَ بهلذا أنَّ نسبة سعةٍ الآخرة إلى الدنيا كنسبةٍ سعةٍ الدنيا إلى ظلمة 


الرحم . 
وقالَ صلَّى الل“عليه وسلَّم  :‏ إنَّ مل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في 


تر بطن أمَّهِ » إذا خرج مِنْ بطنها. . بكئ على مخرجه » حت إذا رأى الضوءً 


) ورضمح.. لمْ يحب أنْ يرجم إلى مكانه » وكذلكَ المؤمنُ يجزِعٌ مِنَ 
' الموت » فإذا أفضئ إلى ربّه. . ل يحبٌ أنْ يرجم إلى الدنيا ؛ كما لا يحب 
الجنينٌ أن يرجم إلئ بطن أمّهِ »20 . 

وقيلَ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : إِنَّ فلانا قد مات » فقالَ : 
« مستريحٌ أو مستراحٌ منه 76 أشارٌ بالمستريح إلى المؤمن ٠‏ وبالمستراح منةٌ 


. ) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا من حديث عمرو بن دينار مرسلاً ورجاله ثقات‎ )١( 
.)784/١١()» «إتحاف‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » . « إتحاف » »2)784/٠١(‏ وفي (فاء ص ء 
يي ) : ( رجع ) بدل ( رضع ) » وسقطت من باقي النسخ . والمثبت من نسخة الحافظ 
الزبيدي . انظر « الإتحاف »2 ( )784/١١‏ . 

() رواه البخاري ( 5017 )»2 ومسلم(900). 


اتعو دف تيد : احج2؟ وتان ايد نايهن 


2 26 
كتاب ذكر الموت |82 


إلى الفاجر ؛ إِذ يستريحٌ أهلُ الدنيا منه . 


وقالَ أبو عمرَ صاحبُ السقيا : مر بنا ابن عمرَ ونحنٌ صبيان » فنظرَ إل 
قبر ؟؛ فإذا جمجمةٌ باديةٌ 3 فأمَ رجلا فواراها ثم قال . ( إن هلذه الأبدانٌ 

7 5 2 2 034 5 و و 
ليس يضرّها هلذا الثرئ شيئاً » وإِنّْما الأرواح التي تعاقبٌ وتثابُ إلى يوم 
القيامة )37 , 

7 0 1 2538 : 

وعن عمرو بن دينار قال : ما من ميتٍ يموت إلا وهو يعلم ما يكون في 
أهلِه بعدَهُ » وإنَّهم ليغسّلوته ويكمَنوتهُ ونه لينظرٌ إليه:”” . 

وقالَ مالك , بن أنس رحمة الله عليه : بلغني أنَّ أرواحَ المؤمنينَ مرسلةٌ 


تذهبٌ حك شاءث0 60 . 


وقالَ النعمانٌ بنُ بشير : سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على ؛ 


0 يي دن 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف » ( 784/١١‏ ) » وقال العلامة اللقاني في 
« الزهر المنثور » كما في هامش « شرح الصدور » ( ص١8‏ ) : ( الذي عليه الأكثر 
والمعظم : أن العذاب على الروح والجسد جميعاً » والنعيم كذلك . خلافاً لابن عمر 
واين حزم الظاهري وابن هبيرة ٠‏ وابن عمر انفرد بهلذا دون الصحابة والجمهور ) 

زفق رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 759/7 ) . 

(8) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ الموت »© . ١‏ إتحاف » ( 780/١١‏ ) . 

هق رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ١‏ ) ء والحاكم في ١‏ المستدرك ٠‏ (701//4)» 
والبيهقي في « الشعب »( 905١‏ ) . 


نذا مطامط سطائطط “محعاةة اسؤااة ماف سل هد 


افا 


8 


ك0 0 0 بو رو ون ج10 لل ريق 


0 


دخ نطق طن ل 


اجون مدن تيون 


ل ا ع ا ا و 0 
| عليه وسلَّمَ يقولٌ : « إِنَّ المت يعرفٌ مَنْ يغسّلَهُ ومَّنْ يحملةُ » ومَّنْ يدلّيه في 


ااا كناب ذكر الموت أيكرديدوتيدهم دوهي همده 


وقالَ أبو هريرة : قالَ النبيئ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : « لا تفضحوا موتاكٌم . ْ 
بسيئاتٍ أعمالِكُمْ ؛ فإنّها تعرضٌ علئ أوليائِكُمْ مِنْ أهل القبور »237 . 

ولذلكَ قالَ أبو الدرداء : ( اللهمّ ؛ ني أعودٌ بكَ أنْ أعملَ عملاً أخزئ 
به عند عبد الله بن رواحة )”"2 وكانَ قد مات , وهوّ خا . 

وسّئلَ عبد الله بن عمرو بن العاص عنْ أرواح المؤمنينَ إذا ماتوا أينَ | 
هي ؟ قال : ( في صور طير بيض في ظلّ العرشٍ » وأرواح الكافرينَ في 
الأرض السّابعة )”" . 


وقال أبو سعيد الخدريٌ رضى الله عنة : مغك رسول الله صلى الله 


. 20 


يخ ) 


وقالَ صالحٌ المريٌُ : بلغني أنَّ الأرواح تتلاقئ عند الموتٍ ٠‏ فتقو 
الجسدين كنت ؟ فى طيب أو خبيث ؟2*0 . 


. ) 7” مسند الفردوس » ( لاه‎ ١ رواه الديلمي في‎ )١( 

(؟) رواهابن المبارك في ١‏ الزهد » من رواية نعيم بن حماد ( ١58‏ ) . 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد» من رواية نعيم بن حماد .)١15(‏ وفي (أ): 
( حواصل ) بدل( صور) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » (7/8) . 

(0») رواهابن أبي الدنيا في « الموت » . ١‏ إتحاف » ( )993/١١‏ . 


حي يواكم "وك لي 1 اي جايسقي “اوبحي لا ربدي جتن يمدي أرجتي ناوبدي 5" 


وقالَ عبيدٌ بن عمير : أهلٌ القبور يتوكّفونَ الأخبارٌ . فإذا أتاهم 
الميث. . قالوا : ما فعلَّ فلانٌ ؟ فيقولٌ : ألم يِأْبَكُمْ » أوَما قدمَ عليكُم ؟ 
فيقولونّ : إِنَّا شه وإنًا إليه راجعونَ » سّلكٌَ به غير سبيلنا؟ . 

وعنْ جعفرٍ » عن شعن فال +« إذااعات: الرجل : اسشيلة ولذة كنا 
يُستقبلٌ الغائكث0؟ . 

وقالَ مجاهدٌ : إنَّ الرجلّ لبِسَّرُ بصلاح ولده في قبره”© 

وروئ أبو أيوب الأنصاريٌ عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَُّ قال : ٠‏ إِنَّ 
نفْسَ المؤمن إذا قِضَتْ. . تلقّاها أهلٌ الرحمة مِنْ عباد الله كما يُتَلقَّى البشيردُ 
في الدنيا يقولونَ : أنظروا أخاكٌم حتئ يستريح ؛ فإنّهُ كان في كرب شدي » 
فيسألونُ : ماذا فعلّ فلانُ ؟ وماذا فعلتْ فلانةٌ ؟ وهل تزوبّث فلانةٌ ؟ فإذا ؛ 
سألوهٌ عَنْ رجلٍ مات قَبِلَهُ وقالَ : مات قبلي. . قالوا : إِنَا لله وإنا إليه 
راجعون » ذهب به إلى أمّهِ الهاوية 90© . 


ف تن 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 70١/7‏ ) وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف 2( 151140)ء 
والبيهقي في ١‏ الشعب »( 8874 ) ء ويتوكفون : يتوقعون ويسألون عن الأخبار . 

فم رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ١6‏ ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات 15٠‏ ) . 

2 رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ١19/5‏ ) . 


جا وام :و يقي يم 005 نايب 4ي0 ا وتو ات ا 


20-8 يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكرء فيقولٌ القبد : إنى إذاً أتحولٌ عليه 
1 خضراًء ويعودٌ جسذه توواةء وتصعدٌ روحة إلى الله خا ” 


وكلامٌ الموتئ إِمَا بلسان المقالٍ » أو بلسان الحالٍ التي هيّ أفصح في 
تفهيم الموتئ مِنْ لسانٍ المقالٍ في تفهيم الأحياء . 

قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّمٌ : « يقول القبِرُ للميتِ حين يُوضع 
فيه : ويحَكٌ يا بنَ آدمّ ! ما غوّك بي ؟! ألم تعلم أنّي بِيثُ الفتنة وبيثُ 
الظلمة » وبيثٌ الوحدة » وبيتٌ الدود ؟! ما غك 0 إِذْ كنت تمد بى 
فدّاداً ؟! فإِنْ كان مصلحاً. . أجاب عنهٌ مجيبُ القبر فيقولٌ : أرأيت إِنْ كان 


عِِ 3 


و( الفدَادٌ ) : هوَّ الذي يقدّمٌ رجلاً ويؤخْرٌ 5 أخرئ . كذلك ف فسّرّه الراوي”) 

وقالَ عبيدٌ بن عمير الليئيٌ : ليس مِنْ ميتٍ يموت إلا ناته حفرتة التي يُدفنْ 
فيها : أنا بيثُ الظلمة والوحدة والاتفرادٍ » فإنْ كنت في حياتكَ مطيعاً لله. . 
كنثُ عليكٌ اليومَ رحمةً » وإِنْ كنت عاصيا. . فأنا اليومَ عليكٌ نقمةٌ » أنا الذي 
مَنْ دخلني مطيعاً. . خرج مسروراً ' ومَنْ دخلّني عاصياً. . خرج مثبورا”" 


) معرفة الصحابة‎ ١ وأبو نعيم في‎ ٠ ) 77/7/55 ( المعجم الكبير ؛‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 
.) (0 


هه أي : الذي يمشي مشية المتبختر . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور ». « إتحاف » )793/٠١(‏ » وأورده الحافظ ابن رجب - 


وقالٌ محمدٌ بن صبيح : بلغنا أنَّ الرجلّ إذا وُضم في قبره فعُذبَ وأصابَةُ 
لاا الام 1 الموتئ : أيُها المخلّفُ في الدنيا بعد 
إخوانه وجيرانه ؛ أما كان لك فينا معتبد ؟! أما كان لك في تقدّمنا إِيَاكَ 
فكرة ؟! أما رأيت انقطاع أعمالنا عا وأنتَ في المهلةٍ » فهلاً استدركت 
ما فات إخوائَكَ ؟! وتناديه بقاع الأرض : أيّها المغترٌ بظاهرٍ الدنيا ؛ هلاً 
اعتبرت بِمَّنْ غُيْبَ مِنْ أهلكَ في بطن الأرضص ممّن غَرَثهُ الدنيا قبلَكَ » ثم سبق 
به أجلَهُ إلى القبور وأنتَ تراه محمولاً تهاداه أحبيّهُ إلى المنزلٍ الذي لا بدّ له 
منة230 . 


مو 


وقالَ يزيدُ الرقاشئٌ : بلغني أنَّ الميتَ إذا وْضمّ في قبره. . احتوشئة 


أعمالهُ , ثم أنطقها الله تعالئ فقالث : أبْها العبدٌُ المنفردُ في حفرته ؛ انقطم ! 


عنك الأخلاءٌ والأهلون فلا أنيسَ لك اليومّ غيثنا © . 

وقالَ كعبٌ : إذا وُْضْمٌ العبدُ الصّالحٌ في القبر.. احتوشَيْهُ أعمالة 
الصالحةٌ ؛ الصلامٌ والصيامٌ والحج والجهادٌُ والصدقةٌ » قال : وتجيءٌ 
ملائكةٌ العذاب مِنْ قبَلِ رجليه » فتقولٌ الصلاةٌ : إلِيكُمْ عن » فلا سبيلَ لكم 
عليه : فق أطالَ بي القيامّ لله عليهماء فيأتونُ مِنْ قبل رأسه . فيقولٌ 
- الحنبلي في ١‏ أهوال القبور ؛ ص55 ) . 
() رواهابن أبي الدنيا في ١‏ القبور » . « إتحاف »( )795/١١‏ . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور ) . « إتحاف » .)797/٠١١(‏ والخطيب البغدادي في 
« تاريخ بغداد )( 47١/9‏ ) . 


كت 7 وت" وكنن و0 


0 


0 


عه 


0ج 


1 


0 0 مدان صمل كهان 5هد هد 


الصيامٌ : لا سبيلٌ لكُمْ عليه ؛ فقذ أطالَ ظمأه لل في دار الدنيا » فلا سبيلٌ 
لكمْ عليه » فيأتوهُ مِنْ قبل جسده . فيقولٌ الحم والجهادٌ : إليكُمْ عن ؛ فقذ 
أنصب نفسَّةٌ وأتعب بدن وحجّ وجاهد لله فلا سبيلَ لكُمْ عليه » قال : 
فيأتونُ مِنْ قبل يديه ٠‏ فتقولٌ الصدقةٌ : كمُوا خلُوا عنْ صاحبي ؛ فكم مِنْ 
صدقةٍ خرجّث مِنْ هاتين اليدين حتئ وقعّت في يد الله تعالى ابتغاءَ وجهه . 
فلا سبيلَ لكُمْ عليه . 

قالَ : فيّقَالٌ لهُ : هنيئآ » طبت حيّاً وطبت ميتاً » قالَ : وتأتيه ملائكة 


الرحمة » فتفرش له فراشاً مِنَّ الجن » ودثاراً مِنَ الجنّة ٠‏ ويُفسحٌ لهُ في قبره 
78 لوس 4 هون 74 00 4 1 0 8 
مذ بصره » ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثة الله مِنْ 
+ 260 

إن 


وقالَ عبدُ الله بن عبيدٍ بن عمير في جنازة : بلعَني أنَّ رسولَ الل صلَى الله 
000 32 5 ع 

عليه وسلّمَّ قال : « إن الميت يقعذٌ وهوّ يسمع خطوّ مشيّعيه , فلا يكلمة 

شيءٌ إلا قبرُهُ يقولٌ : ويِحَكٌ ابنَ آدمَّ ! أليسَ قد حُذّرتني وحُذَّرتَ ضيقي 


ونتني أ وهَوْلي ودودي ؟! فماذا أعددت 5 عر 


)١(‏ أورده هلكذا الحافظ ابن رجب الحتبلي في « أهوال القبور » ( ص88 ) » ورواه هناد في 
« الزهد » (778) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( 17188 ) بنحوه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 1 

00( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور ٠‏ » وابن المبارك في « الزهد » من رواية نعيم بن حماد 
(177)ء ولم يرفعه . انظر ( الإتحاف 4( 7917/١١‏ ) . 


: 


057 بده اابجده: دده اكه اربق جد موا 


سيان عاب فس روسو لسار ويم 


قال البراء بن عازب : خرجنا مم رسول الو صلَى ال عليه وسلّم في 
جنازة رجل مِنّ الأنصار ٠‏ فجلسَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ علئ قبره 
منكسا رأسَُ ثم قال : « اللهمّ ؛ إن أعوذُ بكَ مِنْ عذاب القبر » ثلاثآ » ثمّ 
قال : « إن نّ المؤمنّ إذا كان في قبل من الآخرة”". . بعت الل إليه ملائكة كأنّ 
وجِوهَهُمٌ الشمسسٌ معَهُم حنوطة وكفئهُ » فيجلسونَ مدَّ بصره , فإذا خرجثْ 
روحُه. . صلَّئْ عليه كل ملك بِينَ السماء والأرض وكلٌ ملكِ في السماء » 
وَملَفت أنوانة الننجاء + ذلبة عقوا نان الأ حك أن ول بروح كة قاذ 


3 


صعدٌ بروحه. . قيلَ : أيْ رب ؛ عبدُكٌ فلان » فيقولٌ : ارجعوةٌ فأروةٌ 
ما أعددث له مِنّ الكرامة؛ فإِنّي وعدثةُ: « , مها لق وفيا نعِيدَكُم. . . * الآيةَ » 
ونه ليسمعٌ خفقّ نعالهم إذا ولّوا مدبرينَ » حتئ يُقالٌ : يا هلذا ؛ مَنْ ريك ؟ 
وما ديئك ؟ ومن نبيّكَ ؟ فيقولٌ : ربيّ الله » ودينيّ الإسلامٌ » ونبيي محمّدٌ 
صلَّى الله عليه وسلّم » قال : فينتهرانه انتهاراً شديداً - وهى آخرُ فتنةٍ 


8 


)١(‏ قال الحافظ السيوطي في ١‏ شرح الصدور ؛ ( ص١5"‏ ) : ( قال العلماء : عذاب القبر 
هو عذاب البرزخ » أضيف إلى القبر ؛ لأنه الغالب ٠‏ وإلا.. فكل ميت أراد الله 
تعذيبه. . ناله ما أراد به » قُبر أم لم يُقبر . ولو صلب ء أو غرق في البحر » أو أكلته 
الدواب . أو حرق حتئ صار رماداً وذرّي في الريح . ومحله : الروح والبدن جميعاً 
باتفاق أهل السئة ٠‏ وكذا القول في النعيم ) . 


0 
0 


0 
و 


05 يتن اسن يكن اومان 5-2 


2-2-0-0 
2 
4 


مه دمي 


الا طلا جحلا ساد و0 لد لامحالا ارا دا تن 


تعرضٌ على الميتٍ - فإذا قالَ ذلكَ. . نادئ منادٍ : أنْ صدقت » وهو معن 


اس عم 


قوله تعالئ : #8 بَيَيَثُ أنه أل ءَامَثوأ بلقل آلتّايتِ . . . 4 الآية . 

ثم يأتيه آتِ حسنُ الوجه طيبُ الريح حسنٌ الثياب فيقول : أبشر برحمة 
مِنْ ربك وجنات فيها نعيمٌ مقيمٌ » فيقولٌ : وأنت فبِشَّرَكَ الله بخير » مَنْ 
ان 4ليق رن الااصملك الشانة + والار :علدت : رن يدن لبدرينا لق 
طاعة الله » بطيئاً عنْ معصية الله » فجزاك الله" خيراً » قالَ : ثم ينادي مناد : 
أن افرشوا له مِنْ فرش الجنّة » وافتحوا لهُ بابآ إلى الجن » فيْفرش لهُ فرشٌ 
مِنَ الجنّة » ويُفتح لهُ بابٌ إلى الجنّة » فيقولٌ : اللهمَّ ؛ عجلْ قيامٌ الساعةٍ » 
حتئ أرجع إلئن أهلي ومالي : 

قالَ : وأما الكافة. . فإِنَّهُ إذا كان في قبلٍ مِنّ الآخرة وانقطاع مِنّ 


' الدنيا. . نزلّثْ عليه ملائكةٌ غلاظ شدادٌ » معَهُم ثيابٌ مِنْ نار وسرابيلٌ مِنْ 


قطرانٍ » فيحتوشوتةٌ ؛ فإِذًا خرجّث نفسّة. . كل اوري وار 
والأرض وكلٌ ملكِ في السماء ٠‏ وَعُلقَتْ أبوابُ السماءٍ » فليسَ منها باب إلا 

يكرهٌ أنْ يدخلَ بروحه منهٌ » فإذا صعدَ بروحه. . ند » وقيل : أيْ رب + 
عبدٌكَ فلانٌ لج تقبلَهُ سماءٌ ولا أرضٌ » فيقولٌ اللهعرٌّ وجل : ارجعوة فأروءٌ 
ما أعددث لهُ من الشرٌ ؛ ني وعدتة : 8 متها لتك وفيا تْصِيدَكُم. . . 4 الآيةَ » 
وإِنَّهُ ليسمعٌ خفق نعالهم إذا ولَّوا مدبرينَ » حتئ يُقالٌ لهُ : يا هنذًا ؛ مَنْ 
اواو ا ا را او ا ار 


ثم يأتيه آتِ قببح الوجه منتنٌ الريح قبح الثياب فيقولٌ : بسر بسخط 


مِنَّ الله وبعذاب أليم مقيم » فيقولٌ : بشَّرَك الله بشدٌ » مَنْ أنتَ ؟ فيقولٌ : 

سأ ة »لإ دا سم دا ةيم . 
فجزاك الله شرًاً ٠‏ فيقول : وأنت فجزاك الله شرا » ثم يُقيضٌ له أصهٌ أعمئ 
أبكمٌ » معةٌ مرزيةٌ مِنْ حديدٍ لو اجتمعٌ عليها الثقلانٍ علئ أَنْ يقلُوها. . لم 
يستطيعوا » لَوْ ضرب يها جبلٌ. . صار ترابآً » فيضريهُ بها ضربةٌ فيصيدُ 
ل ا ال ل ا 0 
لسن الثقلين » قال : ثُمَّ ينادي منادٍ : أن افرشوا لهٌ لوحين مِنْ نار » وافتحوا 
3 ؛ 0 ؛ ويف له باب إلى لت 1 


و 


وقال محمد بن عليٌ : ما منْ ميتِ يموثُ 
الحسنة وأعمالة السيئةٌ » قال : فيشخصٌ 
عقات 59 


وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ المؤمنّ إذا 
احتضر. . أتثْةُ الملائكةٌ بحريرة فيها مسكٌ وضبائد الريحان”” » فتسلٌ روحَةٌ 
كما تسل الشعرةٌ مِنَّ العجين » ويُّقالُ : ينها النفسسٌ المطمئنة ؛ اخرجي 
راضية ومرضياً عنكِ إلئ روح الله وكرامته ؛ فإذا خرجَت روحة. 1 وُضعتٌ 
)١(‏ رواه بطوله أحمد في ١‏ المسند» (4/ 5798 2)195 والحاكم في ١‏ المستدرك » 


١م‏ مم ) ٠‏ وبنحوه عند أبي داوود ( 17/017 ( 5 
(؟) رواهابن أبي الدنيا في « المرت » . ١‏ إتحاف » ( 1401/1١‏ ) . 


27 
2ج كتاب ذكر بي 5 


علئ ذلكَ المسك والريحانٍ ٠‏ وطُويّتْ عليها الحريرة وبّعتَ بها إلئ عليينَ » 
وَإنَّ الكافرٌ إذا احتّصرَ. . أننْهُ الملائكةٌ بمسح فيه جمرة”"2 » فتنزعٌ روحَةُ 
انتزاعاً شديداً » ويُقالٌ : أيتها النفسسنٌ الخبيفة ؛ اخرجي ساخطة ومسخوطاً 
عليكِ إلئ هوان الله وعذابه » فإذا خرجّت روخة.. وْضعَتْ على تلك 
الجمرة وإِنَّ لها نشيشاً » ويُطوئ عليها المسحٌ ويُذهبٌ بها إلى سجين ا 


و العأا ا عع 7 دن 0 آله عرسم 
وعنْ محمدٍ بن كعب القرظيّ : أنه كان يقرأ قولهٌ تعالئ : # حَمَإِدَا جَاء 
6 خربو ص مره 


1ه اه ع و ات كمس جو جا مخ يي وت ل اه 
أحَدَهم الْمَوتُ َال رب أرحعون # لَعَلَ أَعْمَلُصلِحًا فِمَارَكتُ» . قال : أيّ شيءٍ 


اط 38 


تريدٌ ؟ في أيّ شيءٍ ترغبُ ؟ أتريدٌ أن ترجمٌ لتجمعّ المالَ وتغرس الغراسَ » 


07 وتبنئ البنيان وتشققّ الأنهارَ ؟ قال : لاء» لعلى أعملٌ صالحاً فيما تركثٌ » 


م لل 


6 0 و هط يس 17 م 5 بس 2 
1 قال : فيقول الجبارُ : # كلا إِنَها كِمَة هو قَاِنُهَا *# أيْ : ليقولئها عند 


ظُ 


الموت””© : 


وقال أبو هريرةً رضي الل عنهٌ : قال النبين صِلَّى الله عليه وسلَّم : 
« المؤمنٌ في قبره في روضة خضراءً » ويُرحبٌُ لهُ في قبره سبعونَ ذراعاً » 
ويضيءٌ لهُ حتئ يكونَ كالقمر ليلةَ البدر » هل تدرونَ فيماذا أنزلت : 8 وَتَ ل 
مَعِدمّةٌ صََتَكًا © ؟ 4 قالوا : الله ورسولّهُ أعلمٌ » قالَ : « عذابُ الكافر في 


. مسح : قطعة من الكساء الأسود‎ )١( 

(0) رواه البزار في « مسنده» (94051). ونحوه عند النسائي ( 8/4 ٠١)‏ والنشيش : 
صوت الماء إذا غلى . 

زفق رواه الطبري في « جامع البيان ؛ ( )51/١8/١١‏ . 


[ 


قبره » يُسلّط عليه تسعةٌ وتسعونّ تنينآ » هل تدرونّ ما التنينٌ ؟ تسعةٌ وتسعون 
حيةً » لكل حيّةٍ سبعةٌ رؤوس يخدشونهُ ويلحسوتَهُ وينفخونٌ في جسيه جسمه إلى 
يوم القيامة الدلكق 1 


ولا ينبغي أن يُتعجب مِنْ هلذا العدد على الخصوص ؛ فإنَّ أعداد هاذه 
الحيّات والعقارب بقدر أعداد الأخلاق المذمومة من الكبر والرياء والحسد 3 
والغل والحقد وسائر الصفات 0 فإِنَّ لها أصولاً معدودة ع ثم تتشعبٌ 


فروعٌ مَعْدودة 2 ك تنقسم فروعها بأقسام 2 وتلك الصفاثث بأعيانها هىَ 


التنين » والضعيفٌ يلدغ لدْغ العقرب . وما بيتهما يؤذي إيذاءً الحيّة . 


واتشغاب فروعها + :إلا أن مقدار عددها لا يُوقففُ عليه إلا بنور النبرّة » 
أمثالٌ هلذء الأخبار لها ظواهئ صحيحة وأسراٌ خفية ٠‏ ولكّها عند أرباب 
البصائر واضحةٌ » فَمَنْ لم تنكشفث له حقائقها. . فلا ينبغي أنْ ينكرٌ 
ا ظواهرها » بل أقلّ درجات الإيمانٍ التصديقٌ والتسليحٌ . 


فإِنْ قلت : فنحنٌ نشاهدٌ الكافرٌ في قبره مدة ونراقبّةُ ولا تشاهدٌ شيئاً من 
ذلك . فما وجهٌ التصديق علئ خلاف المشاهدة ؟ 


. ) 55845 ( وأبو يعلئ فى المسند ؛‎ » ) 7١55 ( رواهابن حبان‎ )١( 


اك 


1 


“757:6 واكم وتاج نظي ود قا 7و6 


المهلكاثُ » وهيّ بأعيانها تنقلبُ عقارب وحيّاتٍ » فالقويٌ منها يلدغٌ لذغّ 


وأربابُ القلوب والبصائرٍ يشاهدونَ بنور البصيرة هذه المهلكاتٍ ؛ 


2 


7 
0 
ٍ 
: 
: 
0 
7 
١ 
1 


ا 


فاعلم : أنَّ لكَ ثلاث مقاماتٍ في التصديقٍ بأمثالٍ هلذا : 
أحدُها - وهوّ الأظهر والأصحٌ والأسلمُ ‏ : أنْ تصدَّقَ بأنَّها موجودة . 


وهيّ تلدغ الميت ولكنَّكَ لا تشاهدُ ذلكَ ؛ فإنَّ هلذه العينَ لا تصلحٌ 
لمشاهدة الأمور الملكوتيّة » وكلٌ مايتعلُ بالآخرة فهرَ مِنْ عالم 
الملكوتٍ » أما ترى الصحابةً رضي الله عنهم كيف كانوا يؤمنونَ بنزولٍ 
جبريلَ عليه السّلامُ وما كانوا يشاهدوتة » ويؤ منونّ بأنَّهُ عليه الصلاة والسّلامُ 


يشاهدَه ؟! 


فَإِنْ كنت لا تؤمنٌ بهلذا. . فتصحيحٌ أصلٍ الإيمانٍ بالملائكة والوحي أهمٌّ 


وإِنّْ كنت آمنت به وجوّزت أنْ يشاهدّ النبئ صلَّى الله “عليه وسلَّم ما لا 
تشاهدٌةٌ الأمَه. . فكيفَ لا تجوّرُ هلذا في الميتٍ ؟! 


وكما أنَّ الملكَ لا يشبهٌ الآدميِينَ والحيواناتٍ فالحيّاتُ والعقاربُ التي 
بذ و الا لحان متو يعات كلونا. » بل هي جضن آخد » وتدركٌ 
بحاسّة أخرئ . 

المقام الثاني : أن تتذكرّ أمرّ النائم + وأنه كذ يرئ قن :توعد حبَة ملدخة + 
وهو يتألّمُ بذلكَ حتئ تراه في نومه يصبحٌ » ويعرقٌ جبيئةُ » وقد ينزعج مِنْ 
مكانه » كل ذلك بركة و1 شد ةق به كما يتأذّى اليقظانُ » وهو يشاهِدٌُهُ 


من اومان شاي كر لمن ان تر لاملا ن 6ه هد و كمد وافكمد ناكم امد 1 


وَأنك قرعا ,ظاهةة متاكلا .ولا مر شعو التوعلة ::والسنة مويحوقة ف عيقة + 


مغ 


والعذابُ حاصلٌ ولكنة في حقّكَ غيرُ مشاهدٍ . وإذا كانَ العذابُ في ألم 
اللدغ . . فلا فرق بِينَ حي تتخيلٌ أو تشاهدٌ . ْ 

المقام الثالثُ : نك تعلم أنَّ الحيّة بنفسها لا تؤلمٌ » بلٍ الذي يلقاكَ منها 
وهوّ الس » ثم السهٌ ليس هوّ الألمّ » بل عذَابُكَ في الأثر الذي يحصّلٌ فيك 
مِنَ السمّ » فلو حصلّ مثلُ ذلك الأثر مِنْ غير سمٌ. . لكان العذابُ قِذْ توفرَ » 
وكان لا نمه عتريف ذلك الوم ون العنايز إلا بأذ يات إلى الببية الذي 
يفضي إليه في العادة ؛ نه َهُ لو خُلقَ في الإنسانٍ لذةٌ الوقاع مثلاً من غير 
مباشرة صورة الوقاع . ٠‏ لم يمكن تعريقها | إل بالإضافة إليه ؛ اعون الإضاف 


للتعريف بالسبب ٠‏ وتكون 5 المتنيت حاصلة وإِنْ لم تحصل كور 8 


السبب » والسببٌ يُرادُ لشمرته لا لذاته . 

وهلذه الصفاتٌ المهلكاثُ تنقلبُ مؤذياتٍ ومؤلماتٍ في النفس عند " 
الموتٍ ٠‏ فتكونٌ آلامُها كآلام لدغ الحيّاتٍ مِنْ غير وجودٍ حيّاتٍ » وانقلابُ 
الصفة مؤذيةً يضاهي انقلابَ العشق مؤذياً عند موت المعشوق ؛ فإِنَّهُ كان 
الاح ع ا سر زح لست امار او 
العذاب ما يتمنّئ معة أَنَّهُ لم يكن قَذْ تنعمْ بالعشت والوصالٍ ٠‏ بل هلذا بعينه 
هر اعد أتواع عدات الميت © اف قذ سلّط العشق في الديا عازن ققد 
ا وق ماللاوعيات ا وحافة وتولدة وانارة عار تش جيزلة أخذّ جميع 
ذلكَ في حياته مَنْ لا يرجو استرجاعَةُ منه. . فماذا ترئ يكونٌ حالّة ؟! ليس 
يعظمُ شَقَاؤٌةُ » ويشتدٌ عذابُ » ويتمئّئ ويقولٌ : ليتهُ لمْ يكن لي مال قط » 


اعدو > 7257 وو وك وق وكير وكير 


ولا جا قطٌّ فكنتُ لا أتأذئ بفراقه ؟! فالموثُ عبارةٌ عنْ مفارقةٍ المحبوبات 
الأفواة كلها لاقعة وافددة :. 

ويخ عن قبن انه وين قدي عن درت التوا 0 

فما حال مَنْ لا يفرح إلا بالدنيا » فتُوَخدٌ منهُ الدنيا وتسلّمُ إلى أعدائه » 
ثم ينضافٌ إلئ هنذا العذاب تحشُرُةُ علئ ما فاته مِنْ نعيم الآخرة » والحجاب 
عن الله تعالئ ؛ فإنَّ حب غير اللو يحجبّهُ عن لقاء الله والتنشُم به » فيتوالى 
عليه ألم فراق جميع محبوباته » وحسرتةٌ علئ ما فاته مِنْ نعيم الآخرة أبدَ 
الآباد » وذكٌ الردٌ والحجاب عن الله تعالئ » وذلكَ هو العذابٌ الذي 2 


, به ؛ إِذْ لا يتب نار الفراق إلا نارٌ جهنم كما قال تعالئ : لكل ِنَم عَن بيهم 


0-0 بوه سر عر 


يويد لَحْجْوون «:ه مإ لصالا المحم » . 


وأمّا مَنْ لم يأنسن بالدنيا ولمْ يحب إلا الله » وكان مشتاقا إلئ لقاء الله 
تعالئ. . فقد تخلّصَ مِنْ سجن الدنيا ومقاساة الشهوات فيها » وقدمٌ على 
محبوبه » وانقطعّث عنهُ العوائق والصوارفٌ » وتوفرَ عليه النعيمٌ مم الأمن 
عن الزوالٍ أبدَ الآبادٍ » ولمثلٍ ذلكَ فليعملٍ العاملون . 
#والمقضيرة إن الرجل قد وس كرسة يكيث الوخية ريق أن تود منة 
وبِينَ أنْ تلدغَهُ عقربٌ. . آثرَ الصبرٌ علئ لدغ العقرب . 

فإذاً ؟ ألم فراق الفرس عندَةٌ أعظمٌ مِنْ لدغ العقرب » وحبّْهُ للفرس هوّ 


دف البيت من السريع » وانظر ‏ التمثيل والمحاضرة »"( ص 5١١‏ ) . 


تجتن تجتن !ربكن عمبدج بيد :ربكن ميدن 3 


5 ا او 2 : 0 3 6 
الذي يلدغه الم ص فلبروي اراد اناك فووا الجوت لخد 


منهُ فرسَّةٌ ومركبّةٌ » ودارَهُ وعقارهُ » وأهلهُ وولدَهُ » وأحبابَةٌ ومعارقةُ . 
وأخد هه جاه وشو له #زول راحد سا سين ويه افا وي 
رجوع جميع ذلك إليه » فإذا لمْ يحبٌ سواه وقد أخذّ جميمٌ ذلك منة. . 
فذلكَ أعظمٌ عليه مِنَّ العقارب والحيّاتٍ ء وكما لو أخدّ ذلكَ منةُ وهو حي 
فيعظمٌ عقابة. . فكذلكَ إذا مات ؛ لأنَّا قد بين أنّ المعنى الذي هرّ المدركٌ 
للآلام واللذاتٍ لمْ يمث ٠‏ بل عذابه ُهُ بعد الموتٍ أشدُ ؛ لأنهُ في الحياة يتسلّ 
بأسباب يشغل بها حواسّةُ مِنْ مجالسةٍ ومحادثة » ويتسلّئ برجاءٍ العود إليه » 
ا ا ا 0 1 
التسلي وحصل اليس » فإذا كل قميص له ومنديلٍ قذ أحبّة يَهُ بحيث كان يش ١!‏ 
عليه لو أخدّ منة. . فَإنَهُ يبقئ متأسّفآ عليه ومعدّبآ به ؛ فإنْ كان مجفا في 2١‏ 
الدنيا. . سلمّ » وهوّ المعنينٌ بقولهم : نجا المحَقُونَ » وإِنْ كان مثقلاً. . 
عظم عذائة237 . 


وكما أذ خالة كن يبيرق حنة ينا الففة مخ حال عن رق هن غطيزة 
دنانيرٌ. ٠‏ فكذلكَ حال صاحب الدرهم أخفتٌ مِنْ حال صاحب الدرهمين » 
09 روى الحاكم في « المستدرك ؛ ( 5/ 077 ) والبيهقي في « الشعب »؛ ( 1457 ) : « إن 


أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المتقلون ؛ » وعند أبي نعيم في الحلية » ( ؟/ 85 ) : 
١‏ لا يجاوزها إلا كل ضامر مخف »© . 


ولي 0 رت 


وهوّ المعنيٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلّمُ : « صاحبٌ الدرهم أخففٌ حسابا منْ 
( 


صاحب الدرهمين ٠١)‏ 
وما مِنْ شيء مِنّ الدنيا يتخلّفُ عنكٌ عند الموت إلا وهو حسرةٌ عليكٌ بعدَ 
الموتٍ » فإِنْ شئت. . فاستكثز » وإِنّْ شعت. . فاستقلل » فإِنٍ استكثرت. . 
فلست مستكثراً إلا مِنّ الحسرة » وإِنٍ استقللت. . فلست تخففٌ إلا عَنْ 
ظهرك ء وإِنَّما تكن الحبّاثٌ والعقاريٌ فى قبور الأغنياءٍ الذينَ استحيُوا الحياة 
الدنيا على الآخرة » وفرحوا بها واطمأنُوا إليها . 
فهنذه مقاماث الإيمانٍ في حيّاتٍ القبر وعقاربه وفي سائر أنواع عذابه . 
ظ رأئ أبو سعيدٍ الخراز ابنآ لهُ قد مات في المنام » فقال لهُ : يا بنيّ ؛ 
| عظنى , قال : لا تخالف الله تعالئ فيما يريدٌ » قال : يا بنّ ؛ زذنى » 
قال : يا أبتٍ ؛ لا تطيقٌ » قالَ : قل ء قالَ : لا تجعل بيتك وبين الل 
قميصاً » قال : فما لبس قميصا ثلاثينَ سنة”"© . 


فإِنْ قلت : فما الصحيحٌ مِنْ هلذه المقاماتٍ الثلاثِ ؟ 


فاعلم : أنَّ في الناس مَنْ لح يثبث إلا الأول وأنكرّ ما بعدّهُ » ومنْهُم مَنْ 


.)1١١١58 (» الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ » ) ١١١ /4 ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
(؟) أورده القشيري في «الرسالة» ( ص0١7). وفي غير (د): ( الخدري ) بدل‎ 


أنكرَ الأول وأثبت الثاني » ومنْهُمْ مَنْ لم يثبث إلا الثالتَ » وإِنّما الحنٌ الذي 
انكشف لنا بطريقٍ الاستبصار : أنَّ كلّ ذلكَ في حيز الإمكانٍ » وأنَّ مَنْ ينكرُ 
بعضّ ذلك فهو لضيتٍ حوصلته » وجهله باتساع قدرة الله تعالى وعجائب 
تدبيره » فينكد مِنْ أفعالٍ الله تعالئ ما لخ يأنسن بو ويألقةُ » وذلكَ جهلٌ 
وقصورٌ . بل هلذه الطرقٌ الثلائةٌ في التعذيب ممكنةٌ » والتصديقٌ بها 
واجبٌ » ورب عبد يُعاقبُ بتوع واحدٍ من هلذه الأنواع » ورب عبد مح 
عليه هلذه الأنواعٌ الثلاثةٌ » نعود بالله مِنْ عذاب الله قليله وكثيره . 


هنذا هو الحنٌ فصدّق بهِ تقليداً » فيعرٌ علئ بسيط الأرض مَنْ يعرف ذلك 


تحفيقا . والذي أوصيك بو آلآ تكتز نظرة فى 'تفضيل ذلك » ولا تشتغل .+ 
بمعرفته » بلٍ اشْتَغِلٌ بالتدبير في دفع العذاب كيقّما كان » فإِنْ أهملتَ العمل © 


والعبادّة واشتغلت بالبحثٍ عن ذلك . . كنت كمَنْ أخدَّهُ سلطانٌ وحبسَةُ ليقطم 
ِدَهُ ويجدع أنقَهُ ٠‏ فأخدّ طول الليلٍ يتفكَرُ في أَنَهُ هل يقطعٌة بسكين أو بسيفٍ 
أو بموسئ ؟ وأهمل طريقٌ الحيلةٍ في دفع أصل العذاب عن نفسه » وهلذا 
غايةٌ الجهلٍ ؛ فقدْ عُلم على القطع أنَّ العبدَ بعد الموتٍ لا يخلو عنْ عذاب 
عظيم أو نعيم مقيمٍ » ٠‏ فينبغي أنْ يكون الاستعدادٌ له . 


فأمًا البحثُ عنْ تفصيلٍ العقاب والثواب. . ففضولٌ وتضييع زمانٍ . 


0 ف 


2 
تي “رسج لمشي 0 وجت يه وين ارج يق ب يه 1-0 


بارسلا بتار وكير وصورسها , وضعل الغير 

قال أبو هريرة : قال النِيٌ صلَى اف عليه وسلَمَ : ٠‏ إذا مات العبة. . أناة 
ملكان أسودانٍ أزرقان يُقالٌ لأحدهما : منكدٌ وللآخر : نكي » فيقولان لهُ : 
ما كنت تقولٌ في النبيّ ؟ فإِنْ كان مؤمناً. . قال : هوّ عبد الل ورسولةُ » 
أشهدٌ أنْ لا إللة إلا الله وأنّ محمّداً رسولٌ الله ء فيقولانٍ : إِنْ كنا لنعلم أنكَ 


1 


تقول ذلكَ » ثم يُفْسحٌ لهُ في قبره سبعونٌ ذراعاً في سبعينَ ذراعاً » ويُنوّرُ له 


د "2 وععبيأث ركد .مله لني 5 نع ا ديد ل هن 20 
: في قبره ثم يُقال له : نم ٠‏ فيقول : دعوني أرجع إلئ أهلي فَأَخبِرُهُمْ . فيُقال 
له نمّء فينامٌ كنومة العروس الذي لا يوقظة إلآّ أحبٌ أهله إليه حتئ 


يبعثة الله"مِنْ مضجعه ذلكَ » وإِنْ كان منافقآ. . قالَ : لا أدري » كنت أسمع 
الناسَ يقولونَ شيئاً وكنثٌ أقولّهُ » فيقولانٍ : إِنْ كنا لنعلم أنَ تقولٌ ذلك » 
ثم يُّقالٌ للأرض : التعمي عليه » فتلتهمٌ عليه حتئ تختلفَ فيها أضلاعُةُ » فلا 
دناس ا ون لسارو ب ب" 

وعنْ عطاء بنٍ يسار قالَ : ( قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لعمرٌ بن 
الخطاب رضي الشعنةٌ : « يا عمرٌُ ؛ كيف بك إذا أنت مت فانطلقَ بك قومّكٌ 
فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبرء ثم رجعوا إلِيكَ فغسّلوكَ وكضُوكَ 


.)1١ال١‎ ( رواهالترمذي‎ )١( 


3 فل ا د ا 


وحنَّطوكَ » ثمّ احتملوكٌ حتئ يضعوكٌ فيوء ثمَّ يهيلوا عليكٌ التراب 
ويدفنوكَ » فإذا انصرفوا عنكٌَ. . أتاكَ فتّانا القبر منكرٌ ونكية» أصواتهما 
كالرعدٍ القاصففب .٠‏ وأبصارُهما كالبرق الخاطفب » يجرَانٍ أشعارّهما ويحثيان 
القبرَ بأنيابهما فتلتلاكَ وترتراكَ ؟! كيف بك عند ذلك يا عمرٌ ؟! » فقالَ 
عمرُ : يا رسولٌ الله ؛ ويكونٌ معي مثلٌ عقليّ الآنَ ؟ قال : « نعم » قال : 
إذاً أكفيكهّما )!2 . 
وهلذا نص صريحٌ في أنَّ العقلّ لا يتغيرٌ بالموتٍ ٠‏ إِنَّما يتغيرٌ البدن 
والأعضاءٌ » فيكونٌ الميثُ عاقلاً مدركاً » عالمآ بالآلام واللذاتٍ كما كان » 
لا يتغيّد مِنْ عقله شيءٌ » وليسّ العقلُ المدركٌ هلذه الأعضاءً » بل هر شيءٌ 
باطنٌ لِيسَ لهُ طولٌ ولا عرض » بلٍ الذي لا ينقسمٌ في نفسه هوّ المدركٌ 
للأشياء » ولو تنائث أعضاءٌ الإنسانٍ كلها ولم يبقَّ إلا الجزءٌ المدرلك الذي 
لا يتجزاً ولا ينقسم. . لكان الإنسانٌ العاقلٌ بكماله قائماً باقيآ » وهو كذلكَ 
بق القوت: :ؤذ كلك ليه لا يله الدرة وتيا عليه العدمٌ . 
وقالَ محمد بن المنكدر : بلقي أنَّ الكافر يُسلّطُ عليه في قبره دابَةٌ عمياءً 
صماءٌ » في يدها سوط مِنْ حديدٍ في رأسهِ مثل غرب الجملٍ ٠‏ تضرية به إلى 
)١(‏ رواه الأجري في « الشريعة ؛ ( 81١‏ ). والبيهقي في ١‏ إثبات عذاب القبر » ( )٠١*‏ 


مرسلاً » وفيه : ( ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر ) ٠‏ وتلتلاك وترتراك : زعزعاك 
وأقلتاك وأزعجاك . ١‏ إتحاف »)( .)14١5/١١‏ 


اوعودامه 
1 
دست وبمك ربكن تيكح :ارذع 00 
6 
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تحت 


و تجوت جه جب و 00 


كو مضجعكٌ . فنع الأخلاءْ أخلاؤٌكَ » ونعمَ الأصحابُ أصحابِكَ )20 . 


يوم القيامة 3 لا تراه فتتقيّةُ » ولا تسمع صوتةٌ فترحمّة9" . 


مره اس م 11 . جاءَث أعمالَّةُ الصالحةٌ 
فاحتوشْتَهُ » فإِنْ أتاهُ مِنْ قبل رأسه. . جاء قراءته القرآنَ ٠‏ وإنْ أتاهُ مِنْ قبلٍ 
جاعم عا ماف + رون لذ ين قن ينيف قالش النداة + راقرة لق كان 
حب ا ع لد د د 

ده وصيامُةُ » وكذلكٌ تقفُ الصلاة والصبرُ ناحية » فيقولٌ : أما إِنّي لؤ رأيتُ 
ا ا ا ا 9 
يجاحش الرجلٌ عنْ أخيه وأهله وولده ثم يقال لهُ عند ذلك : باركٌ الك في 


وعنْ حذيفة قال : كنا مم رسولٍ الله صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ في جنازة » 
فجلسنَ علئ رأس القبرٍ ثم جعل ينظرُ فيه » ثم قال : « يضغط المؤمن في 
هنذا ضغظة ترد منها حنمائلة +0©) : 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند »6 367/50 ) من رواية ابن المنكدر عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما مرفوعاً » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : ( عرف الجمل ) بدل ( غرب 
الجمل ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور»ءة. «إتحاف» (١١٠/94١84)ء‏ ولم يقل : ( قال 
سفيان ) » والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 4415 ) » ونحوه عند ابن أبي شيبة في 
« المصنف »(88١1؟١)ء‏ وهناد في « الزهد »80 ) ء تجاحش : تدافع . 

() رواه أحمد في ١‏ المسند »؛ ( 407/5 )» والحمائل هنا : عروق الأنئيين » ويحتمل أن 
يراد موضع حمائل السيف ؛ أي : عواتقه وصدره وأضلاعه . ١‏ إتحاف »2 .)477/1١١(‏ 


خوبقه بدح #ببكج ارود روذية (اركن ي3 0 0 


وقالّث عائشّةٌ رضي الله عنها : قالَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمْ : 
١‏ إنَّ للقبر ضغطةً » ولؤْ سلمأ و نجا منها أحدٌ. . لنجا سعد بن معاذ 200 , 
وعنْ أنسٍ قال : توفيّث زينث بن رسولٍ الله صلَى الها عليه وسلْم 
وكانّتِ امرأةًٌ مسقامة » فتبعها رسول الله صلَّى الله عليه وملَّمَ » فساءنا 
حالَهُ » فلمًا انتهينا إلى القبر فدخلة. . التمعّ وجهّهُ صفرةً » فلمًا خرج. . 
أسفرَ وجهْهٌ » فقلنا : يا رسول الله ؛ رأينا منك شأنآً فممّ ذلك ؟ قال : 


6ه 1 


« ذكرثٌ ضعف ابنتى وشدة عذاب القبر » فأتيثُ فأخبرث أن الله تعالي قد 
خقّف عنها » ولقد ضغطت ذه ضغطة سمع صوتها ما بِينَ الخافقين ارق 
قد ف 


مدن سمن #رمصوة سلج ررق 
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. ) 00/5( وأحمد في « المسند»‎ » ) 7١١17 ( رواهاين حبان‎ )١( 
. ء ومسقامة : كثيرة الأمراض‎ ) 701/١ ( » (؟) رواه الطبراني في « المعجم الكبير‎ 


1905-1 "ححالقة حمالقة سجاقاة 100107 :جح لقا ججا0ة 0 حجنا محاتفلا د كد نودوي 


البَاب التَامِن. 
رن سوال موق بالعاشفا فيا لمنام 
اعلم : أن أنوارَ البصائر المستفادة مِنْ كتاب الله تعالول وسَية رسوله 
صلَّى الله عليه وسلّمَ ومِنْ مناهج الاعتبار. . تعرّفنا أحوالَ الموتئ على 
الجملة » وانقَسامَهُمْ إلى بجنا رافقياة ولع عا ؤب وعمرو بعينه فلا 
يتكشث به أصلاً ؛ فنا إِنْ عوّلنا علئ إيمانٍ زيدٍ وعمرو. . فلا ندري علئ 
ماذا مات وكيفت حُتمَ لهُ » وان عوّلنا علئ صلاحه الظاهر . . فالتقوئ محلَّهُ 


1 القلبٌ » وهرّ غامضْ يخفئ على صاحب التقوئ فكيفت على غيره ؟! فلا 


0 


1 حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطنٍ » قال الف تعال : < إِتَمَاتعَبّلُ أنه 
مِنَ ألْمُنَقِينَ 4 » فلا يمكنٌ معرفةٌ حكم زيدٍ وعمرو إلآّ بمشاهدته ومشاهدة 
ما يجري عليه » وإذا مات. . فق تحوّلَ مِنْ عالم الملكِ والشهادة إلى عالم 
ابي والبافوي ةا قن ورك بالقي الشاهزف» واه ثرط سين ليطا 
خُلقَتْ تلك العينُ في قلب كلّ إنسانٍ » ولكنّ الإنسانَ جعلَ عليها غشاوة 
كثيفةً منْ شهواته وأشغاله الدنيوية فصارَ لا يبصرٌ بها ولا يُتصورٌ أن يبصرٌ 
بها شيئا مِنْ عالم الملكوت ما لمْ تنقشح | تلك الغشاوةٌ عنْ عين قلي . 
ولمًا كانتٍ الغشاوة منقشعة عنْ أعين الأنبياءِ عليهمٌ السّلامُ. . فلا جرم 
نظروا إلى الملكوتٍ وشاهدوا عجائبّة » والموتئ في عالم الملكوتٍ , 


و وو و وق ٠‏ و  0‏ [تت 0 ددن وتو سودت لدت ددن أ 


فشاهدوهم وأخبروا » ولذلكَ رأئ رسول الله صا الله" عليه وسلَمَ ذ قط 
القبر في حقٌّ سعدٍ بن معاذِ'2 » وفي حقٌّ زينبت ابنته”"2 » وكذلكَ حال 
أبى جابر لما استٌّشَهدَ ؛ إِذْ أخبرَهٌ أنَّ الله تعالئ أقعدَهُ بِينَ يديه ليس بيتهما 
2 
لي ٠.‏ 

ومثلّ هلذه المشاهدة لا مطمم فيها لغير الأنبياء والأولياءء الذين تقربْ 
درجتهُم منهم . 

وإِنَّما الممكنٌ منْ أمثالنا مشاهدةٌ أخرئ ضعيفةٌ » إلا أنّها أيضاً مشاهدة 
نبويّةٌ » وأعني بها المشاهدة في المنام » وهيّ مِنْ أنوار النبوة » قال 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « الرؤيا الصالحةٌ جزء مِنْ ستة وأربعين + 


جزعاً من النبوة 2900 . 

وهر أيضا اتكشافٌ لا يحصلٌ إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب » فلذلكَ 
رق ل برؤيا الرجلٍ الصّالح الصَّادقٍ 00 كثرٌ كذبّةُ. . لم تصدق 
رؤياةُ » وَمَنْ كثرٌ فسادة ا أظلم قلبْهُ » فكانَ ما يراه أضغاتَ 
أحلام » ولذلكَ أمرَ رسولٌ الله صلَّى الل“ عليه وسلَّمَ بالطهارة عندَ النوم©؟ ؛ 


. ) 58/501» وأحمد فى « المسند‎ . ) "١١7 كمارواهابن حيان(‎ )١( 

فق كما رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( )8010//١‏ . 

(9) كمارواه الترمذي ( 5٠03٠١‏ ) وابن ماجه ( .)١9‏ 

(5) رواهالبخاري (7984 )2, ومسلم(574؟1). 

)2 كما رواه البخاري (/741؟ ) ؛ ومسلم ( 70٠١١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنهما بلفظ : ١‏ إذا أتيت مضجعك . . فتوضأ وضوءعك للصلاة. . . ) . 


3 ا 77 وجري وق وق وف اتن 7041 


3 
لمكن مسد نيدن يمدي مدن الرمكن رك 1 اج 3 


لينامٌ طاهراً » وهوّ إشارةٌ إلئ طهارة الباطن أيضاً ؛ فهر الأصلٌ ٠.‏ وطهارة 
الظاهر بمنزلة التتمّة والتكملة لها . 

ومهما صفا الباطنٌ. . انكشف في حدقةٍ القلب ما سيكونٌ في المستقبلٍ 
0 ؛ حتا نزلٌ 
قولَهُ تعاليل : «الَقَدَصَدَفَك> أَمَهُ رَسُوه اليا بألْحَن27 . 

وقلما يخلو الإنسانٌ عنْ مناماتٍ دلّتْ علئ أمور فوجدّها صحيحة . 

والرؤيا ومعرفةٌ الغيب في النوم مِنْ عجائب صنع الله تعالئ » وبدائع 
فطرة الآدميّ » وهر مِنْ أوضح الأدلةٍ عل عالم الملكوتٍ . والخلقٌ غافلونَ 
0 عنةُ كغفلتِهمْ عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم . 

والقولٌ في حقيقة الرؤيا منْ دقائق علوم المكاشفة » فلا يمكنٌ ذكرُ 
مار جا نل لجان 2 ولك القدر الذي يمك ذ ده هلهنا مثالٌ يفهمُكٌ 
المقصودٌ » وهوّأنْ تعلم أنَّ القلت ماله مثا مرآة تتراءدئ فيها الصُودٌ وحقائقٌ 
ا فعا يو عبرو اق العام إل اخرو انسور 

متبّثُ في خلقٍ خلقة الله" تعالئ ٠»‏ يُعبّرُْ عنة تارة باللوم وتارة بالكتاب 

ال ل 0 
وما سيجري مكتوبيٌ فيد ٠‏ ومنقوشنٌ عليه نقشآ لا يُشَامَدُ هاده العين . 


ولا تظنّنَ أنَّ ذلك اللوح منْ خم خشب أَؤْ حديدٍ أَوْ عظم » ؛ وأنَّ الكتاب مِنْ 


. من رواية مجاهد مرسلاً‎ ) ١74/4 (١ دلائل النبوة‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 


كاغَدٍ أوْ رقٌّ » بل ينبغي أنْ تفهم قطعا أنَّ لوح الله لا يشب لوح الخلتٍ » 
وكتاب الله لا يشبهُ كتاب الخلق » كما أنَّ ذاتهُ وصفاته لا تشبهُ ذات الخلق 
وصفاتِهمْ » بل إِنْ كنت تطلبُ لهُ مثالاً يقرب إلى فهمكَ. . فاعلح : أنَّ ثبوت 
المقادير في اللوح يضاهي ثبوت كلماتٍ القرآنِ وحروقه في دماغ حانظ 
القرآن وقلبه ؛ فَإِنّهُ مسطورٌ فيه ء حتئ كأنّهُ حيث يقرؤٌهٌ ينظرُ إليه » ولؤ 
فتَّشتَ دماعَهُ جزءاً جزءاً. . لم تشاهد مِنْ ذلكَ الخط حرفا وإِنْ كان ليس 
عاك حمل تناه :لاسر طق 

فمِنْ هلذا التّمط ينبغي أَنْ تفهم كونّ اللوح منقوشاً بجميع ما قَدَرَهُ الله 
تعالئ وقضاءٌ » واللوح في المثالٍ كمرأة ظهرَ فيها الصورٌ » فلو وضع في 


مقابلة المرآة مرآة أخرئ . 5 لكان صورةٌ تلك المرآة تتراءئ في هاذه إلا أن 1 
يكونَ بيتهما حجابٌ » فالقلبُ مرآةً تقبل رسومٌ العلوم » واللوح مرآة رسومٌ " 


العلوم كلّها موجودةٌ فيها » واشتغالٌ القلب بشهواته ومقتضئ حواسٌّهِ حجابٌ 
مرسلٌ بين وبينَ مطالعة اللوح الذي هو مِنْ عالم الملكوتٍ . فإن هبّثْ ريح 
حرّكّث هلذا الحجاب ورفعثة. . تلألاً في مرآة القلب شيءٌ مِنْ عالم 
الملكورت كالبرق الخاطفب . وقذ يثبثُ ويدومٌ » وقذدٌ لا يدومٌ وهو الغالبٌ 1 
وما دام متيقظاً. . فهر مشغولٌ بما توردٌةُ الحوامنٌ عليه مِنْ عالم الملكِ 
والشهادة » وهو حجابٌ عنْ عالم الملكرت . 1 
ومعنى النّومِ : أن تركد الحوامئٌ فلا ورد على القلب ٠‏ فإذا تخلّصَ منةُ 


ومِنَّ الخيالٍ وكانَ صافياً في جوهره. . ارتفع الحجاب بين وبِينَ الوح 


1 فوظ » فوقع في قلبه شيءٌ ممّا في اللوح كما تقعٌ الصورة مِنْ مرآة في 
مرآة إذا ارتف الحجابُ بيتهما . إلا أنَّ النومّ مانم سائرَ الحواسٌ عن العمل » 


جر ولس مانعاً للخيال عن عملهِ وعنْ تحركه » فما يقعٌ في القلب يبتدرُهٌ الخيالٌ 


فيحاكيه بمثالٍ يقارية » وتكونٌ المتخيلاثُ أثبت في الحفظ مِنْ غيرِهًا » 
فيبقى الخيالٌ في الحفظ ٠‏ فإذا انتبة. . لم يتذكرٌ إلا الخيالَ » فيحتاح لمعيه 
أنْ ينظرّ أنَّ هنذا الخيالَ حكايةٌ أيّ معنى مِنّ المعاني » فيرجمٌ إلى المعاني 
بالمناسبة التي بينَ المتخيل والمعاني . 


وأمثلة ذلكَ ظاهرةٌ عندَ مَنْ نظر في علم التعبير » ويكفيك مثالٌ واحدٌ ؟ وهو 


وض أن رجلاً قال لابن سيرينَ : رأيث كأنَّ بدي خاتما أختجٌ به أفواة الرجالٍ وفروج 


: 3 ا 56 2 0 - 5 
1 النساءٍ » فقال : أنت مؤذن تؤذن قبل الصبح في رمضان » قال : صدقت20 , 


ب م يي جب ا جا 


: 
: 
1 


فانظر أنَّ روح الختم هوّ المنمٌ » ولأجله يُرادُ الختمُ » وإِنّما يتكشفُ 
باق عاك عنمن ين الوم الاستو عم لروا جل وهو كونةٌ مائعآ 
للناس مِنَّ الأكلٍ والشرب 2 ولكة الخيال ألفَ المنع عند الختم بالخاتم » 
تمل بالصورة الخبالية التي تتضمُنٌ روح المعنن » ولا يبقئ في الحفظ إلا 
الصورة الشبالية . 

فهلذه نبذة يسيرةٌ مِنْ بحر علم الرؤيا الذي لا تنحصرٌ عجائيةُ » وكيف 
لا وهوّأخؤ الموت ؟! ْ 


. ) 158/5 ( منتخب الكلام في تفسير الأحلام‎ )١( 


عبتن ا يبك ربكن بكي ببكن ابكن مجني م 


ا 
3 
د 7 


وإِنّما الموثُ هوّ عجبٌ مِنّ العجائب » وهلذا لأنَهُ يشبهُهُ مِنْ وجهِ ضعب 
ثْرّ في كشفف الغطاءِ عنْ عالم الغيبٍ » حتئ صارٌ النَّائِمُ يعرفٌ ما سيكونٌ في 
الستبل "قداذا عرق في الموك اللاي يخرق النكجاةء ركلف القطاة 
بالكلية ء حتئ يرى الإنسان عند اتقطاع النفس بن غير تأخيرٍ نفسّة إِما 
محفوفاً بالأنكالٍ والمخازي والفضائح لخو بالل منْ ذلك » وإمّا مكنوفاً 
بنعيم مقيم وملكِ كبير لا آخرٌ لهُ ؟! وعندَ هنذا يُقالٌ للأشقياء وقد اتكشف 


0017 7 


الغطاءٌ : #الَقَدْ كُتَ فى عَنَلَوْ من هذا مَكْتَقَا عَنكَ عِطَاءَكَ مِصَرَْكَ ألِىمّ حَدِيدٌ 8 » 
بقل : « اميحر هلدا أ أَتسْرٌ لا بُضِرُوت 8 أصلوها فأصيرةا أو لا صيروأ سو 
ناروت ما كدثُرٌ تَمَمَلوْت 4 » وإليهمُ الإشارة بقوله تعالئ : 8 وَيَدَاكُم .+ 


0 ا أححسِبونَ 


الى بخ 


فأعلمٌ العلماء وأحكمٌ الحكماء يتكشفُ له عقيبَ الموت من العجائب 
الآياتٍ ما لم يخطز قط ببالو » ولا اختلج بو ضميرة ؛ فلؤ لم يكن للعاقلٍ 
هد وغيٌ إلا الفكرة في خطر تلك الحالٍ أنَّ الحجاب عمَّاذا يرتفعٌ » وما الذي 
يتكشفُ عنهٌ الغطاءٌ مِنْ شقاوة لازمةٍ أمْ سعادة دائمةٍ. . لكان ذلكَ كافياً في 


استغراق جميع العمرٍ . 


والعجبٌ مِنْ غفلتنا وهلذه العظائم م بينَ أيدينا » وأعجبٌ من ذلك فرخنا 
بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وذوينا ٠‏ بل بأعضائنا وسمعنا وبصرنا مم أن نعلمُ 


كه عه إكقة 


ولكن أينَ مَنْ ينفثُ روح القدس في روعه فيقولٌ لهُ ما قال لسيّدٍ النبيينَ 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ : « أحبب مَنْ أحببت فَإِنَّكَ مفارقُةُ » وعش ما شئت 
ب ا 0 ' » فلا جرم لمّا كان ذلكَ 
مكشوفاآ لهُ بعين اليقين. . كان في الدنيا كعابر سبيلٍ ؛ لم يضع لبنة علئ 
ل قصبةِ(" » ولح يخلّْ ديناراً ولا درهما”" » ولح يتخدٌ 
حبيباً ولا خليلاً . 


لي ا و ين 
بكر خليلاً » ولكن صاحبكم خليل الرحمئن 2476 فب فِبينَ أنَّ خلة الرحمان 
7 تلت باطن قب » وأن حي تمن بن حية قلبو » فلم يرك فيو متسعا لخليل 


| ولاحبيب . 


وقد قال عر وجل لأمّدهِ : < هل إن كُسْرَ مون الله دمن مرج أنّش) » 
اننا انان :اتبعة :وما اتبعة إل تن أعرضِنحن لديا وأقيل على الأكدرةا؛ 
نه ما دعا إلا إلى الله تعالئ واليوم الآخرٍ » وما صرف إلا عن الدنيا 
وااسطوع العاجلة م قدي ا اعرعيت عن الدييا راقتلة هلق الأقتره. 
سلكت سبيلَهُ الذي سلكَةُ » وبقدر ما سلكت سبيلَهُ. . فقدٍ اتبعبّةُ » وبقدر 
فق رواه أبو نعيم في * الحلية » ( 7١7/8‏ ) ء والبيهقي في « الشعب .)١١١88(»‏ 
(؟) كمارواه الطبراني في ١‏ الأوسط »( 3750 ) . 


إهرفق كما رواه البخاري ( 245١‏ ( 0 ومسلم ( ٠. ( ١575‏ 
(:) رواه البخاري 55١5(‏ ) » ومسلم( 15747 ) . 


يله رطنت ع يعي + والصنقت بين قل اسان في : # كََمَامَن 


طَيَْ جه وما زكليوة لديا «* وذ ليم به النأوك» . 


فلؤ خرجت مِنْ مكمن الغرور وأنصفت نفْسَكَ يا رجلٌ - وكذّنا ذلكَ 
الرجلٌ - لعلمت أَنَّ مِنْ حين تصبحٌ إلئ حينٍ تمسي لا تسعئ إلا في 
الحظوظ العاجلةٍ » ولا تتحركٌ ولا تسكنٌ إلا لعاجلٍ الدنيا » ثم تطممٌ في أن 
لضي ؛ وما أبردَ طمعَكَ ! #أَجْمَلُ 

مين كَلْبُرْمِنَ «#* مالك يف ككون4 . 
ولنرجم إلئ ما كنا فيه وبصدده . فقدٍ امتدّ عنانُ الكلا 000 
مقصده » ولنذكر الآنَ مِنَ المناماتِ الكاشفة لأحوالٍ الموتئ ما يعظدٌ الاتتفاغ ؛ 
يي 


به» إِذْ ذهبت النبوةٌ وبقيّتِ المبشّراتٌ » وليسَ ذلك إلا المنامات . ا 


ا ف 


0015-1 ححاققة : حطاقة :ةا » تجاكقة مدقا احا ااال تاق ج110 مولا جاده لمندي 1 


ببإن ما كلش فيك نأحوال) لوق والأعا ل فى في الآ 


فَمِنْ ذلك : رؤيا رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ » وقدْ قال عليه الصلاةٌ 
والسَّلامٌ : ١‏ مَنْ رآني في المنام. . فقذ رآني حقاً ؛ فإِنَّ الشيطانٌ لا يتمثّلّ 


0 
0 الم 

4 1 8 7 ع و 3 7 عو 
2 ماي و ونم ا و ل د 
2 

1 وسلّمَ في المنام » للا بل ارا ٠‏ فقلثُ رن 
ل فالتفت إلىّ وقال : 2 ألستٌ المقيّلّ وأ كم ؟؟ 0( قال : فوالذي نفسي 


50 بيده لا 1 امرأة وأنا صائم أبدا 0 5 


8 
0 : 
و وقالَ العبامئ رضي الله عنهٌ : ( كنثُ ودَاً لعمرَّ » فاشتهيث أنْ أراة في 


388 المنام » فما رأيثُهُ إل عند رأس الحولٍ ٠‏ فرأيثة ب ا د ينه وهو 
يفول + يق ازا فراش > إن خاة حرطي للية لول أثل ليث رؤوفآ 


يه )17 
وقال الحسنٌ بن علي رضي الله عنهّما : ( قال لي علىٌ إن رسيول :اد 
صلى ال عليه وسلة سخ لي اللبلة ف متامي .فقث + يا رسؤل ان؛ 


)000( رواه البخاري ( »)١١١‏ ومسلم(15؟؟). 


(؟) رواه أبو نعيم في * الحلية »( ٠ ) 15/١‏ والبيهقي في ١‏ السئن الكبرئ » ( 7577/4 ) . 
ف رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات »( 7٠‏ ) » وابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 748/78 ) . 


؟ 
م 
م 
م 
ا 
/ قوت يوقي وه وبر يبرد ليده ربد ميدن رجا دو بودن د ب 


ما لقيث من أُمّتِكَ ؟! قالَ : « ادغ عليهِمْ ؛ فقلثُ : اللهمّ ؛ أبدلني بهم مَنْ 
هر خيرٌ لي منهم » وأبدلّهمْ بي مَنْ هوّ شر لهم مني » فخرج فضربَة ابن 
ملجم )230 . 

وقالَ بعض الشيوخ : رأيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمٌ في المنام 
تفلك يا وبموك 0ه نعف لي فا ريق عتي + الم 
يا رسول الله ؛ إِنَّ سفيانَ بنَ عيينة حدثنا عنْ محمد بِنِ المنكدر » عنْ 
جابر بن عبدٍ اللو, أَنّكَ لم تسأن شيئآ قط فقلت : لا » فأقبلَ علي فقال : 
غفرَ املك ا" 

ورُويَ عن العباس بن عبدٍ المطلب قالَ : ( كنثُ مواخياً لأبي لهب 
مصاحباً له فلقًا مات وأعر اق تار عنة نما أخرة. . حزنث عليه » 
وأهمّني أمرهُ » فسألتٌ الله تعالئ حولاً أن يريّني إِيّاهُ في المنام » قال : فرأيتة 
يلتهبٌ نارأً » فسألثهُ عنْ حاله فقالَ : صرت إلى الثّار في العذاب 
لا يُحْقُّ عن ولا يُرِوَحٌ إلا ليلةَ الاثنين في كلّ الليالي والأيام » قلثُ : 
زعي ذلك 5 ان تله فى كلك ليله محكة اسل الا عابو سل + 


3 


امد 0 2 5 / ًّ 
فجاءتنى أميمة فبشرثنى بولادة امنة ياه » ففرحثٌ به ء وأعتقث وليدة لى 


. )1١١١ (» المنامات‎ ١ رواهابن أبى الدنيا فى‎ )١( 
)ء. والحديث المذكور رواه البخاري‎ 1١١4 ( 4 (؟) رواه ابن أبي الدنيا فى « المنامات‎ 
.)؟9١١(ملسمو‎ »)6094( 


م ا ممم 1 د م بدو م 2و كو دو يه مومه 


ا ا ا 0 - 


4 


بق 


1 
4 يت 56 50ت 2 وشت أي 1801 1ق يك وك د بيذ 
6 


فرحا به » فأثابتي الل بذلكَ أنْ رفم عني العذاب في كل ليلة اثنين )!2 . 
العام سوج ره عية عقاو لس ره 1 
ولا يقعدٌ ولا يتحركٌ ولا يسكنٌ إلا صلَّئ على النبي صلَّى الله عليه وسلّمّ ) 
فسألتةٌ عنْ ذلكَ فقال : أخبرُّكَ عنْ ذلك » خرجث أوَّلَ مرة إلئ مكة ومعي 
أبي » فلمًا انصرفنا. . نمثُ في بعض المنازلٍ » فبينا أنا نائم ؛ إِذ أتاني آتِ 
فقالَ لي : قم ؛ فقذ أمات الله أباكَ وسوّد وجهّهُ » قال : فقمتٌ مذعوراً . 
فكشفثُ الثوب عنْ وجهه ؛ فإذا هوّ ميث أسودٌ الوجه » فداخلّني مِنْ ذلكَ 
رعبٌ » فبينا أنا في ذلك العم ؛ إِذْ غلبي عيني فنمثُ ؛ فإذا عل رأس 
0 أبي أربعةٌ سودانٍ معّهم أعمدة حديدٍ ؛ إِذْ 0 
ل ل ا ا ل ا اقم 
' فقدُ بض الله وجة أبيكَ » فقلثُ لهُ : مَنْ أنتَ بأبي أنتَ وأمي ؟ فقالَ : أنا 


محمد » قال : فقمثُ فكشفث الثوب عنْ وجه أبي ؛ فإذا هوّ أبيضٌ ء فما 
تركثٌ الصّلاة بعد ذلكَ علئ رسولٍ الله صلَّى اللهعليه وسلَّو”2 . 


وعنْ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه قال : زانت رمول لمكي اه 
عليه وسلَّمٌ ٠‏ وأبو بكر وعم ل م 1 


0 


وجلسثٌ ء فبينا أنا جالمنٌ ؛ تيّ بعلي ومعاوية رضي الق متها تأمستا ينا 


2 


» كذا أورده في « قوت القلوب » ( 44/7 ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في « المنامات‎ )١( 
,.) 7١0 
. )١١8( » (؟) رواهابن أبى الدنيا فى « المنامات‎ 


وأجيت عليهها الباث وآنا انقك3© .هما كان باسرع أن خرح غلية رفن انها 
عنهٌ وهوّ يقولٌ : قُضيّ لي ورب الكعبة » وما كان بأسرع أنْ خرج معاويةٌ 
رضي اللهعنهُ علئ أثرء وهو يقولُ : غَفرَ لي وربٌ الكعبة”© . 

واستيقظ ابن عباس رضي اللهعنهما مِنْ نومِه مرةً فاسترجّعٌ وقال : ( فيل 
الحسينٌ والله ) وكانٌ ذلك قبلَ قثله» فأنكرَّهُ أصحابَهُ » فقالَ : رأيتُ 
وقول الها عا الله عله ل ومعَهُ زجاجة منْ دم فقال : ألا تعلمٌ 
ما صنعت أمّتي مِنْ بعدي ؟! قتلوا ابنيَ الحسينٌ وَعكذا دمّهُ ودماءً أصحابه 
أرفغها إلى الله تعالئ » فجاءً الخبرٌ بعد أربعةٍ وعشرينَ يومآ بقتله في اليوم 
الذي رآ0” . 1 

ورئيَ الصديقٌ رضي الله"عنةٌ فقيل لهُ : إِنّك كنت تقول أبداً في لسانِك : 
( هنذا أوردّني المواردّ ) فما فعلّ اللهبكَ ؟ قالَ : قلتُ به : لا إلله إلا الل 
فأوردني الجِنّدَةة» . 

ل ا 


. أجيف الباب : أي : رد‎ )١( 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ( المنامات ؛( ١74‏ ) . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » ( ١519‏ ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص80 ) ء وأما قوله : أوردني 
الموارد ».. فرواه مالك في « الموطأ)ا (9488/16 )0 وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
7/1 ) ء والبيهقي في « الشعب »55501 ) , 


535و توكر وفو ا هق و اوقت مه روي 
و 


0 
و 


وه مون سوق ميو :ج59 ج9089 


2 


2 
3 


: 
9 
5 
: 
1 
9 
9 


سسا ملاماث مشا سيا نكم 
قال بعض المشايخ : رأيث متمماً الدورقيّ في المنام » فقلتٌ : 
يا سيّدي ؛ مافعلّ الله بك ؟ فقالَ : ديرَ بي في الجنانٍ ء» فقيلَ لي : 
يامتممٌ ؛ هل استحسنت فيها شيئاً ؟ قلث : لايا سيّدي . فقال : لو 
0 


٠» 5‏ قيل : بماذا ؟ قال كر 


وعنْ منصور بن إسماعيل قال : رأيتٌ عبد الله البزار ف في النوم » فقلتٌ 

أ ما فعلّ الله بك ؟ قال 3 > رهطي بق ينيد > فشو لن كلذتنية أفررك روه إلا 
ذنبآ واحداً ؛ فإنّي استحييث أنْ أقيَ به » فأوقمّني في العرقٍ حت سقط لحمٌ 
وجهي . فقلثُ : ما كان ذلك الذنبُ ؟ قال : نظرث إلى غلام جميلٍ 


فاستحستتة » فاستحييث من الله تعالئ أن نْ أذكدة0») : 


وقالَ أبو جعفر الصيدلانئٌ : رأيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَّ في 


. ) أورده الخركوشي فى « تهذيب الأسرار » ( ص856‎ )١ 

[ف4 أورده القشيري في : الرسالة »( ص١51)‏ . 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص54 ) » والقشيري في « الرسالة » 
( ص7٠5‏ ) وفيها : ( أبو عبد الله الزراد ) بدل ( عبد الله البزاز ) وهو ما صوبه الحافظ 
الزبيدي في « إتحافه » ( 47”:”/٠١‏ ) . 


النوم وحولّةُ جماعةٌ من الفقراء ٠‏ فبينا نحن كذلك ؛ إِذ انشقّتٍ ونزل 
ملكا أحدشًا بيده طلست ويد الآخر إيريقٌ » فوضع الطمست بن يدي 
سول الله صلّى الل عليه وسِلم » فغسل يذه 5 ثم أمرّ حت غسلوا أيديَهُمْ ع م 
ل ا 
ليس منهئ » فقلثُ : يا رسول الله ؛ ألِيسَ قذ رُويَ عنكَ أَنَّكَ قلت : « المرءٌ 
مع مَنْ أحبّ » ؟! قال : ١‏ بلئ » قلثُ : يا رسول الله ؛ فإِنّي أحيّكَ وأحبُ 
هؤلاءٍ الفقراءً » فقالَ عليه الصلاةٌ والسّلامُ : « صب على يدهء فإنَهُ 
0 


وَفآن البضة # زاية فى الجناء كان امكل على التين ن حرش علك حق 
في المنام ذاني سس فو ٠‏ 


ملك فقالَ : أقرب ما تقرّب به المتقربونَ إلى الله تعالئ ماذا ؟ فقلثُ : عمل | 


خفييٌ بميزانٍ وفيٌ » فولّى الملكُ وهو يقولٌ : كلام موقّقٌ والله" . 


ورئيَ مجمٌّمٌ في النوم ٠‏ فقيلَ لهُ : كيف رأيت الأمر؟ فقالَ : رأيثُ 
الزاهدينَ في الدنيا ذهبوا بخير الدنيا والآخخرة0”) 


)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص4845 48547)ء. والقشيري في 
« الرسالة ») ( ص7١5‏ )»2 والحديث المذكور رواه البخاري 2)5١58(‏ ومسلم 
.)١541(‏ 

(؟) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار » ( ص8497 - 848 )» والقشيري في 
3 الرسالة » ( ص31 01 ١‏ 

إف4 رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 74 ) » وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » 


3 


و 2ه كتاب ذكر الموت |- 
وقال رجلٌ مِنْ أهلٍ الشام للعلاء بن زيادٍ : رأيئُكَ في النوم كأنّكَ في 
الجن » فنزلَ عنْ مجلسه وأقبلَ عليه ثم قالَ : لعل الشيطان أرادَ أمراً 
تتميوة من وفاش را 0 . 

وقالَ محمد بنُ واسع : الرؤيا تسرٌ المؤمنَ ولا تر" . 

وقال صالح بن بشير : رأيث عطاءً السلميّ في النوم , فقلث له : 
رحمّكَ الله ؛ لقذ كنت طويلَ الحزن فى الدنيا » فقالَ : أما والله ؛ لقد 
أعقبتي ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً » فقلثُ : في أيٌّ الدرجاتٍ أنتَ ؟ 


4* 02 020 5 7 


فقال : ط مم الزن أَهُمَ أله علوم من أبن وَالض دقن والشدَآه وَألصلِحِينَ . 


اقيق . 


ججوحي م م ا 1 


0 


وسُئلَ زرارة بن أبي أوفئ في المنام : أي الأعمالٍ أفضلٌ عندَكمْ ؟ 


نقان > االرهاوه لان 1 


وقالَ يزيدُ بنُ مذعور : رأيثُ الأوزاعيٌ في المنام ٠‏ فقلثُ : يا أبا 
عمرو ؛ دلي علئ عمل أتقرّبُ به إلى الله تعالئ » قال : ما رأيثُ هنا 


03 


» تهذيب الأسرار » ( ص8648 ) . والقشيري في < الرسالة‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.)50١1؟صر(‎ 

أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص88 ) . 

أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص848 - 415 ) » ورواه أبو نعيم في 
« الحلية »6 (1197/50). 


أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص88 ) . 


زفق 
زضرف 


هق 


32 
7200-5 09 :د دلوج شري" لي ارو 0 


:/ 


1 


درجة أرفع مِنْ درجة العلماء » ثمّ درجة المحزونينَ » قالَ : وكانَ يزيدٌ 
شيخاً كبيراً » فلم يزلْ يبكي حتئ أظلمَت عيناة"؟ . 


ركنن عه ترايت لع تن الجاء + تلت : يا أخي ؛ ما فعل الله «023) 


بكَ ؟ فقالَ : كل ذنب استغفرث منة. ٠‏ غفْرَ ل ونا افرط ل 
يُعْفْوْ لي" . 

وقالَ علئٌ الطلحيٌ : رأيثُ في المنام امرأة لا تشبةٌ نساءً الدنيا » فقلثُ : 
من أنت ؟ فقالث : حورا + فقلث + زتجيتي نفك + قالّث + اخطبي إل 
سيّدي وأمهزني » قلت : وما مهرُك ؟ قالّث : حبس نفسك عن آفاتها" . 


وقالَ إبراهيمٌ بن إسحاقَ الحربيٌ : رأيثُ زبيدة في المنام » فقلتُ : 


ما فعلّ الله" بكِ ؟ قالّث : غفرَ لي » فقلتُ لها : بما أنفقتٍ في طريق مكة ؟ :أ 


الث : أما التفقاث التي أنفقثها. . فرجمَت أجورها إلى أربابها » وعُْرَ لي 


.سه (8) 


2 ع 7 ع 8 1 00 
ولمّا مات سفيان الثوريٌ . . رُئيَ في المنام » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ؛ ( 61/8" ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ١(ه8/‏ 1779 ). 

زفق رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 58 ) ؛ وأورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
(رص١86).‏ 

(*) أورده الخركوشي في 7 تهذيب الأسرار » ( ص8080 ) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص860- 268١‏ )» والقشيري في 
« الرسالة 4( ص4١5). ١‏ 


قال : وضعتٌ أولّ قدميّ على الصراط ٠‏ والثانيّ في الجن" . 

وقالَ أحمدٌ بن أبي الحواري : رأيتُ فيما يرى النّائمُ جارية ما رأيتُ 
أحسنّ منها » وكانّ يتلالاً وجهُها نوراً » فقلثُ لها : مماذا ضوءٌ وجهكِ ؟ 
قالّثْ : تذكرٌ تلك الليلة التي بكيت فيها ؟ قلت : نعحْ » قالّثْ : أخذثُ 
ولك اشع موصي اتقو سيره عون كا م 

وقالَ الكتانئٌ : رأيث الجنيد في المنام » فقلتُ : ما فعل الله بك ؟ 
فقالَ : طَاحَت تلك الإشاراث » وذهبّث تلك العباراثُ » وما حصلنا إلا 
علئ ركعتين كنا نصلّيهما في اليل . 

ورُئيتْ زبيدة في المنام » فقيلَ لها : ما فعلّ الله بكِ ؟ قالَّتْ : غفرّ لي 


| بهاذه الكلمات الأربع : لا إلئة إلا الله" أفني بها عمري » لا إللة إلا الله أدخلٌ 
بها قبري » لا إللة إلا الله" أخلو بها وحدي »ء لا إللة إلا الله ألقئ بها ربّي0” . 

ورُئيَ بشر في المنام » فقيل له : ما فعلّ الله بكٌ : قال : رحمَني ربّي 
عر وج ونال :أبعت آنا سيت مل :كت خافن كل ذلك 
الخوف ؟!0) . 


» والقشيري في « الرسالة‎ ٠») 0١ص‎ ( أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار»‎ )١( 
.) "١4ص‎ ( 

(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١86-‏ 801 )2 والقشيري في 
« الرسالة »( ص .)31١‏ 1 

(7) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار » ( ص07 ) . 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ (ص 304)» والقشيري في « الرسالة 6 (ص514). 


ورئىّ أبوسلعان فى النوم ع فقيل له : ما فعلَ الله بك ؟ قال : 
رحمّني » وما كان شيءٌ أضرّ عليّ مِنْ إشارات القوم 22 . 

وقالَ أبو بكر الكتانينٌ : رأيث في النوم شاباً لم أرَ أحسنّ منهُ ٠‏ فقلتُ 
له : مَنْ أنتَ ؟ قالَ : التقوئ . قلث : فأينَ تسكن ؟ قالَ : كلَّ قلب 
حزين » ثمَ التفثُ ؛ فإذا امرأةٌ سوداءُ كأوحش ما يكونُ » فقلتُ : مَنْ أنتِ ؟ 
قالث : أنا السقمء قلت : فأينَ تسكنين ؟ قالث : كل قلب فرح مرج ء 
قال : فانتبهثٌ واعتقدث ألآ أضحكٌ إلا غلبة9" . 


وقالٌ أبو سعيدٍ الخرازٌ : رأيث في المنام كأنَّ إبليسَ ونت عليّ » 


فأخذث العصا لأضربَهُ فلم يفزغ منها » فهتفت بي هاتف : إنَّ هاذا لا يخاف مرا 


مِنْ هنذه » وإِنَّما يخافٌ مِنْ نور يكونُ في القلب9" . 

وقالٌ المسوحيٌ : رأيث إبليسَ في النوم يمشي عرياناً » فقلث : ألا 
0 ي مِنَّ النّاس ؟! فقالٌ : بالله ؛ هؤلاء ناس ؟ لو كانوا من الناس. . 
ما كنت ألعبٌُ بهمْ طرفي النّهِارِ كما يتلاعبُ الصبيانٌ بالكرة » بلي الناسٌُ قوم 


» الرسالة‎ ١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص806 ) . والقشيري في‎ )١( 
ْ 1 .)١١4»ص(‎ 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص40550- 867 ). والقشيري في 
« الرسالة #0( ص5١5‏ ) » واعتقدت : عزمت . 

(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار »؛ ( ص80 ) + والقشيري في ١‏ الرسالة » 


غيرُ هؤلاءٍ » قل أسقموا جسمي » وأشار بيده إلئ أصحاينا الصوفيّة”"© . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخراز : كنت في دمشقّ » فرأيثُ في المنام كأنّ النبيّ 
على ذا علو وسلم عاتى ينها عن أن بكر رهم رط اذا نواه 
فجاءً فوقفت علي وأنا أقولٌ شيئا مِنَ الأصواتٍ . وأدقٌ في صدري فقالَ : 
« شرٌهلذا أكثرُ مِنْ خيره 76" . 

وعن ابن عبينةَ قال : رأيتُ سفيانَ الثوريّ في النوم كأنّهُ في الجنّة يطيرُ 
مِنْ شجرة إلئ شجرة يقولٌ : لمثل هنذا فليعملٍ العاملونَ » فقلتُ له : 
أوصني , قالَ : أقلل مِنْ معرفة الناس”" . 


وروئ أبو حاتم الرازيُ عنْ قبيصة بن عقبة قال : رأيثُ سفيان الثوريٌ 


1 في المنام » فقلث : ما فعلّ الل" بكٌ ؟ فقال*» : [من الطويل] 


َظَرْتُ إِلَىْ ربّي كفاحاً ققالَ لي مَنِيئآ رضائي عنْكَ يا بْنَ سَعِيدٍ 
قَقَدْ كُنْتَ قَوَاماً إذا أَظْلّمَ ألدُجَى 


فَدُونَكَ فَأخْد 


ِعَبِرَة مُشْناقٍ وَقَلب عَمِيدٍ 


7 و 2 2 

يَ قَصْرٍ وَزْرْنِي فَإِنّي ملك غَيْرُ بَعِيدٍ 

. ) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص8085‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص76558 ) ٠‏ وقوله : ( من الأصوات ) أي : 
عن الأنفام المتروفة 1 إيحاف 020410386 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص209 ) . 

(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص/8607 ) © ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) 
(0/ 74 )ء وانظر ١‏ مرأة الجنان )20 419//١‏ ) . 


ورئيَ الشبليٌ بعد موته بثلاثة أيام » فقيلَ لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ قال : 


ناقشني حت أن يسث ء فلمًا رأئ يأسي. . تغْمَّدَني بر 000-00 ٠.‏ 


ورئيَ مجنولٌ بني عامر بعد موته في المنام ٠»‏ فقيل له : ما فعلّ الله بك ؟ 
فقال ضفو أن وطداي هذا شل الي 0 : 

ورُئيَ الثوريٌ في المنام » فقيلَ لهُ : ما فعلّ اله بكَ ؟ فقالَ : رحمّني » 
فق لهُ : ما حال عبد الله بن المباركٍ ؟ فقا : هوَ ممّن يلج علئ رب في كل 


اوري 
يوم مرنين 2 . 


ورئيَ بعضهم فسْكل عنْ حاله فقال”*) : [من مجزوء الخفيف] 

ورْئيَ مالك بن أنس رحمةٌ الله عليه في المنام » فقيل له + .ما قعل له لي 
بك ؟ فقالَ : غفرَ لي بكلمة كان يقولُها عثمانٌ بن عفان رضي الل" عن عند 
رؤية الجنازة : ( سبحانً الح الذي لا يموث )0 . 


)» الرسالة‎ ١ والقشيري في‎ ٠ ) تهذيب الأسرار ؛ ( ص/80‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
١ 0 .)5١9©ص(‎ 

(0) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص8407 ) . 

(*) أورده القشيري في « الرسالة »؛( ص554 ) . 

2 انظر « البصائر والذخائر» (*/37 ) » والخبر أورده القتشيري في ١‏ الرسالة» 
(ص»09١5‏ ). 

(5) أورده القشيري في « الرسالة »( ص4١5‏ ) . 


يس 


ودُئيَ في الليلة التي مات فيها الحسنٌ البصرييٌ رحمةٌ الله عليه كأنَّ أبواب 
السماءِ مفتحةٌ » وكأنَّ مناديا ينادي : ألا إِنَّ الحسنّ البصريّ قدمَ على الل 
تعالئ وهر عنةٌ راض ”21 : 
2 الجاحظ فقيل لهُ : ما فعلّ الله بك ؟ فقال29 : [من الوافر] 


07 دخ سام 7 ّ 11 أن - 
داجن يتطق عد نسي - وقول من الكاتة أن قرا 


ورأى الجنيدٌ إبليسسَ في المنام عرياناً » فقالَ : ألا تستحي مِنَّ الناس ؟! 
فقال : وهؤلاءِ نامخ ؟! النامر أقوامٌ في مسجد الشونيزية » قد نا 
ييثى جسدي . وأحرقوا كبدي ٠‏ قالَ الجنيدٌ : فلمًا انتبهث.. غدوث إلى 

: المسجدٍ » فرأيثُ جماعة قذْ وضعوا رؤوسَّهُمٌ علئ ركبهم يتفكرونّ » فلمًا 


!ذْ رأوني. . قالوا : لا يغرنّكَ حديث الخبيثِ7؟2 . 

ورُئيَ النّصراباذي بمكة بعدَ وفاتِه في النوم » فقيلَ لهُ : ما فعلَّ اللبكَ ؟ 
قال : عوتبث عتاب الأشراف » رفك ميان القاسم ؛ أبعدَ الاتصالٍ 
انفصالٌ ؟ فقلثُ : لايا ذا الجلالٍ » فما وُضعتُ في اللحدٍ حتئ لحقتُ 


ج30 


ورأئ عتبةٌ الغلامُ حوراءً في المنام عل صورة حسنة » فقالّث له : 
يا عتبةٌ ؛ أنا لكَ عاشقةٌ » فانظ لا تعمل منّ الأعمالٍ شيئاً يُحال به بينى 


. ) 5١9ص‎ (4 أورده القشيري في « الرسالة‎ )١( 


عبد : طلَّقتٌُ الدنيا ثلاثا : لا رجعة لى عليها حنيا 
ألقاك0"© . 


وقيلَ : رأئ أيوبُ السختيانيٌ جنازة عاص ٠‏ فدخلّ الدهليرٌ لثلاً يصليَ 
مو و لم م وان 
غفو تل وقان إلى :+ قل لأريه :نطلل لق كتليه خراي تعمد 


0 2 2 ص 
ل 


حْسْيَةَ وماق 74" . 


وقال بِعضهُمْ : رأيث في الليلة التي مات فيها داوودٌ الطائيٌ نوراً , 
وملائكة نزولاً وملائكة صعوداً ٠‏ فقلتُ : أي ليلةٍ هنذه ؟ فقالوا : ليله مات 


و بدت 0 
فيها داوودٌ الطائيٌ 3 وقد زخرفت الجنة لقدوم روحه”© 


وقالَ أبو سعيدٍ الشحامٌ : رأيث سهلاً الصّعلوكيَ في المنام » فقلتُ : 
أثها الشيخ , قال : دع التشييح » قلت : تلك الأحوال التي شاهدثها » 
فقا : لم تغن عنّا شيئآً » فقلتُ : ما فعلّ الل" بكَ ؟ قال : غفرَ لي بمسائلٌ 
كانَ يسألٌ عنها العّحِدُ9؟ , 


)000 أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص١١5‏ ) . 

(؟) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص١١5)‏ . 

فرق أورده القشيري في ؛ الرسالة »( ص١51)‏ . 

(1:) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص11١5‏ )ء وفيها : ( يسأل عنها العجز فأجبتهم 
عنها ) » والعجز : جمع عاجز ؛ يعني باسم العوام من الناس » وفيه دلالة على فضيلة 
المفتي للعوام فيما يحتاجون إلئ معرفة الأحكام . ١‏ الإتحاف »( 198/٠١‏ ) . 


وقالَ أبو بكر الرشيديٌ : رأيتُ محمداً الطوسيّ المعلمّ في النوم ٠‏ فقالٌ 
لي”:: قل لأبي سعيدٍ الصَّفار المؤدّب'7١2‏ : [من الطويل] 
وَكنًا عَلَى ألا تَحُولَ عَن آلْهَوَى فَمَدْ وَحَياة ألحبٌ حُلتُمْ وَما خلنا 
قالَ : فانتبهث . فذكرث ذلك له » فقالَ : كنت أزورُ قبِرَهُ كلّ جمعة » 
فلم أزرْهُ هلذه الجمعة”") 8 


وقالَ ابن راشب : رأيث ابنّ المبارك في النوم بعد موته » فقلث : ألِيسَ 


9 ل ل 5 0 
8 وقالَ الربيمٌ بن سليمانَ : رأيثُ الشافعيّ رحمة الله عليه بعد وفاته في 
المنام ٠»‏ فقلث : يا أبا عبدٍ الله » ما صنع الله بك ؟ قال : أجلسّني على 
كرسي مِنْ ذهب » وثثرٌ علي اللؤلوً الرطت”2 . 
ورأئ رجلٌ مِنْ أصحاب الحسن البصريٌ ليلة مات الحسنٌ كأنَّ منادياً 


. ) ١7١ ديوانه » ( ص‎ ١ البيت لأبي بكر الشبلي في‎ )١ 

49 أررف التجيري :في 9 الرسالة 6 (عن5618) + .وقيها حم الأبيات وهي. : 
تشاغلتيٌ عنّا بصحبة غيرنا «أظهرتُمٌ الهجرانَ ما هلكذا كنا 
لعلّ الذي يقضي الأمورَ بعلمه ‏ سيجمعنا بعد المماتٍ كما كنا 

(*) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات »57 ) . 

(4) انظر ١‏ مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور ( 117/15١‏ ) . 


5ه ده رودو ارده 0 


2 ل 2 


ينادي : 8 إنَّ أسَّهَ صمح حَادَمَ ونوا وََالَ إِبْرسِيِمٌ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَ الْعلمِين * 
واصطفى الحسنّ بن أبي الحسن البصريّ علئ أهلٍ زمانه" . 

وقالَ أبو يعقوب القاريٌ الدقيقيٌ : رأيتُ في منامي رجلاً آدمَ طُوالاً 
والناسٌ يتبعوتة » فقلتُ : مَنْ هلذا ؟ قالوا : أويسٌ القرنيئٌ . فاتبعيُة فقلثُ : 
أوصني رحمّك الله فكلح في وجهي » فقلتٌ : ترش فأرشدني 
أرشدَّكٌ الله » فأقبلَ عليّ وقال : اتبع رحمة ربّك عند محبته » واحذزُ نقمتة 


عند معصيته » ولا تقطع رجاءَكَ منهُ في خلالٍ ذلك » ثم ولّئ وتركني2 . 


ما فعلت يا وفاءً ؟ قال : نجوثُ بعدَ كلّ جهدٍ . قلثُ : فأ الأعمالٍ 80 


و م 5 

وجدتموها أفضلّ ؟ قال : البكاءً منْ خشية الله تعالن9؟ . 

وقالَ يزيدٌ بن نعامة : هلكث جاريةٌ فى الطاعون الجارف ٠‏ فرآها أبوها 
في المنام » فقالَ لها : يا بنيةٌ ؛ أخبريني عن الآخرة » قالّثْ : يا أبتٍ ؛ 
قدمنا علئ أمرٍ عظيم ء» نعلمُ ولا نعمل وتعملون ولا تعلمونٌ , الله ؟ 
لتسبيحةٌ أوْ تسبيحتانٍ أَوْ ركعةٌ أَوْ ركعتانٍ في فسحة عمل.. أحبٌ إليّ مِنَّ 
الدنيا وما فيها؟ . 
)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في « المنامات 4 (84 ) . 
69 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » 57 ) . 


إفرف رواه ابن أبي الدنيا في 2 المنامات ؛ 09/1١(‏ وفي غير( د » ف ): ( ورقاء ) بدل ( وفاء ) . 
2 رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » 850 ) . 


7 ا 


وقالَ بعض أصحاب عتبةً الغلام : رأيث عتبة في المنام » فقلث : 
ما صنع الله بك ؟ قالَ : دخلثُ الجنّهٌ بتلكَ الدعوة المكتوبة في ببِتِكَ » 
قال : فلمًا أصبحت. . جئثُ إلئ بيتي ؛ فإذا خط عتبة الغلام في حائط 
اليك مكتوية © بعادي البصلية ٠‏ ويا واس الممين و نويا مكل جدرات 
العائرينَ ؛ ارحمْ عبدَكَ ذا الخطر العظيم والمسلمينَ كلَّهم أجمعينَ » 
واجعلنا مع الأحياءٍ المرزوقينَ الذينَ أنعمت عليهم مِنَ النبيينَ والصّدَّيقِينَ 
والشهداءٍ والصالحينَ » آمينَ ري العالميت20 , 


وقالَ موس بن حمادٍ : رأيثُ سفيانٌ الثوريّ في المنام في الجنّةَ » يطيدُ 


جيت. مِنْ نخلة إل نخلة » ومِنْ شجرة إل شجرة » فقلث : يا أبا عبد الله ؛ بم 
نلتَ هنذا ؟ فقالَ : بالورع » قلث : فما بال عليٌّ بن عاصم ؟ قالَ : ذاكَ 


لا يكادُ يُرئ إلا كما بُرى الكوكث9' . 


ورأى رجلٌ مِنَ التابعينَ النبيّ صلَى اله عليه وسلّمَ في المنام » فقالَ : 
يا رسول الله ؛ ؛ عظني » ٠‏ فقالَ عليه الصلاة والسَّلامٌ : « نعم » مَنْ لم يتفقد 
َ. 


النقصان. . فهرّ في نقصانٍ » ومَنْ كان في نقصانٍ. . فالموث خير ل 0 . 


وقالَ الشافعئٌ رحمة الله عليه : دهمّني في هلذه الأيام أمرٌ أمضّني 


)00( رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ١728‏ ) ء وأبو تعيم في « الحلية 9 778/50) . 
هق رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » ( 50/0 ) . 
(*) رواهابن أبى الدنيا في ١‏ المنامات 78501 ) . 


وآلمّني » ولمْ يطَّلعْ عليه غير الله عن وجلّ » فلمًا كان البارحةٌ. . أتاني آتِ 
في منامي فقالَ : يا محمد بن إدريسّ ؛ قل : | م ؛ إن لا أملكُ لنفسي 
نفعآ ولاضراً. ولا موت ولاحياة ولا نشورا » ولا أستطيعٌ أنْ آخدّ إلا 
ما أعطيتئي . ولا أتقيّ إلأّما وقيتتي . اللهمّ ؛ فوقُفي لما تحب وترضئ من 
القولٍ والعملٍ في عافية ٠»‏ فلمًا أصبحثُ.. أعدث ذلك » فلمًا ترحلٌ 
النّهارٌ. . أعطاني الله عر وجلّ طلبتي » وسكّلَ ليّ الخلاصّ مما كنثُ فيه » 
فعليكم بهلذه الدعوات لا تغفلوا عنها("© . 

فهلذه جملةٌ مِنَ المكاشفاتٍ تدلٌ علئ أحوالٍ الموتئ » وعلى الأعمالٍ 
المقرّبة إلى الله تعالئ زلفئ ٠‏ فلنذكرٌ بعدها ما بِينَ يدي الموتئ من ابتداءِ 
نفخة الصور إلئ آخرٍ القرار » كفي التجنة أذ في الثار.ه والحمدُ لله حمد 
الشاكريرة:. 


)00( أورده ابن الصلاح في ١‏ طبقات الفقهاء الشافعية » ( .)١1:8-/1‏ 


ح 


الشََظوَالنَان مِنَكاب ذؤْالوَتِ 
فأعوال اتن وقد أنه ضور ىآثغرا رار في اذه أو الثار 
ولتصسيسل اين برسي لأموال والامطار 


وفيه بيان نفخة الصور . وصفةٍ أرض المحشر وأهله ٠»‏ وصفة عرق أهلٍ 
المحشر . 


وصفة طولٍ يوم القيامة » وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها . 


وصفة المساءلة عن الذنوب » وصفة الميزانٍ » وصفة الخصماءِ ورد 


وصفة الصراط . وصفة الشفاعة » وصفة الحوض ٠‏ 

وصفة جهنم وأهوالها » وأنكالها وحيّاتها وعقاريها . 

وصفة الجنَّةِ وأصناف نعيمها » وعدد الجنانٍ وأبوايها وغرفها 
وحيطانها » وأنهارها وأشجارها ٠‏ ولباس أهلها وفرشهم وسررهم » وصفة 
طعامهم » وصفة الحور العين والولدانٍ . 

وصفة النظر إلئ وجه الله تعالئ . 


وباب في سعةٍ رحمة الله تعالئ » وبه ختحُ الكتاب إِنْ شاءً الله تعالئ . 


قد عرفت فيما سبق شدة أحوالٍ المبتِ في سكراتٍ الموتٍ » وخطرَهُ في 
خوفف العاقبة » ثم مقاساتة لظلمة القبرٍ وديدانه ٠»‏ ثم لمنكر ونكير 
وسؤالهما » ثم لعذاب القبر وخطره إِنْ كانَ مغضوبآ عليه » وأعظمٌ مِنْ ذلك 
كلّه الأخطائ التي بِينَ يديه ؛ مِنْ نفخ الصور . والبعثٍ يوم اللعورة 
والعرض على الجبار ٠‏ والسؤالٍ عن القليل والكثير » ونصب الميزانٍ لمعرفة 
المقادير » ثم جواز الصراط مع دقَتِه وحدّته 2 ثم انتظار النداء عند فصلٍ 
القضاء إِمّا بالإسعاد وإمّا بالإشقاء . 


فهلذه أحوالٌ وأهوالٌ لا بد لكَ مِنْ معرفتها » اي ا 1 
الجزم والتصديق . كك ثم تطويلٍ الفكر فيها ؟ ليتبعث م مِنْ قلبك دواعي 
اللاستعداد لها . 


وأكر الناس للم يذل الأيمان بالبوع الاخر صميع فازيوم +.ولم يتمخن 
من سويداء أفئدتهم 3 ويد على ذلك شدةٌ 5 تشمرهم 0 لح 
الصيف وبرد الشتاء » وتهاونهم بحرٌ جهنم وزمهريرها 3 مع ما تكتنفُةٌ مِنّ 
المصاعب والأهوالٍ . 

نعم إذا سُعلوا عن اليوم الآخرٍ. . نطقث به ألسنثهم ثم غفلّث عنة 
لوبهم ٠»‏ ومن أخبر بأنّما بينَ يديه مِنَ الطعام مسمومٌ » فقالَ لصاحبه الذي 


ع8 00 5 2 000 3 
أخبره : صدقت . ثم مذ يده لتناوله. . كان مصدقاً بلسانه ومكذباً بعمله ' 
وتكذيبٌُ العمل أبلغ مِنْ تكذيب اللسانٍ . 


وق قالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلّم : « قال الله تعالئ : شتمّني ابن آدمَ 


3 


3 


واءعء 5 5 واءه 8 ع2 و 
ما ينبغى له أن يشتمّنى » وكذبّنى وما ينبغى له أن يكذبنى ؛ أمّا شتمة 
إياي. . فيقولٌ : إِنَّ لى ولد » وأمًا تكذيئة.. فقولّه : لن يعيدنى كما 


وإِنّما فتورٌ البواطن عن قوة اليقين والتصديقٍ بالبعثٍ والنشور لقلة الفهم 
في هنذا العالم لأمثالٍ تلك الأمور . 


و ولؤْلم يشاهدٍ الإنسانُ توالدَ الحيواناتِ وقيلَ لهُ : إِنَّ صانعآً يصنح مِنّ 
ذ النطفة القذرة مثلّ هلذا الآدميّ المصوّر العاقل المتكلم المتصرف. . لاشتدٌ 
نفورٌ باطنه عن التصديق به » ولذلك قال الله تعالي : #أَوَلَرَ يَرَ الإنكنٌ أن 


2 سر عه ولاس رِ 5 وس ل لت سوج عمد 
حَلَفْسَهُ من نُطفَةَ وَإِدَا هَوَ حَصِيمرٌ قُيِينُ4 » وقال تعالىل : #8 أحسب الوفسن أن يثرك 


مع جح بك ع ماس ووه ارما ب عدت د 4 


سَلَى 3 ريك نطمَه ين مييق 42 م كان عَم ملق سو 


ففي خلق الآدمئّ ‏ مع كثرة عجائبه واختلاف تركيب أعضائه ‏ أعاجيبٌُ 
تزيدٌ على الأعاجيب في بعثه وإعادته » فكيفَ ينكرٌ ذلكٌ مِنْ قدرة الله تعالى 


وحكمته مَنْ يشاهدٌ ذلك فى صنعته وقدرته ؟! 


2020 رواه البخاري ( 170197 ) 8 


فإِنْ كان في إيمانِكَ ضحْفٌ. . فقرٌ الإيمانَ بالنظر في النشأة الأولئ ؛ 
الثائية مكلها واسهل منها:: 

وإِنْ كنت قويّ الإيمان بها. . فأشعر قلبَّكَ تلك المخاوفّ والأخطار ء 
وأكثرٌ فيها التفكُر والاعتبارٌ ؟ لتسلبٌ عن قلبكَ الراحة والقرارَ » فتشتغل 
بالتشمّر للعرض على الجبار . 

0 فيما يقرع سمع سكانٍ القبور مِنْ شدة الصو فإنّها 
صيحةٌ واحدة تنفرج بها القبورٌ عنْ رؤوس الموتئ » فيثورونَ دفعة واحدة » 
فتوهج نفِسَكٌ وقد وثبت متغيراً وجهكَ » مغبّراً بدنكٌ مِنْ فرقكَ إلئ قديِكَ 
مِنْ تراب قبركٌ » مبهوتاً مِنْ شدة الصعقةٍ » شاخص العين نحو النداء » وقذ يخ 
ثارَ الخلقُ ثورةٌ واحدةٌ مِنَ القبور التي طالَ فيها بلاؤّهمْ » وقد أزعجّهمْ الفزعٌ : 
والرعبٌُ مضافاً إلئ ما كان عندهمٌ مِنّ الهموم والغموم . وشدة الانتظار " 
لعاقبة الأمر » كما قال الله تعالول : « وَبْقِحَ في ألصُو رٍفَصَعِقٌ من ف أَلسَّمووتِ ومن 

لْكرضٍ إلا من كاه أمَهَ مح يه تُخر فَِدَاهمْ فياه يروي 4 . وقالَ تعالئ : 

ا 


7 
5 
في الاره 
مصعم 20 عر ع مص صر 


شٍ إِلّا 
« فَِدَاِحَ في 
9 


| 
إذَا نيِح ضور قلا أَفمَاب ) يه يوذ ولا يورت »4 ٠‏ وقالَ تعال : 
دا تقر فى التَافوْر 47+ مَدَلِكَ ع + عل الْكَفرِنَ غَيْرُ صِيرٍ # » وقالَ 


تعالى : # وَبَقُولُوَ مَىَ هَذًا الْوَعْدُ إن 00 4 تاتطثرة لامي كيد 


0 رع ا 


لقع و عويء عا موف لس فر 1 ل 
تأخذهم وهم مَحْضَمُونَ <١‏ + فلا ميعن وصبَةٌ َلآ إك أهلهم يرتجعوت ١ف‏ َف 
آلصُور فَإِذَا هم ل يلوت :8 ينمل قاين 1 


عَدَامَوَعَد يدك الترسارت؟ . 


لخو وت يور و15 وت لوكت 4 1 0 :توت ده مجو كن دده دواد 
توررهةه 


فل لمْ يكنْ بينَ يدي الموتئ إلا هولُ تلك النفخة. . لكان ذلك جديراً 
أن يُتقئ ؛ فإنّها نفخةٌ وصيحة يُصعقٌ بها مَنْ في السماواتٍ والأرض ؛ أيْ : 
يموتونَ بها إلا مَنْ شاءً الله وهُّمْ بعض الملائكة » ولذلكَ قال رسولٌ الله 
صلَى الفهعليه وسلّمَ : « كيف أنعم وصاحبٌ الصور قدٍ التقم القن » وحنى 
الجبهة وأصغئ بالأذنٍ » ينتظرٌ متئ يُؤْمِرُ فينف ؟! 2300© . 

قال مقاتلٌ : ( الصورٌ : هو القرنُ » وذلكَ أنَّ إسرافيلَ عليه السلامُ 
واضعٌ فاهُ على القرنٍ كهيئةٍ البو » ودائرةٌ رأسٍ القرنٍ كعرض السماواتٍ 
والأرضٍ ٠‏ وهو شاخصٌ ببصره نحوّ العرش ٠‏ يننظرٌ متئ يُوْمرُ فينفحٌ النفخة 
وييك. الأولئ » فإذا نفخ. . صعقّ مَنْ في السماواتٍ والأرض ؛ أيْ : مات كل 
حيوانٍ مِنْ شدّة الفزع إل مَنْ شاءً الله ؛ وهو جبريلُ وميكائيل وإسرافيلٌ 
وملكُ الموتٍ » ثم يأمرٌُ ملك الموتٍ أنْ يقبضّ روح جبريلَ . ثم روح 
ميكائيل » ثم روح إسرافيلَ » ثم يأمرُ ملك الموتٍ فيموت » ثم يلبث الخلق 
بعد النفخة الأولئ في البرزخ أربعينَ سنة » ثم يحبي اللهإسرافيلٌ ٠‏ فيأمرُهُ أن 
فح الثاني ٠‏ فذلكَ قولةُ تعال : ممح فيه لخر اهم يبط رو علو 
أرجلهم ينظرونّ إلى البعثٍ )”© . 


وقالَ صِلَّى الله عليه وسلّمَ : « حينَ بُعتَ إليّ. . بُعتَ إل صاحب 


- وعند ابن ماجه ( 477/9 ) : « إن صاحبي الصور بأيديهما‎ » ) 757١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
. » أو في أيديهما  قرنان يلاحظان النظر مت يؤمران‎ 
. ) 5810/-54865 (؟) تفسير مقاتل بن سليمان ( 9؟/‎ 


الصور فأهوئ به إلئ فيه » وقدّمَ رجلاً وأَخَرَ أخرئ ينتظرٌ متئ يُؤْمِرُ بالنفخ » 
ألا فاتقوا النفخة 206 , ١‏ 

فتفكّرْ في الخلائت وذلّهم واتكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث ؛ خوفاً 
مِنْ هذه الصعقة وانتظاراً لما يُقضئ عليهئ مِنْ سعادة أو شقاوة » وأنتَ فيما 
بنّهُمْ منكسرٌ كانكسارهم » متحيّردٌ كتحيرهم . بل إن كنت في الدنيا مِنَ 
المترفُهِينَ والأغنياءِ المتنعمينَ. . فملوكٌ الأرض في ذلك اليوم هُمْ أذلٌ أهلٍ 
أرض الجمع وأَصِعْرُهُمْ وأحقرُهُمْ ٠‏ يُوطؤونَ بالأقدام مثلّ الذرٌ : 

وعندَ ذلك تقبلٌ الوحوش من البراري والجبالٍ منكسة رؤوسّها » مختلطة 
بالخلائتي بعد توحشها . ذليلةً ليوم النشور مِنْ غير خطيئة تدنَّسَتْ بها » : 
ولكن حشْرّهُمْ شدةٌ الصعقة وهولٌ النفخةٍ , ومعَلَهمْ ذلكَ عن الهرب مِنَّ ! 


روم يم 
لوحو 


الخلت والتوحش مِنْهم » وذلكَ قولّه تعالئ : 8 وَإواآ 
ثم أقبلتِ الشياطينٌ المردة بعد تمددها وعتوّها . وأذعدّث خاشعةٌ مِنْ 
هيبة العرض على الله تعالئ ؛ تصديقا لقوله تعالئ : # فريك لَحشْريهُم 


هنالكَ . 


ىام 
حشرت # . 


ع 306 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» :)507/١١(‏ ( رواه عبد بن حميد في 7 تفسيره ؛ من 
حديث ابن عمر بلفظ : «لما بعث إليّ. . بعث إل صاحب الصور. ..4). 


صتادارض مشر وأخلر 

ثم انظئ كيف يُساقونَ بعد البعثٍ والنشور حفاةً عراةً غرلاً إلى أرضٍ 
المحشر ؛ أرض بيضاءً » قاع صفصفٍ ء, لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتآء 
ولا تر عليها ربوةٌ يختفي الإنسانُ وراتها » ولا وهدة ينخفضي عن الأعين 
فيها » بل هو صعيدٌ واحدٌ بسيط لا تفاوت فيو » يُساقونَ إليو زمراً » فسبحانَ 
مَنْ جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم م مِنْ أقطار الأرض ؟ إِذ ساقهم 
1 بالرا جفة تتبَعُها الرادفةٌ » والراجفةٌ هيّ النفخةٌ الأولئ » والرادفةٌ هي الثانية . 


2 


وحقيقٌ لتلكَ القلوب أنْ تكونَ يومَئذٍ واجفة » ولتلكَ الأبصار أنْ تكونٌ 
0 


قال وييؤل السك ان عله ويل يعن النارة يوم القيامة عن 
ال ا 

قال الراوي : و( العفرة ) : بياضنٌ ليس بالناصع ٠‏ و( النقئٌ ) : هوّ 
النقئٌ عن القشر والنخالة » و( لا معلح ) أي : لا بناءٌ يستد » ولا تفاوث يرد 
البصر " 


3 


ولا تظدّنّ أنّ تلك الأرضّ مثلّ أرض الدنيا » بل لا تساويها إل في 


١: 


1 


- 
ل ل وى م2 يي بي جرد 7# م 


قال الله تعالئ : 9# يوم بَدَلْ الأرض عر الْأرْضٍ وَالسَموت» ' 

قالَ ابنُ عباس رضي اللهأعنهما : ( يُرَادُ فيها ويُنقصٌ » وتذهبٌ أشجارّها 

و 51 0 2 ع 01 3 ع2 و 
وجبالها وأوديتها وما فيها » وتمد مذ الآديم العكاظىٌ ١‏ أرض بيضاء مثل 
الفضة » لج يُسفكُ عليها دم » ولم يُعملُ عليها خطيئةٌ » والسماواثُ تذهبٌُ 
شمسّها وقمرُها ونجومّها )2 . 

فانظئ يا مسكينٌ في هولٍ ذلك اليوم وشدَّتِهِ » فَإنَهُ إذا اجتمع الخلائق 
والقمرٌ » وأظلمَتٍ الأرضُ ؛ لخمودٍ سراجها , فبينا أنت كذلكَ ؛ إِذْ دارَث 


السماءً مِنْ فوق رؤوسهم . وانشقث مع غلظها وشدَّتها : مل عاد + 


والملائكةٌ قيامٌ علئ حانَاتها وأرجائها . فيا هولَ صوت انشقاقها في ! 


سمعك 7 
2 ساء عث إن 0 كه 4 7 
ويا هيبة ليوم تنشقٌ فيه السماء مع صلابتها وشذتها » ثم تنهارٌ وتسيل 
كالفضة المذابة تخالطها صفرةٌ فصارّث وردةً كالدهانٍ » وصارت السماءٌ 


كالمهل » وصارت الجبالٌ كالعهن » واشتبكٌ الناسٌ كالفراش المبثوث وهم 
عراةٌ حفاةٌ مشاةٌ ! 


للق رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشوره (84 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً » وعند أبي نعيم في « الحلية ؛ ( 7548/4) » والبزار في « المسند » ١1859‏ ) 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً في تفسير الآية : « أرض بيضاء كأنها فضة » 
لم يعمل عليها * خطيئة ولم ب يسفك فيها دم حرام ؛ . 


15095-705 جا 0 1ت لت ضف 
توورمه 


قال رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلّمَ 
قدأ مهم العرق وبلع شحوم الآذانِ » الث سودةٌ زوج الي صلى اله عليه 
وسلّم راويةً الحديٍ : قلت © يارسِؤل الله انوا سوءتاة اترنظة بعضنا الي 
بعض ؟! فقالَ : ( شُغْلَ النامرث عنْ ذلك « لِك ري مَنْهمْ متو بَومَيذ سأ مُيد» )290 , 
ا بيوم تتكشففٌ فيه العوراث » مه اه 
والالتفاتٍ » كيف وبعضّهُم يمشونَ على بطونهم ووجوهِهمٌ » ولا قدرة لهم 
على الالتفاتٍ إلى غيرهم . 


قال أبو هريرة رضى لله عنه : قال رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّم : 


: « يُبِعثُ النارث حفاةً عراةً غرلاً » 


1 


و ١‏ يُحشْرُ الناسُ يوم القيامة ثلاثة أصنافب : ركبانا » ومشاةء وعلئ 


وغ وجوههم ؟ فقالَ رجلٌ: يا رسولٌ الى ؛ وكيف يمشون علئ وجوههم ؟ قالَ: 
« الذي أمشاهُمْ علئ أقدامهمْ قادرٌ على أنْ يُمشْيَهِمْ على وجوههم 0" . 

وفي طبع الآدميّ إنكارٌ كلّ ما لم يأنسن به » ولؤْ لمْ يشاهدٍ الإنسانٌ الحيّة 
وهيّ تمشي علئ بطنها كالبرق الخاطف. . لأنكرٌ تصوُرَ المشي مِنْ غيرٍ 
رجلٍ ١‏ والمشيُ بالرجل أيضاً مستبعدٌ عند مَنْ لم يشاهد ذلك » ٠‏ فَإِبَاكَ أن 
تنكر شيئاً مِنْ عجائب يوم القيامة لمخالفتها قياس ما في الدنيا ؛ فإِنّكَ لؤ لم 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» .»)0١5/5(‏ والطبراني في « المعجم الكبير» 
(غع؟/*”). وعند البخاري ( 1857 ) . ومسلم (54804) نحوه من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

زفق رواه الترمذي ( 7١457‏ ) , 


بحم 


سا 


فأحضرٌ فى قلبكَ صورتكٌ وأنتَ واقفٌ عارياً مكشوفاً » ذليلاً مدحوراً . 
متحيراً مبهوتاً » منتظراً لما يجري عليكَ منّ القضاء بالسعادة أو بالشقاوة » 
وأعظن هلذه الحالة ؛ فإنّها عظيمةٌ . 

ا ف 


ع ١‏ ل َّ 


ثم تفكر في ازدحام الخلائق واجتماعهم حتى ازدحم على الموقف أهل 
السماوات السبع والأرضينَ السبع ؛ مِنْ ملكِ وجنٌّ وإنسٍ وشيطانٍ ٠»‏ ووحش 
و سبع وطير 2 فأشرقَتْ عليهم الشمسرٌ وقد تضاعفت حرّها 3 نندت عمًا 
كانت عليه مِنْ خفة أمرها » ثمّ أدنيث مِنْ رؤوس العالمِينَ قاب قوسين . فلم 
2 كيى الث ربك ةع ء 7 2 
بو إل المقربون » فمِنْ بينِ مستظلٌ بالعرش وبين ضاح لحرّ الشمس قذ 
ا موري ها ءتواضيد كرلة وعكة نز هجها » ثم تدافعَتٍ الخلائقٌ » ودفع 
: 1 002 كد يلةة 1 ا 2 
: بعضهم بعضأ ؟؛ عبد رجام واختلاف الاقدام » وانضاف إليه شدّة الخجلة 
والحياء من الافتضاح والاختزاء عند العرض علئ جبار السماء 3 فاجتمع 
وهجٌ الشمس وحدٌ الأنفاس . واحتراقٌ القلوب بنار الحياء والخوف » 
ففاضَ العرقٌ مِنْ أصل كلّ شعرة حتئ سال علئ صعيدٍ القيامة ٠‏ ثم ارتفع إلى 
أبدانهم علئ قدر منازلهمْ عند الله » فبعضهم بلع العرقٌ ركبتيه » وبعضهم 
حقويه » وبعضهم إلئ شحمة أذنيه » وبعضهم كاد يغيبٌُ فيه . 

قال ابن عمرّ رضي الله عنهما : قال رسول الله صلَى اللعليه وسِلَّمَ : ١‏ #بَومَ 


كين 


قوم لاس برب الْمَلرين 4 حتول يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه »230 . 


. )7855( رواه البخاري (1478 ) ؛ ومسلم‎ )١( 


5-57 5 55 1 0 و 0 و 
وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : « يعرق الناسُ 
اوداك خرن ا و و كل اتن ا 3 0 
يوم القيامة حتئ يذهب عرقهُم في الأرض سبعينَ ذراعاً ٠»‏ ويلجمُهم ويبلغ 
اذاتهُم » كذا رواه البخاريٌ ومسلمٌ في الصحيه”'2 : 

وفي حديثٍ آخرّ : ١‏ قياماً شاخصة أبصَارُهُمْ أربعينَ سنةً إلى السماءِ » 
ليه مُ العرقٌ مِنْ شدَّة الكرب :20 . 

وقالٌ عقبةٌ بن عامر : ( قالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « تدنو 
الشمسُ مِنَ الأرض يوم القيامة » فيعرقٌ الناسُ ؛ فمِنَ الناس مَنْ يبل عرقة 
مع ره اي اله 5 اه 34 1 د 2 
عقبه » ومنهم مَنْ يبلغ نصف ساقه » ومنهم مَنْ يبلغ ركبتيه ٠‏ ومنهم مَنْ يبلغ | 
فخدَهُ » ومنهم مَنْ يبلع خاصرتة » ومنهم مَنْ يبلغ فاهُ- وأشارَّ بيده فألجمها © 
فاهُ- ومنهم مَنْ يْطَّيهِ عرقٌةٌ ؛ وضرب بِيدِهِ علئ رأسه هلكذا )99 . 

فتأمّل يا مسكينٌ في عرق أهلٍ المحشرٍ وشدّة كربهمٌ » وإِنْ فيهم مَنْ 
ينادي فيقولٌ : يا ربٌ ؛ أرخني مِنْ هنذا الكرب والانتظار ولؤْ إلى الثّار» 
وكلّ ذلك ولمْ يلقوا بعدٌ حسابآ ولا عقابآ ؛ فإنّكَ واحدٌ منهم ٠.‏ ولا تدري 
إلئ أينَ يبلعْكَ العرقٌ . 

واعلمٌ : أن كلّ عرقٍ لمْ يخرجةُ التعبُ في سبيلٍ الله مِنْ حي وجهادٍ 


)غ0 رواه البخاري ( 5015 ) » ومسلم ( 758537 ) . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير»(4/١75)ء‏ وابن عدي في «الكامل' 
(ه/لاهة؟ ). 

م2 رواه أحمد في المسند » ( 161/4 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 011/4 ) . 


6 وصيام وقيام » وتردُدِ في قضاءِ حاجة مسلم » وتحمُّلٍ مشْقَةٍ في أمرٍ بمعروف 
0 وى عا محر السيكر 4ه لعزا والخر قور مالقا با ريطو يه 
الكريٌ . 

ولو سلم ابن آدمّ مِنَ الجهل والغرور. . لعلمٌ أنَّ تعب العرقٍ في تحمُلٍ 
مصاعب الطاعاتٍ أهونٌ أمراً وأقصرٌ زمانآ مِنْ عرقٍ الكرب والانتظار في 
القيامة ؛ فَإنهُ يومٌ عظيمةٌ شدَّتهُ » طويلةٌ مدَّتَهُ . 


ل فك 


عجر 


مه 1 
0 
9 لصجبمومجو بي وج هج ارا 0 
1 : 
قا . 


0 
0 


م 
ب 
5 
١‏ 
ب 
9 
3 
9 
1-5 


2-7 


مس 


5 كتاب ذكر الموت 


صمت طول لوم افيا لله 


يومٌ تقفثٌ فيه الخلائق قّْ شاخصة أبصارهم » منفطرةً قلويُهم » لا يُكلَّمونَ 
ولا يُنظرُ في أمورهم ٠‏ يقفونٌ ثلاث مئة عام لا يأكلونَ فيه أكلةَ ولا يشربون 
فيو شربة » ولا يجدون فيوروح نسيم . 

قال كعبٌ وقتادة : # يوم يفوم آلنَاسُ رت ألْمَِينَ4 قالَ : يقومونّ مقدارٌ ثلاث 


مئة عاه(١)‏ : 


- 


بل قال عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما : تلا رسولٌ الله صلَّى الله عليه 


00 


وَسلَّمَ هذه الآبة ثم قال : 5 كيفت بكم إذا جمعَكمٌ الله كما تجمع النبل في 1 ا 


الكنانة خمسينَ ألفَ سنةٍ لا ينظرُ إليكم )27 . 

وقال الحسنْ : ما ظنّكَ بقوم قاموا علئ أقدامهم 00 مقدا مقدارٌ خمسين ألفّ 
تق نا يأكلوا فيه أكلة وك يشريوا فيها هرنة © حا إذا القلضت مامه 
عطشا » واحترقث أجوافهُم جوعا. . انصّرفٌ بِهمْ إلى الّارِ » فسّقوا مِنْ عين 
آنية قذآنَ حرّها واشتدّ لفحُها » فلمًا بلع المجهودٌ منهج ما لا طاقة لهم به. . 


)١(‏ أورده السيوطي في « الدر المنثور » (8/ 45 ) وعزا قول كعب إلى ابن المنذر » وقول 
قتادة إلئ عبد بن حميد . 

زفق رواه الحاكم في « المستدرك » ( 01/١/5‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو . 

() في (دء ص ) : ( ماظنك بيوم قاموا فيه على أقدامهم ) . 


لع 


اوووم واو د كتاب ذكر الموت إن< 


كل بمشُهُمْ بعضا في طلب من يكرمٌ علئ مولاة ؛ ليشفع في حقهم » فلم 
يتعلّقوا بنبيئ إلا دفعَهُمْ وقالَ : ( دعوني » نفسي نفسي ٠‏ شغلني أمري عنْ 
أمرٍ غيري ) » واعتذرَ كل واحدٍ بشدة غضب الله تعالى » وقالوا : ( قد 
غضب اليوم ينا غضبآً لم يغضب قبلَهُ مثلهُ » ولا يغضبُ بعدَهُ مثلهُ ) حتئ 
يشفع نينا صلَّى اللهعليه وسلّمَ لمَنْ يُؤذنُ لهُ فيه » لا يملكونُ الشفاعة لأ مَنْ 
أذنَ لهُ الرحمانٌ ورضيّ له قولآً0© . 

تمل في طولٍ هنذا اليوم وشدَّة الانتظار فيه ؛ حتئ يخففّ عليك انتظارٌ 
الصبر عن المعاصي في عمرِكٌ المختصر . 
واعلج : أنَّ مَنْ طالَ انتظارٌةُ في الدنيا للموتٍ ؛ لشدّة مقاساته للصبرٍ عنٍ 
| الشهوات. . فَإنهُ قصب انتظارّةٌ في ذلكَ اليوم خاصة ؛ قالَ رسول الله صلَّى الله 
بر بان عن طرن ذلكَ البرهة « والذي نفسي بيده ؛ إِنَهُ 
ليُحفِفُْ على المؤمن حتئ يكونّ أهونَ عليه مِنْ صلاةٍ مكتوبةٍ يصليها في 
الدنيا »237 , 1 


فاجتهذ أنْ تكونّ منْ أولئكَ المؤمنينَ » فما دامَ يبقئ لك نفس مِنْ عمركٌ 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (717١)ء‏ وأما اعتذار الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . . فرواه البخاري 5915  )‏ 
ومسلم(94١).‏ 

6 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 76/5 ) ٠‏ وأبو يعلئ في « مسنده» ( ١74٠0‏ )ع وفي غير 

( ب ) : ( أهون عليه من الصلاة المكتوبة ). 


فالأمرُ إليكَ والاستعدادٌ بيديكَ » فاعملٌ في أيام قصار لأيام طوالٍ. . تربخ 


ربحاً لا منتهئ لسروره 3 واستحقر عمرّك 3 بل عمرَ الدنيا وهو سبعةٌ آلاف 
سنةٍ ؛ فإِنّكَ لوْ صبرت سبعة آلافٍ سنةٍ مثلاً لتتخلص مِنْ يوم مقدارٌهُ خمسونَ 


0 5000 ىِ 
3 96 6ه 


صم لوم لفسا , ود و ايسا , وأمسا رما 


فاستعدٌ يا مسكينٌ لهنذا اليوم العظيم شانْهُ » المديدٍ زمائهُ » القاهر 
سلطائهُ » القريب أوائُهُ » يومٌ ترى السماءً فيه قد انفطرّث » والكواكب مِنْ 
هوله قدٍ انتثرّث » والنجومٌ الزواهرَ قد انكدرّث » والشمسن فيه قذ كُوّرَتْ » 
والجبالَ قد سيرَتْ » والعشارَ قد عطَّلَتْ » والوحوش قدْ حُشْرَتْ » والبحارَ 
قذ سجْرَتْ » والنفوس إلى الأبدانٍ قد زُوْجَتْ » والجحيم قذ سُعْرَتْ » 
والح هذ رافك »«والجيال فل تلفت © والارفن قثا كللك:.. 


5 ا ا 1 01 - 0 9 
يوم ترى الأرضّ قن زلزلث فيه زلزالها » وأخرجت الأرضٌ أثقالها 2 


يومٌ حُملّث فيه الأرضٌ والجبالُ فَدُكنا دكّةَ واحدةً ٠»‏ فيومَئذٍ وقعَتٍ 
الواقعةٌ » وانشقّتِ السماءٌ فهي يومَئذ واهيةٌ » والملكُ علئ أرجائها ويحملٌ 
عرش ربّكَ فوقهم يومئذٍ ثمانيةٌ » يومّئذ تعرضونَ لا تخفئ منكم خافيةٌ . 

يوم نسيّد فيه الجبالٌ وترى الأرض بارزة . 

يومٌ رجت الأرضٌ فيه رجا » وبسّتٍ الجبالٌ بسَأ » فكاتث هباءً منبثاً . 

يومٌ يكونٌ النامٌ كالفراش المبثوث ٠‏ وتكونٌ الجبالٌ كالعهن المنفوش . 

يوم تذهلٌ فيه كل مرضعةٍ عمًًا أرضعّث ٠‏ وتضع كل ذاتٍ حملٍ حملها . 
وترى الناسَ سُكارى وما هم بسشكارئ ٠‏ ولكنّ عذاب الله شديدٌ . 


يوم بدلُ الأرضٌ غير الأرضٍ والسماواتٌ » وبرزوا لله الواحدٍ القهار . 
يزه شينث: قد لجان سنا و كرك فاه سقس ناه لا تر ها عودية 
ولا أمتاً . 

5 الجبالٌ تحسبُها جامدة وهيّ تمر مر السحاب . 

0 يومٌ انشقّثْ فيه السماءٌ فكانث وردة كالدّهانٍ » فيومَئذٍ لا يُسأَلُ عنْ ذنبه 
لكان 


م 


يومٌ يُمنم فيه العاصي مِنّ الكلام » ولا يُسألٌ فيه عنٍ الا جرام » بل يُؤخذ ا 
بالنواصي والأقدام . ا 


0 


مح 

5 
2 2 

ل 


يومٌ تجدٌ كل نفسٍ ما عملّث مِنْ خير محضراً » وما عملّث مِنْ سوءٍ توةٌ 
لو أنَّ ببتها وبِينَُ أمداً بعيداً . 

يوم تعلمٌ فيه كل نفس ما أحضرّث » وتشهدٌ ما قدّمَتْ وأخَّرتْ . 

يومٌ تخرسْ فيه الألسنٌ وتنطقٌ الجوارح 

يومٌ شيب ذكرّةُ سيّدَ المرسلينَ ؛ إِذْ قال ل المتو رص اليه : أراكٌ 
قد شبت يا رسول اللمء فقال : ١‏ شيّرئتي هود وأخواتها : الواقعةٌ » 
والمرسلاثٌ » وعم يتساءلونٌ » وإذا الشمسن كَوْرَتْ »290 , 

فا أنها القارعة الغاحر ع" إثمة نظت مِنْ قراءتكَ أن تمجمج القرآنَ 


زفق رواه الترمذي ( /7791 6 


ل م ا و 720557256 10ت 7 7521035 221035 1-0 
خورة 5ك 


4 

يي ا م ع جور 
2 

2-9 


در 
4 8ت هت 0ه اونا و جهن جودتن وتو ©هد نوعدي مدن هدر © هرذ 


وتحرك به اللسانّ » ولو كنت متفكّراً فيما تقرؤٌةٌ. . لكنت جديراً بأنْ تنشقّ 
مرارتكَ فيما شاب منهُ شعرٌ سيّدٍ المرسلينَ صلواتٌ الله وسلامُةُ عليه » وإذا 
قلعت شرع ة اللنبان. . ققذ خرمك ثفرة الفراة + فالقيامة أحذاها ذكعوقيها:: 

وقد وصفف الله تعال بعضّ دواهيها وأكثرَ أساميّها ؛ لتقف بكثرة أساميها 
علئ كثرة معانيها » فليسَ المقصودٌ بكثرة الأسامي تكرير الأسامي 
والألقاب » بل الغرضُ تنبيهُ أولي الألباب ؛ فتحت كل اسم مِنْ أسماء القيامة 
سرٌ » وفي كل نعتٍ مِنْ نعوتها معنىّ » فاحرص علئ معرفة معانيها » ونحن 
الآنَ تجمعٌُ لك أساميّها : 

فهيَ يومٌ القيامة » ويومٌ الحسرة » ويومٌ التّدامةِ » ويومٌ المحاسبة ٠‏ ويومٌ 
1 المساءلة » ويوم المسابقة » ويوم م المناقشة » ويوم م المنافسة » ويومٌ 
الؤلزلة ٠‏ ويوم امدق » ويومٌ الاعف » ويوٌ الواقعة » ويومٌ القارعة ؛ 
ويومٌ الوّاجفة » ويومٌ الادفة » ويومٌ الغاشية » ويومٌ الدّاهية » ويومٌ الآزفة » 
ويومٌ الحاقّة » ويومٌ الطّامّة » ويومٌ الصَّاحَةِ » ويومٌ التّلاق » ويومٌ الفراقٍ » 
ويومٌ المساق ٠‏ ويومٌ القصاص » ويومٌ التََّادِ » ويومٌ الحساب » ويوم 
المآب ١‏ ويومٌ العذاب » ويومٌ الفرار » ويومٌ القرار » ويومٌ اللقاء ٠‏ ويومٌ 
البقاءء » ويومٌ القضاء . ويومٌ الجزاء » ويومٌ البلاء » ويومٌ البكاء ٠»‏ ويومٌ 
الحشر » ويومٌ الوعدٍ » ويومٌ العرض » ويومٌ الوزن » ويومٌ الح » ويومٌ 
الحكم ؛ ويومٌ الفصلٍ » ويومٌ الجمع ٠‏ ويومٌ البعثِ » ويومٌ الفتح ٠‏ ويوم 
الخزي ؛ ويومٌ عظيمٌ » ويومٌ عقيمٌ » ويومٌ عسيرٌ» ويومٌ الدّينٍ » ويومٌ 


ا وكمر تج بدن قيكن ودج تأ ربكن بدن يعدن 1ن 


البقين » ويومٌ النُشور » ويومٌ المصير » ويومٌ النفخة . ويومٌ الصَّيحَةِ » ويومٌ 
التجفة » ويومٌ الرّجَّةِ » ويومٌ الرّجرة ٠»‏ ويومٌ السّكرة » ويومٌ الفزع » ويومٌ 
الجزع » ويومٌ المنتهئ » ويومٌ المأوئ » ويومٌ الميقات ٠‏ ويومٌ الميعاد » 
ويومٌ المرصادٍ . ويومٌ القلتي » ويومٌ العرقٍ » ويومٌ الافتقار » ويوم 
الانكدار ٠‏ ويوم الانتشارء ويومٌ الانشقاق . ويومٌ الوقوفٍ . ويوم 


الخروج ٠‏ ويومٌ الخلودٍ » ويومٌ الوعيدٍ » ويومٌ التغابنٍ » ويومٌ عبوس . 
ويومٌ معلومٌ » ويومٌ موعودٌ ٠‏ ويومٌ مشهودٌ » ويومٌ لا ريب فيه » ويوم م تبلى 
السرائة . 

ويومٌ لا تجزي نفس عنْ نفس شيئاً » ويومٌ تشخص فيه الأبصارٌ ٠‏ ويومٌ 
لا يغني مولىّ عنْ مولي شيئاً » ويومٌ لا تملك نفسنٌ لنفس شيئا ٠‏ ويومٌ 
يُدعُون إلى نار جهنم دعَاً » ويومٌ يُسحبونَ في النار علئ وجوههم ٠‏ ويومٌ 
تلب وجِوهُهمْ في الا ء ويومٌ لا يجزي والدّ عن ولدِه شيئا » ويومٌ يفو 
المرءٌ مِنْ أخيه وأمّهِ وأبيه ٠‏ ويومٌ لا ينطقونَ ولا يدن لهم فيعتذرونَ » ويوم 
لا مردًّ له مِنَ الله » ويومٌ هم بارزون ٠»‏ ويومٌ هم على النار يُفتنونٌ ٠»‏ ويوم 
لا يتفم مال ولا بنون ٠‏ ويوحٌ لا تنفمٌ الظالمينَ معذرتهُمْ وله اللعنةٌ ولهم 
سوع الدار » ويومٌ رُدَّتْ فيه المعاذيرٌ وبُليتِ السرائرُ وظهرَتٍ الضمائرٌ 
وكشْفَتٍ الأستانٌ » ويومٌ خشعت الأبصارٌ وسكدّتٍ الأصواث وقلّ الالتفاث 
وبررَّتٍ الخفيّاتُ وظهرّتٍ الخطيئاث » ويومٌ يساق العبادٌ ومعَهِمُ الأشهادٌ . 
وشاب الصغيرٌ وسكرّ الكبيرٌ » فيومئذ وُْضعَتٍ الموازينٌ ونْشَرَتِ الدواوينٌ » 


05 * بعكو "بشن ”رمج ”ربج رقن ا 


ره 


3 


-4 


2 


8 تمي و6 موقم ج06 و0 وار وي 107 وا و 


له و 
وبرّزت الجحيم وأغليَ الحميم 2 وزفرّت النارٌ ويسنَ الكفارٌ 3 وسعرّت 
و 95 و و 2 
النيران وتغيّرَتِ الألوان » وخرس اللسان ونطقث جوارح الإنسانٍ . 
فيا أيْها الإنسانٌ ؛ ما غرّكَ بربكَ الكريم حيثٌ أغلقت الأبواب وأرخيت 
الستورّ » واستترت عن الخلائق فقارفت الفجورَ ؟! فماذا نفعَكٌ وقد شهدت 
عليكَ جوار حك ؟! 


فالويلٌ كل الويلٍ لنا معاشرّ الغافلينَ » يرسلّ الله“ لنا سيّدَ المرسلينَ وينزّلٌ 
عليه الكتاب المبينَ » ويخبرنا بهلذه الصفاتٍ مِنْ نعوت يوم الدين » ك 


مم ووى شير بح > 4م واد 2 


اب 3 - دف ا اوور 
يعرّفنا غفلتنا ويقول : # اقترب لِلنّاس حِسسابهم وهم في عماج مُعْرِصونَ ما 
3 سال الع اس وس شم مل تيع لسو علخ ستسو ب ب ب م يرك ورم 
يأيهم من ؤحكر ون ربهم تحدث إلا استمعوه وه يلعبون لاهية فلود * 2 
1 2 ا 1 سس لس سيف سل لد بك مل 0000 
+ ثم يعرّفنا قرب القيامة فيقول : 8 كرت ألسَاعَةُ وأنمَّقّ الْصَمَرُ © ٠‏ # إتَيم رونم 


7 لم وه ا 0 


بدا 8 وَبيهُ يا ٠»‏ ا وَمَايْدَرِيكَ لمَلَّ أَلَاعَةَفَرِيبٌُ4 ثم يكونُ أحسنٌ أحوالنا 


أن نتخدّ دراسة هلذا القرآن عملاً » فلا نتدبرُ معانيَةُ » ولا ننظرٌ في كثرة 


3 5 5 ع . 


هنذه الغفلة إِنْ لم يتداركنا الله بواسع رحمته 5 


ا ف 


ه١2‏ >2 
كتاب ذكر الموت تر 0 


صو السارلة 


ثم تفكرْ يا مسكينُ بعد هاذه الأهوالٍ فيما يتوجّهُ عليكَ مِنَّ السؤالٍ شفاهاً 
نْ غير ترجمانٍ » فتسأل عن القليي والكثير » والتقير والقطمير » فنا أنت 
في كرب القيامة وعرقها وشدَّة عظائيها ؛ إِذْ نزلّث ملائكة مِنْ أرجاء السماء 
ل و ل 
المجرمينَ إل موق العرضٍ على الجبّار » قال رسولٌ الله صلَّى الل 
وسلّم : ١‏ إن له عر وجل ملكآ ما بينَ شفري عينيو مسيرةٌ مئةِ عام » قم 
ظّكَ بنفسِكَ إذا شاهدت مثلّ هؤلاء الملاتكة أرسلوا إليكَ ليأخذوكٌ إل مقام ( 
العرضٍ » وتراهم علئ عظم أشخاصِهمْ منكسرينَ لشدّة اليوم » مستشعرينَ ( 
مما بدا مِنْ غضب الجبار علئ عباده » وعندَ نزولهخ لا يبقئ نبيئٌ ولا صديقٌ 
ولا صالحٌ إلا ويخرُون لاذقانِهمْ خوفا مِنْ أن يكونوا هم المأخوذينَ ٠‏ فهنذا 
حالٌ المقرَبينَ » فما ظنّكَ بالعصاة المجرمينَ ؟! 

وعندَ ذلك يبادرٌ أقوامٌ مِنْ شدة الفزع فيقولونَ للملاتئكة : أفيكمْ رينا ؟ 
وذلك لعظم موكبهمْ وشدة هيبتهم . فتفزعٌ الملائكةٌ مِنْ سؤالهم إجلالاً 
لخالقهم عن أنْ يكونّ فيهمْ » فنادوا بأصواتهم منزَّهِينَ لمليكهم عمًا تومَّمَهُ 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أره بهنذا اللفظ ) . « إتحاف »؛ (١٠/1450)ء‏ وشفري 


56 ِ كر 

ب حي : ج92 تون تيو :ج42 تي نر عي 3 
24 داح 

يسحعونل 


ود 


يمت وات يوه أن سان وار سان فايدان ©هدنتن ©هدتان لأكيهنة رن هد زد 


أهلُ الأرض وقالوا متحان ركاها هو فيا ؟ ولكنة اسمن بعد . 


وعند ذلك تقومٌ الملائكةٌ صفاً محدقينَ بالخلائق مِنَّ الجوانب » وعلى 


م جميعهخ شعارٌ الذل والخضوع وهيئةٌ الخوف والمهابة ؛ لشدّة اليوم : 


وعندَ ذلك يصدق الله تعالئ قولهُ : « مَلَتَمَكَنَّ الررت أَنْسِلَ إلْيْهِرَ 


وَلَتَنْعَكسح هد 2 


التكالت قري 2 و اي وقول 
١‏ تربك تتسلجد كمي نه عن يتوه . 


0 3 22 عد + وذ ل 
فيبدأً سبحائة بالأنبياء 0-0 يجْمَعٌ لَه اسل فْيَفُولُ مَا15 ببحم كَالُوأ ايام نا 
ِنَّكَ أَنتَ عَلَمَ الْعيوب # ء فيا لشدَّة بوم كر اه الأنبياء » وتنمحي 


ع 
3 


علوم مُّهُمْ من شد الهية ؛ إذيُقَالُ لهم : ماذا أَجِبتّم وقذ أَرساتُم إلى الخلائق 


ٍ وكانوا قد علموا » فتدهشل عَقولَُهُمْ فلا يدرونٌ بماذا يجيبوقٌ » فيقولونٌ مِنْ شدَّة 


الهبية : لا علم لنا إِنّكَ أنتَ علامٌ الغيرب ! وهم في ذلك الوقتٍ صادقونٌ ؛ إذْ 
طارّتْ فيه العقولٌ وانمحَتٍ العلومٌ م إلى أنْ يقويَهُمْ الله تعالئ . 
نح ل لا ياة 
َيه : هل بلَّكُمْ ؟ فيقولونٌ : ما أتانا مِنْ نذير . 
ويُؤتئ بعيسئ عليه السَّلامٌ فيقول الله تعالئ له : أأنتَ قلت للنّاس 
اتخذوني وأميّ إللهين مِنْ دون الله ؟ فيبقى متشحطاً تحت هيبة هلذا السؤالٍ 
سنينَ ٠‏ فيا لعظم يوم تقامٌ فيه السنّياسة على الأنبياء بمثلٍ هلذا السؤالٍ ! 
ثم تقبلٌ الملائكةٌ فينادونَ واحداً واحداً : يا فلانُ بنّ فلانة ؛ هلم إلى 


- 0772 و كبو وم وا 


2 2-6 
“جك هم ررقم ررهمدة :ا كتاب ذكر الموت 01 
موقف العرض ٠‏ وعندَ ذلك ترتعدٌ الفرائصٌ » وتضطرب الجوارحٌ » وتبهتُ 
5 كود 2 4 2 0 
العقولٌ . ويتمد' أقوامٌ أنْ يُذَهبَ بهمْ إلى الثَّار ولا تعرضّ قبائحٌ أعمالهم 
على الجبّار 2 ولا يُكشف سترّهم علئ ملأ الخلائق : 


وقبلَ الابتداء بالسؤالٍ يظهرٌ نورٌ العرشٍ ١‏ وأشرقتٍ الأرضُ بنور ربّها » 
وأيقنَ كل عبد بإقبالٍ الجبار لمساءلة العباد » وظنّ كل واحدٍ أَنَّهُ ما يُرادُ أحدٌ 
سواه » وأَنَّهُ المقصودٌ بالأخذ والسؤالٍ دون مَنْ عداهٌ » فيقولٌ الجبارٌ سبحاتةُ 
وتعالئ عند ذلك : يا جبريلٌ ؛ اثتني بالنّار » فيأتيها جبريلٌ ويقولٌ لها : 
يا جهنّمٌ ؛ أجيبي خالقكِ ومليككِ » فيصادفها جبريلٌ علئ غيظها وغضبها » 
فلم يلبث بعد ندائه أن ثارث وفارّث » وزفرّث إلى الخلائقٍ وشهقّث » 
وسممّ الخلائقٌ تخيْظها وزفيرها ٠‏ وانتهضّث خُزَّانْها متوثبة إلى الخلائق غضباً 
علئ مَنْ عصى الله تعال وخالف أمرَة . 20 


أر سج سق :عقن" ريدن سكن نكو 2 


8 
3 


3 
مايه 


60 


فأخطر ببالكَ وأحضئٌ فى قلبكَ حالة قلوب العباد وقد امتلآث فزعآ 
ورعباً » فتساقطوا جثيّاً علئ ركبهم » وولوا مدبرينَ » يوم ترئ كل أمةٍ 
جائيةً » وسقط بعضَهُم على الوجوه متكبينَ » ويُنادي الظالمونَ والعصاةً 


فبيتما هم كذلكَ ؛ إِذْ زفرَتٍ النارُ زفرتها الثانية » فتضاعف خوفْهُم » 
وتخاذلت قواهئ » وظنُوا أنّهم مأخوذونَ » ثم زفرتٍ الثالثة » فتساقط 


الخلائقٌ لوجوههم ٠»‏ وشخصوا بأبصارهم ينظرون مِنْ طرف خفيٌ خاشع » 


م و يه و وه 7ج :وهب 7ج ل 0 


وانهضمّث عند ذلكٌ قلوبٌُ الظالمينَ فبلعَتْ لدى الحناجر كاظمينَ » وذهآتٍ 
العقولٌ منّ السعداءِ والأشقياء أجمعينٌ . 

وبعدَ ذلكَ أقبلَ الله تعالى على الرسلٍ وقالٌ : ماذا أَُجِبِتُم » فإذا رأوا 
ما قذ أَقيمَ مِنَ السّياسةٍ على الأنبياء. . اشتدّ الفزمٌ على العصاة » ففرَ الوالدُ 
مِنْ ولدِه » والأخ مِنْ أخيه » والزوجٌ مِنْ زوجته » وبقيَّ كل واحدٍ منتظراً 
0 

ثم يو يُوخد واد وإنحة +"فيبتالة الل تعالئ شفاهاً عنْ قليلٍ عمله وكثيره » 


له . 
- 


وعنْ سرّه وعلانيته » وعن جميع جوارحه وأعضائ 


قال أبو هريرة رضي الله عنهُ : قالوا : يا رسولٌ الله » هل نرئ ربّنا يوم 
القيامة ؟ فقالَ : « هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليسَتْ في 
يشدابة © فالا :لذ "قال فيل تضاروة قن وؤية القسر ليلة البدو لسن 
في سحابة ؟ » قالوا : لاء قالَ : ١‏ فوالذي نفسي بيده ؛ لا تضارون في 
رؤية ركم ؛ فيلقى العبدَ فيقولٌ له : ألم أكرمكٌ وأسوّدكٌ وأزوجك . 
ل وأذْرْكَ ترأُ وتربع ؟! فيقولٌ العبدٌ : بلئ . 
: أفظننت أَنَكَ ملاقيّ ؟ فيقولٌ : لا » فيقولٌ تعالئ : فإنّي أنساكَ كما 
0 
)١(‏ رواه البخاري ( 501/5 ) » ومسلم 79548 ) واللقظ له » وتربع : تنال من الأموال 
وتكون مطاعاً » وفي ( ج ء ص ) : ( ترتع ) بدل ( تربع ») وهي رواية أشار لها الإمام 
النووي في ! شرح صحيح مسلم » (18/ .)١1١5- 1١7‏ 


2 7 6ه 
د ا بع المنجي كتاب ذكر الموث ع 


فتوهمْ نفِسَكَ يا مسكينٌ وقد أخذّتٍ الملائكةٌ بعضديكٌ » وأنت واقفٌ 
بِينَ يدي الله تعالئ يسأَلّكَ شفاها فيقولٌ لك : ألم أنعم عليكَ بالشباب ؟! 
ففيماذا أبليتةُ ؟! أل أمهل لك في العمرٍ ؟! ففيماذا أفنيتة ؟! ألم أرزئُكَ 
الأموال ؟! فمِنْ أينَ اكتسبت ؟! وفيماذا أنفقت ؟! ألم أكرمئك بالعلم ؟! 
انا مملة مالك +1 


فكيفَ ترئ حياءك وخجلتكٌ وهوّ يعد عليكٌ إنعامّهُ ومعاصيّكٌ كَ وأيادية 
ومساويّك ؟ 


إن أنكرت . . شهدّث عليكَ جوارحُكٌ ء قال أنسنٌ رضى الله عنهُ : كنا 2 
مع رسولٍ الله صلَّى الله علي وسلّم ٠‏ فضحكٌ ثم قال : ١‏ أتدرونَ مم 7 
| أضحكُ ؟2 قلنا : الله ورسولَّةُ أعلمٌ » قال  :‏ مِنْ مخاطبة العبدٍ ربّهُ » 


يقول : يارب ؛ ألم تجزني مِنَ الظلم ؟ قالَ : يقولٌ : بلئ » قال : 


فيقولٌ : فإنّي لا أجيزٌ على نفسي إلا شاهداً مني » ا 
الوم غلك تعيها ة وبالكرام الكاديق تهودا واقالة !لخدم على فاو 


و 
لأركانه : انطقى » قالَ : فتنطقٌ بأعماله » ؛ ل 0 

ب 5 

لأعضائه : بعد لَكٌنّ وسحقا ! فعنكنٌ كنت أناضلٌ »20 . 5 
فتعوذ بالله من الافتضاح علئ ملا الخلتي بشهادة الأعضاء » إلا أن الله ٍ 

تعالئ وعد المؤمنّ بِأَنْ يسترَ عليه » ولا يطلعٌ عليه غيرَةٌ 3 

ص 

امحد د كك !1 
0 رواه مسلم (5959؟) . ع 
رسيب س ا 1715 1305 ا 013 0 


عاة ا غية ود انان له كينت سمح زسول الله صلى الا عليد 
وسلَّمَ يقولٌ في النّجوى ؟ فقالَ : قالَ رسولٌ الله صلَّى الل" عليه وسلَّمْ : 
عزَّ وجل حتئ يضم كنفَةُ عليه فيقولٌ : عملت كذا 
يقولٌ : نعم » فيقولٌ : عملت كذا وكذا ؟! فيقولٌ : نعم , 

يقولٌ : إني سترتها عليكٌ في الدنيا » وأنا أغفرُها لك اليومّ »200 . 
وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه قشل : ( مَنْ سترٌ علئ مؤمن 
عرركة عق الله عورد هُ يوم القيامة »© فهلذا إنّما يُرجئ لعبلٍ مؤمن سترٌ 
على النَّاسِ عيوبَهُم » واحتملّ في حقٌّ نفسه تقصيرَهُم » ولمْ يحرّك لسانة 


يو بذكر مساويهم . ولمْ يذكرهمْ في غيبتِهِمٌ بما يكرهونّ لَوْ سمعوةٌ » فهر جديرٌ 


1 بأنْ يُجازئ بمثله في القيامة . 


وه أنَّهُ قذ سترَهُ عن غيركَ » أليسَ قذ قرع سمعَكَ النداءً إلى 
العرض ؟! فيكفيكٌ تلكَ الروعةٌ جزاء عنْ ذنويكَ ؛ إِذْ يُوْحَذُ بناصيتِكٌ فتمادُ 
وفؤادكَ مضطربٌ وليك طائد » وفرائصّكَ مرتعدة وجوارحُكَ مضطربةٌ , 
ولونكَ متغيّة والعالمٌ عليكَ مِنْ شدّة الهولٍ مظلمٌ » فقدّر نفسَكٌَ وأنت بهاذه 
المي عير الرفات وفر ف السقرف رعذ عدا ناه الترية 
(1)_رواه البخاري ( 5441 ) ؛ ومسلم 1758 ) . 


رق رواه ابن ماجه ( 750557 ) » وعند البخاري ( 5557 ) . ومسلم ( 708٠‏ ) : 7 ومن سثر 
مسلماً. . ستره الله يوم القيامة » : 


كتاب ذكر 2 
المجنوب”2 » وقد رفم الخلائقٌ إليكَ أبصارهم . 

فتومّمْ نفْسَكٌ أنَكَ في أيدي الموكلينَ بكَ علئ هلذه الصفة » حتى انتْهِيَّ 
بك إلئ عرش الرحمان فرموكٌ مِنْ أيديهمْ ٠‏ وناداك الله سبحانة وتعالى 
بعظيم كلامه : يا بنَ آدمَ ؛ ادن مني » فدنوت من بقلب خافتي محزونٍ 
وَجِلٍ » ورف باش ذلين ؛ وفؤادٍ منكسر » وأعطيت كتابَكَ الذي لا يغادث 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ٠‏ فك مِنْ فاحشةٍ نسيتّها فتذكرتها ؛ وكم مِنْ 
طاعةٍ غفلتَ عنْ آفاتِهًا فاتكشفٌ لك عن مساويها ! 


ليت شعري بأ قد م قف بِينَ يديه ؟! وبأ لسان تجيك ؟! وبأيّ قلب 0 


تعقلّ ما تقول ؟! 

ثمّ تفكّرْ في عظم حيائكَ إذا ذكَرَكَ ذنوبكَ شفاهآ ؛ إِذْ يقولُ : يا عبدي ؛ 
أما استحيبت مني فبارزتني بالقبيح ٠‏ واستحييت مِنْ خلقي فأظهرت لهم 
الجميلٌ ؟! أكنثُ أهونَ عليكَ مِنْ سائر عبادي ؟! 

أستخففت بنظري إليكٌ فلم تكترثث » واستعظمت نظرَ غيري ؟! 

ألم أنعئ عليكَ ؟! فماذا غرّك بي ؟! أظننت أنَّي لا أراكَ وأنّكَ 
لا تلقاني ؟! 


57 


قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 9 ما منكم مِنْ أحدٍ إلا ويسألَه للها 


2 26 
كتاب ذكر الموت 50 


ربٌ العالمينَ ليس بِنهُ وبين حجابٌ ولا ترجمانٌ »230 . 

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وَسلم: « ليقف ليقف أحذكم بِينَ يدي الله 
تعالئ ليس بين وبيتةُ حجابٌ ء فيقولٌ له :ألم أنعم 3 
مالا ؟! فيقولٌ : بل » فيقولٌ : ألم أرسل ! إليكَ رسولاً ؟! فيقولٌ : بل » 
ثم بنظرُ عن يمينه فلا يرئ إلا انار » ثم ينظرُ عن شمالِه فلا يرئ إلا النَّارَ » 
فليتّق أحدُكمٌ الّارَ ولؤ بشقٌّ تمرة » فَإِنْ لم يجذ. . فبكلمة طيبة »!© . 

وقالَ ابن مسعودٍ رضي الل”عنةُ : ( ما منكم م ون اجن إلا سحلو اله 
وجلّ به كما يخلو أَحَدُّكُمْ بالقمر ليلةَ البدر » ثم يقولٌ : 

يا بن آدمّ » ما غرّك بي ؟ 

يا بِنَ آدمّ ؟ ماذا عملت فيما علمت ؟! 

يا بنَّآدمٌ ؟ ماذا أجبت المرسلينَ ؟! 

ا إلئ ما لا يحل 
لكَ ؟! ألم أكنْ رقيباً علئ أذنيك. . . ) وهنكذا حتئ ئِرَ الأعضاء9؟ . 

امح ل 


(1) رواه البخاري ( 56079 ) . ومسلم )517/1١150(‏ . 
زف رواه البخاري ( ١517‏ ) , 


(*) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 7١7/4‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية 1١51/1١»‏ ) 


كتاب ذكر الموت 


حتى يسأَلَهُ عنْ أربع خصالٍ : عن عمره فيما أفناهُ » وعنْ علمه ما عمل فيه » 
وعنْ جسلِه فيما أبلاهُ ٠‏ وعن ماله مِنْ أينَ اكتسبةُ وفيما أنفقة”2 . 

فأعظم يا مسكينٌ بحيائِكَ عند ذلك وبخطرك ؛ فَإِنّكَ بِينَ أنْ يْالَ لك : 
سترتها عليكَ في الدنيا وأنا أغفْرّها لك اليومَ » فعند ذلك يعظمٌ سرورُكٌ 
وَقِرَحُك + ويعيطك الأولرن والآخزون + وكا أن يال للملذتكة + خذوا 
هنذا الغيد السواء فغلوة + 3 الغية مار وعندَ ذلك لؤْ بكث عليكٌ 


السماواثث والأرضٌ. . لكان ذلك جديراً بعظم مصيبتِكٌ » وشدَّة حسرتكٌ 
علئ ما فدطت فيه منْ طاعة الله وعلئ ما بعت به آخرتكٌ مِنْ دنيا دنئة لم 


ل - 


د فنا 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ (١١/7١٠)غ»‏ وبنحوه الترمذي (4107؟ ) مرفوعاً من 
ُ حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 


0 
4 
م 
4 
4 


1 


6 
3 


د كتاب ذكر الموت إرتدو- 
0 


صف ايان 


ثم لا تغفلْ عن الفكر في الميزانٍ » وتطاير الكتبٍ إلى الأيمانٍ 
والشمائل ؛ فإِنَّ الناسَ بعد السؤالٍ ثلاث فرق : 
زه اين لمرع + عر وذ حار عنقٌ أسودٌ فيلقطُهُم لقط الطيرٍ 


3 


الحبّ » وينطوي عليهمٌ ويلقيهم في النار » فتبتلعهم النَّارُ » ويُنادئ عليهم 
بشقاوة لا سعادة بعدّها . 
وقسمٌ آخدُ لا سيئة لهُمْ » فينادي مناد : ليقم الحمّادون ل علئ كل 
؟ حال » فيقومونَ ويسرحونٌ إلى الجنّة ٠‏ ثم يُفعل ذلك بأهلٍ قيام الليلٍ » ثمّ 
بِمَنْ لم تشغلةُ تجارة الدنيا ولا بيعُها عنْ ذكر الله تعالى » ويُنادىئ عليهِم 
بسعادة لا شقاوة بعدّها . 


ويبقئ قسحٌ ثالث وهم الأكثرون » خلطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيئاً » وقذ 
يخفئ عليهمْ ولا يخفئ على الله تعالئ أنَّ الغالت حسناتهُمْ أو سيئاتهُمْ » 
ولكنْ يأب الله تعالئ إلا أنْ يعرّفَهُمْ حقيقة ذلكَ ؛ ليبيّنَ فضلّهُ عند العفو 
وعدلَّهُ عند العقاب ٠‏ فتتطايرُ الصحفٌ والكتبُ منطويةً على الحسناتٍ 
والسيئات » ويُنصبُ الميزانٌ » وتشخصنٌ الأبصارٌ إلى الكتب » أتقعٌ في 
اليمين أوْ في الشمال ؟ ثمّ إل لسانٍ الميزانٍ أيميلُ إلئ جانب السيئات أوْ إلى 
جانب الحسناتٍ ؟ وهلذه حالةٌ هائلةٌ تطيسنٌ فيها عقولُ الخلائق 


ال ا م ل ا 


روى الحسنٌ : أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان رأسُهُ في حجر 
عائشةً رضي اللهعنها » » فصن صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فذكرّتٍ الآخرة فبِكَتْ 

حتئ سالّث دموعٌها علئ خدٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم » فانتبة فقال : 
ما يبكيك يا عائشةٌ ؟ ؛ قالَثْ : ذكرثٌ الآخرة » هل تذكرُونَ أهليكم يوم 
القيامة ؟ قال : « والذي نفسي بيده » في ثلاثة مواطنّ فإنَّ أحداً لا يذكرٌ إلا 
نفسّهُ : إذا وُضعَتٍ الموازينٌ ووزَتِ الأعمالٌ حتئ ينظر ابن آدمّ أيخفتٌ ميزائة 
أ يتل » وعند الصحنب حتئ ينظر أبيمينه يأخذّها أَمْ بشماله » وعندَ 
الصّراط 900 , 


الخلائق : سعد فلانٌ سعادة لا يشق' يشقئ بعدها أبداً » إن خف ميزانة: ناد 
بصوتٍ يسمع الخلائقٌ : شقي فلانٌ شقاوة لا يسعدٌ بعدّها أبداً )20 . 

وعند خمَّةِ كمّةِ الحسناتٍ تقبلٌ الزبانيةٌ وبأيديهمئ مقاممٌ مِنْ حديدٍ . عليهم 
ياب مِنْ نار » فيأخذونَ نصيب النَارِ إلى النّار . 


تعالئ فيه آدمَ عليه السَّلامٌ فيقولٌ له : قم يا آدم فابعث بِعْتٌ الثّار » فيقولُ : 


220 رواه أبو داوود ( هه/ا8 5 
(؟) رواه البزار في « مسنده 9 ( 5947 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/ ١75‏ ) مرفوعاً من 


حديث أنس رضي الله عنه . 


1 


بي وي جووججججج سججججع 


وعنْ أنسٍ قال : ( يُؤتئ بابن آدمّ يوم القيامة حتىئ يُوقف بينَ كفتي ب 
الميزان » ويُوكلَ به ملك : إن تقل يزان نادى الملكُ بصوتٍ يسم : 


قال رسولٌ الله صلَّى اللعليه وسلَّمَ في يوم القيامة : ١‏ إِنَّهُ يوم ينادي الله 


َ 
552 


3 52ت 07676 106 


ا 


4 ا 


. 
١ 
9 


إلتكتيلافى سود . 


0 فاونة ان امد ون هاج 


وكح بِعْثُ النَّار ؟ فيقولٌ : مِنْ كل ألفٍ تسعٌ مئة وتسعةٌ وتسعونّ في النار 
وواحدٌ في الجنّةِ ؛ فليا سمعّ الصحابةٌ ذلكَ. . أبلسوا حتئ ما أوضحوا 
بضاحكة » فلمًا رأئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما عندَ أصحابه. . 
قالَ : « اعملوا وأبشروا ء فوَالذي نف محمد بيه ؛ إِنَّ ممكم لخليقتينٍ 
ما كانتا مم أحدٍ قط لذ تتا مع مَنْ هلك مِنْ بني آدمَّ وبني إبليسَ » قالوا : 
وما همايا رسول الله ؟ قال : « يأجوجٌ ومأجوج » قال : فسُّرّيَ عن القوم » 
فقال : « اعملوا [ألعروا» واي هراسك يزو ما أخرفي ابر 
القيامة إلا كالشامة في جنب البعيرٍ » ؛ أو كالرقمة في ذراع الدابة »27 
كا فا 


)١(‏ رواه الترمذي بهلذا اللفظ ,2)7١59(‏ وأصله عند البخاري (0ثلاه5)ء ومسلم 


0 2 500 2 
صمسر صما ر رز الظام 


قد عرفت هول الميزان وخطرةٌ » وأنَّ الأعينَ شاخصة 
الميزاقء- من تقلت موازيئة: .فهو في -عيشة راضية ».و 
موازيئة. . فأقّهُ هاويةٌ » وما أدرَاكَ ما هيه ؟ نار حامية . 

واعلم : أَنَهُ لا ينجؤ مِنْ خطر الحساب والميزانٍ إلأَمَنْ حاسب في الدنيا 
نفسَةُ » ووزنَ فيها بميزانٍ الشرع أعمالة وأقوالَهُ » وخطراته ولحظاته » كما 
قال عمد رضي الله”عنه : ( حاسبوا أَنفْسَكْ قبل أَنْ تحاسبوا » وزنوها قبل أنْ 
ل" 

وإنّما حسابهُ لنفسه أنْ يتوب عنْ كلّ معصيةٍ قبل الموتِ توبة نصوحاً » 
ويتداركَ ما فرّطَ مِنْ تقصيره في فرائض الله تعالى » ويردً المظالم حبة بعد 
حبةٍ » ويستحلّ كلّ مَنْ تعرّضّ له بلسانه ويدِه وسوء ظنّه بقلبه » ويطيت 
قلوبَهُمْ ؛ حتئ يموت ولم يبِقّ عليه مظلمةٌ ولا فريضةٌ » فهلذا يدخلٌ الجنة 


بغير حساب . 


ل 


وإِنْ مات قبلَ رد المظالم. . أحاطً به خصماؤهٌ » فهلذا يأخذ بيده 
وهلذا يقبض على ناصيته » وهلذا يتعلقٌ بتلبيبه » هلذا يقولٌ : ظلمتني » 


وهلذا يقولٌ : شتمتتى » وهلذا يقولٌ : استهزأت بى » وهلذا يقولٌ : 


. )787٠٠( © الزهد »( 7*7 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 


0): ومددت عنقَّ الرجاءِ إلى سَيدِكَ ومولاكَ لعلَّهُ يخلصّكَ مِنْ أيديهم ؛ إِذْ قرع 


ا 9 5 7 2 عام 8 
ذكرتني في الغيبةٍ بما يسوءٌني » وهلذا يقولٌ : جاورتني فأسأت جواري . 


وهنذا يقول : عاملتي فغششتي » وهئذا يقولٌ : بايعتتي فغبنشتي وأخفيت 
عنّى عيب متاعكَ » وهلذا يقولٌ : كذبت فى سعر متاعكٌ » وهلذا يقولٌ : 


وكنت قادراً علئ دفع الظلم عن » فداهنت الظالمّ وما راعيتتى . 

فبينا أنتَ كذلكَ وقد أنشبَ الخصماءً فيك محَالبَهُمْ » وأحكموا في ' 
تلابيبك أيديّهم » وأنت مبهوثُ متحيرٌ مِنْ كثرتهم » حتئ لم يبقّ في عمركٌ 
أحدٌّ عاملبةُ علئ درهم أوْ جالستَهُ في مجلس إلا وقد استحقّ عليكٌ مظلمة 
بغيبة أوْ خيانة » أؤْ نظر بعين استحقار . وقد ضعفت عنْ مقاومتهم , 


ا > ا ثم ل يلسع شر مشي ب ل سر سل ساس جك ب خم 
سمعَك نداءٌ الجبار جلّ جلالةُ : «آلوْمَ يخرّى كل تفن يمَاحكَسَبَتَ لا ظلم 
لوم © فعند ذلك ينخلع قلبّكَ مِنّ الهيبة » وتوقنٌ نفسُكَ بالبوار » وتتذكرٌ 
ما أنذْرَكٌ الله تعالئ به علئ لسان رسوله حيثٌ قال : « وَل صَمْسَبرك أله 
دلا عَنَايَتَمَلُ طسوب إِتَمَا بوص ليور شَتَحَسٌ فيو دصر ١17:‏ مهلييت 
> ارو اج ممع ار ا أ شي دك مغل رار 
مقي زو سح لا يرب لتم طرفهم وأفيدعم هوَا:4 . 
فما أشدّ فرحَكَ الوم بتمضمضكٌ بأعراض النّاسِ وتناولكٌ أموالَهُمْ ! 
وما أشدّ حسراتِكَ في ذلكٌ اليوم إذا وُقفَ بكَ علئ بساطٍ العدلٍ ٠‏ وشوفهت 
بخطاب السياسة وأنتَ مفلسٌ فقيدُ » عاجرٌ مهينٌ » لا تقدرٌ على أنْ ترد حقاً 


فعندٌ ذلك تَؤخدُ حسناتكٌ التي أفنيت فيها عمرّكَ » وتنقلٌ إلئ خصمائِكَ 
عوضاً عن حقوقهم . 

قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « هل تدرونٌ مَنِ 
المفلسٌ ؟ » قالوا : المفلسٌ فينا يا رسول الله : مَنْ لاا درهم له 
ولا متاع ء فقالَ : « المفلسيٌ من أُمتي : مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة » ويأتي وقد شتمّ هنذا وقذفٌ هلذا » وأكلٌ مال هنذا وسفكَ دمَّ هاذا 
وضرب هلذاء فيُعطئ هنذا من حسناته وهنذا من حسناته » وإِنّ فَنِيِتْ 
حسنالة قبل أن يقي ها غلية. . أَخدَ من خطايا فطرخت عليه ده طرح :في 
الثّار )20 , 


الرياءٍ ومكايدٍ الشيطانٍ » فإِنْ سلمّثْ حسنةٌ واحدة في كل مدة طويلة. . 
ابتدرّها خصماؤٌكَ وأخذوها . 

ولعلّكَ لو حاسبت نفِسَكَ وأنتَ مواظبٌ علئ صيام النهار وقيام الليل. . 
دك 1 لاتنتفي لكايه إل ويخري فلو اللباراكمة هيه مستي 
ما يستوفي جميم حسناتِكٌ » فكيف ببقيّة السيئاتٍ مِنْ أكلٍ الحرام والشبهاتٍ 
والتقصير في الطاعاتٍ ؟! ١‏ 


وكيف ترجؤ الخلاص من المظالم في يوم يُقتصٌ فيه للجمّاء من 


دلق رواه مسلم ( 4١‏ ؟)., 


فانظئ إلى مصيبتِكٌ في مثل هلذا اليوم ؛ إِذ ليس يسلمٌ لك حسنةٌ مِنْ آفات | 


بكو يدم كو دن 5و 2و ممه 
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القرناءٍ ؟! فقدُ رو أبو ذرٌ : أنَّ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وسلّم رأى شاتين 
تنتطحانٍ فقالَ : يا أبا ذرَّ ؟ أتدري فيمَ تنتطحان ؟ » قلت : لاء قال : 
« ولكنّ ربك يدري » وسيقضي بينهما يومَ القيامة ١7»‏ 

وقالَ أبو هريرة في قوله عر وجل : # وما من دَآََ في الأرَضٍ ولا طر يَطِيرٌ 
بتَاحَيّه إل أمَمْ الك * : ( إِنَّهُ م تعد النعاق عله يوم القيامة ؛ البهائم 
و لا لس 
القرناءٍ ثم يقولٌ : كوني ترابآ » فذلكَ حينَ يقولٌ الكافرٌ : 8 يلي كت 
4 )0 . 
فكيف أنتَ يا مسكينٌ في يوم ترئ صحيقتَكَ خاليةً عنْ حسناتٍ طال فيها 
' تعبّْكٌ » فتقولٌ : أبن جبسنائي ؟ :فقا : قلت الا فتيفة خصمانك : 
وترئ صحيفتكَ مشحونة بسيئاتٍ طالّ في الصبر عنها نصبّكٌ » واشتدٌ بسب 
الكت عنها عناؤك' + افتقركٌ + يا نزي :+ علدو شيعانة ما قازفها قط تفال + 
هلذه سيئاث القوم الذينَ اغتبتهُمْ وشتمتهم وقصدتهُم بالسوء » وظلمتهُمَ في 
المبايعةٍ والمجاورة والمخاطبة » والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر 
أصناف المعاملة ؟! 


قال ابن مسعودٍ : قال رسُولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّمَ  :‏ إِنَّ الشيطانَ قد 


دق رواه أحمد فى 7 المسند » ( ١51/6‏ 2 » والطيالسى فى ١‏ مسنده زحعلمة ). 
(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك (٠:‏ 5//ا١3)‏ . 


ينس أن تعبدَ الأصنامٌ بأرض العرب ٠‏ ولكنْ سيرضئ نكم بما هوّ دون 
ذلكَ ؛ بالمحقّراتِ وهيّ الموبقاثُ » فاتقوا الظلم ما استطعثٌم ؛ فإنَ العبدَ 
ليجيء يوم القيامة بأمثالٍ الجبالٍ مِنَ الطاعاتٍ فيرئ أنهنّ سينجيئة » فما يزالٌ 
عبدٌ يجيءٌ فيقولٌ : يارب ؛ إِنَّ فلانا ظلمّي بمظلمة » فيقولٌ : امح مِنْ 
حسناته » فما يزالُ كذلكَ حت لا يبقئ له مِنْ حسناته شيءٌ » وإِنَّ مثلّ ذلك 
مثل سفر نزلوا بفلاة مِنَ الأرض ليس مِعَهُمْ حطبٌ » فتفرّقَ القومٌ فحطبوا » 
فلم يلبئوا أنْ أعظموا نارّهمْ وصنعوا ما أرادوا » وكذلكٌ الذنوبٌ »20 . 

ولمًا نزلَ قولَهُ تعالئ : اإنَّكَ مََثوَإمجم ينون 8 شر نك بوم اليم عند 


اهامر 


رَيَكُمْ تَخصُِوت 4 قال الزبيرُ : يا رسول الله ؛ أَيْكّرُ علينا ما كان بيّنا في 


كل ذي حقٌّ حقَّةُ » فقالَ الزبيدُ : والشه ؛ إِنَّ الأمرَ لشديدٌ9؟ . 

فأعظح بشدّة يوم لا يُسامحُ فيه بخطوة » ولا يُتجاوزٌ فيه عن لطمةٍ ولا عن 
كلمةٍ ؛ حتئ يُنتقم للمظلوم مِنَّ الظالم . 

قال أنسٌ : سمعثٌُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ م « يحشرٌ الله 
العباد عراة غبراً بُهُْمآً ؛ قال : قلنا : ما بُهما ؟ قال : ١‏ ليس معَهُم شيء . ثمَّ 


يناديهم رَبُهِمْ تعالئ بصوتٍ يسمعة مَنْ بَعْدَ كما يسمعْهُ مَنْ قرب : أنا 


)00( رواه أبو يعلئ في « المسند » ( 0177 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( لال581 ) . 
(؟) رواه أحمد في « المسند »( ١817/١‏ )ء وعند الترمذي 7715 ) نحوه . 


الملكُ » أنا الدَيّانٌ » لا ينبغي لأحدٍ مِنْ أهلٍ الجنّة أنْ يدخل الجنّةَ ولأحدٍ 
م أهلي النَّارِ عليه مظلمةٌ حتئ أقتصّةُ من » ولا لأحدٍ مِنْ أهل النَارِ أن يدخلٌ 
النّارَ لخر من أهل الجنّةَ عندَهُ مظلمةٌ حتئ أقتصّهُ منهُ حتى اللطمة ) 
قلنا : وكيفت وإِنَّما نأتي الله عرَّ وجل عراة غبراً بهمآ ؟ فقالَ : « بالحسناتِ 
والسيعات )27 , 


فاتقوا اللهعبادً الله » ومظالم العبادٍ بأخذ أموالِهِمْ . والتعوؤض 
لأعراضهِمْ » وتضبيتي قلوبهم » وإساءق الخلت في معاشرتِهمْ ؛ فإنَ ما بين 
العبد وبين الله خاصة فالمغفرة ة إليه أسرع . 
7 ومَنِ اجتمعَت عليه مظالمٌ وقد تاب عنها » وعسرّ عليه استحلالٌ أرباب 
لد المظالم. . فليكثز من حسنا حسناته ليوم القصاص ٠‏ وليسرٌ ببعض الحسنات بينهُ 
37 0 00 حعَالن كمال الإخلاص بحيثُ لا يطلع عليه إلا الله تعالئ » فعسامٌ 
يقرَبُهُ ذلكَ إلى الله تعالئ » فينالَ به لطفةٌ الذي ادَّخْرَهُ لأحبابه المؤمنينَ في 


و 0 الباق عنهم » كما رُويَ عنْ أنس أن قال : بيئما رسولٌ الل 
ا و ري فقال 
ا رقا لس ل 0 
)1١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( "/ 546 ) » والحاكم في « المستدرك 4 ( 4/ 051/5 ) من 


حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه » وهو ما صوبه الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » 
478/٠١(‏ )ء وفي غير (أ» ص ) : ( وإنما تأتي الله عراةً غرلاً بهماً) . 


ج26 م م مك وقد وق كم 5 1 0 [7 هتيم يده مكو يدبك دوت 


أخي ٠‏ فقالَ الله تعالئ : أعط أخاكَ مظلمتةٌ . فيقولٌ : يارب ؛ لم يبقَّ مِنْ 
حسناتي شيءٌ » فقالَ الله تعالئ للطالب : كيف تصنم ولم يبقَ مِنْ حسناته 
شيء ؟! قال : يارب ؛ يتحمّلٌ 0" قال : وفاضضتٌ عينا 
دشتو السك :الله عليه وسلّمَ بالبكاء د « إنَّ ذلكَ ليومٌ عظيم ١‏ يوم 
ا ا 0 
للطالب : ارفعٌ رأَسَكَ ٠‏ فانظز في الجنانٍ ١‏ فرفم رأسَهُ فقال : يا رب ؛أرئ 
مدائنَ مِنْ فضةٍ مرتفعة ٠»‏ وقصوراً مِنْ ذهب مكللة باللؤلؤ » لأيّ نبي هنذا ؟ 
أوْ لأيّ صدَّيقٍ هنذا ؟ أؤ لأيّ شهيدٍ هنذا ؟ قال : لمَنْ أعطى الثّمنَ » قال : 
يارب ؛ ومَنْ يملكُ ثمنّهُ ؟! قال : أنت تملكٌةُ » قال : وما هو ؟ قال : 
عفْرّكَ عن أخيكَ » قالَ : يا ربٌ ؛ إِني قد عفوث عنة , قالَ الل”تعالى : خذ إلا 
بيد أخيكٌ فأدخلة الجنة » ثم قال رسول الله صلَى الهُعليه وسلَمَ عند ذلك : 
« انه توا الله وأصلحوا ذات بينِكُم قا اللايسلع : بِينَ المؤمنيت »230 . 

وهلذا تنبية علئ أنَّ ذلك إِنّما يال بالتخلّ بأخلاقٍ اللو » وهر إصلاح 
ذات البين وسائرٌ الأخلاقٍ . 

فتفكّرٍ الآنَّ في نفك إِنْ خلّث صحيفئُكَ عن المظالم » أوْ تلطّفَ لك 
حت عفا عنكٌ وأيقنت بسعادة الأبدٍ. . كيف يكونُ سرورُك في منصرفِكٌ مِنْ 
مفصل القضاءِ وقذْ خلم عليكَ خلعة الرضا » وعدت بسعادة لِيسَ بعدّها 


» المستدرك‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن) (8١١)ء والحاكم في‎ )١( 
.) (غ/كلاه‎ 


شقاءٌ » وبنعيم لا يدودٌ بحواشيه الفناءٌ وعندٌ ذلك طارَ قليْكَ سروراً وفرحا » 
وابيضٌ وجِهُكَ واستنارٌ » وأشرقّ كما يشرقٌ القمرُ ليلةَ البدر ؟! 

فتوهّمْ تبخترَكٌ بِينَ الخلائقٍ رافعآ رأسَكَ » خالياً عَنِ الأوزار ظهركَ , 
ونضرةٌ نسيم النعيم وبردٌ الرضا يتلألاً مِنْ جبيدِكَ » وخلقٌ الأولِينَ والآخرينَ 
ينظرون إليكَ وإلئ حالِك » ويغبطونَكَ في حسَيِكٌ وجمالكَ » والملائكةٌ 
يمشون بِينَ يديك ومن خلفك ٠‏ وينادونَ على رؤوس الأشهاد : هنذا 
فلانُ بن فلانٍ » رضي الله عنهُ وأرضاءُ » وقذْ سعد سعادةً لا يشقئ بعدّها 
أبداً » أفترئ أنَّ هاذا المنصب ليس بأعظمٌ مِنَ المكانة التي تنانُها في قلوب 


تيك الخلتٍ في الدنيا برياِكَ ومداهنتِكَ وتصنُعكَ وترييكَ ؟ 


ا ات لتك ا 111 تا ا ا 20 


فإنْ كنت تعلحٌ أَنَهُ خيرُ منةٌ » بلْ لا نسبة لهُ إليه. . فتوسّل إلئ إدراك هذه 
الرتبة بالإخلاص الصافي . والنيّةٍ الصادقة في معاملتِك مع الله تعالئ ٠‏ فلن 
. 0 وه 7 ص 
وإن تكن الأخرى - والعياذ بالل بأن خرجّث مِنْ صحيفتِكَ جريمةٌ » 
كنت تحسبّها هيّنةَ وهيّ عند الله عظيمةٌ » فمقتَكَ لأجلها فقالَ عرَّ وجل : 
عليكَ لعنتي يا عبدَ السوءٍ » لا أتقبلٌ منكٌ عبادتكَ. . فلا تسمع هنذا النداءً 
لعننًا ولعنةٌ الخلائق أجمعينَ . 


وعندَ ذلكٌ تنثال إليكٌ الرَّبانِيَة وقد غضبّث لغضب خالقها . فأقدمَتْ 


و زعارتها : شراسة الحُلق . 
: 


عليكَ بفظاظتها وزعارتها وصورها المنكرة(2 » فأخذوا بناصيتكٌ يسحبوتكٌ 
علئ وجهكٌَ علئ ملأ الخلتي وهم ينظرونَ إلئ سوادٍ وجهكَ » وإلئ ظهور 
خزيك » وأنت تنادي بالويلٍ والثبور » وهم يقولون لك : لا تدعٌ اليومَ ثبوراً 
واحداً وادعٌ ثبوراً كثيراً . 

وتنادي الملائكةٌ ويقولونَ : هنذا فلانُ بن فلانٍ » كشف الله عن فضائحه 
ومخازيه » ولعتّهُ بقبائم مساويه ٠‏ فشقيَ شقاوة لا يسعدٌ بعدّها أبداً . 

وربّما يكونُ ذلكَ بذنب أذنبتهُ خيفةٌ مِنْ عباد الله » أو طلبآ للمكانة في 
قلوبهمٌ » أو خوفآ مِنَ الافتضاح عندَهمْ , فما أعظمَ جهلَكٌ إِذْ تحترزٌ مِنَّ م 
الافتضاح عند طائفة يسيرة مِنْ عباد الله في الدنيا المنقرضة » ثم لا تخشى وف 
مِنّ الافتضاح العظيم في ذلكَ الملا العظيم مم التعدْض لسخط الله تعالئ 2 ظٍ 
وعقابه الأليم » والسياق بأيدي الزبانية إلئ سواء الجحيم ! 

فهلذه أحوالُكَ وأنت بعدٌ لم تشعر بالخطر الأعظم » وهو خطرٌ 
الصّراط . 


ا ف 


ثمّ تفكز بعد هلذه الأهوالٍ في قولٍ الله تعالى : #8 يَومَ تَحْشرٌ الْمتَِّينَ إل 
لين وَقَدًا ك0 وَضُوقُ لْمْجْرمِينَ ِلَجَهَمَْ وزدا» ٠‏ وفي قوله تعالئ : #« فَأَهَدُوهم 


5 


لط ليم «* وق يم تنطووة» . 


فَالنَّامْ بعد هلذه الأهوالٍ يُساقونَ إلى الصّراطٍ ٠‏ وهرّ جسدْ ممدودٌ على 
متن انار » أحدٌ مِنَّ السيفف وأدقٌ مِنَ الشّعْرٍ » مَنِ استقامَ في هلذا العالم على 
فى الصراط المستقيم.. خف علئ صراط الآخرة ونجاء ومَنْ ل عن 
و الاستقامةٍ في الدنيا وأثقلٌ الظهرَ بالأوزار وعصئ. . تعَّرٌ في أولٍ قدم مِنَّ 
الصراط وتردّى . ّ 

فتك الآنَ فيما يحلٌ مِنَ الفزع بفؤادِكَ إذا رأيت الصراط ودقّتةُ » ثمّ وقعّ 
بصرك علئ سوادِ جهدَمِْ تحته » ذم قرح سممَكَ شهيقٌ ال وها » وقذ 
كَلْفْتَ أن 7 تمشيّ على الصراطٍ مع ضعففٍ حالِكٌ » واضطراب قلبك » وتزلزلٍ 
قدمكَ . وثقل ظهركٌ بالأوزار المانعة لك عرد ف المت عا بالا الأرض 
تقل ن: بخدو/الميراط ه لدكيقة :يلكا إذا “رضهيت: عل إحدى وليك 
فأحسست بحدَّتِهِ ٠‏ واضطررت إلى أن ترفم القدمَ الثانية والخلائق بينَ يديك 
يلوف ويتعتروت »,وتنا زليه زبانيةٌ النار بالخطاطيفٍ والكلاليب » وأنتَ 
تنظرُ إليهم كيف يتتكسونً فتتسمّلُ إلى جهة النار رؤوسُهُمْ وتعلؤ أرجِلّهُمْ ؟! 


فيا لَهُ مِنْ منظر ما أفظعَةٌ » ومرتقى ما أصعبَهُ » ومجاز ما أضيقةٌ ! 

فانظز إلى حالِكَ وأنت ترجف عليه وتصعدٌ إليه وأنت مثقلٌ الظهر 
بأوزاركَ » تلتفث يمينا وشمالاً إلى الخلق وهم يتهافتونّ في النار » والرسولٌ «١‏ 
عليه الصلاة والسّلامُ يقولٌ : « يا رب ؛ سلّمْ سلّمْ ؛ والزعقاثٌ بالويلٍ والثبور 
قد ارتفعَت إليكَ مِنْ قعر جهنم ؛ لكثرة مَنْ زلَّ عنٍ الصَّراطٍ مِنَّ الخلائقي . 

فكيف بك لؤ زَلَّتْ قدمُكَ » ولم ينفعْكَ ندمُكَ » وقلت : وا ويلا » 
هنذا ما كنثُ أخافةٌ » فيا ليتّتي قدّمتُ لحياتي » يا ليبّتي اتخذث مع الرسولٍ 
سبيلاً » يا ويلنا ليتني لم أتخذ فلانا خليلاً »يا ليتتي كنث ترابآ »يا ليتتي 
كنثُ نسيآ منسيّآ » يا ليت أمّي لم تلذني ؟! 

وعندَ ذلكَ تختطفُكَ النيرانٌ والعيادٌ بالله » وينادي المنادي : اخسؤوا فيها / 
ولا تكلّمونٍ » فلا يبقئ سبيلٌ إلا الصياحٌ والأنينٌ والتنفسنٌ والاستغائةٌ 

فكيف ترى الآنَّ عقلكَ وهلذه الأخطارٌ بينَ يديك » فإنْ كنتَ غير مؤمن 
بذلكَ. . فما أطولَ مقامَكٌ مم الكمّار في دركاتٍ جهنم ! 

وإِنْ كنت به مؤمنآ وعنهُ غافلاً » وبالاستعداد لهُ متهاوناً. . فما أعظم 
خسرانَكٌ وطغياتَكٌ ! 


وماذا ينفعُكَ إيمانكَ إذا لم يبِعئْكَ على السعي في طلب رضا الله بطاعته 


ةم 
ره ةبد كتاب ذكر الموت 


قال سول الله سان الا علو :وبل * ل تشوزنة الشراط بِينَ ظهراني 
جهنم ٠»‏ فأكونٌ أوَلَ مَنْ يجيرٌ به مِنَ الرسلٍ ٠‏ ولا يتكلم يوم إلا الرسلٌ » 
ودعوى الرسل يومئذ : اللهم ؛ سل ا وفي جَهِنَّمَ كلاليبُ مثلّ شوك 
السعدانٍ » هل رأُيتُمْ شوك السعدان ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله » قال : 
« فإنّها مئلُ شوك السعدان ء غير أنَهُ لا يعلمُ قدرّ عظيها إلا الله تعالئ » 


هه 


تختطفُ الناس بأعمالهم » فمنهم مَنْ يُوبِقُ بعمله ٠‏ ومنهم مَنْ يُخردل ثم 


00 


و وقال اق سين الخدريق + قال رسول ال على الها عليه وهل :ينه 
1 1 م 3 و عع 
* ينين وكمالاً + وصلن عدي ملافكة يتولون + اللهة + 'سلة سل فين 


الناس مَنْ يمرٌ مثل البرق » ومنهم مَنْ يمرُ كالريح » ومنهم مَنْ يمرٌ كالفرس 

المُجْرَى » ومنهم مَنْ يسعئ سعياً » ومنهم مَنْ يمشي مشياً » ومنهم مَنْ يحبو 
5 2 8 5 5 8 00 

حبواً . ومنهم مَنْ يزحفف زحفاء فأمًا أهلّ الثار الذين هخ أهلها. . فلا 

يعؤتون ولا يحيون ٠»‏ وأما انام فِيْوْ خذون بذنوب وخطايا فيحترقون 

4 3 و 7 

فيكونون فحماً » ثم يُودْنَ في الشفاعة. . . » الحديث”" . 

)00( رواه البخاري 30 ) » ومسلم ( ١187‏ ) ء والسعدان : نبت بالبادية شوكه مفرطح . 
« إتحاف )( 1895/٠١‏ ). 

زقة رواه ابن حبان ( 771/4 ) ؛ وأحمد في المسند ؛ ( / 79 ) . 


١ 
١ 
531 
0 
9 
53 
9 
١ 
١ 
0 
وجيب وق وق 03 التو تومته :لوقه لبنقن الروتي” ماص‎ 


و عمو 


وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنة أنَّهُ صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ قال : ٠‏ يجمع الله 
تعالى الأولينَ والآخرينَ لميقاتِ يوم معلوم قيامآ أربعينَ سنة » شاخصة 
إساقف إلى ااه يعط رز نسل التفيى .»كز الحديت [ق أذ يه 
وقتَ سجود المؤمنينَ » قال : ١‏ ثم يقولٌ للمؤمنينَ : ارفعوا رؤوسّكم . 
فيرفعونَ رؤوسّهم » فيعطيهم نورّهم علئ قدر أعمالهم » فمنهم مَنْ يُعطى نورَةُ 

مثل الجبلٍ العظيم يسعى بينَ يديه » ومنهم مَنْ يُعطئ نورَهُ أصغرّ مِنْ ذلك » 
ومنهم مَنْ يُعطئ نور مثلّ النخلة بيمينه » ومنهم مَنْ يُعطئ نورَةٌ أصغرّ مِنْ 


0000 0 0 3 و. سي 28 0 
ع ا ل ع اانه 


مرة » فإذا أضاء. . قدَّمَ قدمَهُ فمشئ » وإذا طَفَىءَ. . 

ل ل 
العين » ومنهم مَنْ يمرٌ كالبرقٍ » ومنهم مَنْ يمرٌ كالسحاب » ومنهم مَنْ يمر 
كانقضاض الكوكب »ء ومنهم مَنْ يمرٌ كالريح متهم عن يمر كقة النرين» 
ومنهم مَنْ يمك كشدٌ الرجلٍ » حتئ يمر الذي أعطي نورَة علئ إبهام قدمه يحبو 
علئ وجهه ويديه ورجليه » يجرٌ يدا ويعلقٌ يدأ » ويجرٌ رجلاً ويعلقٌ رجلاً » 
وتصيبٌ جوانبَهُ النّارُ » قالَ : « فلا يزالٌ كذلكَ حت يخلصَ » فإذا خلصّ. . 
وقف عليها ثم هَ قال : الحمدٌ لله ؛ لقد أعطاني اللهما لم يُعط أحداً ؛ إِذْ نجاني 
ايك ب ال دي د رم ا 1 


» المعجم الكبير‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة »؛ (794) » والطبراني في‎ )١( 
.)ةل-:ا١7/9(‎ 


ا ا ا ا ا رز -5 6 


ات 


: 


ايل سك فالزالوة والرالآت بوكيل 0 


وقالَ أنسنٌُ بن مالك : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : 
«الشراط كسد النين :أو جد الشغرة -.وإن البلاتكة ينكون المومية 


5 


والمؤمنات » وإِنَّ جبريلَ عليه السلامٌ لاخذٌ بحجزتي وإنَّي لأقولُ : يارب ؟ 


فهلذه أهوالٌ الصراط وعظائمُهُ » فطوّل فيه فكرّكٌ ؛ فإِنَ أسلم الناس مِنْ 
أكرال يوم القباية فر ار قد قز في اللها لان الملا دي طارن عند 
غرف نك غنات مندوالامراناتن الدفياب آمنها في الأخرة , 

ولسْتُ أعني بالخوفٍ رق كرقّةِ النساءِ تدممٌ عيئكَ ويرقٌ قلبِكَ حال 
السماع » ثم تنساهُ على القرب وتعودٌ إلئ لهوكَ ولعبكَ » فما ذلك مِنَ 
الخوف في شيءٍ » بل مَنْ خافَ شيئاً. . هرب منةٌ » ومَنْ رجا شيئاً. . 
طلبَهُ » فلا ينجيكٌ إل خوفٌ يمنعُكٌ عن معاصي الله تعالى ويحتُّكَ على 
طاعته . 


وأبعدٌ من رقة النساء خوف الحمقئ ؛ إذا سمعوا الأهوال... سَبقَتْ 
َلستْهُمْ إلى الاستعاذة فقالَ أَحدُهُمْ : استعنثٌ بالل ء نعود بالل »اللَّهمَ ؛ 
لم سلّمْ » وهم مم ذلكَ مصوُوتَ على المعاصي التي هي سببٌ هلاكهم ؛ 
فالشيطان يضحكُ من استعاذتهم ؛ كما يُضحكُ علئ مَنْ يقصدٌهُ سبع ضار في 


صحراءً ووراءَة حصي » فإذا رأ أنيابَ السبع وصولتة منْ بُعلٍ.. قال 


000( رواه البيهقي في « الشعب »0 )735١‏ . 1 


دز كتاب ذكر الموت 0 
9 7 0 


بلسانه : ره بهلذا الحصن الحصين » وأستعين بشْدَّة بنيانه وإحكام 
أركانه » فيقولٌ ذلك بلسانه وهو قاعدٌ فى مكانه » فأنَيْ يغنى ذلك عن منّ 
السبع ؟! 

وكذلكَ أهوالٌ الآخرة لين لها حص إلا قولٌ : ( لا إللة إلا اله) 


صادقاً » ومعنىئ صدقه : أل يكونٌ لهُ مقصودٌ سوى الله تعالئ 2 ولا معبودٌ 


ظ 


غيرَةُ » وأمًا مَنِ اتخذ إلله هواةٌ. . فهوَ بعيدٌ عن الصدقٍ في توحيده ؛ وأمرْهُ 
د 

فإنْ عجزت عَنّْ ذلك كله . فكنْ محبّا لرسول الله صَلَّى الله" عليه 
وسلَّمَ ٠‏ حريصا علئ تعظيم سَنَِّهِ » متشوّفاً إلى مراعاة قلوب الصالحينَ مِنْ ..* 
مب » ومتبرّكا بأدعيتهم » فعساكَ تنالٌ من شفاعته أو شفاعتهم . فتنجوّ ! 
بالشفاعة إِنْ كنت قليلَ البضاعة . 


اعلم : أنه إذا حقّ دخولٌ النار علئ طوائف مِنَ المؤمنينَ. . فإنَّ الله 
تعالئ بفضله يقبلُ فيهم شفاعة الأنبياء والصديقينَ » بل شفاعة العلماءٍ 
والصالحينّ . 

وك م :له عبد اللا تعاللا جاه بحس معاملة + فإن له شفاعة فى أهله 


وقرابته » وأصدقائه ومعارفه 3 


فكنْ حريصاً علئ أنْ تكتسب لنفسكَ عندهم رتبة الشفاعة ؛ وذلكَ بألا 


| تحقرَ آدميآ أصلاً ؛ فإنَ الله تعالئ خبأ ولايتَهُ في عبادِه » فلعلٌ الذي تزدريه 
غَينك عواؤلك الع ولا شي" ععضية أصيلذ + 'فإنّ الله تعالرا خا غضبة فن 


ناضيف قلعا مقنكا اله فيه + ولا سعد عطاعة أعيلا :فرن اشاعار بغي 
رضاهٌ فى طاعته » فلعلَ رضا الله فيه ولو الكلمةً الطيبة » أو اللقمة أو النيّهَ 
الحسنة » أو ما يجري مجراة . 

وشواهدٌ الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة : 


قال الل'تعالن : « وَلَسوْك يليك ربك فق 4 . 
روئ عمو بن العاص 9 ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّمّ تلا قولةُ 


2 4ه بجر سن جل الى سجرج مح مسد 
5 
0 


تعالئ إخباراً عَنْ إبراهيم عليه السَّلامٌ : « رب إِتَجنَّ أَصَلَلنَ كيرا من لين فمَن 


يك يع ال سس سس ا سس ظعي أت 
بَتى فَإِنَمّ مق وَمَنْ عَصَافٍ فَإِنِكَ عَفُورٌ تَحِيِمرٌ © » وقول عيسئ عليه السَّلامْ : 


7 
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إد مي ننه ماده وإ 7 تَمْفِرَ لهم قنك أَتَ الْميرٌ كيم 4 ثم رفع يديه وقالَ : 
« أمّتي أمّتي » ثم بك » فقالَ الله عر وجل : يا جبريلٌ ؛ اذهب إلى محمّدٍ 
فسلهُ: ما يبكيكَ ؟ فأتاهُ جبريلٌ فسألَهُ » فأخبرَهُ والل” أعلمٌ بوء فقال : 
يا جبريلٌ؛ اذهب إلئ محمَّدٍ فقلْ له : إِنَا سنرضيكٌ في أُمّتِكَ ولا نسوءٌّكَ )20 . 

وقال صلَّى الل" عليه وسلَّمَ : « أعطيثُ خمسا لم يُعطهنّ أحدٌّ قبلي : 
تُصرتٌ بالرعب مسيرة شهرٍ ٠‏ وأُحلَّتْ لي الغنائم ولم تحلّ لأحدٍ قبلي » 
وجُعلَتْ لي الأرضٌ مسجداً وترابُها طهوراً » فأّما رجل مِنْ أمّتي أد ركنةُ 
الصلاةٌ. . فليصلٌ ٠»‏ وأعطيث الشفاعة » وكلٌ نبي بُعثَ إل قومه خاصّةٌ : 
ويُعشتٌ إلى النّاس عامَّةٌ »© . 

وقالَ صلَّى الل" عليه وسلَّمٌ : « إذا كانَ يومٌ القيامة. . كنت إمام انين 
وخطيبَهُمْ وصاحب شفاعتِهم مِنْ غير فخر 00" . 

ل 


وَل 


تنشقٌ الأرضٌ عنةٌ » وأنا أرَلُ شافع و واو ل مشمّع » بيدي لواءٌ الحمدٍ تحتّة آدمُ 


- 


فَمَنّْ دو 405 , 


لق رواه مسلم (؟١5‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وهو 
ما صوّبه الحافظان العراقي والزبيدي في ١‏ الإتحاف 6( 817/٠١‏ ) 

(5) رواه البخاري ( 8*) . ومسلم( 85١‏ ) . 

روا الترمذي ( 51 ) » وابن ماجه ( 4714 ) . 

(4) رواه الترمذي ( 716)ء وابن ماجه 8708 )» وعتد مسلم 7١78‏ ) نحوه من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و بحرن كو حو ل طاو لجن 


0100000 


0 
1 
/ 


و كن لدو لذن كو ردن د 


4 


1 
سن 


6 و 27 يقن الوه يودي ليقت :اي م ين 1 


2 
2 


وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ لكل نبي دعوةٌ مستجابةٌ ٠»‏ فأريدٌ أَنْ 
أختبىء دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة »20 . 

وقالَ ابن عباس رضي اللعنهما : قال رسولٌ الله صلَى الل عليه وسلّمَ : 
ريات رح اا ور 01 
عليه قائما بِينَ يديْ ربّي منتصبا ؛ مخافة أَنْ يُبِعتَ بي إلى الجنّة وتبقئ أمّتي 


بعدي 2 فأقول : يارب ؛ مي » فيقولٌ الله عر وجل : م 
وم تريد أن أصنع بأْمَكَ ؟ فأقولٌ : يارب ؛ عجلٌ حسابَهُم » فما أزالٌ 
أشفعٌ حت أعطيئ صكاكا برجالٍ قذ بعت بهم إلى الثَّار » وحتئ إِنَّ مالك 
خازنَ النار يقولٌ : يا محمدٌ ؛ ما تركت للنار لغضب ربّكَ في أمَتِكَ مِنْ 


وقالَ صلَّى اللاعليه وسلَّمّ : ١‏ إِني لأشفعٌ يوم القيامة لأكثرٌ ممّا علئ وجه 
الأرض مِنْ حجر ومدر 06 

وقالَ أبو هريرة أنيّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم بلحم » فرّفع إليه 
الذراغٌ وكادّث تعجبّهُ » فنهسَ منها نهسة ثمَ قال : « أنا سيّدُ النّاسِ يوم 
)١(‏ رواهالبخاري ( 5+5 )ء ومسلم(98١).‏ 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » (1/ 75-180 ) + والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 

.)ا؟١ة؟هم(‎ 


() رواه أحمد في « المسئد » ( 47//0 ) من حديث بريدة رضي الله عنه » والطبراني في 
« الأوسط 08604 ) من حديث أنيس الأنصاري رضي الله عنه : 


57و تو متو 75<وتردو كاج 


ظ 5 


: 
5 0 


القيامة » وهل تدرونَ مم ذلكَ ؟ يجمع الله الأوَّلِينَ والآخرينَ في صعيدٍ 
واحدٍ » يُسمِعُهٌهُ الداعي وينفَدّهُمُ البصرء وتدنو الشمسسٌ فيبلغ النّاسَ مِنّ 
الغدٌ والكرب ما لا يطيقونٌ ولا يحتملون » فيقولٌ التَامنْ بِعضِهُُ لبعض : ألا 

ِ فيقول الناسُ بعضهمٌ لبعض 
ترون ما قد بلغكم ؟! ألا تنظرون مَنْ يشفع لكم إلئ ربكم ؟! 


فيقولٌ بعضٌ النَّاس لبعض : عليكم بآدم عليه السّلامُ ٠»‏ فيأتونَ آدمَ 
يفلو 40 أنث ابو قوم حلقك ها بدو وتفع فيك ين وود + رامو 
الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا إلئ ريّكَ » ألا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟! ألا 
ترئ إلئ ما قد بلعّنا ؟! فيقولٌ لهُمْ آدمُ عليه السَّلامُ : إِنَّ ربّي قد غضب اليومَ 


غضباً لمْ يغضب قبلهُ مثلهُ » ولنْ يغضب بعدهُ مثلة » وإنَهُ قد نهاني عن :0 


الشجرة فعصيئّة » نفسي نفسي » اذهبوا إلئ غيري » اذهبوا إلى نوج 3 


فيأتونَ نوحا عليه السّلامٌ فيقولون : يا نوحٌ ؛ أنت أُوَلُ الرسلٍ إلى أهلٍ 
الأرضٍ » وقد سمّاكٌ الله عبداً شكوراً , اشفع لنا إل ربّك » ألا ترئ إلئ 
ما نحن فيه ؟! فيقولٌ : إِنَّ ربّي قد غضب اليومٌ غضبآ لم يغضب قبلَهُ مثلهُ » 
ولنْ يغضب بعدَهُ مثلهُ » انه قد كادّث لي دعوةٌ دعوثها علئ قومي ٠‏ نفسي 
نفسي » اذهبوا إلئ غيري ٠‏ اذهبوا إلئ إبراهيمّ خليلٍ الله . 

فيأنونَ إبراهيم خليلَ الله عليه السّلامُ فيقولونَ : أنت نبي الله وخليلةُ مِنْ 


أهلٍ الأرضٍ » اشفع لنا إلئ ريك » ألا ترئ إلئ ما نحنٌ فيه ؟! فيقولٌ لهم : 
إنَّ ري قذْ غضب اليومَ غضبآ لم يغضب قَبِلَهُ مثلّهُ ٠‏ ولنْ يغضب بعدَهُ مثلهُ » 


قري ابد 130 ا ساف 1 ا بت بحن بحن ا مدن عدر 7 اج و و 


وإني كنث كذيثٌ ثلاث كذبات - ويذكزها نفسى نفسى ء اذهبوا إلى 


غيري » اذهبوا إل موسئ . 


فيأتونَ موسئ عليه السّلامُ فيقولونَ : يا موسئ ؛ أنت رسول الل 


فضّلَكَ الله برسالتء وبكلامه على النَّاسِ . اشفع لنا إلى ربّكَ » ألا ترى إلى 
ما نحنٌ فيه ؟! فيقولٌ : إِنَّ ربي قد غضب اليومَ غضباً لم يغضب قبلَهُ مئلةُ » 
ولن يغضب بعدَهُ مله » وني قتلثُ نفسا لم أُومر بقتلها . نفسي نفسي . 
اذهبوا إلئ غيري ٠‏ اذهبوا إلى عيسئ عليه السَّلامٌ . 


فيأتون عيسئ فيقولونَ : : يا عيسئ ؛ أنتَ رسول الله وكلمتة ألقاها إلىئ 


1 مريمٌ وروحٌ منة » وكلّمت النَّاسَ في المهدٍ » اشفغ لنا إلئ رك » ألا ترئ 


1 الزماته] دو اعت من عل القلد) «إذ ري فك ابرع فسبال 
بي امل ور سيت ا 5- ولمْ يذكز ذنبا - نفسي نفسي » 
اذهبوا إلئ غيري » اذهبوا إلى محمد صلَّى اللعليه وسلّمَ . 

فيأتوني فيقولونَ : يا محمد ؛ أنت رسول الله وخاتم النَبييْنَ ٠‏ وقذ 
غفرَ الله لك ما تقدّمٌ مِنْ ذنبكَ وما تحر » اشفع لنا إلئ ربك » ألا ترئ إلى 
ما نحن فيه ؟! 

فأنطلقٌ فآتي تحت العرش ٠‏ فأقع ساجداً لربّي ٠‏ ثم يفتحٌ الله لي مِنْ 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتخة علئ أحدٍ قبلي » ثم يُقال : 


يا محمّدٌ ؛ ارفع رأْسَكَ » سل تعط ؛ واشفع تشمّعْ » فأرفعٌ رأسي فأقولٌ : 


5 ال 


ا 


مي أمّتي يا رب » فيُّقال : يا محمَّدُ ؛ أدخل مِنْ أُمِكَ مَنْ لا حساب عليهم 
مِنَ الباب الأيمن مِنْ أبواب الجنّة » وهمْ شركاءً الناسٍ فيما سوئ ذلك مِنّ 
الأبواب » 2 ثم قال : « والذي نفسي بيده ؛ إنَّ بينَ المصراعين مِنْ مصاريع 
الجن كما بين مكّةَ وحِمْيّرَ » أؤْ كما بينَ مكة وبصرئ 206 . 


وفي حديثٍ آخخرَ : هلذا السياقٌ بعينه مع ذكر خطايا إبراهيم عليه السَّلامُ 
وهوّ قولهٌ في الكواكب : # هذَا رَقِ » ٠‏ وقوه لالهيهم : «ابل محلم 
مكَيهمْ ك4 ١‏ وقولة : ل( إلسق04 . 


فهنذه شفاعةٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ولاحاد أكته من العلماء 
فهنده سول الله يه ولا حاد امته من 2 


والصالحينَ شفاعةٌ أيضاً حتئ قال سوك الله صلَّى الله عليه وسلّمَ :2 يدخل 1 


الجنّةَ بشفاعة رجل من أمّ متي أكثر مِنْ ربيعة ومضرٌ 09" . 


لال 1ل عل رمام « يقال للرجل : قن يا فلانُ فاشْفَمْ » فيقومٌ 
الرجلٌ فيشفمٌ للقبيلةٍ ولأهلٍ البيتِ» وللرجلٍ والرجلين؛ علئ قدر عمله»"؟ . 


00( رواه البخاري ( 41١7‏ ) » ومسلم ( ١44‏ )» وفي غير (أ» ذء ن) : ( فنهش منها 
نهشة ) بدل ( فنهس منها نهسة ) وهي رواية أبي ذرّ الهروي ل صحيح البخاري »؛ . 
والمعنئ : قبض عليها وتناولها بمقدم أسنانه » وقال ثعلب : بالمهملة يكون بأطراف 
الأسنان » وبالمعجمة بها وبالأضراس . انظر ١‏ الإتحاف 548/١١0)»‏ ). 

(0) رواه مسلم(95١/1778).‏ 

2 رواه الحاكم في « المستدرك »© (”/م )ء واد بن أبي شيبة في ١‏ المصنف » 
80209" ) عن الحسن مرسلاً . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ .0)١٠١3/1/(‏ وعند الترمذي )١44٠(‏ من حديث - 


وقالَ أنستٌ : قال رسول الله صلَّى الل عليه وسّمَ : « إِنَّ رجلاً مِنْ أهلٍ 
الجن يشرفٌ يومَ القيامة علئ أهل الدَارٍ ٠‏ فيناديه رجلٌ مِنْ أهلي النَارِ ويقولٌ : 
يا فلانُ ؛ هل تعرفني ؟ فيقولٌ : لا والله ؛ ما أعرفكٌ » مَنْ أنتَ ؟ فيقولٌ : أنا 


الذي مررت بي في الدنيا فاستسقيتتي شربة ماءِ فسقيئكٌ » قال : قذْ عرفت » 
قال : فاشفع لي بها عندَ ربّكَ » فيسألَ الله تعالئ ذ 5 ويقولٌ : أيْ رب ؛ إني 
أشرفثٌ علئ أهل النَّار فناداني رجلٌ مِنْ أهلها فقالَ : هل تعرفني ؟ فقلتُ : | 
لاء مَنْ أنت ؟ فقالَ : أنا الذي استسقيتنئي في الدنيا فسقيئك » فاشفع لي بها 
عندَ ربك » فشفّعْني فيه » فيشفّعُة الله“فيه , فَيُؤمرُ به فيُخْرج منّ الثّار :200 . 

وَعَنْ أنس قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ ١‏ أنا أوّلُ اناس 
؛ خروجاً إذا يُعثوا » وأنا خطيبُمْ إذا وفدوا » وأنا مبِشُرُهم إذا يئسوا » لواءٌ 
الحمدٍ يومئذ بيدي » وأنا أكرمٌ ولد آدمَ على ربّي ولا فخرَ 0" . 

وقالَ رسولٌ لله صلَّى الله عليه وَسَلمَ 0 0 أقرمٌ بينَ يدي ربّي عرَّ وجل 
فأكسئ حُلةٌ مِنْ حُلل الجن » ثم أقومٌ عنْ يمين العرش ليس أحدٌ من الخلائقي 


يقومٌ ذلك المقامَ غيري )”© . 


00007 |[ [ 1[ از[ 101111 كي 


الوه 


35 أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن من أمتي من يشفع 
للفئام من الناس » ومنهم من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم من يشفع 
للرجل حتئ يدخلوا الجنة ؛ . 

.)589٠0 (4 مسنده‎ ١ رواه أبو يعلى في‎ )١( 

(؟) رواهالترمذي ( .)755١‏ 

زفرة رواه الترمذي 5511 ) » وأول الحديث : ١‏ أنا أول من تنشق عنه الأرض. .. » . 


صلَّى الله انود ل كرو لق عن نا ع ٠‏ سمعهم 
يتذاكرونٌ » فسمع حَديئَهُمْ ) فقالٌ بعضهم : عجباً ! إِنَّ الله عرَّ وجل اتخذّ 
مِنْ خلقه خليلاً ؛ اتخدّ إبراهيم خليلاً » وقالَ آخرُ : ماذا بأعجبَّ مِنْ كلام 
موسى ! كَلّمَّهُ تكليماً » وقالَ آخد : فعيسي كلمةٌ الله وروحُة » وقالَ آخر : 
آدمٌ اصطفاءٌ الل" . فخرج عليهم صلَّى الل عليه وسلّمَ » فسلَّمَ وقال : « قذ 
سمعثُ كلامَكَمْ وعجبَكمٌ , إِنْ إبراهيم خليلٌ الله وهر كذلكَ » وموسئ 
نجي الله وهرّ كذلكٌ » وعيسئ روح الله وكلمتّةٌ وهوّ كذلك ٠»‏ وآدمٌ 
اصطفاة اله وهو كذلكٌ » ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فخْرَّ » وأنا حاملٌ لواء + 


الحمد يوم م القيامة ولا فخرّ » وأنا وَل ام وأوّلُ مشمّع يوم القيامة 0 
َلآ مذل :ونا اول كن بجر دلق التجلة فوقة لهال :قاد خيلها رمي ففرا" 
المؤمنينَ ولا فخرّ . وأنا أكرمٌ الأولينَ والآخرينَ ولا فخر 20" . 


ا فت 


دنة رواه الترمذي ( 351 ) , 


0 050 0 وك و5 لدت ١‏ 


الم ” تك ١‏ 11 اعد " لتك < اناس ' 1لالهي ' لقنتت ' نل 


حت 
و ]| كتاب ذكر الموث إن 


اعلم : أن البقوض مكرمة عظيية نه ل بياريقا صك اماعلية 
ل 2 وقد اشتملّتِ الأخبارُ علئ وصفه 2 ونحرٌ نرجو أن يرزقنا الله تعالئ 
فى الدنيا علمة .وف الآخرةذوقة + إن مِنْ صفاته أن مخ شرب متة له يظمأً 


ع 


أبدا . 


قال أن : أغفئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ إغفاءة » فرفم رأْسَهُ 
يأو متبسمآ ء فقالوالهُ : يا رسول الله ؛ لمّ ضحكت ؟ فقالَ : ١‏ آيةٌ أنزلَتْ على 
و آنفا » وقراً : « بتي أنه يعن الي 9 إن1 لطبك الْكوْكر4 حتئ ختمها 
ثم قال لَ : « هل تدرون ما الكوثه 5 ؟ “قالوا : الهورسولَّةُ أعلدٌ » قالَ : ٠‏ إذَّ 
ره مع لل عور ترد عليه 


أمّتي يوم القيامة » آنه عددُ نجوم السماء 200 , 


وقالَ أنسنٌ : قال وَسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ( ييئما أنا أسيرُ في 
الجنّةَ ؛ إذا أنا بنهر حافتاهٌ قبابُ اللؤلو المجوّف . قلت : ماهنذا 
يا جبريلٌ ؟ قالَ : هلذا الكوثدُ الذي أعطاكَ ريُكَ » فضرب الملكُ بيده ؛ 
فإذا طيئةُ مسلكٌ أذفة 2076 . 


زلق رواء مسلم ( 06+ ) ء وفي (1أ» ب » ن): (عدد الكواكب) . 
زقة4 رواه البخاري ( امه" ). 


و2 > 6ه 


ب و 0ه د كتاب ذكر الموت م 
3 7 50 02 1 0 عو 5 0 
وقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١ما‏ بينَ لابتي اه 

حوضي مثلّ ما بِينَ المدينة وصنعاءً » أو مثلّ ما ب بِينَ المدينة وعمّانَ 200 . 


وروى ابن عمرّ رضي الله عنهما أنَّهُ لمّا نزلَ قولّهُ تعالئ : © إن أمَطَيتتدت 
الْكوثَرَ قال رسولٌ اللو صلَى اله عليه وسلّمَ : ٠‏ هو نهد في الجن » حافتاة 
مِنْ ذهب » شرايهُ أشدٌ بياضاً من اللَّنِ وأحلئ م مِنَ العسلٍ » وأطيبُ ريحا مِنَّ 
المسك . يجري علئ جنادلٍ اللؤلؤٍ والمرجان )0 . 

وقالَ ثوبانُ مولئ رسولٍ الله صلَّى الله“عليه ؛ وسلّم قال رسولٌ الله صلَّى الله 

عليه و « إنَّ حوضي ما بينَ عدن إلئ عمَّانَ البلقاء » ماؤَهُ أشدٌ بياضاً 
مِنَّ اللبن وأحلئ مِنّ العسلٍ » وأكوايُ عددُ نجوم السماءِ » مَنْ شرب مِنْهُ +20 
شربة. . لم يظمأ بعدّها دا أولُ النّآس وزودا عليه فقزاة المهاجرينَ » فال 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : و هُمْ يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ هم 
الشعثٌ رؤوساً . الدُّد نسنُ ثياباً » الذينَ لا يتكحونّ المتنحّماتٍ » ولا تفتح لهم 
أبوابُ السددٍ » » فقالَ عمرٌ بن عبد العزيز : والله ؛ لقذ نتكحث المتنعّماتِ 


5 2 ع 5 وه 
فاطمة بنتَ عبد الملك » وفتحث لى أبواب السدد ء إلآ أن يرحمنى الله 


تعالئ » لا جرمً لا أدهنٌ رأسي حتئ يشعثٌ » ولا أغسلٌ وبي الذي علئ 


8 بن صزفرف 
جسدي حت يتَس!" 6 


)2.20 رواه مسلم ( 7707 ) . 
زفق رواه أحمد في « المستد » ( 1١5/7‏ ) » وعند الترمذي ( 775١‏ ) نحوه . 
() رواه الترمذي ( ١455‏ ) . وابن ماجه ( 5707 ) . 


ممه 
ققرلريهته 


جومجو ع بو ا 


2-9090-- 


8 وعن أبي ذرٌ قال : قلتٌ : يا رسول الله ؛ ما آنيةٌ الحوض ؟ قالَ : 
7 « والذي نفسنٌ محمَّدٍ بيده ؛ لاني أكثرٌ مِنْ عددٍ نجوم السماءٍ وكواكبها في 
تله مطل : اميه سن ري 6ل يلما ا حل باامافد ود عات 
فيه ميزابان من الجنّدَ » عرضة مثلُ طوله ما بينَ عُمانَ وأيلة » ماؤُهُ أشدٌ بياضاً 
مِنَّ اللبن وأحلئ مِنَ العسلٍ »2 . 

وعنْ سمرة قالَ: قال رسولٌ الله صلَّى الأعليه وسلَّمَ: ١‏ إِنَّ لكل نبي حوضاء 
وَإِنّهُمْ يتباهونٌ أيهم أكثرُ واردةً » وإنّي لأرجو أنْ أكون أكثرَهُمْ واردة »("© . 

فهدذا رجاءً رسول الله صلَّى الل عليه وسلّمَ » فليرج كل عبدٍ أن يكون في 
. جملة الواردين » وليحذر أنْ يكون متمنيآ ومغترًاً وهوّ يظنٌ أنه راج ؛ فإِنَ 
)! الراجيّ للحصادٍ مَنْ بثَّ البذرَ » ونقّى الأرضّ وسقاها الماءَ . شه جلسّ 
' يرجو فضلّ الله تعالئ بالإنباتِ ودفع الصواعتٍ إلئ أوانٍ الحصادٍ ١‏ فأمًا مَنْ 
ترك الحراثة والزراعة وتنقية الأرض وسقيها ٠‏ وأخد يرجو مِنْ فضل الله أن 
ينبت لهُ الحبٌ والفاكهة. . فهلذا مغتدٌ ومتمنّ » وليس مِنّ الراجينَ في 
شيءٍ » وهلكذا رجاءٌ أكثر الخلت » وهو غرورُ الحمقئ . نعود بالله مِنَ 
الغرور والغفلة ؛ فإنَّ الاغترارٌ بالله أعظمٌ مِنَ الاغترار بالدنيا ؛ قالَ الل 
تعالي : «قلا تَدْرَيكُم اليه ليولا مركم أله هروث » . 

0 
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)0( رواه مسلم ( 179050 ) . 
(0) رواه الترمذي ( 5147 ) . 


جتن تاردق برشي نوسني :ردي بدن ”يمي نان 


القول في صف سم وأهوار با وأالبا 


يا أيْها الغافل عنْ نفسه ء المغرورٌ بما هوّ فيه منْ شواغلٍ هلذه الدنيا 
المشرفة على الانقضاء والزوالٍ ؛ دع التفكُر فيما أنتَ مرتحلٌ عنة 2 واصرف 
الفكرّ إل موردك ؛ فإِنَّتَ يوت أن الثّارَ مور للجميع إِذْ قبل : # وَإِن 


عم عدم ام 


يسك إلَأوَاردُهَاً كَادَعَ1 وَيْكَ حَتَمَا مَْضِيًا «* مشي لد عادر اليب ذبَا 
ثيك فأنت مِنَّ الورود علئ يقينٍ » ومِنَ النجاة على شلك . 

فاستشعر في قلبكَ هولَ ذلك الموردٍ » فعساكَ تستعدٌ للنجاة منهُ بالتشمّر 
لأعمالها » وتأكلُ في حال الخلائت وقذ قاسّوا مِنْ دواهي القيامة ما قاسّوا » 


فبيتما هم في كرويها وأهوالها واقفينَ ينتظرونَ حقيقة أنبائها وتشفيع 4م 


شفعائها ؛ إِذْ أحاطث بالمجرمينَ ظلماتٌ ذاثُ شعب ٠‏ وأظلّتْ عليهم نارٌ 
ذاث لهب 2 وسمعوا لها زفيراً وجرجرة تفصحٌ عنْ شدّة الغيظ والغضب 


فعندَ ذلك أبة كد ا ا ا ظ 
أشفق البرآء مِنْ سوءٍ المنقلب » وخرج المنادي من الزَّبانية قائلاً : أ 
فلانٌ بن فلانٍ المسرّف زة شه في الدنيا علون لامر م كه 
العمل ؟ فيبادرونة بمقامع من حديدء ويستقبلوتة بعظائم التهديد . 
ويسوقونةٌ إلى العذاب الشديدٍ » وينكسوتة في قعرٍ الجحيم ٠‏ ويقولونٌ لهُ : 
# ذف إِتَلَك أ تَالْعَرْرُ الحكرمغ4 . 


ل 


داقر ارا اقيق الأر حا جكلتية الساللف: ميب امالك + لد 
فيها الأسيرُ ويؤبدٌ فيها السّعيرُ » شرابهُم فيها الحميمٌ ومستقدُهُمٌْ الجحيم » 
الزبانيةٌ تقمحُهُمْ والهاويةٌ تجمعٌهُّم ٠‏ أمانيهئ فيها الهلاكَ وما لهمْ منْها فكاك , 
قذْ شُدَّثْ أقدامُهُمْ إلى النّواصي » واسودّث وحِوهُهُمْ مِنْ ظلمة المعاصي . 
ينادونَ مِنْ أكنافها ويصيحونّ في نواحيها وأطرافها : يا مالك ؛ قد حقّ علينا 
الوعيدٌ » يا مالك ؛ قد أَثقلّنا الحديدٌ » يا مالك ؛ قد نضبَث منًا الجلودٌ » 
يا مالك ؛ أخرجنا منها فإنًا لا نعود . 

فتقولٌ الرَّبانِيةُ : هيهات ! لات حينَ أمانٍ . ولا خروج لكُمْ مِنْ دار 
الهوان + فاعسووا فيها ولا تعلموواء :ولق أحرجك متها لك إلن 


| ما نْهِيتُمْ عنةُ تعودونٌ » فعندٌ ذلكَ يقنطونَ » وعلئ ما فرّطوا في جنب الله 


يتأسفون » ولا ينجيهمٌ النّدمُ ولا يغنيهمُ الأسفُ » بل يُكبُونَ عل وجوههم 
مغلولينَ » الثَّادُ من فوقهح » والتَّادُ مِنْ تحيهم ٠‏ والتّارُ عَنْ أيمانهم » والثَرُ 
مايه لما قرت في قار جانيم اذم وجر لك ناذه راباتمم 
نارٌ » ومَهِادهُم نارٌ . 


فهم بينَ مقطعات النيرانٍ وسرابيل القطرانٍ » وضرب المقامع وثقلٍ 
السلاسلٍ » فهئْ يتجلجلونَ في مضايقها ٠‏ ويتحطمون في دركانيا 
ويضطربونَ بينَ غواشيها » تغلي بِهمٌ الدَارُ كغلي القدور » ويهتفونٌ بالويلٍ 
والعويلٍ » ومهما دعوا بالثبور. . صب مِنْ فوق رؤوسهمٌ الحميمٌ » يُصهرٌ به 
ما في بطونهم والجلودٌ » وله مقامعٌ من حديدٍ تَهشمٌ بها جباهُهُمْ ٠‏ فيتفجر 


ْ 


الصديدٌ مِنْ أفواههم » وتنقطمٌ مِنَ العطش أكبادُهُمْ » وتسيلٌ على الخدود 
أحدائُمْ » ويسقطٌ ين الوجناتٍ لحوئها » ويتمعطٌ بِنَ الأطراف 
ا م جل 401 رامنا نضجّت جلودهم. . بِدَّلنَاهُم جلوداً 
غيرها » قد عريّث مِنّ اللحم عظامُهُمْ » فبقيّتٍ الأرواح منوطة بالعروق 
وعلائتٍ العصب ٠‏ وهيّ تنش في لفح تلك النيران”2 » وهم مم ذلك يتمئُونَ 
الموت فلا يموتون . ١‏ 

بعدية لز يرت الهم ولد الوك حرق تارادا ب الخبر + 
وأعمية أَبصارُهمْ » اث لد فصت ظَهورُهُمْ » 50 

عظامهُم » وجَدِعَتْ آذائهُمْ , وَمُرّقَتْ جلودهم ‏ وغْلَّتْ أيديهم إلى 
أعناقهم » وجُممّ بِينَ نواصيهم وأقدامهمْ.» وهم يمشونَ على النَّار 
بوجوهِهم » ويطؤونَ حسكَ الحديدٍ بأحداقهم » فلهيبٌ الَّار سار في بواطن 
أجزائهم » وحيّاثٌ الهاوية وعقاربُها متشيكة متشبّئةٌ بظواهر أعضائهِمْ ؟! 


هاذ له أحوالهم : فانظر الآنّ في تفصيل أهوالهم ١‏ 

وتفكز أوّلا في أودية جهنم وشعايها . 

فقذ قالَ النّ صلَى اله" عليه وسلّمَ : « إن في جهنّمَ سبعينَ ألفَ واد » 
في كل واد سبعون ألف شعبٍ ٠‏ في كلّ شعب سبعونَ ألفَ ثعبانٍ وسبعونَ 


. يتمعط : يتساقط‎ )1١( 
. تنش : تيبس‎ )( 


5-3 


0 6 وق كج وك ”ود + وج وقد :و 


0 


ألف عقرب ٠‏ لا ينتهي الكافرٌ والمنافنٌ حتئ يواقم ذلكَ كلّهُ »”© . 

وقال عليٌ رضي الل" عنة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ : 
تعوّذوا بالله مِنْ جبٌ الحزنٍ أو وادي الحزنٍ» قيل : يا رسول الل 
وما وادي الحزن أو جك الحرن ؟ فال : 9 واد في جهنم تتعوذ من جهن كل 
يوم سبعينَ مرةً » أعدَّهُ الله تعالئ للقراءٍ المرائينَ "(١‏ . 

فهلذه سعةٌ جهنم وانشعابٌُ أوديتها » وهيَّ بحسب عدد أودية الدنيا 
وشهواتها » وعددٌ أبوابها بعددٍ الأعضاءٍ السبعةٍ التي بها يعصي العبدٌ » بعضها 
فوقّ بعض ٠‏ الأعلئ جهنم » ثمّ سقرء ثم لظئ » ثم الحطمة ٠.‏ ثمّ 
لسعيد » ثم الجحيمٌ » ثمَ الهاوية . 

فانظر الآنَ في عمق الهاوية ؛ فإنَّهُ لاحدّ لعمقها كما لا حدّ لعمتي ! 
شهرات النتيا + تكبا لا متهي آزية يذ الفنيا إلا إل ارم أطط امنا ...لد 


2 
2 


تنتهي هاويةٌ مِنْ جهِنَمَ إلا إلى هاوية أعمقّ منها . 
قال أب هريرة :: كنا مع رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ » إذ سمعنا 
ولخدا فقَالَ رسول الله صلَى ال علي وسلَم : « أتدرونٌ ما هنذا ؟ ») 


قلنا : الله ورسولَّهُ أعلمُ » قال : « هلذا حجة أرسق فى يت علد سين 


) معرفة الصحابة‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا فى « صفة النار» ( 97 ) » وأبو نعيم في‎ )١( 
ه"؟)‎ 0 


زفق رواه الترمني ( 7628  )‏ وا بن ماجه ( 707 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


عاماً » الآنّ حينَ انتهئ إلئ قعرها 2306 . 


9 
ثم انظئ إلى تفاوتٍ الدركاتٍ ؛ فإنَّ الآخرة أكبد درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً » 
فكما أنَّ إكباب النَّاسِ على الدنيا متفاوث ؛ فمِنْ منهمكِ مستكثر كالغريق 4 
فيها » ومِنْ خائض فيها إلى حدّ محدودٍ. . فكذلكٌ تناولٌ الثار لهم متفاوث ؛ م 
فإنَ لله لا يظلمٌ مثقالَ ذرّةِ » فلا تترادفٌ أنواعٌ العذاب علئ كل مَنْ في الثَار 
كيف كان » بلْ لكلّ واحدٍ حدٌ معلومٌ علئ قدر عصيانه وذنبه , إلا أن أقلّهم 
عذاباً لو عُرضت عليه الدنيا بحذافيرها. . لافتدئ بها من شدَّة ما هوّفيه . 
قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَدَّمْ : إن أدنئ أهلٍ النار عذاباً ينتعل 
بنعلين مِنْ نار » يغلي دماغَةُ مِنْ حرارة نعليه »250 . 
فانظر الآنَّ إلى مَنْ حُففَ عليه » واعتبر به مَنْ شُدّدَ عليه » ومهما أ 
شككت في شدّة عذاب النَار. . فقوب إصبعَكٌ مِنّ النّار » وقمن ذلكٌ بو » ثم 
اعلم أنّكَ أخطأت في القياس ؛ فَإنَّ نار الدنيا لا تناسبٌ نارَ جهنّمَ » ولكنْ 


لما كانَ أشدّ عذاب في الدنيا عذابٌ هلذه النَار. . عُرفَ عذابُ جهنم بها . 
وهيهات ! 


لؤْ وجدَ أهلّ الجحيم مثلّ هلذه النا ر. . لخاضوها طائعينَ هرباً مما هُمْ 
فيه » وعنْ هلذا عُبّرَ في بعض الأخبار حيثُ قيلَ : إِنَّ نار الدنيا عُسِلّتْ 


دق رواه مسلم ( 5845 ) . والوجية : السقطة 5 
00 روا سق 711/1 


6 0ت 0 مم وك 00 وكا وكا 1 150 وك ج08 وقور 


بسبعينَ ماءً منْ مياه الرحمة حت أطاقها أهلّ الدنيا'؟ . 


بل صرح رسول الله ا لد 
وقدّث تلك الثَارُ ألف عام حه حتى احمكث » م ادق عديا القت عام نجي 


و 
0 


ابيضّتْ » ثم أُوقد عليها ألف عام حتى اسودّت » فهِيَ سوداءٌ مظلمة »279 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « اشتكت النارٌ إلئ ريّها فقالَّتْ : يا رب ؛ 
أكلّ بعضي بعضآ » فأذنَ لها بنفسّين » نفس في الشّتاءٍ » ونفسٍ في الصيفب » 
فأشدٌ ما تجدونهُ في الصَّيفٍ مِنْ حرها » وأشدٌ ما تجدوتةُ في الشتاءِ منْ 
زمهريرها »”” . 

2# وقال أنسٌ بن مالك : ( يُؤتئ بأنعم النَّاسِ في الدنيا مِنَ الكمّارِ فْقالٌ : 
1 اغمسوةُ في الثّار غمسة » ثم يُقالُ له عل ريك ينا قل © فول +01 ا 
ويُؤتئ بأشدّ النّآس ضرا في الدنيا فيُقالٌ : اغمسوةٌ في الجنّة غمسةً » ثم يُعَالُ 
له + هل رأية سراقط 4 فنزة و0 


() روى ابن ماجه 57١4‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن ناركم هلذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » ولولا أنها. || 
أطفئت بالماء مرتين, . ما انتفعتم بها » وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها؛ ‏ 
وانظر « الإتحاف »1 )8017/1١١‏ 

(؟) رواهالترمذي ( 59091 ) . 

(9) رواه البخاري ( 7556) , ومسلم(717) . 

(5) رواه بهكذا اللفظ موقوفا ابن المبارك في «الزهد» (١١5)ء‏ وأصله عند مسلم 
18007 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 


7 :ذا و 1 كان 7و 1 


رجلّ مِنْ أهل النّار. . لماتوا )237 . 
وقد قال بعض العلماء في قوله : ©تَلْقَحُ وُجُومَهُمْ آلنَآدْ) : إِنّها لفحَتهم 
لفحةٌ واحدة » فما أبقث لحما علئ عظم إلا ألقئهُ عند أعقابه:؟ . 


( لو كان في | لمسجدٍ مئةٌ ألف أَؤْ يزيدونَ » ثم تنفمر 


ثم انظنْ بعد هلذا في نتن الصديدٍ الذي يسيلٌ مِنْ أبدانِهِمْ حت يغرقوا 
فيه » وهو الغساقٌ . 

قال أبو سعيدٍ الخدريٌّ : قال رسول الله صلَّى الله“ عليه وسلّمَ : « لؤْ أنَّ 
دلواً مِنْ غساق و ا ل فهلذا شرابهُمْ 
0 مِنّ العطش ل وَنسْعَنَ ين مآ صَحدٍ كدير ١‏ يسَحَرَعْمْ وَلَا يسَكَاد 


ِمَآءِ لهل وى ال موه يش شرا بُوَسَدْتَ ميق فاك . 


ثم انظ إل طعامهم وهوّ الزقومٌ ؛ كما قال الله تعالى : «ثم تم ا 
لضان أكون« لأكثون ين عَجَرِ من فور +3 فاون يها الْعلُون +8 مَمَوَْ علِ ين 


ور 


لم < هنود ب لير 4 » وقال تعالى : « إِنَهاهَجَسَه تخ ف َمل 


)١(‏ رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 757٠‏ ) » والبزار في « المسند » ( 9577 ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

(؟) رواه أبونعيم في «الحلية»( 750/5)». واين أبي شيبة في « المصنفف» 

(مهكه؟). 

رواه الترمذي ( 5984 ) . 


|. شمحة َي لمث ين حكن مكاووَمَا هو بيت 4 ١‏ « ولد يصع ااا :2 


اليم :8 مها كن وش القيتين :# هنهم لآَكِنُونَ مها عملت متها لبون 10١‏ 
+2 >2 
ثم إِنَّ لْهُمْ عَليهَا لَشَوَيًامَنْحمِيمٍ :2 د مرََِهُم لَهِلَ للحم » . وقالَ تعالئ : 


# صل ترا حَامِيَةٌ 47 محم اي يه » وقالَ تعالى : 8 إِنَّلَدينَا أنكَالَا وَحِيمًا 


مه 000 يا أليم 4 : 


ِ 


وقالَ ابن عباس : قالَ رسول الله صِلَى الله عليه وسلّمّ : « لؤْ أن قطرة 
مِنّ الزقوم قُطرَثْ في بحار الدنيا. . لأفسدّث على أهل الدنيا مَعايسَّهُمْ » 
تكب رون مجاقة ذلك 0119 , 

وقالَ 0 قال رسول الله عتلن الل عليه وسلة: 0 ارغبوا فيما 
يك الله دو اعد ورا افوا ما خَوَّفَكُمْ الله" به مِنْ عذابه وعقابه ومن 


)) جهنم ؛ فإنها لو كائّث قطرةٌ مِنَ الجن معَكُمْ في دنياكم التي أنثُمْ فيها 
' طييّئها لَكّمْ ٠‏ ولو كانّث قطرةٌ مِنَ النّار معَكُمْ في دنياكم التي أنثّمْ فيها 


خبكتها عليك: 298 , 

وقآل أب و الدزداق :قال وسول الل صل الل عليه وسل + يلق على 
أهلٍ النار الجوعٌ حتئ يعدلَ ما هُمْ فيه مِنَّ العذاب » فيستغيثونَ بالطعام » 
قار كلو ا ون ويستغيثون بالطعام 2 


9 


فائونَ بطعام ذي عُصّةٍ » فيذكرونَ نَّهُمْ كانوا يجيزونَ الخصصّ في الدنيا 
اراي » فيستغيثون بالشراب » فيُرفع إليهمٌ الحميمٌ بكلاليب الحديدٍ » 


0غ( رواه الترمذي ( 5586 ) ٠‏ وابن ٠‏ ماجه ( 5”:”86 ). 
00 رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ؟"اهة). 


2-822 
شان ]| كتاب ذكر الموت 5 


فإذا دنّثْ مِنْ وجوههم. . شِوّثُ وجوهَهُمْ » فإذا دخلّث بطوتَهُم. . قطّمَتْ 
ما في بطونِهم » فيقولونَ : ادعوا خزنة جهنم » قال : فيدعونَ خزنة جهنم 
أن ادعوا ربَكُمْ يخففف عنًّا يوماً مِنَ العذاب » فيقولون : 8 أوَلَمَ نك تانيكم 
رُشأسكم بيت قَالوا َل كانوأ اموأ وَمَا دُكوًا الحكدفرت إلا ى 
ده سياه لع 0 
ينايك 4 ١‏ قال : فيجيئهُن : ط إتكر تتكثرت4 - قال الأعمش : أَنبقثُ 
ال ساي دي اجلة سال لمأ عمق : يلو :دده 
ركو فلا جد خيد من ربكم ٠‏ فيقولون : « رَيَاعَلَت عَلِمَنَاسْفُوَيًا سكَنًا رما 
صَآإّست :5 وين لَعحََا ينها إن عدا فنا لوت * . قال : فيجييهم : . 
9 خسوا فا ولا نُكلمون # ٠‏ قال : فعند ذلكَ يئسوا مِنْ كل خيرٍ » وعند ذلك 
أخذوا في الزفير والحسرة والويلٍ )”2 . 

الاي لل ل ا له 
وَضْق من مَآءِ ديد + ِسَحَرَّعْمُ وَلايحكَاد سِيفْةُ * قال : ١‏ يُقَرَبُ إليد 


رحس ل ا 


فيكرمة ٠‏ فإذا طن شو وجهَهُ ووقعثث فروة رأسه . فإذا شربة. . 
قَطّمّ أمعاءَهُ حت يخرج من دبره » يقولٌ الله تعالى ال 
أَتمََهْرْ 4 ٠.‏ وقالَ تعالئ : 8 وَِن يسَتَغِيتُوا يعَانُوا يِمَآءِ كَالْمَهْلٍ يشوى الوجوه 
يش الشَرَابُ 76" , 


)220 رواه الترمذي ( 7985 ) . 
(0) رواهالترمذي ( 7881 ) . 


3 


وكيد 


عه قيد ان هود مدان 6و 6ج ها ان مانن 0-6 0ه 


ل 


وعى 


فهلذا طعامُهُمْ وشرائهُمْ عند جوعِهم وعطشِهِمْ . 

فانظر الآنَ إل حيّاتِ جهِنَّمَ وعقاريها » وإلئ شدَّة سمومها وعظم 
أشخاصها » وفظاعة منظرها » وقذ سُلّطَتْ علئ أهلها وأُغريَثْ بهم » فهيّ 
لا تفترٌ عن النَِّشٍ واللدغ ساعة واحدة . 

قال أبو هريرةً : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 7 مَنْ آناه الله“ مالاً 
فلم يؤدٌ زكاتة.. مُثْلَ لَهُ يوم القيامة شجاعا أقرعّ لهُ زبيبتانٍ يُطَوّقفةٌ يوم 
القيامة » ثمّ يأخذٌ بلهزمتيه - يعني : شدقيه - فيقولٌ : أنا مالّكَ » أنا 
كنرّكَ » ثم تلا قولهُ تعالئ : « ولا يَحَسَبَنَ ألَدِنَ يَبَحَلُونَ يسَآ اتَلهُم ألَّهُ ين 

قَضَلِهِ . . . 4 الآية9؟ . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ إِنَّ في النَار لحيّاتِ مثلّ أعناق البختٍ » 
يلسِعْنَ اللسعة فيجدُ حموتها أربعينَ خريف”" » وإِنَّ فيها لعقارب كالبغالٍ 
المؤكفة . يلسعْنَ اللسعة فيجدُ حموتها أربعينَ خريفاً »”© . 

وهنذه الحيّاثُ والعقارب إِنّما تسلّطٌ على مَنْ سُلّط عليه في الدنيا البخلٌ 
وسوءٌ الخلتٍ وإيذاءً الناس » ومَنْ وُقِي ذلكَ. . وُقِيَ هلذهٍ الحيّاتٍ فلم تمل 
له . 
)١‏ رواه البخاري ( ١150‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( 77/988 ) من 

حديث جابر رضي الله عنه . 


(1) حموتها : حرارتها . 
(9) رواه أحمد في « المسند » ( ١91/4‏ ) » وابن حبان ( 9/89١‏ ) . 


ا حت ا 9 000 

ثم تفكز بعدّ هلذا كله في تعظيم أجسام أهل النار ؛ فإن الله تعالى 
يزيدٌ فى أجسامهم طولا وعرضاً ؛ حتئ يتزايد عذابهم سبيه ٠‏ فيحسون 
بلفح الثّار ولدغ العقارب والحيّاتِ مِنْ جميع أجزائها دفعةً واحدةٌ على 
التوالى . 

قال أبو هريرة : قال رسو المراصاق الها علنه ولج ال رمن الكافر 
في الَّار مثئلُ أحدٍ ٠‏ وغلظٌ جد مسيرةٌ ثلاث »20 . 1 

وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسدَّمَ : « شفتٌهُ السفل ساقطة على 
صدره ء والعليا قالصةٌ قد غطّث وجهّةُ !© . 

م 0 : 000 0 3 5 2 0 1 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الكافرٌ ليجرٌ لسانه في سجينٍ 
يومَ القيامة يتوطؤٌة الناسُ »© . : 


4 


0 


تج 


ومع عظم الأجسام كذلك تحرفَهُجُ النّارُ مرَاتٍ فشُجِدَدُ جِلودُمُمْ ا 
ولحومهم . 7 
: طن 7 

وقال الحسنّ في معنى قوله تعالئ : «غقايوت لوده بَدَتَهُمَ مُودَاعرهَاه ‏ إر 
77 2222 يا 0 
)١(‏ رواهمسلم(١86؟).‏ 5 
(؟) رواه الترمذي ( 17" ) في تفسير قوله تعالل : طوَحُمفبَا كَلِحُوت4 عن النبي صلى الله آلآ 
عليه وسلم قال  :‏ تشويه النار فتقلص شفته العالية حتئل تبلغ وسط رأسه » وتسترخي ١‏ 
شفته السفلئ حت تضرب سرته ») . 0 
5 رواه الترمذي )768٠(‏ . 


!”في كتاب ذكر الموت 1 


قال : 


تأكلهُمٌ النارُ كلّ يوم سبعينَ ألف مرة » كلما ا كلتهم . . قيل لَهُمْ : 
عودوا 2 فيعودونَ كما كانو ا 


ثم تفكّرٍ الآنَ في بكاءِ أهلٍ النَار وشهيقهمْ ٠.‏ ودعائِهم بالويلٍ والثبور ؛ 
فإنَّ ذلك يُسلّطُ عليه في أوَّلٍ إلقائهم في الثَار(* . 
قال رسَوَكٌ اللو صَلَى الله عليه وَسْلّمَ + ١‏ 2و بتجهئة يومكل لها منبعون 
ألفَ زمام » مع كلّ زمام سبعونٌ ألف ملكِ لقنا ا 
وقالَ أننٌ : قال رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ يُرسلٌ علئ 
انار البكاءٌ » فيبكونَ حتئ تنقطم الدموعٌ , ل 
0 وجوههم كهيئة الأخدود لوْ أَرَسلّتْ فيها السفنٌ. . لجرّث انا 
1 وما دامَ يُؤْذنُ لهم في البكاءِ والشهيت والزفير والدعوة بالويل والثبور. . ١‏ 
فيه مستروحٌ ٠‏ ولكنَّهم يُمنعونٌ أيضاً مِنْ ذلك . 
قال محمدٌ بن كعب : لأهلٍ الثّار < عبان هراك بدي نابعال فين 
أربعةٍ » فإذا كانّتِ الخامسة . . لم يتكلّموا بعدها أبداً » فيقولونَ : « مَبَناأمَثَنا 
سين ولّحِيتَمَ أنتتقي فأعرفنا رونا مهل إل شوج ون سيل » فيقولٌ الله 
تعالئ مجيباً لِهُم : « دَلكُم أنه إدَا دع أمّهُ وَحْدَمٌ حكفردر وَإِن شرك به. 
)0( رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة النار » ( 1١5‏ ) » وأحمد في ١‏ الزهد » (1875) . 
) في النسخ : ( في أول لقائهم النار) » والمثبت من (ق ) . 


إفرف رواه مسلم ( 585 ). 
فق رواه ابن ماجه ( 0 ( ٠.‏ 


سناكم به لعن آلْككِي 4 ٠‏ ثم يقولون : « رَبنآ صر وسَعنَامَتِعَنَاقَمَلْ 
لم4 يهم الاتعالئ : « وك تَحطوفرا لتسعكم ين مَل ما سكم ين 
رَوَالٍ ١#‏ فبة كم عم ل 7 عا حمل » 

ل اا ا / 


فِجييهُمٌ الله تعالئ : ول ميرم تدك فيه من تدك وَآكُم ادير دوفو 


جلادت جد رآ كتيح راهن داهن يورب 4 فيسييقة الذاتعالن : « كفنا 
بالا تُكَدِمُونِ» » فلا يتكلّمونَ بعدّها أبداً » وذلكَ غايةٌ شدة العذاب2" . 


قال مالك بن أنس رضي اللهعنة : ( قال زيدٌ بن أسلم في قوله تعالئ : 
2 حير مرج حم حل 


أَجَرِعَنَا أمّ صَبْرنَا ما لمن مَحِيصٍ * قال : صبروا مئةَ سنةٍ ا 
من 
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لسو عق 

جزعوا مئة سنةٍ أخرئ » ثُمَّ قالوا : سواءً علينا أجزعنا أمْ صبرنا ما لنا من 
ضف 

محيص )0 5 


2 


وفال صلَّى الل" عليه وسلَّم : ١‏ يُؤت بالموتٍ يوم القيامة كأنّهُ كبشنٌ 
أملحٌ . فَيُذبحٌ بِينَ الجنة والنار» ويقالُ : يا أهلّ الجن ؟ خلودٌ بلا موتٍ , 
ويا أهلّ الثّار ؛ خلودٌ بلا موت 06 


)١(‏ رواه البيهقي في « البعث والنشور» 58560 ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة 
النار» ( 791 ) ٠‏ وفيهما في الدعوة الثانية ليقولون : « رَيآ لزن إل أبكل وَرٍ يت 
مرئكَ رتل4 بدل م رَبآأصَرْنوَسعَانِعتَاسَلَ مس4 . ١‏ 

م2 رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 517/9 ) بنحوه . 

(") رواه البخاري ( 49/0 )» ومسلم ( 58194 ) بنحوه . 


وعن الحسن قال : يخرجٌ مِنّ انار رجلٌ بعد ألفٍ عام ٠‏ وليتتي كنت 


ورُتئيَ الحسنٌ رضي الله" عن جالساً في زاوية وهر يبكي ٠‏ فقيل له 
ما ييكيكٌ ؟ فقالَ : أخشئ أنْ يطرحَني في الثَّار ولا يبالي”" . 

فهلذه أصنافٌ عذاب جَهِنَّمَ على الجملة » وتفصيلٌ غمومها وأحزانها ومحنها 
وحسراتها لا نهاية لهُ » فأعظحُ الأمور عليه مع ما يلاقونةُ مِنْ شدّة العذاب حسرة 
فوتٍ نعيم الجنّة » وفوت لقاء الله تعالئ » وفوتٍ رضاءٌ مم علمِهمْ بأنّهِمْ باعرا كل 
ذلك بثمن بخس دراهم معدودة ؟ إن لم يبيعوا ذلكَ إلا بشهواتٍ حقيرة في الدنيا 


فك أياما قصيرةً » وكادّثْ غير صافية » بلْ كانّث مكدّرةٌ منقّصةٌ . 


فيقولونَ في أنفسهم : : وا حسرتاة ! كيف أهلكنا أنفسَنا بعصيآن ربا ؟! 
وكيفف لج نكل أنفسّنا الصبرَ أياماً قلائلَ ؟! ولو صبرنا. . لكادّث قد انقضثث 
عنّا أيامُة » ويفينا الآنّ فى جوار الرحمئن متنعمينَ بالدّضا والرّضوانٍ » فيا 
لحسرة هؤلاءِ وقدٌ فاته ما فاتهُمْ » وبُلوا بما بُلوا به » ولم يبقَّ مِعَهُمْ شي 
مِنْ نعيم الدنيا ولذاتها ! 

ا ا 000 كاعر 
(1) كذا في « القوت»( 150/1 )ء وساقه من رواية أبي بكر الآجري ابن حجر في ١‏ القول 


المسدد فى الذب عن مسند أحمد » ( ص70 ) 5 
(؟) أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة ؛( ١77/8‏ ) . 


النار إلى الجنّة » حتئ إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتّها ونظروا إلئ قصورها 
وإلئ ما أعدّ الله“لأهلها فيها. . نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها » 
فيرجعونَ بحسرة ما رجم الأرَّلونَ والآخرونٌ بمثلها » فيقولونّ : يا ربّنا ؛ لو 
أدخلتنا النَّارَ قبل أنْ تريّنا ما أريتنا مِنْ ثوابكَ وما أعددت فيها لأوليايك. . 
كان أهونَ علينا » فيقولٌ الله تعالئ : ذاكَ أردثُ بِكُمْ » كشّم إذا خلوتم. . 
ا بارزتموني بالعظائم » وإذا لقيتمُ النَّاسَ. . لقيتموهُمْ مخبتينَ » تراؤونٌ النَّامنَ 
بخلاف ما تعطوني مِنْ قلويكُمْ » هبنُمُ النََسَ ولمْ تهابوني » وأجللٌم الئاس 
ول تجلُوني » وتركثُم للنّاسِ ولمْ تتركوا لي ٠‏ فاليومَ أذيفُكُمُ العذاب الأليمَ 
مَع ما حرمتُكُمْ مِنَ الثواب المقيم 2900 . : 

قالَ أحمدٌ بِنُ حرب : إنَّ أحدّنا يؤثرُ الظلّ على الشمس ٠١‏ ثم لا يؤثرُ 
الجنّةَ على الثّار ؟! ِ 


وقالَ عيسئ عليه السّلامٌ : كم مِنْ جسدٍ صحيح ووجه صبيح ولسانٍ 
فصيح ؛ غداً بِينَ أطباقٍ الثَّار يصيحٌ ! ْ ا 
ا وقالَ داوودٌ : إللهي ؛ لا صبرَ لي علئ حرٌ شمسِكٌ » فكيفت صبري علئ 
حرٌ ناركَ ؟! ولا صبرٌ لي على صوتٍ رحمتِكَ . فكيفَ صبري على صوتٍ 


عذابك ؟501© , 


» الحلية‎ ١ رواه الطبراني في « المعجم الكبير» (ا١/ 0-480 85)» وأبو نعيم في‎ )١( 
.)١؟2/:(‎ 
. ) 777 ( » (؟) رواء أحمد في « الزهد »( 774) » وابن أبي الدنيا في « صفة النار‎ 


عو و روطان تنظ امن ن مدن فيوس د 


فانظن يا مسكينٌ في هلذه الأهوالٍ . واعلخ : أن الله تعالئ خلقّ الثَّارَ 
بأهوالها وخلقٌ لها أهلاً لا يزيدونَ ولا ينقصونٌ » وأنَّ هنذا أمرٌ قذ قُضيّ 
وفرع منة » قال ان تعالئ : اريم لترة إذ يني المروَمفى َفْومْلا 
نون 8 2 ولعمري الإشارة به إلى 0 القيامة ة ولكنْ ما قُضيَّ الأمة يوم 
القيامة » بل ذ في أزلٍ الأزلٍ » ولكنْ أَظهرَ يومَ القيامة ما سبق به القضاءُ . 

فالعجبٌ منكٌ حيثٌ تضحكُ وتلهو » وتشتغلٌ بمحقراتٍ الدنيا ولست 
تدري أنَّ القضاءً بماذا سبقَّ في حقّكَ . 


وما الذي سبق به القضاءٌ في حقّي ؟ 


فلكَ علامةٌ تستأنسنُ بها » وتصدّقٌ رجاءَكَ بسببها » وهو أنْ تنظرّ إلى 
أحوالكَ وأعمالكَ ؟ فإنَّ كلا ميسئ لما خُلِقَ لهُ » فإنْ كان قذ يُسّرَ لكَ سبيل 
الخير . . فأبشئ فنك مبعدٌ عن الثَّار » وإِنْ كنت لا تقصدٌ خيراً إلا وتحيط بك 
العوائقُ فتدفعٌةُ » ولا تقصدٌ شرا إلا وتنِيسّدُ لكَ أسبايهُ . . فاعلم أنّكَ مقضيٌ 
عليك ؛ فإِنَّ دلالة هنذا على العاقبة كدلالةٍ المطر على النباتٍِ » ودلالة 
الدخانٍ على الثّار ؛ فقذ قال الله تعالئ : 8 إِنَالْأََارَلتى هيم ٠٠١‏ وَإنَّالشجَادلى 
جيٍ 4 فاعرضن نفْسَكَ على الآيتين » وقذْ عرفت مستقرّكَ مِنَ الدارينٍ » 


والله أعلم . 


القول في صنت امن وأصنا ف مها 


اقلة + نملك الداة ال عرفت قبونها رعموقها 0 دار أخرئ » 
فتأمّلُ نعيمّها وسرورها ؛ فإنَّ مَنْ بَعْدَ مِنْ إحداهُما استقرَ لا محالة في 
الأخرئ . فاستثر الخوف مِنْ قلبكَ بطولٍ الفكرٍ في أهوالٍ الجحيم » واستثر 
الرجاءً بطولٍ الفكرٍ في النعيم المقيم الموعود لأعل الجنانٍ » وسُق نفسَكَ 
بسوط الخوف . وقذها بزمام الرجاء إلى الصّراطٍ المستقيم ء فبذلكَ تنال 
الملكَ العظيم » وتسلمٌ مِنَ العذاب الأليم . ْ 


فتف كر في أهلٍ الجنة وفي وجوههم نضرة النعيم » يُسقون منْ رحيق 0 


مختوم » جالسينَ على منابرٌ مِنَ الياقوتٍ الأحمرٍ رفي يام + مِنَّ اللؤلو الرطب // 
الأبيضٍ » فيها بسط مِنَّ العبقريٌ الأخضر , مّكثينَ على أرائكَ منصوبةٍ علئ 
أطراف أنهار مطّردة بالخمر والعسلٍ » محفوفة بالغلمانٍ والولدانٍ ء مزيّنة 
الكرو امبر برق اعبات لتسية ٠‏ انق الناتوظا رمرم ل المي 
ار جانٌ » يمشينَ في درجات الجنانٍ » إذا اختالّث إحدامُنَ في 
مشيها. . حمل أعطافها سبعونّ ألفآ من الولدانٍ » عليها مِنْ طرائف الحريرٍ 
الأبيضٍ ما تتحيّدُ فيه الأبصارٌ » مكلَّلاتٌ بالتيجان المرصعة باللؤلؤ 
والححازة « تكلانا نماث مقر انا ابطات در نهر والتوين + 
مقصوراث في الخيام ٠‏ في قصور مِنَّ الياقوث بُنيَتْ وسط روضات الجنانٍ » 


قاصراث الطرف عينٌ . 


ثمّ يُطافُ عليهمْ وعليهنٌ بأكواب وأباريقَ وكأس مِنْ معين » بيضاءً لذ 
للشاربينَ » ويطوفٌ عليهم خدامٌ وولدانٌ كأمثالٍ اللؤلؤٍ المكنونٍ جزاءً بما 
كانوا يعملونَ » في مقام أمينٍ » في جنّاتِ وعيونٍ » في جنَّاتٍ ونهَرٍ ٠‏ في 
مقعدٍ صدتي عند مليكِ مقتدر » ينظرونَ فيها إلئ وجه الملكِ الكريم » وقد 


أشرقَتْ في وجوههم نضرة النَّعِيِم » لا يرهقهم قنك ولا ذلَّةٌ ٠‏ بلْ عبادٌ 
مكرمونٌ » وبأنواع التّحف مِنْ ربّهِم يتعاهدون » فهُمْ فيما اشتهث أنفِسْهُمْ 
خالدونٌ ‏ لا كافون فيها ولا يحزنون ٠‏ وهم مِنْ ريب المنونٍ آمنون ٠‏ فَهُم 
فيها يتنكّمونَ » ويأكلونَ مِنْ أطعمتها » ويشربون مِنْ أنهارها لبنآ وخمراً 
وعسلاً في أنهار أرضها فضةٌ » وحصباؤُها مرجانٌ » وعلئ أرض ترابها 


7/) مسكٌ أذفرُ » ونباتها زعفرانٌ » ويُمطرونَ مِنْ سحاب فيها مِنْ ماءِ النسرين 


علئ كثبانٍ الكافور . 

ويُؤتون بأكواب وأيٍّ أكواب ! أكواب مِنْ فضَّةٍ مرصّعةٍ بالدرٌ والياقوتِ 
والمرجانٍ . كوب فيه مِنّ الرحيق المختوم » ممزوجٌ به السلسبيلٌ العذبُ , 
كوب يشرقٌ نورٌهٌ مِنْ صفاء جوهره يبدو الشرابُ مِنْ ورائه برقت وحمرته » لم 
ضياءٌ وجهه الشمسّ في إشراقها » ولكنْ مِنْ أينَ للشمس حلاوةٌ مثلُ حلاوة 
صورته » وحسن أصداغه وملاحة أحداقه ! 

فيا عجباً لمَنْ يؤمنُ بدار هلذه صفئّها , ويوقنٌ بأنَهُ لا يموثُ أهلها . 
ولا تحلّ الفجائمٌ بِمَنْ نزلَ بفنائها » ولا تنظرُ الأحداثُ بعين التغييرٍ إلئ 


- 


أهلها » كيفف يأنسنُ بدار قذ أذنَّ لله“ تعالئ في خرابها » ويتهناً بعيشٍ دوتها ؟! 

واللم ؛ لؤ لم يكن فيها إلا سلامةٌ الأبدانٍ مم الأمن م من الموت والججيع 
لمان وسائر أصناف الحدثان. . لكان جديراً بأنْ يهجر الدنيا بسبيها , 
وألاً يؤ ثرَ عليها ما التصرّم وَالتَنخُصُ من ضرورتها ٠‏ كيف وأهلّها ملو 
آمنونٌ » وفي أنواع السرور ممتَّعونَ » لهمْ فيها كل ما يشتهونَ ٠‏ وهمْ في كلّ 
يوم بفناء العرش يحضرونٌ » وإلئ وجه الله الكريم ينظرون » وينالون بالتّطر 
مِنّ اللذَّةِ ما لا ينظرونَ معَهُ إلئ سائر نعيم الجنانٍ ولا يلتفتونَ » وهم على 
الدوام بينَ أصنافف هنذء انم يترددون » وهم مِنْ زوالها آمنونَ ؟! 

قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسدَّم : « ينادي منادٍ : إن : 
لكُمْ أن تصحُوا فلا : ل ل 
لكُمْ أن يوا فلا تهرموا أبداً ٠‏ وإنَ لكُمْ أن تتعموا فلا تبأسوا أبدا » فذلك ‏ ” 
قولَهُ عرَّ وجل : «وَنُودوَا نيلك لَبْسَّهُ أورئْمُمُوهَايمَا كمرَمَلون4 20١‏ . 

ومهما أردث أنْ تعرفٌ صفة الجنّة. . فاقرأ القرآنَ » فليسَ وراءً بيانٍ الله 
تعالئ بياث » واقرأ مِنْ قوله تعالئ : ل وَلِمَنَسَافَ مَقَام ري نان . . . © إلول آخر 
( سورة الرحملن ) ٠‏ واقرأ( سورة الواقعةٍ ) وغيرّها مِنَ السور . 

وإِنْ أردث أنْ تعرفٌ تفصيلَ صفاتها مِنَ الأخبار. . فتأمّلٍ الآنَ تفصيلها 
بعدَ أن اطّلعتَ علئ جملتها . 


دلق رواه مسلم ( 758170 ) . 
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وتأمّل أوّلاً عدد الجنانٍ » قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في قوله 
تعالئ : 8 وَلِمَنْ حَافَ مَهَامْرَيْدِ جتان قال : جتان مِنْ فضّة آنيتهُما وما فيهما » 
يم وجتتانٍ مِنْ ذهب أنْيثْهُما وما فيهما ٠‏ وما بِينَ القوم وبينَ أن ينظروا إلئ ربّهم 
إل رداءٌ الكبرياءء عل وجهه في جنَّةَ عدن )220 . 

ثم انظرٌ إلى أبواب الجنّةِ ؛ فإنَّها كثيرةٌ بحسب أصول الطاعاتٍ » كما أنَّ 


قالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ أنفقَ زوجين 
مِنْ ماله في سبيل الله. . دُعيَ منْ أبواب الجنةٍ » وللجنة أبوابٌ » فمنْ كان 
00-١‏ منْ أهلٍ الصلاة. . دُعيّ مِنْ باب الصلاة » ومّنْ كان مِنْ أهلٍ الصيام. . دُعِيَ 
من باب الركانٍ » ومَْ كان مِْ أهل الصدقة. . دُعيَ مِنْ باب الصدقة » ومَنْ 
كانَ مِنْ أهلٍ الجهاد. . دُعيَ مِنْ باب الجهاد » فقالَ أبو بكر رضي اللعنة : 
والله ؛ ما علئ أحدٍ مِنْ ضرورة مِنْ أيّها دُعيّ » فهلْ يُدعئ أحدٌ منها كلّها ؟ 


5 000 


قال : ( نعم ٠‏ وأرجو أنْ تكون منهم 
وعنْ عاصم بن ضمرة عنْ عليٌ رضي الله عنهُ : ( أَنَهُ ذكرّ النارَ فعظم 
8 0 7 5 
أمرّها ذكراً لا أحفظة . 
مهاده دورءه 


ثم قال : « وَسِيقَ لد أَنََوَ ريم إِىَ آلْجَنَّة ُمَرَا 4 حتئ إذا انتهوا إلئ 


2غ( رواه البخاري ( 1817/4 ) » ومسلم ( .)1١8‏ 
زفق رواه البخاري ( 1491 ) » ومسلم ( ٠١117‏ َ( 5 


باب من أبوابها. . وجدوا عندَهُ شجرة يخرج مِنْ تحتٍ ساقها عينانٍ تجريانٍ » 
١ /‏ ع 0 

فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا به فشربوا منها » فأذهبّث ما في بطونِهم منْ 
النّعيم » فلم تتغيرٌ أشعارُهُم بعدها أبداً » ولا تشعثُ رؤوسُهم كأنّما دهنوا 
بالدهان » ثم انتهوا إلى الجن فقالَ له خزنئها : سلامٌ عليكمْ طَبتُْ فادخلوها 
خالدينَ » ثم تلقاهُمٌ الولدانٌ يطيفونٌ بهم كما تطيفُ ولدانُ أهل الدنيا بالحميم 
يقدمٌ عليهم مِنْ غيبة » يقولون لهُ : أبشرٌ ؛ أعدَّ اللهلكَ مِنَّ الكرامة كذا . 

قال : ثم ينطلقٌ غلامٌ مِنْ أولئِكَ الولدانٍ إلئ بعض أزواجه مِنَ الحور 
العين فيقولٌ : قدُ جاءً فلانٌ ‏ باسمه الذي كانّ يُدعئ به في الدنيا ‏ فتقولٌ : 


أنتَ رأيتة ؟ فيقولٌ : أنا رأيثة وهو بأثري . فيستخفثٌ إحداهنٌ الفرح حت ؛( 


تقوم إلئ أسكفة بابها » فإذا انتهئ إلى منزله. . نظرَ إلئ أساس بنيانه ؛ فإذا 
جندل اللؤلو فوقة صرح أحمرُ وأخضرٌ وأصفرٌ ؛ مِنْ كلّ لون ٠‏ ثم يرفع رأْسّهُ 
فينظرٌ إل سقفه ؛ فإذا مثلُ البرق ٠‏ ولولا أنَّ الله تعالئ قدره.. لألمّ أنْ 
يذهب بصرٌهٌ » ثمّ يطأطىء رأْسّهُ ؛ فإذا أزواجَةُ » وأكواب موضوعةٌ ونمارقٌ 
مصفوفةٌ وزرابئ مبثوئةٌ » ثم اتكاً فقالَ : الحمدٌ لله الذي هدانا لهنذا » 
وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الل » ثمَّ ينادي منادٍ : تحيونٌ فلا تموتونٌ أبداً » 
وتقيمونَ فلا تظعنونٌ أبداً » وتصخُونٌ فلا تمرضونّ أبداً )20 . 

» )/( ٠ وابن أبي الدنيا في صمّة الجنة‎ » ) ١50٠ ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 

والبيهقي في البعث والنشور » 3750 ) . 


أذىّ أؤْ بأس . ثمّ عمدوا إلى الأخرئ فتطهّروا منها . فجرث عليهم نضرة 


وقالٌ رسولٌ الل صلَّى الله عليه وسلَّم : 
فأستفتح تقول لقان : مَنْ أنتَ ؟ فأقولٌ : محمد ء فيقولٌ : بلك أمرث 
ألا أفتح لأحدٍ قبلَكَ »220 . 


آتي يوم القيامة باب الجن » 


ثم تأمّلٍ الآنّ في غرف الجن » واختلاف درجات العلرٌ فيها ؛ فإنَّ 
الآخرةً أكبد درجاتٍ وأكبد تفضيلاً » وكما أَنَّ بِينَ الناس في الطَّاعاتِ الظاهرة 
والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهراً. المكللة فباضا رذن اوه 
ظاهر » فإنْ كنت تطلبُ أعلى النرجات. . فاجتهذ الا يسبداكَ أحدٌ بطاعة لله 
تعالئ ؟ فقذٌ أمرَّكٌ الله بالمسابقة والمنافسة فيها فقَالَ تعالئ : © سَايفُوَا ِل 


إك 


عرس سل رح سسا 


مَمْفْرَوَيّنْرَّيَخ 4 » وقالَ تعالى : لوف ذَلِكَ لاض الْمكتافثون» . 


والعجبٌُ أ َه لو تقدّمَ عليكَ أقرائكَ أوْ جيرانُكَ بزيادة درهم أو بعلوٌ 
ملو لان خلاكة نام ره ل عوركر 2ق + دده بين فر ينك 
وأحسنٌ أحوالك أنْ : تستقرٌ في الجن وأنت لا تسلمٌ فيها مِنْ أقوام يسبقوتكَ 
بلطائفت لا توازيها الدنيا بحذافيرها ؛ فقدْ قالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال 
رسول الله صلَّى اللعليهِ وسلَّمْ  :‏ إِنَّ أهلَ الجنّة ليتراءَوْنَ أهلّ الغرف فَوقَهُمْ 
كما تتراءَوْنَ الكوكب الغابرَ في الأفتٍ مِنَّ المشرقٍ والمغرب ؛ لتفاضلٍ 
)١(‏ رواه مسلم (/ا9١‏ ). وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه» ( 255/٠١١‏ ) عند قول 

الخازن : من أنت ؟ ؛ ( أجاب بالاستفهام » وأكده بالخطاب تلذذاً بمناجاته » وإلاً. . 


فأبواب الجنة شفافة » وهو العلّهُ الذي لا يشتبه » والمتميز الذي لا يلتبس » وقد رآه 
الخازن قبل ذلك وعرفه أتم معرفة » ومن ثم اكتفئ بقوله : « فأقول : محمد » ) . 


ما بِيئَّهُمْ » قالوا : يا رسول الله ؛ تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيذهئ ؟ 
قال : «بلئ »ء والذي نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدّقوا 
لعزم 030 

وقالَ أيضاً عليه الصلاةً والسّلامٌ  :‏ إِنَّ أهلّ الدرجات العلا ليراهُمْ مَنْ 
تحتَهُمْ كما ترون النَّجِمْ الطالم في أفتي مِنْ آفاق السماء » وإِنَّ أبا بكر وعمرٌ 
منهُم وأنَعما »20 . 

وقالَ جاب : قالَ لنا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ ألا أحددُكُم 
بغرف أهل الجنَّةِ ؟ » قالَ : قلتُ : بلئ يا رسول الله بأبينا أنت وأمّنا » 
قال : ١‏ إِنَّ في الجن غرفاً مِنْ أصناف الجوهر كله » يُرى ظاهرّها مِنْ باطبها 0٠.‏ 


- 
01 


وباطتها مِنْ ظاهرها ٠‏ وفيها من الم واللذّاتِ والسرور ما لا عينُ دلت 
ولا أذنُ سمعّث ولاخطر علئ قلب بشر» قالَ : قلت : يا رسولٌ الله ؛ 
ولمَنْ هلذه الغرفٌ ؟ قال : « لمَنْ أفشى السّلامَ » وأطعم الطعامً » وأدامً 
الصيامَ » وصلَّىْ بالليلٍ والنامنٌ نيام » قال : قلنا : يا رسولٌ الله ؛ ومَنْ يطيقٌ 
ل ا ا 
عليه أؤْ رد عليه. . فقدْ أفشى السَّلامَ » ومَنْ أطعم أ هلهُ وعيالَُ مِنّ الطعام 


حتئ يشْبِعَهُمْ. . فقذ أطعم الطعامً » ومَنْ صامّ شهرٌ رمضانٌ ومِنْ كل شهر 


زفق رواه البخاري 55650 ) » ومسلم ( 5871 ) . 


(؟) رواه الترمذي ( 5048" ) » وابن ماجه (45 )ء وأنعما : زادا فى الرتبة وتجاوزا تلك 


: 
: 
0 


أيام. . فقدْ أدامَ الصيامَ » ومَنْ صلَّى العشاءً الآخرة وصلَّى الغداة في 
ا فقدْ صلَّىْ بالليلٍ وَالنَّاسنُ نيام ؛ يعني : اليهودٌ والنصارئ 
والعدوف 7 

وسُئلَ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلّمَ عنْ قوله تعالئ : «وَمْسَكنَطِيِبَةٌ 
ف جَنَّتِ عَننِ4 قالَ : ١‏ قصورٌ مِنْ لؤلؤ » في كلّ قصر سبعونٌ دارا مِنْ 


ياقوتة حمراء » في كل دار سبعونٌ بيتاً مِنْ زمردٍ أخضرَ ٠»‏ في كل بيتٍ سريرٌ ٠‏ || 
علئ كلّ سرير سبعونَ فراشاً مِنْ كل لونٍ » على كل فراش زوجة مِنَ الحور 
العينٍ » في كلّ بيتِ سبعونٌ مائدة » علئ كلّ مائدة سبعون لونآ مِنَ الطعام . 
في كل بيتِ سبعون وصيفة » ويُعطى المؤمنٌ في كلّ غداة ‏ يعني مِنّ القوة - 
ما يأتي على ذلكَ أجمع »”" . 


. ) 7847 (١ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7607/7 ) » والبيهقي في « البعث والنشور‎ )١( 
)» )ء وابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة‎ 546 ( ١ (؟) رواه البيهقى فى البعث والنشور‎ 
والبزار في « مسنده » ( 8071 ) إلا أن فيهما : ( في كل دار سبعون بيت من‎ » ) 171 


زمردة خضراء ٠»‏ في كل بيت سبعون سريرا. . . ) والباقي سواء . 
و م تاد وام جر +" ل كه يمه 


26 ٠ هط‎ 


صضا عالط الجر وأرضها 20 واسسارها 


أل في صورة الجن » وتفكز في غبطة سكانها » وفي حسرة مَنْ 
حُرمَها ؛ لقناعته بالدنيا عوضاً عنها”؟ . 

فقدُ قال أبو هريرة : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : ١‏ إِنَّ حائط 
الجن لبنةٌ مِنْ فضة ولبنةٌ مِنْ ذهب ٠»‏ ترابّها زعفرانٌ » وطيئها مسلكٌ »!"© . 

وسْئلَ صلَّى اللهعليه وسلَّمَ عَنْ تربة الجنّهَ فقال : « دَرْمَكَةٌ بيضاءٌ مسكٌ 
خالص )9 , 

وقَالَ أبوتهزيرة > قال رسنؤل اللو صِلَى اله جليه وصلّ +2 مَنْ سه أن ١١‏ 
يسقيّهُ الله عزَّ وجل الخمرَ في الآخرة. . فليتركها في الدنيا » ومَنْ سرّهُ أن * 
يكسوةٌ الله الحرير في الآخرة. . فليتركةٌ في الدنيا » أنهارُ الجنّة تتفَجَّرُ مِنْ 
تحت تلالٍ ‏ أو تحتٍ جبالٍ ‏ المسكِ . ولؤ كان أدنئ أهلٍ الجن حليةً عُدلَتْ 
بحلية أهل الدنيا جميعها. . لكان ما يحليه الله“عرَّ وجل به في الآخرة أفضلٌ 
ِنْ حلية أهلٍ الدنيا جميعها »29 . 


. في غير (ج » ص ) : ( ثمئاً عنها ) بدل (عوضاً عنها)‎ )1١( 

(؟) رواه البيهقي في « البعث والنشور (٠‏ 787 ) » وعند الترمذي ( 79070 ) نحوه . 

5 رواه مسلم ( 5958 ) »ء والدرمكة : الدقيق الخالص البياض مع لين ونعومة . 

(4) رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 106 ) » وعند الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 
(881/7 -3874 ) نحوه ‏ 
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| ثمّ تنفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعينَ لونآ مِنَّ الطعام ما منها لون يشبة 


إن “وى مجن اج مر ممست فعمادرن 


وقالَ أبو هريرة : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إنَّ في الجن 
شجرةً يسيرُ الراكبُ في ظلّها مئةَ عام لا يقطعٌها . اقرؤوا إِنْ شئتُمْ : « وَظِلٍ 
رو # 2300 , 1 

وان بو أمامة:+ كان امبحاب رسول لضان الللاعليه وَسَلم يقولوث:: 
إنَ الله عر وجل ينفعُنا بالأعراب ومسائلهم ؛ أقبلَّ أعرابيٌ فقالٌ : 
يا رسول الل ؛ قد ذكرّالله تعالى في القرآن شجرة مؤذية » وما كنت 
أرئ أنَّ في الجنَّهَ شجرةً تؤذي صاحبها » فقالَ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه 
وسلّمٌ : « ماهيّ ؟ » قال : السدرٌ ؛ فإِنَّ لها شوكا. فقالَ : ١‏ قال الث 
تعالئ : ف يدر تَنْسُوو 4 يخضد الله شوكه فيجعلٌ مكانّ كلّ شوكةٍ ثمرةً » 


الخ :20 , 

وقالَ جريرٌ بن عبد الله : ( نزلنا الصفاح ؛ فإذا رجلٌ نائمٌ تحت شجرة 
قد كادّتٍ الشمسٌ أنّْ تبلعّةُ ٠‏ فقلثُ للغلام : انطلق بهنذا النطع فأظِله » 
فانطلق فأظلةُ ٠‏ فلمًا استيقظً ؛ فإذا هوّ سلما » فأتيثه أسلّم عليه » فقال : 
يا جريد ؛ تواضع لله ؛ فإنَّ مَنْ تواضع لله في الدنيا. . رفعَة الله”يومٌ القيامة » 
هل تدري ما الظلماث يوم القيامة ؟ قلث : لا أدري . قال : ظلمٌ الناس 


)00( رواه البخاري ( 1881 ) » ومسلم (75855) . 
(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 597/5 )» وابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » 
.)١١6(‏ 


بيَهُم » ثم أخذّ عويداً لا أكادُ أراهُ مِنْ صغره فقالَ : يا جريرُ ؛ لو طلبت في 
الجن مثئلَ هلذا. . لمْ تجذةٌ » قلثُ : يا أبا عبد الله ؛ فأينَ النخلٌ والشجرُ ؟ 
قال : أصولّها اللؤلوٌ والذهثٌ ء وأعلاها العم )20 . 

#036 7# 


. ) 79/50» ء والبيهقي في « اليعث والنشور‎ 6) 7١7/١ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )1١( 


صف ليس رخ ل/بذث وشم وسسرم وأرام وخياددم 


عط 
08 زر لطس دعر 


قال الله تعالئ : «محستورت فيها من أساور من ذهب وَلؤْلوَا وَلِبَاسَهُمَ 
فِيهَا حَرِيكٌ» » والآياثُ في تفصيل ذلك كثيرة . 

0 32 7 03 04 7 5-7 

وأمًا تفصيلةٌ في الأخبار. . فقذ روئ أبو هريرة : أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم قال : ١‏ مَنْ يدخلٌ الجنّة ينعم لا يبأ ؛ لا تبلئ ثيابُةٌ ٠‏ ولا يفنى 
فيان :“فى القدةامالغزة رآنة رولا أذ سمعة ته ول عم عا اقلت 
22 


د 

وقالَ رجلّ : يا رسول الله ؟ أخبزنا عن ثياب أهل الجنّد » أخلقٌ 
5 ل ييه 5 عن 1# 5 - 1 7 07 0 5 1 ٍ 
قي تخلق » أم نسج تنسج ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك 
بعضٌ القوم » فقالَ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم : « مم تضحكون ؟ مِنْ 
جاهل سألَ عالما ؟! » ثم قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : « بل تشققُ 
عنها ثمرُ الجنة مرتين )”2 . 

وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِنَّ أوَلَ زمرة 

23 ع 5 - 

تلج الجنة صورتهُمْ علئ صورة القمر ليلة البدر » لا يبصقون فيها 


0 

4 

4 

: 

: 
رم 
له 
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)0( رواه أحمد في « المسند 1( 5١5/7‏ ) », وعتد مسلم 1850 ) نحوه . 
(؟) رواه النسائي في « الكبرئ )90844١(1‏ . 


ولا يمتخطونّ ولا يتغوّطونَ . آنيتُهُمْ وأمشاطَهُمْ مِنَّ الذهب والفضةء 
ورشحخهم المسكُ » ولكل واحدٍ منهم زوجتان يُرى مخ ساقهما منْ وراءِ 
اللحم مِنَّ الحسن . لا اختلاف بِينْهُمْ ولا تباغض ٠‏ قلوبُهُمْ علئ قلب واحدٍ 
يُسبّحونَ الله بكرة وعشية 2 » وفي رواية : ١‏ علئ كل زوجة سبعونَ 
حلة )290 , 


وقالَ صلَّى الله”عليه وسلَّمَ في قوله تعالئ : يلون فِهَامِنَ َسَاورَ مِنِدَهَبٍ »© 
قال : ١‏ إِنَّ عليهمُ التيجانَ » إِنَّ أدنئ لؤلؤة فيها لتضيءٌ ما بينَ المشرق 


والمغرب 00" . 


وقال فال موري « الخيمة دو مجوّفة طولها فى السماء 2 


ا ا 0 01000 : 
ستون ميلاً » في كل زاوية منها للمؤمن أهلّ لا يراهُمٌ الآخرون» رواة : 
البخاريٌ فى « الصحيح ا 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( الخيمةٌ درَّةٌ مجوّفةٌ فرسحٌ في 
فرسخ . لها أربعةٌ آلاف مصراع مِنْ ذهب )0 . 


)١(‏ رواه البخاري ( 550) », ومسلم(1874). 
(9) رواها الترمذي ( 5574 ) . 

(”) رواه الترمذي ( 56355 ) . 

(5) صحيح البخاري ( 7547 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة 4 (714) ٠»‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » 
ولاولاهة" ). 


تعالئ : #وفرشٍ مَرَفْمَةٍ # قال : « ما بين الفراشين كما بينَ السماء 


إلية 8 20 
و رص . 


ا ف 


. )764١( رواهالترمذي‎ )1( 
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يان طعام أهلٍ الجنّةِ مذكورٌ في القرآنٍ ؛ مِنَ الفواكه والطيور السّمَانٍ » 
والمنّ والسلوئ ٠‏ والعسلٍ واللبنٍ » وأصنافب كثيرةٍ لا تحصئ ب قالَ الله” 
تعالئ : « كلما قاين مَمَرَوَرَدْا الوا هَدًا ألدَى يُرقْمَاين قبل وَأَوأيوء 

وذكرٌ الله تعالين شرابَ أهلي الجن في مواضع كثيرة ٠‏ وقد قال ثوبان مولئ 
رسول الل على الل غاب وسله ل 
وسَلّمَ ٠‏ فجاءه حبرُ مِنْ أحبار اليهودٍ » فذكرَ أسئلة إلى أن قال : فَمَنْ أوَلُ +9 
الناس إجازة ؟ - يعني على الصراطٍ ‏ فقالَ : « فقراءً المهاجرينَ » » قال : 
البو + لاسن عي بعر اكه قال : « زيادةٌ كبد النون ؛ » 
قال : هما داؤُهُمْ علئ أثرها ؟ قال : ٠‏ يتحرٌ لهم ثور الج الذي كان يأكل 
مِنْ أطرافها .٠‏ قال : فما شرابهُمْ عليه ؟ قال : ١‏ مِنْ عين فيها تسمّئ 0 
سلسبيلاً ؛ » فقالَ : صدّقت )0 . 

وقالَ زيدُ بن أرق : جاءً رجلٌ مِنَّ اليهود إل رسول الله صلَّى الله عليه 
وَسِلم وقالَ : يا أبا القاسم ؛ ألست ترعخُ أنَّ أهلّ الجنّةَ يأكلونَ فيها 
ويشربونَ ؟ وقالَ لأصحابه : إِنْ أقرّ لي بهلذه. . خصمئهُ » فقالٌ رسولٌ الله 


دق رواه مسلم )19١9(‏ . 


0 


ج22 كتاب ذكر الموت )7 


صلَّى الله عليه وسلّمَ : « بلى » والذي نفسي بيده ؛ إنَّ أحدَهُمْ ليُمْطئ قوة 
مئة رجل في المطعم والمشرب والجماع » » فقالَ اليهوديٌ : فإنَ الذي يأكل 
وري ةلك المع تمان وجرن الزملى أن قوسل العامة 
عرق يفيض مِنْ جلودهِمْ مثلُ المسكِ ٠‏ فإذا البطنُ قذ طهر :”"2 . 

قال ابن مسعود : قال سول الله صلَّى الل" عليه وسلّم : « إِنكَ لتظة 
إلى الطير في الجنّة فتشتهيه. . فيخرٌ بينَ يديك مشويّا »!© . 

وقالَ حذيفةٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ إِنَّ في الجن طيراً 
أمثالَ البخاتيّ » قالَ أبو بكر رضي الله" عنهُ : إنّها لناعمةٌ يا رسولٌ الله ؟ 


قالَ : « أنعحُ منها مَنْ يأكلّها , وأنت ممّنْ يأكلها يا أبا بكر »29 


2 
3 


وقالَ عبدُ الله بن عمرو في قوله تعالئ : ل يُطَافٌ عَلبهِم بصِحَافٍ ين دَهَبٍ # 
قال : ( يُطافُ عليهم بسبعينَ صحفةٌ مِنْ ذهب . كل صحفةٍ فيها لون لِيِسَ في 
الأتعرط مدلة 0. 


ب عر 


وقالَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنةٌ 8 وَسِرَاجَم من َسْنِيرٍ # 


)0 رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » ( ١١415‏ ) » وفيه : ( فإذا بطنه قد ضمر) . 

(؟) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » ( ٠٠١‏ ) » والبزار في « مسنده 7١9 (٠‏ ) . 

(9) رواه البيهقي في « البعث والنشورة (708)ء. وعند الإمام أحمد في ١‏ المسند» 
(/1١؟‏ ) نحوه من حديث أنس رضي الله عنه . 

)5( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ٠ )١١(‏ ونحوه عند أبي نعيم في ١‏ الحلية ' 

( 780/0 )ء وفيه وفي ( ب ) : ( بسبعين ألف صحفة ) بدل ( بسبعين صحفة ) . 


قال : ( يُمِجٌ لأصحاب اليمين » ويشربّها المقربون صرف )237 . 
وقالَ أبو الدرداء رضي الله عنةٌ في قوله تعالى : #حَتََمُمٌ مِنَكُ © قال : 

( هو شرابٌ أبيضٌ مثلٌ الفضة . يختمونّ به آخرٌ شرابهم » لوْ أنَّ رجلاً مِنْ 

أهلٍ الدنيا أدخل يده فيه ثمَّ أخرجها. . لم يبقَّ ذو م إلا وجد ريح 

00000 

0 ف 


» رواه ابن المبارك في «الزهد» (؟075١)ء وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
. ) وفي ( ب ) : ( يشرب بها ) بدل ( يشريها‎ ١) 3055( 

رواه ابن أبي الدنيا في 0 صفة الجنة » ( ١54‏ ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد 71/5٠‏ )ء 
والبيهقي في ؛ البعث والنشور 1 (19*) . 


صنت احور لين والولران 


قل د جَرَ في القرآنٍ أوصافْهُمْ ووردّت الأخبارٌ بزيادة شرح فيه . 

روئ أنسنٌ رضي الل عنةُ أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهعليه وسلَّمَ قال : « غدوةٌ 
في سبيل الله أو روحةٌ خيرٌ منّ الدنيا وما فيها » ولقابُ قوس أحدكُم أوْ 
موضم قدمه مِنّ الجن خيرٌ منّ الدنيا وما فيها ٠‏ ولؤ أنَّ امرأة مِنْ نساءِ أهلٍ 
الجن اطّلِحَتْ إلى الأرض . . لأضاءث ولملأث ما بِينَهُما رائحةً ٠»‏ ولنصيمها 
علئ رأسها خير من الدنيا وما فيها ؛ يعني الخمارَ 237 . 
| وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في قوله 
و تعالئ : « كَمنَ اهوت وَالْمرَانُ4 قال : « ينظرٌ إلى وجهها في خدرها أصفئ 
منَ المرآة » وإِنَّ أدنئ لؤلؤة عليها لتضيءٌ ما بينَ المشرقٍ والمغرب » وَإِنَهُ 
يكونُ عليها سبعونَ ثوبا ينفذّها بصرْهُ حتئ يُرئ مخ ساقها مِنْ وراء 
ذْلكَ »290 , 

وقالَ أنسسنٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : «لعًا أُسرِيّ ب 
دخلتٌ الجنّةَ موضعاً يُسمّى البيدحٌ » عليه خيامٌ اللؤلو والزبرجدٍ الأخضر 


. )59548( رواه البخاري‎ )١( 
المستدرك » ( 490/5 ) ء والبيهقي في « البعث والنشور»‎ ١ زقق رواه الحاكم قي‎ 
. ء. وعند أحمد في « المسند » ( 70/7 ) نحوه‎ )758( 


كينب 


عسي و 2 
والياقوتٍ الأحمر . فقلنَّ : السَّلامُ عليكَ يا رسول الله . فقلث : 
يا جبريلٌ ؛ ما هلذا النداءٌ ؟ قال : هؤلاءء المقصوراتُ في الخيام » استأذن 
بهن في السّلام عليكٌ فأذنَ لهنّ ٠»‏ فطفقنَ يقلن : نحن الراضياتٌ فلا نسخط 
أبداً . ونحنٌ الخالداث فلا نظعن أبداً ؛ وقراً رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ 
قولَهُ تعاليل : # حر مَفصُويَاتٌ في لَلْيَّ و 2004 . 

ا وقالٌ مجاهدٌ في قوله تعالئ : وَأَدْوَج مطهسرة * قالَ : منّ الحيض 
والغائط والبولٍ » والبصاق والنخامة » والمنيٌ والولدي”" . 

وقالَ الأوزاعيئٌ : «افى شّكُلٍ فَكهْنَ #قالَ : شغلَهُم : اف 


الأيكاد9© 1 


| وقالَ رجلٌ : يارسول الله ؛ أيباضمٌ أهلٌ الجن ؟ قالَ عليه الصلاة : 
2 عو ك0 - 2 . 7 . - 1 

والسلامٌ : « يُعطى الرجل منهم منّ القوة في اليوم الواحدٍ أفضل مِنْ سبعينٌ 

نكم 4906 , 1 


وقالَ عبد الله بن عمرَ : ( [ نَّ أدنئ أهلٍ الجن منزلة مَنْ يسع مَعَهُ ألفُ 


)220 رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» (9159) . 

(؟) رواهابن المبارك فى ١‏ الزهد » ( 747 ) » والبيهقى فى ١‏ البعث والنشور » ( 70٠‏ ) , 

(9) رواه ابن أبن اللانيا' فى « سنئة الجنة 6( 2714 + والبييقن. في «البعث والنشور ») 
(7#801). 

(4) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة» (؟/ 91/5 91 ) » والبيهقي في « البعث 


1 والنشور »( 704) . 


ْ 
5 


3 
. 


خادم » كل خادم على عمل ليس عليه صاحبّةُ )20 . 

2 0 2 لزيا 2 5 007مه* تي بى جه 

وقال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ  :‏ إِنْ الرجلّ مِنْ أهل الجنة ليُروّج 
خمسن مئة حوراءً » وأربعة آلاف بكْر » وثمانية آلاف ثيب » يعانقٌ كل 
واحدة منهنَّ مقدارَ عمره في الدنيا »© . 

وقال الب صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١إِنَّ‏ في الجنَّدِ سوقا ما فيها ب 
ولأشر إلا الصودم الرجال والساء» فإذا اشتهى الرجلٌ صورة. دل 
فيها » وإِنَّ فيها مجتمعآ للحور العين ٠‏ يرفعنَ بأصواتٍ لم تسمع الخلائق 
مثلها يقلن : نحنٌ الخالداث فلا نبيدٌ » ونحنٌ الناعماث فلا نبأمنُ » ونحنُ 


8-7 الدَاضنيَات فلة خط 2 فطوبئ لمَنْ كان لنا وكنًا له »290 : 


وقالٌ يحبئ بن أبي كثير في قوله تعالى : «في رَوْصةٍ يُحْجروت 4 قال : 
السماعٌ في الجنّة(ة» . 

وقالَ أنسنٌ رضي الل عنة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إِنَّ 
الحورَ في الجنّة يتغئَّينَ يقلنَ : نحن الحورٌ الحسانُ حُبّئنا لأزواج كرام »0 . 


دق رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور » (؟751) . 

(7) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » 757 ) » والبيهقي في « البعث والنشور » 
م6 ْ 0 

() رواه بتمامه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » ( 7515 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ البعث والنشور ' 
(9 ) » وهو عند الترمذي مجموع حديثين الأول ( 5960 ) » والثاني ( 1834 ) . 

(4) رواه الترمذي ( 5956؟) , 

رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة» (744 )» والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » 


وقالَ أبو أمامة الباهلييٌ : قال رسولٌ الله صلَّى الل”عليه وسلَّمَ : « ما مِنْ 
عبد يدخلٌ الجنّةَ إلا ويجلدنٌ عند رأسه وعندَ رجليه ثنتان مِنَ الحور العين » 
يغنيانه بأحسن صوتٍ سمعَةٌ الإنسنُ والجرٌّ 2 وليسَ بمزمار الشيطان 3 ولكنْ 


بتحميد الله عر وجل وتقديسه )!2 . 


3096 


- (705) » وعند الطبراني في « الأوسط »( 54١5‏ ) نحوه . 
2200 رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير )١١7/48(:‏ . 


بإ نكل رس أوصا ف ام جرش وروث لسار بها 


روئ أسامةٌ بن زيدٍ : ( أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ قال 
لأصحابه : ١‏ ألا هل مشمٌ للجنّة ؟ إنَّ الجنّةَ لا خطرَ لها'2 . هيّ ورب 
الكعبة نو يتلفلاً وريحانةٌ تهترٌ ٠‏ وقصرٌ مشيدٌ ونه مطَردٌ » وفاكهة كثيرةٌ 
نضيجةٌ » وزوجةٌ حسناءٌ جميلةٌ » في حبرة ونعمة في مقام أبداً » ونضرة في 
دار عالية بِهيّةِ سليمةٍ » قالوا : فد التمكوره اهنا ريرك اللي قال : 
٠‏ قولوا : إِنْ شاءً الله تعالئ » ثم ذكرٌ الجهادَ وحضٌ عليه )20 . 

وجا رجلٌ إلئ رسولٍ الله صلّى اله عليه وسلّمَ فقال : رسول الله ؛ 


هل في الجن خيلٌ ؛ فإنّها تعجيني ؟ قال : ١‏ | 0 
3 مِنْ ياقوتة حمراءً » فتطيرٌ بك في الجنة حيثٌ شت » » وقالَ لهُ رجل آخخد : 


إنَّ الإبلَ تعجيُتى » فهل في الجن مِنْ إبلٍ ؟ فقالَ : « ياعبد الله ؛ إن أدخلت 
الجنّة. . فلك فيها ما اشتهّت نفسّكٌ ولذَّتْ عيناكَ »20 . 


ون أبي سعيدٍ الخدريٌ قال : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : 
4 إن الرجل ما أعل "الله لتولد له الوكك كنا يسدهى + يكرن خملة 


)١(‏ الخحطر : القذر 


(؟) رواهابن ماجه ( 87735 ) . 
زشفق رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور م) » وعند الترمذي ( 50147 ) نحوه 5 


عجان حا با 3 5ه ردقه ادن يبحو يتن توك رحو تن كو 


وفصالَّةُ وشبابُة في ساعةٍ واحدة 20 . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ : « إذا استقرٌ أهلٌ الجنّة في 
الجنّة. . اشتاقٌ الإخوانُ إلى الإخوانٍ » فيسيرُ سريرُ ذا إلئ سريرٍ ذا» 
فيلتقيانٍ » فيتحدثانٍ ما كان بِينَهُما في دار الدنيا ٠‏ فيقولٌ : يا أخي ؛ تذكرُ 
يوم كذا في مجلس كذا » فدعونا الله عر وجل فغفرَ لنا *”"© . 

وَقالَ رول اوبعلي اله عليع وسلة 7« امِل الجنه عرة مد > يفن 

جعادٌ مكحلونَ”” . أبناءُ ثلاث وثلائينَ » عل خلتي آدمَّ ؛ طَولُهُمْ ستون 

افا رس ني اديع 144 + 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « أدنئ أهل الجنّة الذي لهُ ثمانون «اجة 


ألفَ خادم » واثنتان وسبعون زوجة . ويُنصبٌ له قبةٌ منْ لؤلؤ وزبرجد 4/ 
وياقوت كما بين الجابية إن صنعاة ٠‏ وإنّ عليهم التيجان ٠‏ ون أدن لولوة 
منها لتضيء ما ب بينَ المشرقٍ والمغرب )2*0 

وقالَ صلَّى الل“عليه وسدَّم : « نظرثُ إلى الجنَّةِ ؛ فإذا الرمانة منْ رمّانِها 


» البعث والنشور‎ ١ والبيهقي في‎ »)١167( » رواه أبونعيم في « تاريخ أصبهان‎ )١( 
. وعند الترمذي ( 7077 ) » وابن ماجه ( 17178 ) نحوه‎ ». ) 380 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » 44/4 ) » والبيهقي في « البعث والنشور » (1788) » 
وعند البزار فى 7 مسئده » ( 557/8 ) نحوه . 

[(فغ البعاه : جمع جعد ‏ وهر التجم الكلق , 

(5) رواه أحمد في « المسند »( ؟/ 5906 ) » ورواه الترمذي ( 7050 ) مختصراً . 

(6) رواهالترمذي (؟55؟ ). 


0 ا ب ب د 0 
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كجلدٍ البعيرٍ المقنّب » وإذا طيرُها كالبختٍ » وإذا فيها جاريةٌ » فقلتُ : 
يا جاريةٌ ؛ لمَنْ أنتٍ ؟ فقالّث : لزيد بن حارئة » وإذا في الجنّةِ ما لا عينٌ 
رأث » ولا أذنٌ سمعّث » ولا خطرعلئ قلبٍ بشر )20 . 

وقال كعبٌ : ( خلقّ الله تعالئ آدمّ عليه السّلامٌ بيده » وكتب التوراة 
بيده » وغرمن الجنّة بيده » ثم قال لها : تكلّمِي » فقالّث : قد أَقلمَ 
مم4 )220 , 

فهلذه صفاتٌ الجنّةِ ذكرناها جملةً ثمَّ نقلناها تفصيلاً . 

وقذ ذكرٌَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله جملتها فقالَ : ( إِنَّ رمّاتها مئلٌ 
الدلاءِ » وإنَّ أنهارها لَمِنْ ماءِ غيرٍ آسنٍ”" ٠‏ وأنهارٌ منْ لبن لم يتغيّر طعمُةُ , 
وأنهارٌ مِنْ عسل مصفئ لح يصفَّهِ الرجالُ » وأنهارٌ مِنْ خمر لذَّةِ للشاربينَ » 
لا تسقّهُ الأحلامٌ ولا تصدعٌ منها الرؤومنٌ . 

وإِنَّ فيها ما لاعينٌ رأث . ولا أذنٌ سمعّث » ولا خطر علئ قلب بشرٍ » 
ملوكٌ ناعمونَ » أبناء ثلاث وثلاثينَ في سن واحدٍ , طولّْهُحْ ستونَ ذراعاً في 
السماءٍ » كحلٌ جرد مردٌ » قذْ أمنوا العذاب واطمأنَّتْ بهم الدارٌ . 
)١(‏ رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم » ( 1١1١١‏ ) . وابن عساكر في ١‏ تاريخ 

دمشق 1 1775/14 )» والمقتب : عظيم الأقتاب وهي الأمعاء . 
(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد»؛ »)١458(‏ وروى الحاكم في ١‏ المستدرك » 

(؟/795) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « خلق الله جنة عدن وغرس 


أشجارها بيده فقال لها : تكلمي ٠‏ فقالت : ل تَدأَفم الْمؤْمئُونَ» » 
أي : غير متغير » ليس كمياه الدنيا . « إتحاف .)081/1١(4»‏ 


إنَّ أنهارّها لتجري على رضراض م مِنْ ياقوتٍ وزبرجد”"" » وإنَّ عروقها 

ونخلها وكرمها اللؤلؤٌ » وثمارها لا يعلم علمّها إلا الله تعالى » وإِنَّ ريحها 
ليُوجدٌ مِنْ مسيرة خمس مئة سنقٍ . 

وَإنَّ لهُمْ فيها خيلاً وإبلاً هفافة”" » رحالها وأزمَتها وسروجُها من 
ياقوتٍ . يتزاورون فيها . 

وأزواجهم الحورٌ العينُ ؟ كأنَّهِنَ بيضنٌ مكنونٌ » وإنَّ المرأة لتأخدٌ بينَ 
إصبعيها سبعينَ حلة فتلبسّها » فيُرئ مخ ساقها مِنْ وراءِ تلك السبعينَ حلةٌ . 

قد طهِّرَ الله الأخلاق منّ السوءٍ . والأجسادً من الموت » لا يمتخطون 
فيها ولا يبولونَ ولا يتغرّطونَ ٠‏ وإِنَّما هرّ جشاءٌ ورشحٌ مسكِ ٠‏ لهم رزْقُهُم © 
فيها بكرةً وعشيا » أما إِنَهُ ليسَ ليلٌ يكرد الغدوٌ على الرواح » والرواح على 
الغدرٌ . ١‏ 


م عذج" مسقن رمن بقن مدن لق م 


0 


وإِنَّ آخرّ مَنْ يدخلٌ الجن وأدناهُم منزلة ليُمدُ لهُ في بصره وملكه مسيرة 
مئة عام » في قصور الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ » ويُفسح لهُ في بصره حتئ 
ينظرَ إلئ أقصاة كما ينظرٌ إل أدناة . 

يُغدى عليهم بسبعينَ ألفَ صحفةٍ مِنْ ذهب . ويُراح عليهم بمثلها » في كل 
صحفة لون ليسَ في الأخرئ مثلهُ » ويجدٌ طعمٌ آخره كما يجدٌ طعمٌ أَوَلِهِ . 


. الرضراض : الحصى الصغار‎ )١( 
. (؟) هفافة : سريعة السير‎ 


ا 


2 هج 
م كتاب ذكر الموت 


58 ييه 7 
لت ومدق 252257765 ريع المنجي .0 31 
وَإِنَّ في الجنّةِ لياقوتة فيها سبعونَ ألفت دار ٠‏ في كلّ دار سبعونٌ ألف 
بيتِ » ليس فيها صدع ولا ثقبٌ ) . 
وقالَ مجاهدٌ : إِنَّ أدن أهل الجنَّهِ منزلةً لمَنْ يسيرٌ في ملكه ألف سنةٍ » 
يرئ أقصاءٌ كما يرئ أدناه » وأرفْعَهُمُ الذي ينظرٌ إلئ ربّه بالغداة والعشت27 . 
وقالَ سعيدٌ بن المسيّب : ليس أحدٌ مِنْ أهلٍ الجن إل وفي يده ثلاثةٌ 
أسورة ٠‏ سوارٌ مِنْ ذهب » وسوارٌ مِنْ لؤلؤٍ » وسوارٌ مِنْ فضة”" . 


وقالَ أبو هريرة : ( إِنَّ في الجنَّة حوراءً يُقالٌ لها : العيناءً » إذا مَتْ. . 


مشئ عن يمينها ويسارها سبعونَ ألفَ وصيفة وهي تقول : أينَ الآمرونَ 
| بالمعروف والنَّاهونَ عن المنكر ؟ ) . 


وقال د ' بن معاذ : ترك الدنيا شديدٌ » وفوثٌ الجنَّة أشدٌ » وترك 
عحى عن مداد دير 7 1 فو ِ 2 


الدنياعي الاجر 

وقالَ أيضا : في طلب الدنيا ذل النمُوس » وفي طلب الآخرة عد 
افوس فيا عجباً لمَنْ يختارٌ المذلة في طلب ما يفنئ » ويترك العزَّ في 
طلب ما يبقئ ! 


فد تن ف 


)202 رواه ابن المبارك في ( الزهد » ( 545١‏ ). والدينوري في 3 المجالسة وجواهر العلم » 
77 ) » ورواه الترمذي ( 777٠‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً , 
(؟) رواهابن أبى الدنيا فى صفة الجنة » . « إتحاف »( .)0677/1١‏ 


ا 


- 


بلريكييب 35 جل سانا مكار ارق نالا مواقا 


صفلت لزت و لطم افق ربط بل مان 


د 


قالَ الله تعالئ : #8 لَِّدِنَ أَحَسَنْوا للسى وَزِسَادَة © . 

وهلذه الزيادةٌ هيّ النظرُ إلئ وجه الله تعالى » وهيّ اللذَّةُ الكبرى التي 
يُنسئ فيها نعيمٌ الجن » وقذ ذكرنا حقيقتّها في كتاب المحبة » وقد شهدّ لها 
الكتابُ والسنةٌ علئ خلاف ما يعتقدٌةٌ أهلٌ البدعة . 

قالَ جريرٌ بن عبدٍ الله البجليئٌ : كنا جلوساً عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلَّمَ » فرأى القمرّ ليل البدر فقالٌ : ١‏ إِنّكم سترونّ ربكم كما ترونَ هلذا 


القمرّ لا تضامونَ في رؤيته ؛ فإنٍ استطعتٌم ألا تغلبوا علئ صلاة قبل طلوع ؟) 


الشمس وقبلٌ غرويها. . فافعلوا » ثم قرأ : «وَسَيَْ يمد رَيْكَ مَل لع 
يلوه 4 وهو مُخرّجٌ في ١‏ الصحيحينٍ 290 . 

وروئ مسلمٌ في « الصحيح ؛ عنْ صهيب قال : قرأ رسولٌ الله صلَّى الله 
علس ولا :يل توا و4 قل ٠:‏ إن عل اه 
ا ل ا ل سي 
موعداً يريدٌُ أن ينجِرَكُمُوهُ » قالوا : ما هنذا الموعدٌ ؟! ألم يثقل موازيئّنا 


200 صحيح البخاري ( 004 ) » صحيح مسلم ( 775 ) . 


وقد لي 


5 


)و 


2-0 
و 


تيون مو سوق نوه زيوت نووني -5 8 


الحجابٌ وينظرونٌ إلئ وجه الله عرَّ وجل » فما أعطوا شيئآ أحبّ إليهم ين 
النّظر إليه »237 . 

وقذ روئ حديثٌ الرؤية جماعةٌ مِنَّ الصحابة » وهلذه هيّ غايةٌ الحسنئ 
ونهايةٌ النعمئ » وكلٌ ما فصَّلناهُ مِنَّ العم عند هلذه النعمة يُنسئ . وليسَ 
لسرور أهل الجن عند سعادة اللقاء منتهى » بل لا نسبة لشيء مِنْ لذّاتِ الج 
إلئ لذدَّة اللقاءِ » وقد أوجزنا الكلامّ هلهنا لما فصَّلناهُ في كتاب المحبة 
والشوق والرضا » فلا ينبغي أنْ تكونَ همةٌ العبدٍ مِنَّ الجن شيئاً سوئ لقاء 
المولئ ٠»‏ فأمًا سائرٌ نعيم الجنّةِ. . فَإنَهُ يشاركٌ فيه البهيمة المسرحة في 
العرعة :: 

ل كف 


شم 5 


كان وميك اه ماك اللا عام ويل يتية الفان3ا© + بوليية العامة 
الأعمالٍ ما نرجو به المغفرة » فنقتدي برسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في 
التفاؤل » ونرجو أنْ يختم عاقبتّنا بالخير في الدنيا والآخرة » كما ختمنا 
الكتاب بذكرٍ رحمةٍ اللو تعالئ . 


فق قال الله تعال : # إِنَّ أ هَ لا يَمْفرُ أ أن يسرك يو وَيَمْفْر ما دون ذَلِكَ لمن 16 
200 م 5001 لس 2 2 اي : 
جم » وقال تعالى : كَل يبَادِىَ ألَذِينَ أت م 1 
أله إنَ َه يَمْْرُ اذوب نيما َه هو الْمَْورُ أليحِمْ 4 . وقالَ تعالئ : « ومن 
يَعْمَلْ سُوْءًا أو يَظِلمْ َفْسَمٌ ند َنْتَكْف أله يَحِدٍ أله حَعُورَايَحِيمّا4 . 

ونحنٌ نستغفئٌ الله تعالئ مِنْ كل ما زلَّتْ به القدمٌ » أو طغئ به القلمُ في 
كتابنا هلذا وفي سائر كتينا . 

ونستغفرةٌ من أقوالنا التى لا توافقها أعمالنا . 

ونستغفرُةٌ مما اذّعيناةٌ وأظهرناه مِنَّ العلم والبصيرة بدين الله تعالئ مم 
التقصير فيه . 


)0( رواه البخاري ( 01/657 ).2 ومسلم ( +1). 


5 


وي 


ج26 


انع > كتاب ذكر الموت 2 


مه 


و3 تغفرُةُ مِنْ كلّ علم وعملٍ قصدنا به وجهّة الكريم ثمّ خالطَةُ غير 1 


1 تغفرُةُ مِنْ كل وعدٍ وعدناةٌ به مِنْ أنفسنا ثم قصّرنا في الوفاء به . | 


ا 0-6 


ونستَغَفْرُهُ منْ كلّ نعمةٍ أنعم بها علينا فاس: ستعملناها في معصيته . 


20 


2 
80 


ود نستغفرُةٌ منْ كلّ تصريح وتعريض بنقصان ناقص وتقصير مة مقصر كنا 
متصفين به . 

ف ااال < يا لع ا 0 اع اق ا و 2 5 

ونستغفره منْ كل خطرة دعتنا إلى تصنع وتكلفب تزيّناً للناس في كتاب 
سطرناءٌ » أؤْ كلام نظمناةٌ » أو علم أفدناةٌ أو استفدناةٌ . 


08 


0-5 ونرجو بعد الاستغفار مِنْ جميع ذلك كلَّهِ لنا ولمَنْ طالع كتابنا هلذا أو 
© كتبَهٌ أو سمعةٌ. . أنْ يكرمَّةٌ الله تعالئ با لمغفرة والرحمة والتَّجاوزٍ عَنْ جميع 
5-46 م 0 - ان « 1 2 
وف السيئات ظاهرا وباطنآ ؛ فإنَّ الكرم عميمٌ ‏ والرحمة واسعةٌ » والجود عل ا 
أصناف الخلائت فائض ٠‏ ونحنٌ خلقٌ مِنْ خلق الله تعالئ » لا وسيلة لنا إليهِ 

0 1 وو 0 2 56 0 1 3 الى ِ 
إلا فضلهٌ وكرمّة ؛ فقدْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إن لله عر 
وجل مئة رحمة . أنزلَ منها رحمة واحدة بينَ الجن والإنس والطير والبهائم 
والهوامٌ ؛ فبها يتعاطفون وبها يتراحمون » وأخَّرَ تسعا وتسعينَ رحمة يرحمٌ 
بها عبادةٌ يوم القيامة »!© . 


ويُروئ أَنَّهُ إذا كانَ يوم القيامة. . أخرج الله" تعالئ كتاباً مِنْ تحتٍ العرش 


)0( رواه مسلم ( 54594 ) . وعند البخاري ( 0 )تحوه 3 


“3 


كٍٍ 
1 


سح ع ع و بو م 


وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمّ : « يتجلَى الله عزَّ وجل لنا يوم 
القيامة ضاحكاً فيقولٌ : أبشروا معشرَّ المسلمينَ ؛ فإنَهُ ليس منكم أحدٌ إلا 
وقد . جعلتٌ مكانهٌ فى النّار يهوديّاً أو نصرائياً اسن : 

وقالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ يُشْقُمُ الله تعالئ آدمَ يوم القيامة مِنْ 
جميع ذريّته في مئة ألف ألنفب وعشرة آلاف ألف 90" . 

وقالَ صَلَى الله عليه وَسلَّمَ : ١‏ إنَّ الله عنَّ وجل يقولُ يوم القيامة 

حر عا 0 50 

. 000 2 00000 ِ- 5 0 سك لاه 

' فيقولون : نعم ياربّنا ' فيقول : لم ؟ فيقولون : رجونا عفوّك 
04 


ومغفرتكٌ ٠‏ فيقولٌ : قد أوجبثُ لكمْ مخفرتي 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « مصنفه » (808١؟١2)1‏ وروى البخاري (155/ا) .2 ومسلم 
/5095١(‏ 15 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لما قضى الله الخلق. . كتب عنده فوق العرش : إن رحمتى سبقت غضبى »© . 

هه زوه عمد في ١‏ الشنب»' 644450743 وروق: سبل 907 )امن سدينة 
أبي موسئ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا كان يوم 
القيامة. . دفع الله عز وجل إلئ كل مسلم يهودياً أو نصرانيا فيقول : هنذا فكاكك من 
النار 4 . 

فرق رواه الطبراني في « الأوسط »3587506 ) . 

2 رواه أحمد في ١‏ المستد » ( 378/0 ) . 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « يقولٌ اللهعرٌ وجل : أ 
2 5 ا 2 
من النار مّنْ ذكرني يوما أَؤْ خافني في مقام الم 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : ٠‏ إذا اجتمم أهلُ الثّار في الَار 
ومَنْ شاءً الله معَهُمْ من أهل القبلة. . قالَ الكفارٌ للمسلمينَ : ألمْ تكونوا 


ملم 19 قالوا ار 
لوا : ما أغنئ عدّكم إسلامُكم إذْ أنه معنا في الثَّار » فيقولونَ : كانّث 
0 


فيسمع الل" عر وجل ما قالوا » فيأمرُ بإخراج مَنْ كان في النَارِ مِنْ أهلٍ 
المع لمان فبدر ةن قالوا : يا ليتّنا كنا مسلمينَ 


ل لس د ع لل 


5 رسول الله صلَى الله عليه وسلَّمَ : # ريما يود لذبن حكفْروأ لو كانوأ 


وقال زسول الله صلَّى الله عليه 107 « لله أرحم بعبده المؤمن من 
الوالدة الشفيقة بولدها )”" . 


)000 رواه الترمذي ( 5695 ) . 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك »؛ (747/5 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه » وعند النسائي م في « الكبرئ » ( 1١١١17‏ ) نحوه من حديث جابر رضي الله عله . 

إفرف رواه البخاري ( 0494 ) » ومسلم ( 5904 ) . 


وقال جائة بن عداله : تارف عدة لساري اف 


فذاكَ الذي يدعلٌ الجنَّةَ بغير حساب ٠»‏ ومن استوّث حسناتة وسيئاتة. . 
فذاكٌ الذي يُحاسَّبُ حسابأً سير ف دغل المة ٠‏ وإنَّما شفاعةٌ رسول اللو 


صلَّى العليه وسلَّم لَنْ أويق نفس وأتقل ظهرة )220 2 


ويزوى أن الشاعرٌ وجل قال لموسين ل عليه السَّلامٌ : ( يا موسل ' ؛ استغاثٌ 
بك قارونُ فلم تغْْهُ » وعرّتي وجلالي ؛ لو استغاث بي. . لأغئئّةُ وعفوتٌ 


)40 : 
وقال سعد بِنُ بلال7” : يُوْمرُ يوم القيامة بإخراج رجلين مِنَ التّارء 
فيقولٌ الله تباركَ وتعالئ : ذلك بما قدَّمَتْ أيديكما وما أنا بظلام للعبيدٍ » 
ع8 5 م« وو 1 000 

ويأمرُ بردّهما إلى النار » فيعدو أحذهما في سلاسله حت يقتحمّها » 
الاخرٌ » فيُؤْمِرُ بردّهما ويسألهُما عن فعلهما . 
فيقولٌ الذي عدا إلى النَّار : قد ذقثُ مِنْ وبال المعصية ما لم أكنْ أتعدضٌ 


) 417/97 (6 تاريخ دمشق‎ ١ رواهابن عساكر في‎ )١( 

(5؟) روا ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 98/5١‏ ) . 

(8) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 001١/٠١‏ ) : ( كذا في بعض النسخ » 
بعضها : سعيد بن بلال » وكل منهما خطأ » والصواب لان سعد عاشي 
الأشعري أو الكندي ٠‏ أبو عمرو أو أبو زرعة الدمشقي العابد الفاضل. . . ) 


0 


0 


9 


0 
د كه كي قم وناو ودب فيد رجهم مدان هما عي ومية : 


ج722 6ج 
سا اذ كتاب ذكر الموت :> :© ا تي ب ع2 تمدن عمد د نقكها .| 
وَيقوَلُ الذي تلكا *“حكرة طئى :بك كان يشعزني الا:تردني إليها بعدما 
أخرجتني مِنْها » فيأمرُ بهما إلى الجنّةا"2 . 
وقالٌ رسولٌ ا اق صن اه* ليه وسلة : « ينادي منادٍ منْ تحت العرش 
يا أَةَ محمّدٍ ؛ أمَا ما كانَ لي مَبَلَكُمْ. . فقذ وهبثه لكُمْء 


1 يوم القيامة 

1 وبقيّتِ التبعاث فتواهبوها ٠‏ وادخلوا الجنّة برحمتي »© . 

4 ويُروئ أن أ عرابيً سمعّ ابن عباس رضي اله" عنة يقرأ : « مَكٌُ عل سَمًا 

١‏ حَفْرَوَينَ أَلثَّارٍ عدخ ينها فقالَ الأعرابيٌ : والله ؛ ما أنقدَهُم منها وهوّيريدٌ 
000 


فقالَ ابن عباس رضي الله عنة : ( خذوها مِنْ غير فقيه )7 . 


وقالَ الصنابحئٌ : دخلتُ على عبادة بن الصامتٍ وهو في مرضٍ 
الموتٍ » فبكيثُ . فقالَ : مهلا ؛ ١م‏ بكي ' فوالله » مامِنْ حديثٍ 
سمعئه مِنْ رسولٍ الله صلَى اله" عليه وسلّمَ لكم فيو خيرٌ. . إلا حدثكموة إلا 
خنينا «العذا با "ويف (احدتكيوة اليومّ ولد اعقط مشوين 4 شعت 


رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : ١‏ مَنْ شهدَ أنْ لا إللة إلا الله وأنَّ 


)00( رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 77/6 ) من حديث بلال بن سعد . 
رواه الديلمي في ١‏ الفردوس بمأثور الخطاب » ( 881١‏ ) من حديث أنس رضي الله 
عله . 


[فرف رواه الدينوري في ( المجالسة وجواهر العلم 0٠010:‏ 21 


3-6 
مم 
- 


ج2222 كتاب ذكر الموث أ 


5 2 رد 1 2 
محمّدا رسول الله . 2 حرم الله عليه الثارٌ 00 : 


١ 
ٍ 
ها‎ 


وقالَ عبدُ الله بن عمرو بن العاص قالَ رسول الله صلَّى الله عليه 
« إن الله سيخلصٌ رجلاً مِنْ متي علئ رؤوس الخلائق يوم القيامة » فينشرُ 
و ا 1 

ثم يقولٌ : أتنكرٌ مِنْ هنذا شيئآ ؟ أظلمَكَ كتبتي الحافظونٌ ؟ فيقولٌ : 
ياي 


فيقولٌ : أفلكَ عذرٌ ؟ فيقولٌ : لا يارب . 

فيقول : بلئ . إن لكَ عندنا حسنة » واه لا ظلمّ عليكَ اليومّ ؛ ٠‏ فيخرج 
بطاقةً فيها : أشهدٌ أَنْ لا إلله إلا الله لله وأشهدٌ أن محملا: عِبِدة ورسوله 2 
فيقول : يارب ؛ ما هلذه البطاقة مع هلذه السجلدتٍ ؟! فيُقال : إِنكَ 
ل 


قال : فتُوضمٌ السجلاتُ في كمَّةٍ والبطاقةٌ في كمَّةِ ٠‏ فطاشّتٍ السجلاتُ 


وثقلتِ البطاقةٌ » فلا يثقلٌ مع اسم اللو شيع 0 


دقل 1 عاد طريلي . مكدر 


(9) رواهمسلم(9؟). 


زفق رواه الترمذي 551799 4 واين ماجه ( للخ 00 


ٍِ 


لطت د 0 وججوجاجووججيج ع ا 


4 


دينار مِنْ خير. . فأخرجُوهُ مِنّ النّار ٠‏ فيخرجونَ خلقا كثيراً » ثم يقولون : 
1 0 37 ع جا ميم 8 و و 
ربّنا ؟ لم نذرٌ فيها أحدا ممَّنْ أمرتنا به » ثم يقول : ارجعوا . فَمَنْ وجدتم 


في قلبه مثقالٌ نصفف دينار مِنْ خير. . فأخرجوهٌ » فيخرجونَ خلقاً كثيراً » ثمّ 
يقولون : ربّنا . لَمّ نذرْ فيها أحدا مكّنْ أمرتنا 3 ثم يقول : ارجعوا 3 فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال ذرّةِ مِنْ خيرٍ. . فأخرجوةٌ , فيخرجون خلقاً كثيراً » ثمّ 
يقولون : ربّنا ؛ لم نذرٌ فيها خيراً » . 

فكانّ أبو سعيدٍ الخدريٌ يقولُ : إِنْ لم تصدقوني بهنذا الحديث. . 


5 


5 9 2 0101001192 2 مر 2ه ماسم و ص ساية 
فاقرؤوا إن م سم 8 # إن لا ب يِظلم مِنْقَالَ درو إن تك حسَه يصَلعِضها وَيُؤتِ من 


يك أده لَعرَاعَظِيمًا* . 


يفول الها شال + شفقت الملاتكة » وشفع النيكُونَ » وشغمٌ 
المؤمنونٌ » ولم يبقَ إلا أرحمٌ الراحمينَ » فيقبضٌ قبضة فيخرج منها قوم لمْ 
يعملوا خيراً قط قذ عادوا حمماً » فيلقيهم في نهر في أفواء الجن يُقالُ له : 
نهِرُ الحياة » فيخرجونّ منهُ كما تخرجٌ الحبّهُ في حميلٍ السيلٍ » ألا تروتها 
تكونٌ مما يلي الحجرٌ أو الشجرّء ما يكونٌ إلى الشمس أصفد وأخضد » 
وما يكونٌ منْها إلى الظلٌ أبيضٌ » . 

فقالوا : يا رسول الله ؟ كأنَّكَ كنت ترعئ بالبادية . 


قال : ١‏ فيخرجونَ كاللؤلؤٍ في رقابهمٌ الخواتيمٌ ٠‏ يعرفُهُمْ أهلٌ الجن 
يقولون : هؤلاءٍ عتقاء الله الذينٌ أَدخْلَهُةُ الله الجنّةَ بغير عمل عملوةٌ ولا خير 


5 
006 


موق كه يفول + االو الجة »قم رارك :فهو لم 
فيقولونَ : ريّنا ؛ أعطيئّنا ما لخ تعط أحداً مِنَّ العالمينَ » فيقول ال 
تعالئ : لكُمْ عندي أفضلٌ مِنْ هلذا » فيقولونٌ : يا ربّنا ؛ أي شيءٍ أفضل مِنْ 
هلذا ؟! 

فيقولٌ : رضائي عنْكُم فلا أسخط عليكُمْ بعدَهُ أبدا » رواه البخاريٌ 
ومسل في صحيحيهما 2170 . 

وروى البخاريٌ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خرج علينا 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذات يوم فقالَ : « عُرضت علي الأممٌ » يمرٌ 
النبيئٌ مِعَهُ الرجلٌ » والنبئنٌ معَهُ الرجلان ٠‏ والنبئٌ ليس معَهُ أحدّ » والنبينٌ معةٌ 


الرهط » فرأيثُ سواداً كثيراً فرجوث أنْ تكونٌ أمتى » فقيل لى : هنذا موس ؛ 


وقومُّةُ ٠‏ ثمَّ قل لي : انظن » فرأيثُ سواداً كثيراً قد سد الأفقّ ٠‏ فقيل لي : 
انظئ هلكذا وهلكذا ١‏ فرأيث سواداً كثيراً » فقيلٌ لي : هؤلاءٍ أُمَّنْكَ » ومع 

فتفرّق النَّانُ ولم يبيّنْ لهم رسول الله صا للهأعليهِ وسلَّمّ » فتذاكرَ ذلك 
أ بُهُ فقالوا : أمّا نحنٌ. . فؤُلدنا في الشّركَ » ولكنًا آمنا باللء ورسوله » 
هؤلاء هم أبناؤنا » فبلعَ ذلكَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمٌ فقا : ٠‏ هم 


)غ2 صحيح البخاري (4174/ ) » صحيح مسلم ( 187 ) . 


2 00 
0 


موا 
6 
4 لضي 


الذينّ لا يكتوون » ولا يسترقونٌ . ولا يتطيّرونَ » وعلئ ربّهمْ 
يتوكّلونَ » . 
فقامَ عكّاسَةٌ فقالَ : أنا مِنْهُم يا رسول الله ؟ فقالَ : « نعم » ثم قا آخد 
فقال : أنامنهم يا رسول الله ؟ فقالٌَ : « سبِقَكَ بها عكاشةٌ 2 , 


ارح سور ير حر الاساري 017 ب عا رعو ررمي الاسم 
وسلَّم ثلاث لا يخرج | إل لصلاة ة مكتوبة 5 م يرجعٌ » فلمًا كان اليومٌ الرابع . 
خرج إلينا » فقلنا : ل ا ا 


حدثٌ » قال : ١‏ لم يحدث إلا خيرُ » إِنَّ ربي عرَّ وجلّ وعدّني أنْ يدخلّ مِنْ 
| أمتي الجنّةَ سبعينَ ألفآ لا حساب عليه » وإِنّي سألتُ ربي في هلذه الثلاثة 
الأيام المزيدٌ » فوجدث ربي ماجداً واجداً كريماً » فأعطاني مع كل واحدٍ مِنَّ 
البق انق عي اناه 

قال : « قلت : يا رب ؛ وتبلغ أمّي هلذا ؟ قالَ : أكملٌ للك العددٌ منّ 
الأعراب )20 . 


ا ا 000 7 إن 5 ع 0 2 _ 
وقال أبو ذرٌ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عرض لي جبريل 
في جانب الحرّة فقالَ : بِشُّنْ أَمتَكَ أنه مَنْ مات لا يشرلكٌ بالله شيئاً دخلٌ 


2020 صحيح البخاري ( ؟هلاة ). 
(؟) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »( ١/9ة؟:).‏ 


+ م م م م م و م ما مم 


الجنة »ملت .يا عويل 4 إن شرق إن وق ؟ قال : نعمء وإن 


سرقّ وإِنْ زنئ » قلت : وإِنْ سرقّ وإِنْ زنى ؟ قال : وإنْ سرقٌّ وإِنْ زني » 
قلت : وإِنْ سرق وإِنْ زنى ؟ قال : وإِنْ سرقّ وإِنْ زنئ وإن شرب 
الخمرَ )20 . 


وقالَ أبو الدرداء : قرا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامٌ 
رق جَنَداِ # » فقلتٌ ا : # وَلِمَنَحَاقَ 
مَقَام وي سان # 3 فقلتٌ : ون زنى ' وَإِن سرق ؟ فقالَ : # وَلِْمَنْ حَافَ مَقَام رَيوء 
نان # » فقلثٌ : وإِنْ زنئ وإِنْ سرقّ يا رسولٌ الله ؟ قال : « وإِنْ رغم أنفُ 


أبي الدرداء »!2 , 

قال رسن ال سلى اللأعليد رباع  :‏ إذا كانَ يوم القيامة. . دُفمّ إلى 
كل مؤمن رجل مِنْ أهلٍ الملل فقيل لهُ : هلذا فداؤٌّكَ م مِنَ الثآر الح 

وروئ مسلهٌ في « الصحيح » عن أبي بردة : أَنَّهُ حدّثٌ عمرّ بن عبدٍ 


. )7*/94 رواه البخاري ( 74547 )ء ومسلم(‎ ١ 

(؟) رواه النسائي في ١‏ الكبرئ » ١١591/(‏ ) ؛ وفي ( ب ) : ( أبو ذر ) بدل ( أبو الدرداء ) 
وهي رواية البخاري ( 58717 ) ومسلم (44 ) ولفظهما : « ما من عبد قال : لا إلله 
إلا الله ثم مات علئ ذلك. . إلا دحل الجنة » قلت : وإن زئئ وإن سرق ؟ قال 
زنئ وإن سرق » قلت : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنئ وإن سرق » قلت : 
زنئ وإن سرق ؟ قال : وإن زنئ وإن سرق علئ رغم أنف أبي ذرٌ » . 

(5) رواه مسلم (0709؟ ) بلحوه . 


ا 
و#مكبر ع 0 0 


وونقبة 2و كتاب ذكر الموتك |5 تيق يميه 


العزيز عن أبيه أبي موسئ . عن النبيّ صلَى الله عليه وسلّمَ قالَ : « لا يموثٌ 
رجلٌ مسلة إلا أدخمل الله تعاليئ مكاتة انار يهوديّا أو تصرانيا ».. 

فاستحلفَهُ عمرُ بن عبد العزيز : بالله الذي لا إلله إلا هوَ ثلاث مات ؛ 
أنَّ أباةُ حدَّنَهُ عنْ رسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ » فحلف 220 . 


عو 


وزو رُوي أنه وقفَ صب في بعض المغازي يُنادى عليه فيمَنْ يزيدٌ في يوم 
لي ل ل 
أصحابْهًا خلقها , حت أخدّتٍ الصبيّ وألصقَتْهُ إلئ بطنها » ثم ألقث ظهرّها 
على البطحاءٍ وجعلَتهُ على بطنها تقيه الحرَ وقالّتْ :"ابن ابي شعي النامن 
9 وتركوا ما هُمْ فيه » فأقبلَ رسولٌ الله صلَّى الل”عليه وسلَّمَ حت وقف عليهم » 
9 فأخبروةٌ الخبرّ » فسُرٌ برحمتهم ثم بشَّرَهُمْ فقالَ : « أعجبتُمْ منْ رحمة هلله 

5 لابنها ؟ » قالوا : نعم » قالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « فإنَّ الله تباركَ وتعالى 
أرحم بَكُمْ جميعا مِنْ هلله باينها » . 

فتفرّقَ المسلمون علئ أفضل السرور وأعظم البشارة”" . 


فهلذه الأحاديثٌ وما أوردناهُ فى كتاب الرجاءٍ » يبِسُرُنا بسعة رحمة الله 


للق صحيح مسلم (/5/ا5/ 669 . 
زشفق رواه البخاري ( 55949 ) » ومسلم ( 704 ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


وقد ختم المصنف كتابه بهنذا الحديث العظيم الوقع في القلوب لأمور : 


م د مسبم رح 


د 


0 


ظ تعالرة + :قترجى اللتعالرا الا يتاملنا تما شحفة + ويشعل علينا ينا عو أهلة 5 


بمنه وسعة جوده ورحمته . 
ل ف 
تكثاسب ولرالوست ومابجده 
وه وخ ردي منجسيات وأ كنا سب ا حيار علوم الرين 


1 


7 و 6 سم 
وكير والرذ أو واسا 


والصَلان علد سجن وال ضراعي رمس تسيا 


3 
2. 


-0 ملنها : اتفاق البخاري ومسلم علئ إخراجه في كتابيهما ؟ ففيه نوع تبرك . 
ومنها : أنه أعظم دليل علئ سعة رحمة الله تعالئ » ولله در القائل : [من السريع] 
لم لا نرججي العفو من ربنا أم كيف لانطمع في حلمه 
وفي الصحيحين أت أنَهُ بعبهل أرأفٌ من أيه 
ومنها : حصول ذلك لعامة المؤمنين » أو لعامة الخلق , 
ومنها : التلميح بقوله : « فتفرق المسلمون » إلئ ختم الكتاب ؛ فإنه إذا فرغ من 
ومنها : حسن التفاؤل بقوله : « أفضل السرور وأعظم البشارة » فيكون حال مطالع هلذا 
الكتاب وكاتبه وخادمه مختتمآ بأفضل السرور » منتهيا بأعظم البشارة . « إتحاف » 
( دلرالاهة ). 


ممُخَتوَى الكتاب 
ديع لممتجيبات/ القِسَمالَالتُ 


كتاب النية والإخلاص والصدق 


- أقسام الباعث من حيث الانفراد والتأثير 1 1 200 


تجرد الباعث مت عق ناراف للحي الوه ق حر لبو توا ع امو ادم وا ب ةد 


بيان سر قوله صلى الله عليه وسلم : 'نية المؤمن خير من عمله») يا 
- سبيب كون النية خيراً من العمل م 0 


تم 0 تكد حي 
53 


0 
بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية ل 


تضاعف الفضل بكثرة النيات الحسنة 2 
- تحريجة : كيف يتطيّبٌ لله والطيب من حظوظ النفس؟ ل مج ا 
بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار مو لت ا ا 
- النيّة هي إجابة الباعث ا 
امتناع جماعة من السلف عن بعض الطاعات إذ لم تحضرهم نيّة لل 54 
- انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من الله تعالى و ا ا ا ب لزه 
نيّات الناس في الطاعات متفاوتة بتفاوت الدرجات ا 0 
الباب الثاني : في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته ع فو ا اق نم 61 


9 فضيلة الإخلااص بالا وام سق لابح دارا عاو ا ور ا ع 011 
إؤ بيان حقيقة الإخلاص يكن لووك اد نه ممق كن لا مج ان سوواع اا 


3 -يتكدر صفو العمل بكل ما تستريح إليه النفس 000 
علاج الإخلاص مسف كا طش وال ماسوو و وو 1 
بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاص ا 0 
الالتفات إلى الإخلاص عجب لول ولخ ا ال الافاها إاتية سام ا 1 


الإخلاص المطلق هو الخلوص من حظوظ النفس العاجلة والآجلة ... 4" 
- تحريجة: كيف يتأن الإخلاص المطلق والبراءة من الحظوظ صفة 

إلهية يكقر مدعيها؟ 00000 #1(ظطظغإغ 
بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخللاص ما تس اا 


بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به اجا و ار 


13 -الحكم على العمل المشوب منوط بقوة الباث ا 
داتخريية: الآيات والأخيان يدك على أن شرت الزياء محبط 


ثلاث خصال إذا صكّت ففيها النجاة ارش شم مسو «المسة اد 1 
بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه ل 0 
كمال صدق اللسان لس لدف مج قدي فق عاط الوا ا ا ا الم 
ما يُخخص فيه بالنطق على وفق المصلحة م ف الا 


العبد عبد لما تقيّد به 100000000 1 2*#7171#1ظ 


كتاب المراقبة والمحاسبة 

المقام الأول من المرابطة : المشارطة ب ا ام و 
- تفريغ ساعة بعد الصبح لمشارطة النفس 111 1 11111111 
- وصيّة العبد لنفسه في أعضائه السبعة تسج سد الو د 

0 - وصيّة العبد لنفسه في وظائف الطاعات 0000 


المشارطة محاسبة قبل العمل ل 
المرابطة الثانية : المراقبة ل 5 
فضيلة المراقبة 518 ااا 0 

بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها اممحووة اماد قو لقان وا ويا 


6 
9 


النظر للمراقبة قبل الشروع في العمل 
- من التوفيق التوقف عند الاشتباه والحيرة م ل م و حل 2 
- المراقبة في الطاعة والمعصية والمباح 0 


0 - أقسام الناس في مأكلهم ومشربهم ا أ افو و و ا وو 0 


المرابطة الثالئة : محاسية النفس بعد العمل 111ذ22011111( 
- فضيلة المحاسبة 000010 00 ا 0 


تحريحة ا عر ل ا ار 
5 أوصاف المجتهدين وفضائلهم ع اط مكو وج اا ووه سي ون ل 0 ام 
- نبذة من أحوال النساء المجتهدات «الشأه ف من ع 87 ل رو لد هق له عار 16 د وز د 
المرابطة السادسة: في توبيخ النفس ومعاتبتها 211000 


فضيلة التفكر مخح بل لشم طن موف عي انام طدا ووب اح او 
بيان حقيقة الفكر وثمرته ملظي ف لواو ا ذيكه عقا قا م ب م ا 
معنى التذكر والاعتبار والنظر 00 
-الفرق بين التذكر والتفكر الينساق ولع لطن د اوماق ف اوور ورا ارده 
- طريق استثمار العلوم 1 1 151ذ1[1[1[1[1[1[1[|[1[1[151[ |[ [ [ [ ز[ 1 07 


- تفكر الإنسان في صفات نفسه وأفعاله جر 
- ما يجب التفكر فيه من المكاره والمحبوبات 
- أنواع المكاره والمحبوبات و اناد ديقم وك لوا جا م 
النوع الأول : التفكر في المعاصي خوج تابو م ام م 1 
النوع الثاني : التفكر في الطاعات 0 
- النوع الثالث: التفكر في الصفات المهلكة 
النوع الرابع : التفكر في المنجيات 122 
- أنفع التفكر التفكرٌ في القرآن والسنة 171111111110111 
-غاية المطلب الفناء في الواحد الحقٌّ لكمخ نر مام رسا 8 
-ما يتبغي النظر فيه من المهلكات والمنجيات 000 
- ما لا يخلو العالم الورع في الغالب عنه من الآثام 001000000 
-لا مطمع للعالم في سلامة العوام ا 
تفكّر العامة ينبغي أن يكوث بتقوية الإيمان بالحساب 0 
التفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه 51770700000 
- التفكر في ذات الله وصفاته ومعاني أسمائه ا ل ا ا 
النظر في الذات يورث الحيرة والدهش عقا وض جح لقا ارم ا 
- النظر في أفعال الله وعجائب صنعه وبدائع أمره في خلقه ا 


2 
5 


6 


5 


(“ححالقا :سمالا سسوالقة ‏ محا ؛ محامقة انق 01-115 0022 00 


بيان كيفية التفكر فى خلق الله تعالى انو ون اموا الس اس ع1 
- أقسام الموجودات المخلوقة من حيث إمكان التفكر فيها 11010000 
- كيفية التفكر في بعض الايات اق اله ات ساو ا ا جب 
- من آياته خلق الإنسان من نطفة مط ووه مط ا 
- من آياته خلق اللأرض وأحيي او سايق 8 أل اله وذ يه ل قي للف كه عد ركع لاح لوو عالق مخ عد لذج" و به 
تحريجة : إنما اختلاق الأشجار والتباث باختلاف البذور والأصول . 
من آياته المعادن المودعة في الأرض ا ماده ارس ا 


- من آياته تنوع الحيوانات جا رأ عد لجف امو كور وام مر 1 
من آياته البحار المكتنقة لأقطار الأرض 1 


5 0 من آياته الهواء لق ام ل أن جاه يق و وني لوجي وا ووم أن ما اه اماع ولتق أو قل ا ماف 


من اياته ملكوت السماوات سو مط واب ا ا ب د 


كتاب ذكر الموت وما بعده 
الشطر الأول: في مقدمات الموت وتوابعه إلى نفخة الصورء وفيه ثمانية 
أبواب محاي الم كا هسمه وام وبة قطي ب م كد ل ا 
الباب الأول: في فضل ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره . 
أقسام الناس في ذكرهم للموت با ل الا ا 
بيان فضل ذكر الموت كيفما كان ممع يداني أذ إل لزنه الالو ا 
بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب 5111110 
- أوقع طريق في ذكر الموت وناك ب ان ند وجل لط وكا وه 


السبب الثانى : الجهل عاألاقاة مامد عا اعدف هد نقد م ةد عفاد قاناناما. .ازاز ف رن 
-علاج طول الأمل نم بو فج ل و 1 
بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره اس ف رجفي 11 
بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير لك يكام م م ا 31 
الباب الثالث: في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند 


-آلام سكرات الموت 1 ار مجو لل به ا روم لبا 


دواهي الموت كع طاو نايح ال المج لولف ةنق كي العامة و ا 9 
مشاهدة ملك الموت م روحت ماو جام لفط وك اي لعل لس و 3757 1 
0 

مشاهدة الملكين الحافظين و لف ا حار و 
مشاهدة العصاة مواضعهم من النار 6 000 ا 
2 7 

بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت تر وف ب را د وت 11 0 
-لا يلح الملقّن في التلقين 7 اا 
5 ا 

حسن الظن بالله 0000 [1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز[ [ [ 1 اذا 0 
بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها لفضد ‏ آلا 


2 26 
د ربع المنجيات ‏ اع لعي 


الباب الرابع : في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء 

الراشدين من بعده 1 11 اا 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دو امت و ا ا 
١‏ - وصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم اع لكان مو ا 
- وصيّة النبيّ صلى الله عليه وسلم بتجهيزه والصلاة عليه من اتويب بق 
- أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصلاة بالناس 0 الع 
- اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اا ع الوم 
- موقف الصحابة حين سماعهم الخبر 1[ 1[ 1[ 10011 
خطبة سيدنا أبي بكر 0 0 
فو -غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعو ل ا 1 
١‏ وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تن مد ل بع و انل ع ا ال 
استخلافه ووصيته لعمر رضي الله عنهما فخ ع0 وو ن ديق وا بون 18 


وفاة عثمان رضى الله عنه 8د :ل لقا ل اود للا رو بي ربك ل رم كن فيا لو" ب و ل ا 2 2*1 


وفاة على رضي الله عنه اا ا ا اال 00 
وفاة الحسن رضى الله عنه ا ا ا ا 1 للك م لا و ا 


لش ع هد عقاف قله الوه ها فكها هاه يف #اامز فاه لق اه 


ِ - كلام سيدنا معاوية رضي الله عنه قو لوي الس ل 7 
كلام عبد الملك بن مروان رن ب م ا ا 0 
كلام عمر بن عبد العزيز و ل ا ا م 
بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أهل التصوف رضي الله عنهم أجمعين 000 
الباب السادس : في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة 


-آداب حضور الجنائز و ا ل ل 
بيان حال القبر وأقاويلهم على القبور 15000000008 
أبيات وجدت مكتوبة على القبور لخاد نا الت ا ف مط ا 


بيان أقاويلهم عند موت الولد 000 5 
-ما ورد في موت الوالد من الثواب 00 
دعاء الوالد لولده عند الموت 0000 
بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به 000000 


حكم زيارة النساء القبورَ 9ب 00000000 ا 0 
- زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حو د المج ور 


-آداب زيارة القبور 000011 000 
- استئناس الموتى بالزيارة ا مطحي اكور دام ةد ميق اال ودوان ره 
استحباب تلقين الميت بعد الدفن ل او نما لا 


- قراءة القرآن على القبور تن الوا و 0 


4 


0 
وكيب د لاوحالا 1 مج متها 


المقصود من زيارة القبور 
ت:أبنة ستحباب الثناء على ا لحنت مكو ا شع وح تشاع م عداه وكيي عوط ه جاده له هبه أي 
الباب السابع: في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلى نفخة 


بيان حقيقة الموت جود انتج اطي ووو لكوع تج تق 
معنى تغيّر حال الإنسان بالموت مما حا للج ادكه ردكا اا امو ا 
الأدلة على أن الروح لا تفتى بالموت 00 
- ما يتكشف للمؤمن عقيب الموت 00 
بيان كلام القبر للميت 110111100000 


وان عذات القر سوال فشك وير 11217111011100 
1 تحريحة : ما وجه تصديق عذاب القبر المخالف للمشاهدة؟ ا 


مقامات التصديق فى عذاب القبر انك ا انو سجد و د 


تحريجة : ما الصبحيح من هذه المقامات؟ 11000 
البحث عن تفصيل العقاب والثواب فضول و مدو لجنو ا 
بيان سؤال منكر ونكير وصورتهما وضغطة القبر وبقية القول في عذاب 


الباب الثامن : فيما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام 2000 
مشاهدة الأنبياء والأولياء عجائب الملكوت 00000 
المشاهدة المناميّة أ تج الات و خا ب د اخ 1ه 
اشتغال القلب حجاب عن مطالعة عالم الملكوت بجر ا 


1 


2 > 26 
متعو دمحي تو 5م 55 محتوى الكتاب ‏ إعو عويية 


ديو 


النوم يرفع الحجاب عن القلب كدان وو اميا ون الما ل 60 
بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة ... 50 
بيان منامات المشايخ رضي الله عنهم الوك لا م 511 
الشطر الثاني: في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخخر 

الاستقرار في الجنة أو الئار وتفصيل ما بين يديه من الأهوال والأخطار .. 7ه 
صفة نفخ الصور لتر بود وح مهاست ادم اهف ريو 51117 
التفكّر في نفخة الصور ا ع اه 
صفة أرض المحشر وأهله 11[ 0 
صفة العرق 00 111[017101707171#10500ذأاااا اا 
صفة طول يوم القيامة ا[ ان 
صفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها اا 
- أسماء يوم القيامة فخا سوه تسو عاط ططوساسية سكو الماك كوه 
صفة المساءلة اتج و مع اافتو وج لباوة الو و ا /دة 
سؤال الأنبياء 000 ا 01010 101010 
وصف الخلائق في موقف العرض ولمع ب ا عام سيا لوكي مني تعار 8:4 
-سؤال الله تعالى الخلق واحداً واحداً في سطس لوس قو عزوة 
- ستر الله تعالى على المؤمن يوم العرض مسد الخ نا بالط ل ع لو أنقنة 
صفة الميزان وال فكو لس ااي بره م ودام نويه لان رةه سس كوه 
- أقسام الناس بعد السؤال حند سوسم بح وه واد ود فقو جو لأقة 
صفة الخصماء ورد المظالم مداع معام وكوك وا لق رو امام د عنم +064 


المححاسبة فى الدنيا حبل النجاة من حساب الآخرة ل ...م 0084 5 


- إنما النجاة بالتوبة ورد المظالم ا 00 
- سبيل من كثرت مظالمه وعسر عليه استحلالها ل ا و 5 
صفة الصراط 0 1 0 
أهوال الصراط ا 1 1 
من خاف أهوال القيامة في الدنيا أمنها يومئذ ا لاه | 
- محبة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين سبب لنيل شفاعتهم .... “لاه 
صفة الشفاعة 0 00 000 ااا 
شواهد الشفاعة في القرآن والأخبار تدحا ا الا وي لوقي ل 1 اذه 
10 صفة الحوض ا 1 1 ااا 0 
6 لقوق قن من جهيو راخرالها واتعالها 00 ظ 
١‏ أودية جهنم وشعابها 1000 0 1 211110111101 
- شذة حر جهنم الم خيشو اموق ادح لكوك جم سور ما 580 
طعام أهل النار وشرابهم ا اا 
-حيّات جهنم وعقاربها ا 0 اا 00 
عظم أجسام أهل النار 00 
بكاء أهل النار وشهيقهم ودعاؤهم و لات ‏ الكقدة 
أعظم ما يلاقيه أهل النار من العذاب اق مج مم نس وق 15 الوه 
علامة حسن المورد والمآل 00 اا 000 
القول في صفة الجنة وأصناف نعيمها ا اه ١‏ 


صفة الحور العين والولدان ل 0 


بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت الأخبار بها 5700 
صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تيارك وتعالى كه م" واج عر ولاية لوحو ع هاب وبل ادن 


باب في سعة رحمة الله تعالى نختم به الكتاب على سبيل التفاؤل بذلك 


محتوى الكتاب وك ل ا ال ياوا ا و لع ل أ مان 


0772721--115:77105--71915-1015-7711- 
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